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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين1. وأشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله: خير نبي أرسله . 

أما بعد: فإني أقدم للقارىء الكريم ترجمة يسيرة عن الفقه الحنفي ممثلاً 
بالإمام أبي حئيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمده فقد جاء في كتاب التخيرات 
الحسان ما نضه: «يستدل على نباهة الرجل من الخاضين بتباين الناس فيه . 
ألا ترى أن علياً كرم الله وجهه هلك فيه فئتان: محبٌ أفرط؛ ومبغض فرّط». 

وإن. هذه الكلمة الصادقة كل الصدق - تنطبق على أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى»: فقد تعصّب له ناس حتى قاربوا به فنازل النبيين والمرسلين» فزعموا 
أن محمداً لِك ذكره باسمهء ونحلوه.من الصفات والمناقب ما عدُوا به ربته؛ 
وتعصب ناس عليه فرموه بالزندقة» وهجر السنة والفتوى في الدين بغير 
حجةء فتجاوزوا في حَذُهِم وطعتوا في دينه وشخصه وإيمانه. 

كان لأبي حنيفة رحمه الله تعالى من قوة الشخصية ما وجه به الفقه 
توجيهاً تجاوز بلده إلى غيره من البلاد الإسلامية» فتحدث الئاس بآرائه في 


5 الفقه الحنفي وأدكه (فقه العسادات) 
أكثر تواحي الدولة الإسلافية» وتلقاها المخالف والموافق» فاستنكرها 


المخالف وناضرها الموافق . ورأى فيها المخالف يدعاً من الآراء في الدّين 
فشدّد في التكير عليه وربما لم يره» ولم يقف على ما اتصف به من ورع وتقى 
فأطلق لسانه فيه» وربما كانت تخفتٌ حدّة لسانه إذا رآه»ء أو علم وجه الدليل 
بل ريما أحلّه ووافقه . 

يروي في ذلك أن الأوزاعي فقيه الشام الذي كان معاصراً لأبي حنيفة قال 
لعيد الله بن المبارك : من هذا المبتدع الذي خرج بالكوفة ويكنى أبا حتيفة ؟ 
قلم يجب ابن المبارك بل أخذ يذكر مسائل عويصة» وطرق فهمها والفتوى 
فيها. فقال: من صاحب هذه الفتاوى ؟ فقال: شيخ لقيته بالعراق. فقال 
الأوزاعي: هذا تبيل من المشايخ اذهب فاستكثر مئه قال: هذا أبو حنيفة . 

ثم اجتمع الأوزاعي وأبو حنيفة بمكة فتذاكرا المسائل التي ذكرها ابن 
المبارك فكشفهاء فلما اقترقا قال الأوزاعي لابن المبارك: غبطتٌ الرجل 
بكثرة علمه» ووفور عقلهء واستغفز الله تعالى . لقد كنث. في غلط ظاهرء 
الزم الرجل فإنه بخلاف ما بلغني عنه. 

ولقد كان أبو حنيفة مع قوة شخصه وعمق تأثيره وبُعْدٍ نفوذه صاحب 
طريقة في الإفتاء والتخريج؛ وفهم الحديث واستنباط الأحكام مته؛ وقد أخذ 
ييث طريقته في فلاميذه ومن يتضل :بهم نحواً من ثلااثين عَامً أى تزيدء ومن 
كان كذلك لا بد أن يستهدف للنقد الم بل التجريح لشخصه والتزييف 
لرأيف والتعصب عليه . 


حياة أبي حنيفة 
مولده ونسيه: 


ولد أبو حئيفة بالكوفة في سنة ثمائين هجرية على رواية الأكثرين التي 
يكاد يجمع عليها المؤرخونء وأبوة: هو ثابت.بن زوطي الفارسي. وهو 
المشهور الذي يجمع عليه الثقات. كان جَدُه من أهل كابل» و جيه 
يسيج يليت واستْرقٌ لبعض بني تيم بن ثعلبة: ثم 
و سود وبي ره 
بي حثيفة عمر بن حمّاد بن أبي خنيفة عن نسبه؛ ولكن يذكر إسماعيل أخو 
حون ها أن أبا حنيفة هبر التعمان بن ثاب بين النعمان بن المرزبان.: ويقول؛ 
والله ما وقع لنا رق قط . 

وسواء أكان الوّق جرى على جده أم لم يجر؛ فقد ولد هو وأبوه على 
الحرية» ولا يضير أبا حنيفة في قدره وعلمه وشرفه أن يكون الوق جرى على 
جدهة» أو أبيه أو على نفسه. فجاهه مستمد من مواهبه ونفسه وعقله وتقواه 
وذلك هو الشرف. 

قال الله تعالى : ظ إن أسكَرَمَوِْندَ له قذي 4 [الحجرات: +1] وقال عليه 
الصلاة والسلام: في سلمان الفارسي «سلمان منا آل البيت2'70 ونفى الله ولد 
توج عليه السادم ابو نويع .لفاك تعالى : ل إِنَمٌلتىَ من ِلك نَم عمَلُعَرُ س4 
[عود: 145 وقرّبٍ رسول الله يك بلالاً الحبشى: ويعّد عمه أيا لهب,. 


)١(‏ الطبراني والحاكم. 


1 النقه الحنني وأدلنه (ققه المبافات) 
اااعضورااااا لل صصص هم ملي 
فلم تكن نسبته رحمه الله تعالى إلى فارس بِغْاضَةٍ من قدره» ولم تكن 
بمائعته من أن يسمو إلى الكمال. فلم تكن نفسه نفس عبد يل كانت نفس حر 
أصيل . 
وكان العلم أكثره في الموالي في العضر الذي نشأ فيه أبو حنيفة» فإذا 
كانوا فقدوا فخر النسب فقد آتاهم الله فخر العلم؛ وهى أذكى وآثمى ؤأبقى 
على الدهر وأحفظ للذكر. 
جاء في الخيراث الحسان لابن حجر المكي : جرى حديث بين عطاء بن 
عبد الله ؛ وهشام بن عبد الملك قال عظاء: دخلت على هشام بن عبد الملك 
بالّصافة فقال: يا غطاء هل لك علم بعلماء الأمصار ؟ قلت: بلى يا أمير 
المومتين. فقال: مَنْ فقيه أهل المدينة ؟ قلت: نافع مولى ابن عمر. قال: 
فمنٌ فقيه أهل مكة ؟ قلت: غعطاء بن أبي رباح. قال: أمولى أم.غربي ؟ 
قلت: لا بل مولى. قال: فمن فقيه أهل اليمن ؟ قلت: طاوس بن كيسان. 
قال: .مولى أم عربي ؟ قلت: لا بل مولى. قال: فمن فقيه أهل اليمامة ؟ 
قلت: يحيى بن كثين. قال: مولى أم عربي ؟ قلث: لا بل مولى. قال: فمن 
فقيه أهل الشام ؟ قلت: مكحول قال: مولى أم عربي ؟ قلت: لا بل مولى. 
قال: فمن فقيه أهل الجزيرة ؟ قلت؛ :ميمون بن مهران. قال: عولى أم 
عربق 5 قلت: لا بل مولى. قال: فمن فقيه خراسان ؟ قلت الضحاك بن 
مزاحم. قال: مولى أم عربي ؟ قلت: لايل مولى. قال: فمن فقيه أهل 
البصرة ؟ قلت: الحسن واين سيرين. قال: موليان أم عربيان ؟ قلت: لا بل 
موليان. قال: فمن فقيه أهل الكوفة ؟ قلت: إبراهيم النخعي . قال: مولى أم 
عربي ؟ قلت: عربي. 
قال: كادت تخرج نفسي ولا يقول. واحد عربي . 
فالعلم بعد الصحانة بقي عند الموالي ردحاً غير قصير من الزمانة. فلا 
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غرو أن يكون التعمان أبو حنيغة من الموالي وهم الوسط العلمي للدولة 
الإسلامية. ولقد صدق رسول اله يل في إخباره بن العلم سيكون في أولاد 
فارس» فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما أنه قال: «لو كان العلم معلقاً عند 
الغريا لتناولة رجال من أبناء فارمن)27, 


نشأة أبي حنيفة: 

نشأ في الكوفة وتربى بها وعاش أكثر حياته فيها متعلماً ومجادلاً ومعلّماً. 
وكان من أهل اليسار من التجار؛ والتقى أبوه ثابت بعلي بن أبي طالب 
صغيرً وأن جده أهدى إليه فالوذجاً في النيروز. فأسرته كانت في بحبوحة 
الغنئ. ولها ثروة كانت تمكنها من أن تهدي الخليفة الحلوئ. وروي أن علياً 
دعا لثابت بالبركة فيه وفي ذريتهء فهذا يشير إلى أنه مسلم . فأبو حنيفة نشأ 
أول نشأته في بيث إسلامي خالص. وهذا ما يقرره العلماء جميعاً إلا من 
لا يؤبه لشذوذهم. 

وقد توجه إلى حفظ القرآن الكريم منذ نعومة أظفاره» وأخذ القراءة عن 
الإمام عاصم أحد القراء السبعة. والكوفة آنذاك إحدى مدن العراق العظيمة 
بل ثاني مصريه العظيمين في ذلك الوقت؛ وفي العراق الملل والتحل 
والأهواءء وفي ميعة صباه ابتدأ يجادل مع المجادلين؛ ونازل بعض أصحاب 
العو بما توحي به السليقة المستقيمة» ولكنه كان متصرفاً إلى التجار 
يختلف إلى الأسواق» ولا يختلف إلى العلماء إلا قليلً: حتى لمح فيه بعض 
العلماء ما فيه من ذكاء وعقل علمي فضنَ به»:ولم يرد أن يكون كله للتجارة. 
وضاه 2 يختلف إلى العلماة كما يختلف إلى الأسواق. قال ابن حجر 
المكي: قال أبو حنيفة: مررثٌ يوماً على الشعبي وهو جالس فدعاني فقال 


لق صحيح البخاري : (0)) ورصحيح ملم: 0 


الفقه الحدنئي وأدلنه (تنه العباذات؟ 

1٠ 
لى: إلى من تختلف ؟ فقلت: أختلف إلى السوق؟ فقال: لم أعنٍ الاختلاف‎ 
إن لبوق ؛ مبيكا الاننتلاف إلى الشلماء فتلت لدة أن قلي الاععلاف لبهم‎ 
فقال لي: لا تفعل وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماءفإني أرَى فيك‎ 
يقظة وحركة. قال: قوقع افى قابي. قن قوله فترقت |الاختلاف إلى السوق»‎ 

وأخذت في العلم فنفعني الله بقوله. 
وذكّر مليَا فيما يختار من العلوم» فوقق للفقه وانصرف بالكلية إليه. وكان 
فقن اماد لجان قن الجر لالد يخى بلغ قيلي لاوم حيلف مكار يه 
بالأصابع ؛ ثم عدل عن ذلك إلى الفقه» وقد اتجه إلى دراسة الفتيا على 
المشايخ الكبار الذين كانوا في عصره؛ وكانت الكوفة في عهده موطن فقهاء 
العراق» ولقد قال رحمه الله تغالى في بيان ذلك : كنت في معن العام والفقه 
فجالست أهله ولزمت فقيهاً من فقهائهم ٠‏ 
نه حمناد بن أبي سليمان تخرّج عليه في الفقه؛ واستمر معه إلى أن مات» 
وقد ثيت أنه لازمه ثمان عشرة سنة . 
فر صلة أب حيفة بشيخه حماد قال: صحبته عشر سنين» ثم 
اسن ابد ال قابنة فأردت أن أعتزله وأجلس في حلقة لنفسي 
تغرميع رن يانيع رسرين أناأفتل جام ويد سينا ووه 000ب 
قيس "أن أرله فجدت ونلسنية بعد قيجامه في قللئة الليلة ني قراية ل 
وات بالبعسرةة زتره خالا وفيس لل وازتعةخيرةفآمزني أن أبعلي مكاة بلكنت 
أجيب وأكتب جوابي» ثم قدم فعرضت عليه المسائل؛ وكانت نحواً من ستين 
مسآلة فوافقني في أربعين وخالفني في عشرين» فآليت على نفسي ألا أفارقه 


0 


ومات حتقاد وآبو حيفة في سن الأربعين» وتولى حلقته بعد ذلك» لم 


)6 تاريخ بغداة 7777/17 , 
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واتاباا ا اي عير الو ا ل - 
يكن أبو حنيفة خلال تفقهه على حماد مقنصراً عليه بل كان كثير الرحلة إلى 
بيت الله الحرام حاجآء وفي مكة والمديئة التقى العلماء ومنهم كثيرون من 
التابعين لقاءات علمية يروي عنهم الأحاديث» ويذاكرهم الفقهء فدارس 
زيد بن علي بن الحسين» وجعفراً الصادق» وعبد الله بن حسن أيا محمد 
النفس الزكيةء وكان يتتتّع التابعين أين ما كانواء حتى لقد قال: تلقيت فقه 
عمر وفقه علي » وفقه عبد الله بن مسعود وفقه ابن عباس عن أصحابهم . 

ولما استقل بالدرس بعد حماد أخذ يدارس ثلاميذه ما يعرض له من 
فتاوى» وما يبلغه من أقضية. ويقيس الأشباه بأشباهها والأمثال بأمثالها بعقل 
قوي مستقيم ؛ ومنطق قويم حنى وضع ذلك المذهب الفقهي. وهو مع ذلك 
كله لم يترك التجارة وكان له شريك أمين أغناه عن ملازمة السوق. وذلك 

شأن العلماء الذين جمعوا بين العلم والتجارة. 


أبو حنيفة التاجر 
اتضف أبو حتيفة التاجر بأربع صفات تجعله مثلاً للتاجر المستقيم كما هو 
في الذروة بين العلماء: 
أ دكان ثري النفس لم يستول عليه الطمع الذي يُفُقر النفوس . 
ب -كان عظيم الأمانة . 


ج -كان سمحاً وقاه الله شح نفسه. 
د_كان بالغ التدين شديد التنسك عظيم العبادة يصوم النهار ويقوم الليل. 
شَبّهه كثيرون في تجارته بأبي بكر الصّدّيق . فكان في شرائه كبيعه يجري 
عليه حكم الأمانة. 
جاءته امرأة بثوب من الحرير تبيعه له. فقال: كم ثمنه ؟ فقالت: مئة» 
فقال: هو خير من مئةء بكم تقولين ؟ فزادت مئة مئة حتى قالت: أربعمثة . 


5 الفقه الحننم وآدكه (ثثه البادات) 


قال: نهو تخير من ذلك قالت تهزأ بي ؟ قال: هاتي رجلاً يقوّمه فجاءت 
برجل فاشتراه بخمسمئة. فهو يحتاط للبائع قبل أن يحتاط لنفسه. فهو 
لا يرى في غفلة البائع فرصة ينتهزهاء ولكن يرى فيها مكان الإرشاد فيرشد. 

وكان وهو بائع يترك الريح إذا كان المشتري ضعيفآء أو صديقاً وربما 
أعطاه من فضل ربحه. 

جاءته امرأة فقالت: إني ضعيفة» وإنها أمانة فبعني هذا الثوب بما يقوم 
عليك (يكلفته) فقال: خذيه بأربعة دراهم فقالت: لا تسخر بي وأنا عجوز. 
فقال: إني اشتريت ثوبين فبعت أحدهما برأس المال إلا أربعة دراهم» فبقي 
هذا الثوب علي بأربعة دراهم . 

وجاءه صديق له يطلب إليه ثوب خرٌ (حرير) على وصف ولون عَينهِماء 
فقال له: اصبر حتى يقع وآخذه لك إن شاء الله تعالى» قما دارت الجمعة 
حتى وقعء فمر به الصديق فقال له: قد وقعتٌ على حاجتك وأخرج إليه 
الغوب فقال: كم إذاً ؟ قال درهماً قال: ما كنت أظنك تهزأ بي قال: ما هزنت 
اق اشتريت ثوبين بعشرين ديناراً ودرهمآء وإني بعت أحدهما بعشرين ديثاراً 
وبقي هذا بدرهم'"". 

ولقد كان شديد الحرج في كل ما تخالطه شبهة الإثم؛ فإن ظن أو توهمه 
خرج منه وتصدق به على الفقراء والمحتاجين؛ يروئ أنه بعث شريكه بمتاع » 
وأعلمه أن في ثوب مته عيبا وأوجب عليه أن يبيّن العيب عند بيعه فباعه ونسي 
أن يبين ولم يعلم من الذي اشتراه» فلما علم أبو حنيفة تصدّق بثمن المتاع 
كله. 

ومع .هذا كله فقد كانت تجارته ندر عليه ربحاً وفيراً ينفقه على نفسه 
وحوائج أشياخه والمحدثين: ويدفع باقي الأرباح إليهم ويقول لهم: أنفقوا 


للق تاريخ بغداد 757/17, 


المقدعة و 


في بحوائجكمء ولا تحمدوا إلا الله فإني ما أعطيتكم من مالي شيثاً ولكن من 
فضل الله عليكم. وكان كثير العناية بثيابه» ويحث من يعرفه على العناية 
بمليسه وسائر مظهره . 

عاش أبو حنيفة اثنتين وخمسين سنة من خياته في العضر الأموي» وثمان 
عشرة سنة في العصر العباسي» وفي سنة مئة وثلاثين هجرية فرّ إلى مكة» 
وبقي فيها حتى صارت الخلافة العباسية فقدم الكوفة زمن أبيى جعفر 
المتصور. 


دعوته للقضاء 


دغا أبو جعقر المنصور أبا حنيفة ليتولى القضاءء فامتنع» فطلب إليه أن 
يزجع إليه القضاة فيما يشكل عليهم ليفتيهم فامتنع. فأنزل به العذاب 
بالقيرب والحيس أو الحبس وحده. 

جاء في المناقب للموفق المكي: أن أبا حنيفة لما أشخص إلى بغداد 
خرج ملتمع الوجه وقال: إن هذا دعاني للقضاء فأعلمته أني لا أصلح وإني 
لأعلم أن البينة على المدّعي واليمين على من أنكر. ولكنه لا يصلح للقضاء 
إلا رجل يكون له نفس يحكم بها عليك وعلى ولدك وقوّادك» وليست تلك 
النفس لي.. إنك لتدعوني فما ترجع نفسي حتى أفارقك. قال: فلم لا تقبل 
صلتي ؟ فقلت: ما وصلني أمير المؤمئين من ماله بشيء فرددته» ولو وصلني 
بذلك لقيلته؛ إنما وصلني أمير المؤمنين من بيت مال المسلمين ولا حق لي 
في .بيت مالهم. إني لسك ممن يقاتل عن وراتهمء: فاعل .ما يأخذ المقائل؛ 
ولست من ولدانهم فآخذ ما يأخذ الولدان» ولست من فقرائهم فآخد ما يأخل 
الفقراء. قال: فأقم تأتك القضاة فيما لعلهم أن يحتاجوا إليك فيه . 

ورفض أبو حنيفة القضاء لأنه يراه عملاً خطيراً ربما لا تقوى نفسه على 


١‏ النقه الحنفي وأدك (ققه البادات) 


احتماله . ورقض الإفتاء لأن إفتاءه عندما تعرض عليه مسائل القضاء حكم» 
وهولا يريد الحكم بأي شكل من أشكاله. ولم يكن رده رقيقاً فرفض القضاء 
والإفتاء والعطاء غير مبال بالتتائج فحبسه المنصورء وأمر بضربه فضرب مثة 
وعشرة أسواط . وكان يقال له: اقبل القضاء فيقول: لا أصلح فلما تتابع عليه 
الضرب قال خفيّاً: اللهم أبعد عني شرّهم بقدرتك؛ فكُلّم المنصور فيه 
فأخرج من السجن» ومنع من الفتوى والجلوس للئاس والخروج من المنزل» 
فكانت تلك حالتّه إلى أن توفي سنة مئة وخحمسين هجرية. وكان قد أوضى أن 
يدفن في أرض طيبة لم يجر عليها غصب. وألا يدفن في أرض قد اتهم الأمير 
بأنه غصبهاء حتى يروى أن أبا جعفر عندما علم ذلك قال: «من يعذرني من 
أبي حثيفة حياً وميتاً». 

وشيعت بغداد كلها جنازة فقيه العراق والإمام الأعظم. ولقد قذر عدد 
من صضلوا عليه بحمسين آلفاً. ودفن ببغداد. 


ثناء أهل عصره عليه 


قال الورع الفضيل بن عياض معاصره: كان أبو حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً 
بالفقه واسع المال» معروفاً بالإفضال على كل من يطيف به؛ صبوراً على 
تعلم العلم بالليل والنهار. حسن الليل. كثير الصمت» قليل الكلام حتى ترد 
مسألة في حلال أو حرام فكان يحسن أن يدل على الحق , 
أطول صمتاً منهء فإذا سثئل عن شيء من الفقه تفتح وسال كالوادي. وقال 
معاصره: إن أبا حنيفة لفقيه. وقال فيه المحدث ابن جريج سيكون له في 
العلم شأن عجيب. فلمبا,كبر وذكر عنده قال: إنه الفقيه إنه الفقيه. 


--- مس 
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قال فيه بعض معاصريه: إنه لم يعرف أحداً أحسن فهماً للحديث منه. 
لأنه يستخرج العلل الباعثة على الأحكام من مطويات الألفاظ والمناسيات 
وما اقترن بالقول فلا يكتفي بفهمه على ظاهر القول يل يفهم المعنى 
ويستخرج العلة ويربطها بمناسبات الأمور وملابستها ثم يبني عليها. ويعتبر 
الحكم المعروف أصلاً يبني عليه ما يشبهه في معناه . 


علم أبي حنيفة 

١‏ هن صفاته التي جبل عليها والتي اكتسبها. 

١‏ - الموجهون الذين التقى بهم وأثروا فيه ورسموا له الطريق. 

حياته الشخصية وتجاربه. 

+ - العصر الذي أظله والبيئة الفكرية التي عاش بها . 

١‏ -صفاته: 

أ- كان ضابطاً لنفسه مستولياً على مشاعره هادثاً حازماً صبوراً ممحتملاً 
لا يطيش فكره وراء العواصف التي تعرض للنفس . 

ب كان مستقلاً في تفكيره لا يُعنى في غيره حرا غير خاضع إلا لنص من 
كتاب أو سنة أو فتوى صحابي. أما التابعي فله أن ينظر في قوله ويخطئه 
ويصوّبه لأن رأي التابعي ليس واجب التقليد ولا من الورع تقليده. 

ومع أنه التقى بزيد بن علي » وجعفر الصادق ومحمد الباقر وعبد الله بن 
حسن فقد احتفظ برأيه في كبار الصحابة مع عظيم ميله إلى العترة النبوية 
ومحبته لهم واحتمال الأذى في سبيلهم. فكان فكره مستقلاً لا يخضع 
للعامة . ولا يغتي في الخاصة» ؤلا يؤثر فيه الحب والبغض ‏ 

ج -كان عميق الفكرة بعيد الغور في المسائل كما أسلفنا . 


1 الفقه الحتفي وأدكه (فقه العبادات) 


د كان حاضر البديهة تجيئه أرسال المعاني متدافعة في وقت الحاجة 
إليها فلا تحتبس فكرته ولا يغلق عليه في نظر ولا يُفِحَم في جدال ما دام الحق 
في جانبه . وغنده من الأدلة ها يؤيدة. وإفحام الخصم عنده من أسهل الأمور 
وقد امتلأت كتب التراجم بمناظراته . 

روي عند الليث بن سعد أنه قال: كنت أتمنى رؤية أبي حنيفة حتى رأيت 
الناس متقصفين على شيخ فقال رجل: يا أبا حتيفة وسأله عن مسألة؛ فوالله 
ما أعجبني صوابه كما أعجبني سرعة جوابه. 

ه كان مخلصاً في طلب الحق» فلا يفرض في رأيه أنه الح المطلق 
الذي لا يشك فيه بل كان يقول: قولنا هذا رأني وهو أحسن ما قتزنا غلية؛ 
فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب منا . 

وكان لإخلاصه في طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديثاً لم 
يصح عنده غيره ولا مطعن له فيه. أو ذكرت له فتوى صحابي كذلك ٠‏ 

فلم يكن من المتعصبين لآرائهم بل دفعه الإخلاص للحق لأن يفتح قلبه 
لغير رأيه من الآراء . 

و قوة شخصيته وقوة روحهء وتأثيره في غيره بالجاذبية كان له تلاميذ 
كثيرون» ولم يكن يفرض عليهم رأيه بل كان يدارسهم ويتعرف آراء الكبار 
منهمء ويناقشهم مناقشة النظير لا الكبير .وكان هو ينتهي برأي قيصمت 
الجميع عنده: ويسكتون إليه. وقد يستمر بعضهم على رأيه . 


"١‏ - شيو خه: 
لم يكونوا جميعاً من مشرب واحد؛ فمنهم ممن تلقى عليهم علماء في 
الحديث» ومنهم من تلقوا فقه القرآن وعلمه من ترجمان القرآن عبد الله بن 
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نزع متازعهم إلا في محبته للعترة التَّبوية . فعلم منهم فتاوى الصحابة الذين 
اشتهروا بالاجتهاد» وجودة الرأي والذكاء. 

جاء في تاريخ بغداد: «دخل أبو حتيفة يوماً على المنصور وعنده 
عيسى بن موسى ٠‏ فقال للمنصور: هذا عالم الدنيا اليوم فقال له: يا نعمان 
عمّن أخذت العلم ؟ قال: غن أصحاب عمر عن عمرء وعن أصحاب علي 
عن علي : وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله يعني ابن مسعود. وما كان في 
وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه . فقال: لقد استوثقت لنفسك». 

وقد التقى أبو حتيفة ببعض الصحابة الذين امتد بهم العمر إلى عصره 
ولكنه لم يرو عنهم. منهم أنس بن مالك المتوفى سنة ثلاث وتسعين 
وعبد الله بن أبي أوفى المتوفى سئة سبع وثمانين» ووائلة بن الأسقع المتوفى 
سنة خمس وثمائين: وأبو الطفيل عامر بن واثلة المتوفى سئة مئة واثنتين 
للؤجرة؛ فهل يعد أبو خنيقة من التابعين ؟ إذا كان تعريف التابعي أنه من لقي 
الصحابة وإن لم يصحبه. فأبو حنيفة من التابعين وإذا كان لا بد من صحبته 
والتلقي عنه فإنه لا يعد تابعياً. 

لكن المتفق عليه أنه لقي بعض التابعين» وجالسهم وروى عنهم وتلقى 
فقههم: فمنهم الشعبي وقد اشتهر بالأثرء ومنهم من اشتهر بالرأي وهم 
كثيرون. وقد أخذ عن عكرمة حامل علم ابن عباس»؛ ونافع حامل غلم ابن 
عمرء وعطاء بن أبي رباح فقيه مكة المتوفى سنة مئة وأربع عشرة للهجرة 
حال تتلمذه على شيخه حمّاد . 

وشيخه حمّاد بن أبي سليمان الأشعري تلقى فقهه على إبراهيم النخعي 
وكان حمّاد أعلم الئاس برأيه. فأخذ فقه النخعي من حماد وفقه الشعبي منه. 
والنخعي والشعبي أخذا عن شريح وعلقمة بن قيس ومسروق بن الأجدع . 
وأولئك تلقوا فقه الصحابيين عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب» وقد 
أورثا أهل الكوفة بإقامتهها فقهاً كثيراً. 


4 النقه الحئني وأدله اذقه العبادات) 


حتى لقد قال الدهلوي: إن المعين للفقه الحنفي أقوال إبراهيم النخعي: 
فتلقى فقه أهل الأثر عن الشعبي . وفقه أهل الرأي عن شيخه حمّاد. وفقه 
زيد بن علي العالم بالقراءات» والفقه والعقائد وسائر علوم القرآن» وعلم 
محمد الباقر بن علي؛ وجعفر الصادق بن محمد الياقر: وعلم أبي محمد 
النفس الزكية عبد الله بن الحسن بن الحسن» فتلقى فقه معظم الجماعة 


الإسلامية بشتى منازعها . 


7 - دراساته الخاصة : 


كان كثير الرحلة إلى بيت الله الحرام» وفي أول مرة التقى بعطاء بن أبي 
رباح سأله من أين أنت ؟ فيقول: من أهل الكوفة» فيقول له عطاء: من أهل 
القرية الذين فرّقوا دينهم شيعاً ؟ فيقول له: نعم. فيسأله عطاء: فمن أي 
الأضتاف أنت ؟ فيقول له: همن _لاايسب السلف ويومن بالقدن: ولا يكفر 
أحداً بذنب» فقال له عطاء: عرفت فالزم. 

وهو في حجه يذهب إلى مالكء ويذاكره الفقه» ويلتقي بالأوزاعي 
ويذاكره: فكانت رحلاته علمية يعرف منها مواطن الوحي وأماكن الرسالة 
ومشاهد الرسول: ويحيط خبراً بمعاني الآثار ودقائق الأخبار. وكان رجلاً 
نظاراً أغرم بالجذل والمناظرة» فيزوى أنه جادل نحو اثتنين وعشرين قرقة 
دفاعاً عن الإسلام فأرهفت تفكيره وعمّقت مداركة؛ وكانت مناظراتة في كل 
مكان في رحلاته في مكة والمدينة وسائر ربوع الحجاز. 

وطريقة أبي خنيفة في تدريسه لم تكن إلقاء للدروس على تلامذته بل 
كانت دراسة لهء فيعرض المسألة عليهم ويتجادل معهم في حكمهاء وكل 
يدلي برأيه وقد ينتصفون منه في المقاييس» ويعارضونه في اجتهادة؛ وقد 
يتصايحون حتى يعلو ضجيجهمء وبعد أن يقبلوا النظر من كل نواحيه يدلي 
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هو بالرأي الذي تنتجه هذه الدراسة فيقر الجميع به؛ ويرضونه. والدراسة 
على هذا النخو تثقيف للمعلم والمتعلّم معاً. 1 

فيجعل من تلاميذه مناظرين لا متلقين. وكان يواسيهم بماله ويعيئهم 
على نوائب الدهر. وينظر إلى نفوسهم فيتعهدها بالرعايةء فإذا وجد في 
أحدهم إحساساً بالعلم يمازجه غرور أزاله عنه يبعض الاختبارات حتى يشعرة 
بأنه ما زال في حاجة إلى فضل من المعرفة؛ كمسألة القصّار في رد أبي 
يوسف إليه. وكان يتعهدهم بالنصيحة خصوصاً لمن كان يتوقع له شأناً 
كوصيته لأبي يوسف وغيره. فقد جعل من تلاميذه نظراء وأصدقاء» 
وأعطاهم كل نفسه حتى لقد كان يقول لهمء أنتم مسار قلبي وجلاء حزني . 


فقه أبي حنيفة 


لم يعرف لأبي جنيفة كتاب في الفقه» لأن تأليف الكتب لم يشع في زمانه 
والمجتهدون في عهد الصحابة كانوا يمتنعون عن تدوين فتاويهم ليبقى 
المدؤن من أصول الدين الكتاب وحذه. ثم إاضطر العلماء أت تدوين السينة 
وتدوين الفتاوئ والفقه. 

وكان تلاميذ أبي حنيفة يدونون آراءه ويقيدونها وربما كان ذلك بإملائه 
أجياناً» فكتب الإمام محمد أخذها عن 'شيخة أبي يوسف وغيره» وسمع 
بعضها من أبي حنيفة» فسنّه لم تكن تسمح له بتلقي كل ما كتب عن أبي 
حنيفة» إذ مات أبو حنيفة وعُمْر محمد ثمان عشرة سنة.. فما ألفه محمد أخذه 
عن مجموعات مدوّنة معروفة عند أصحاب أبي حنيفة . والذين نسبوا لابي 
حنيفة كتبآء أو قالوا إنه دون الفقه كان كلامهم على أن تلاميذه دوّنوا أقواله 
بإشراف -منه ومراجعته أحياناً فتشر أصحابه كتباً مبوبة مرتبة منظمة بدأوها 


. بالطهارة» ثم بالصلاة ثم بسائر العبادات على الولاء؛ ثم بالمعاملات» ثم 


05 النذه الحدني وادك (فته السادات) 


ختم بكتب المواريث. وابتداؤهم بالطهارة ثم بالصلاة لأن المكلف بعد 
صحة الاعتقاد أول ما يخاطب بالصلاة لأنها أخص العبادات وأعمها وجوباً. 


مسند أبي حنيفة 

جمع أبو يوسف طائفة كبيرة من مرويات أبي حنيفة سمّاها الآثار» وجمع 
محمد طائفة وسماها أيضاً الآثار» وقد قال ابن حصيز المسنقلاتي قي :كباب 
تعجيل المنفعة : «أما مسند أبي حنيفة فليس مِنْ جَمْعِهِ جَمْعِدِء والموجود من حديث 
أبي حنيفة إنما هو كتاب الآثاز الذي رواه محمد بن الحسن؛ ويوجد فى 
تصانيفه وتصانيف أبي يوسف قبله. 

وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظئون رواية مسند أبي حنيفة واختلافها 
وجمعها وترتيبها قأوصلها إلى خمس عشرة رواية جمعها له فحول علماء 
الحديث . ٠‏ ولم يكن ذلك بقادح في صحة نسبتها في الجملة وأقواها سنداً 
الآثار لأبي يوسف والآثار لمحمد. 


الأدلة الفقهية عند أبى حنيفة 

جاء في كتاب تاريخ بغداد ثقلاً عن أبي حنيغة ما نصه: آخذ بكتاب الله 
فإن لم أجد فبسنة رسول الله ككِِْ فإن لم أجد ف ري لز ميعة 
رسول الله بَتيةِ أخذت. بقول أضحابه» آخذ بقول من شئت شت منهم» وأدع من 
شثت منهم» ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم - فأما إذا انتهى الأمر ل 
إبراهيم :والشعي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب - وَعَدَّدٌ 
رجالاً ‏ فقوم اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا. 

وجاء في المناقب للمكي: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ 
والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن التي يك وعن أصحابه وكان 
عارفاً بحديث أهل الكوفة شديد الاتباع لما كان عليه ببلده. 


المقدمة ؟ 


وجاء فيه أيضاً: كلام أبي حتيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح: والنظر في 
معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلح عليه أمورهم. يمضي الأمور على 
القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له فإذا لم 
يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به. هذه النصوص بمجموعها تدل 
على متجموع الأدلة الفقهية عند أبي حتيفة . 

فالنص الأول: يفيد أن الدليل الأول عنده الككتاب» والثاني السنة» 
والثالث ما أجمع عليه الصحابة وما اختلفوا فيه لا يخرج من قولهم إلى قول 
غيرهم بل يختار من أقوالهم أيها شاء. ومٌشيئته مربوطة بما هو أقيس في 
نظرهء أو أكثر موافقة للمستنبط من الكتاب والسنة. 

والنص الثاني: يستفاد منه اتباعه لما عليه الناس ببلده وما كان يتبع 
ما عليه الناس يبلده فهو أولى أن يتبع ما عليه الفقهاء جميعاً وبذلك يستفاد 
من النض أنه يأخذ بإجماع الفقهاء. 

والنص الثالث: يفيد أنه حيث لا نص ولا قول الصحابي يأخذ بالقياس 
ما وجده سائغاء فإن لم يستسغ ما يؤدىي إليه القياس أخذ بالاستحسان 
ما استقام لهء فإن لم يستقم له أخذ بما يتعامل به الناس أي أخذ بالعرف. 

فالأدلة الفقهية عند أبي حنيفة سبعة: الكتاب والسئة وأقوال الصحابة 
والإجماع والقياس والاستحسان والعرف. 


الدليل الأول: الكتاب 

يرى أبو حنيفة أن القرآن كونه النظم والمعنى جميعاء كما أن الإيمان؛ 
ركنان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. ولكن رخص للمصلي الذي لا يتقن 
العزبية ولم يرض لسانه عليها وتعسر نطقه بها فأجيز له قراءة معنى القرآن 


حتى يتيسر له أن ينطق مستقيماً. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تقبل القراءة 


بغير العربية إلا في حال العجز عن العربية. وروى فخر الإسلام البزدوي عن 
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نوح بن أبي مريم عن أبي حنيفة أنه رجع عن قوله ذاك إلى قول العامة وهو 
اختيار القاضي الإمام أبي زيد وعامة المحققين وعليه الفتوى. 

فالقرآن الكريم هو مصدر المصادر لهذه الشريعة؛ والسنة مبينة للكتاب 
إن احتاج إلى بيان» وبيان السنة للقرآن: بيان التقرير وبيان التفسير وبيان 
التبديل وهو التسخ . 

فبيان التقرير: كقوله يَلليِ: ١ضوموا‏ لرؤيته وأفطروا لرؤيته» مقرر لمعنى 
قوله تعالى: #شهر رمضان4: الاية. 

وببان التفسير: كالمجمل في القرآن بيان الصلاة والزكاة والحجج تولت السنة 
بيانهاء ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل؛ وتخصيص العام 
لا يجوز متراخياً لأنه بيان أن المراد باللفظ العام بعض آحاده فهو نقل اللفظ من 
العموم إلى الخصوض . والمخصص هو القرينة قيجب أن تكون متصلة به غير 
متراخية عنه» ولأن العموم مثل الخصوص في إيجاب الحكم فإذا تأخر فقد 
وجب العمل به على أنه نسخ لا تخصيص وهو تبديل لا تفسير. 

وبيان التبديل وهو النسخ» فهو جائز إذا كان الناستخ قرآناً أو سنة متواترة. 
الدليل الثاني: السئة 

مصدر من مصادر التشريع تلي الكتاب في مرتبته» يعرف هذا من حديث 
معاذ إذ سأله النِي كل بم تحكم. . الحديث. ومن كتاب عمر إلى شريح 
القاضيء ولقد اعتمد الإمام أبو حنيفة على السنة في استئباطه. وكذب من 
اتهمه بتقديم القياس على النص والخبرء ولقد نقى التهمة عن تفسه فقال: 
كذب والله وافترئ علينا من يقول: إننا نقدّم القياس على النض وهل يحتاج 
بعد النص إلى قياس . بل لقد صرّح رحمه الله تعالى بأنه كان لا يقيس إلا عند 
الضرورة الشديدة فكان يقول: إنا ناخذ أولاً بكتاب الله؛ ثم بالسئة؛ ثم 
بأقضية الصحابة» ولعمل:بما يتفقون عليه فإن اختلفوا قسنا حكماً على 


07 إرفا 
لش اا 


حكم بجامع العلة بين المسألتين حتى يتضح المعنى . 
وعلماء الحديث قسموا الأحاديث بالنسبة لعدد رواتها إلى ثلاثة أقسام: 
أحاديث متواترة؛ أحاديث مشهورة» أحاديث آحاد 
فالاحاديث المتواترة: حجة عند أبي خثيفة لم يعرف عته رحمه الله تعالى 
أنه أنكر خبراً علم تواتره. وتفيد العلم اليقيني 
والأحاديث المشهورة: التي تكون الطبقة الأولى أو الثانية فيها آحادأ» ثم 
تننشر بعد ذلك وينقلها قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. والاعتبار في 
الاشتهار في القرن الثاني والثالث . وهو يوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين. 
فهو دون المتواتر وفوق خبر الآحاد. وبعضهم قال: يفيد الظن لا اليقين. 
وبعضهم قال: يفيد اليقين لكن بطريق الاستدلال لا بطريق العلم الفروري. 
وأحاذيث الآحاد: فهو كل خبر يرويه الواحدء أو الاثنان ولا تتوافر فيه 
أسباب الشهرة واتصال أحاديث الآحاد إلى النبي يكل إندا هو على سبيل الظن 
الراجح لا على سبيل العلم اليقيني. قال صاحب كشف الأسرار البزدوي: 
الاتصال فى خبر الآحاد فيه شبهةٌ صورة ومعنى» أما ثبوت الشبهة فيه صورة 
فلآن الاتصال بالرسول لم يثبت قطعآء وأما الشبهة معنى فلآن الأمة ما تلقته 
بالقبول. 
ولهذه الشبفة فى أحاديث الآحاد وجد في غصر الاجتهاد من أنكر 
الاحتجاج بها لكثرة من كذبوا على رسول الله وي ولاختلاط الصحيح بغير 
الصحيح من الأخبارء ولذا كان رأي جمهور الفقهاء قبول أحاديث الاحاد من 
العقة العدل» والاحتجاج به في العمل دون الاعتقاد به لآن الاعتقاد يجب 
أن ينبني على أدلة يقيئية لا شبهة فيها. 
ريؤلقد ان أبو حتيفة رحمه الله “تعالى من أول الفقهاء قبولاً لأحاديث 
الآحاد يحتج يهاه ويعدّل آراءه على مقتضاها . ولقد رجع عن رأيه جين بلغه 
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فتوى عمر في أمان العبد» وقد رويت له عن طريق آحاد فكيف يكون الشآن 


في حديث للببي يقد يروى عن ذلك الطريق» فكان رحمه الله تعالى يقبل 
أحاديث الاحاد ويرويهاء ويبني فقهه عليهاء يأخذ بلصهاء ويستخرج علل 
الأحكام من ثناياهاء ثم يقيس عليها ما طاب القياس. 

وأما مرسل التابعي: ومرسل تابع التابعي فإن أبا حنيفة كان يقبل الإرسال 
من ناس عرفهم» وتأثر طريقهم؛ وهم عنده في مقام من الثقة لا يتطرق الريب 
إليه . فإبراهيم النخعي شيخ شييخه وهو متأثر طريقه راو فقهه يخالفه أو يوافقه 
فهو في الحالين.في مكان الثقة الذي لاا يشك في مروياته. والحسن البصرى 
واعظ العراق له مثل هذه الثقة. وكذلك كل من قبل أبو خنيفة مرسلاته وقبول 
العرسلات ممن لهم تلك المكانة من الثقة لا يدل على قبؤله لمطلق إرسال 
فمن الئاس من لا يقبل المتصل منه فضلاً عن أن يقيل المرسل . 

وقبوك المرسل من الأخبار كان أمراً شائعاً في عصره؛ لأن الثفات من 
التابعين الذين التقى بهم أو بتلاميذهم كانوا يصرحون بأنهم يرسلون اسم 
الصحابي إذا كانوا قد رووا الحديث عن عدّة من الصحابة. فقد روي عن 
الحسن البصرى أنه كان يقول: كنث إذا اجتمع أربعة من الضحابة على 
جَذِيمك أرسلقة. [وسنالا . وعنه أنه قال: متى قلت لكم حدثني فلان فهو حديثه 
لاغير؛ ومتى قلت قال رسول الله يك : سمعته من سبعين أو أكثر. والإرسال 
كان هو الكثير بين التابعين قبل أن يكثر الكذب على رسول الله يي فاضظر 
العلماء إلى الإستاد. 

هذه نظرات أبي حنيفة إلى السنة جعلها بعد الكتاب عماد فقهه يتجه إليها 
إن ثبتت برواية الثقات الذين اطمأن إليهم. يقدمها على القياس ويؤخر 
احادها عن عمومات القرآن» وإذا تعارضت المرويات مع قاعدة من القواعد 
التي أجمع عليها المسلمون كان ذلك طعناً فيهاء وثرةُ لشذوذها عن 
المقررات في الشريعة» وكال معه في ذلك الإمام مالك شيخ فقهاء الحجاز 
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في هذا. ثم هو يقبل الآحاد والمرسلات ما دامت لا تناقض الكتاب أو السنة 


المشهورة؛ أو المقررات في الشريعة . 


الدليل الغالث فتوى الصحابي: 00 

يأخذ أبو حنيفة بقول الصحابي ويعتبرء واجب الاتباع. وإذا كان للصحابة 
اجتهد: ولا يتبع رأي التابعي ولا يقلده؛ ويقلد الصحابي . وقد ترك لوعي 
القياس لفتوى عمر بإمضاء أمان العبد. وذهب بعض المخرّجين في المذهب 
إلى أنه كان يرجح الرأي على قول الصحابي معتمداً على بعض الفروع باعتبار 
أن الصحابي ليس بمعصوم في رأي يرأة؛ واحتمال الخطأ في اجتهادهم ثابت. 
ولكن الأخذ بتص قوله ‏ رحمه الله مطلوب وهو الذي صرح بذلك. 


الدليل الرابع الإجماع : 
الإجماع: اثفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في غضر على الحكم في 
قال فخر الإسلام البزدوي: الإجماع ثلاث مراتب : 
أعلاها: إجماع الصحابةء وهو كالحديث المتواتر والأدلة القطعية يوجب 
قطعاً لأنهم هم الذين شاهدوا وعاينوا. 
الثاني: إجماع من بغدهم في فضل غير مجتهد فيه فهو كالحديث 


المشهور المستفيض ٠ .: ٠‏ 1 
الثالث : الإجماع في فصل مجتهد فيه. فإنه كخبر الآحاد يعتبر ظنياً فقط 
وتكون فيه شبهة. 


هذا كله إذا نقل خبر الإجماع بطريق التواترء أما إذا نقل خبر الإجماع 
بطريق الآحاد فإنه لا يوجب يقيناً ولو كان إجماع الصحابة . 
1 والإجماع مقدم على القياس. ومن أنكر الإجماع» فقد أبطل دينه لآن 
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مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين 

والعلماء الذين قرروا حجية الإجماع قرروا مع ذلك أن يكون الإجماع له 
سئد وهو السبب الباعث على الإجماع (ححديث أو قياس )غ وبعد انعقاد الإجماع 
لا يبحث عن سئده بل يعتبر في حد ذاته حجة تفيد الإلزام» ولا يصير الإلزام 
بخبر الآحاد أو القياس بل بذات الإجماع يتحقق معنى الحديث: ١لا‏ تجتمع 
أمتي على ضلالة». والإجماع المعتبر عند عامة العلماء إجماع العلماء 
المجتهدين لا إجماع العوام: وهو حجة بعد كتاب الله تعالى وسنة رسوله. وأنه 
لا يعارض كتاب الله تعالئ والمشهور المستفيض من سنه ككلل. 

والإجماع حجة ظنية عند الأكثرين» فهر في العمل دون الاعتقاد إلا 
إجماع الصحابة عند أحمد وحده فهو حجة قطعية. 


الدليل الخامس القياس: 

القياس الذي أكثر منه أبو حنيفة هو بيان حكم أمر غير منصوص على 
حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب: أو السنة» أو الإجماع لاشتراكه معه في 
علة الحكم. ومسلك الإمام في فهم الأحاديث لا يكتفي بالتفسير الظاهر 
الذي يدل عليه سياق القول» بل يتعرف ما ترمي إليه العبارة» وما تنبىء عنه 
الإشارة؛ وما يدل عليه اللفظ بمقتضاه؛ ويستنطق ما تومىء إليه الحوادث 
التي اقترنت بالشرعية كل ذلك يدفعه إلى الإكثار من القياس. 

لقد كان الحديث قليلاً في العراق: وفقهاء الضحابة الذين نزلوا بة كانوا 
يكثرون من الرأي: ويرون أن الرأي خير لهم من أن يكذبوا على رسول الله ل. 
وإبراهيم النخعي شيخ مدرسة الكوفة كان يؤثر أن يقول: قال الصحابي؛ أو 
التابعي على أن يقول: قال رسول الله خشية الكذب عليه وآن يقولعته ما لم يقله. 

من أجل .هذا كله أكثر أبو حنيفة من القياس - وكان يستنبط مما بين يديه 
من أحاديث ونصوص قرآنية؛عللاً عامة للأحكام ويفرّع عليها الفروع ويعتبر 
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تلك العلل قواعد يعرض عليها كل ما يرد له من أقضية لم يرد فيها نص ويحكم 
بمقنضاها. فإن وافق ما يصل إليه بعد من الأحاديث ما ثبت لديه زادها قوة 
وتمكيناً: وإن خالفها الحديث وكان راوية ثقةٌ لديه تنطبق عليه شروط الرواية 
الصحيحة أخذ بالحديث وعدّه معدولاً به.عن القياس يقتصر فيه على. موضع 
النص. ولا يفيس عليه. فمثلاً ووى أبو هريرة أن النبي أفضى صوم من أكل؛ أو 
شرب ناسياً وقال: «إنه رزق ساقه الله إليه فأخذ بالحديث. وقد خالف قاعدته 
التى تقول إن أساس الإفطار هو ما يصل إلى الجوف أو الجماع» ولقد أمضى علة 
القياس على عمومها فيما عدا الأكل والشرب ناسياً. ولم يقس الخطأ على النسيان 
مع توافر الجامع بينهما وهو عدم توافر القصد في كل لأن حكم النسيان جاء 
معدولاً به عن مقتضى القياس فيقتصر فيه على فورد النض ولا يعدوه. 

وفهم أبو حتيفة رحمه الله أن النصوص الدينية معللة إلااما كان منها متعبد 
الشرعية». أو جاء معدولاً به عن القياسء أو كان من الخصوصيات الني 
للنبي يله والتي لا تعم أحكامها كل المؤمتين. والعلة: وضف معين يقوم 
الدليل على أنه العلّة دون سواه: 


الدليل السادس الاستحسان: 

الاستحسان: عدول المجتهد عن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في 
نظائرها لوجه أقوى يقنضي العدول عن الأول. وهو فسمان: 

استحسان القياس: وهو أن يكون في المسألة وصفان يقتضيان قياسين 
متباينين» أحدهما ظاهر متبادر وهو القياس الاضطلاجي» والآخر خفي يقنضي 
إلحاقها بأصل آخر فيسمى استحصاثاً. فالقضية التي ينظر في حكمها الفقيه يرى 
أن القباس الاصطلاحي والخفي ينطيق عليها. ولكن أحدهما ظاهر يعمل في 
نظائر هذه المسألة والآخر خفي في هذه المسألة إذ لا يعمل في نظائرها . 

فالامّتحسان ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناسن.. فهو ترك العسر 


دكا الفقه الحتشي وأدلنه ١فقه‏ العيادات) 


لليسر :وهو أضل في الدين قال الله تعالى : يريد أنه بحكُم لتر وَلا ريد 
بكم الشتر» «البقرة: 115 . 

وصورة الاستحسان سؤر سباع الطير تشبه سؤر سباع البهائم في كون 
لحمها نجساً: وهو موجب القياس. لكن الاستحسان يتجه لقياس آخر خفي 
وهو أن سؤر سباع الطير لا يكون نجسآ لأنها تشرب بمناقيرها فلا تلقي لعابها 
في الماءء وللاختياط قالوا إنه مكروه الاستعمال. 

القسم الثاني (استحسان السئة واستحسان الإجماع واستحسان الضرورة) 
وصييهء معارضة القياس لمصادر شرعية أو أمور أوجب الإسلام مراعاتها . 

- وصورة استحسان السنة: أن يثبت من السنة هنا وجب رد القياس كما 
روي عن صحة الصيام مع الأكل والشرب ناسياً. 

- وصورة استحسان الإجماع: العقاد إجماع المسلمين على صحة عقد 
الاستصناع ؛ فإن القياس كان يوجب بطلاثه» لأن محل العقد معدوم وقت 
إنشاء العقد. ولكن العمل في كل الأزمان على صحتء فكان ذلك إجماعاً 
يترك به القياس . 

وضورة استحسان الضرورة: تطهير الأحواض والآبار. فلا يمكن مك 
الماء على الحوض أو البئر لتطهيرهء أو الذي يتبع من البئر يتنجس بملاقاة 
النجس ١‏ فاستحسنوا ترك العمل بالقياس للضرورة المجوجة. وقرروا 
التظهير بمقادير من الدّلاء تيسيراً على الناس. 
الدليل السابع العرف : 

العرف: دليل حيث لا يوجد دليل شرعي» فهو دليل حيث لا كتاب ولا 
سنةغ وإذا خالف العرف الكتاب والسئة فهو مردودء لأن اعتباره إهمال 
للنص. والعرف العام الذي يكون-في كل الأمضار هو المقضودء أما العرقف 
الخاص وهو عرف بلد من. البلدان أو عرف التجار أو الزراع لا يقف أمام 


المقدمة 5384 


تت 000 
النص مطلقاً سواء كان عامآء أو خاصاً. 
والعرف العام يخصص عموم بعض الآثار الظنية التي تكون بعض صورها 
منافية للعرف العام الذي يتطايق عليه المسلمون في كل الأقطار الإسلامية. 
والعرف الخاص يؤخذ به إذا لم يكن ثمة دليل سواه. 


أبو يوسف 

هو يعقوب بن إبراهيم بن خبيبٍ الأنصاري نسبأء عربي ولد سنة *11.ها 
وتوفي سنة 17 ه نشأ فقيراً فجلس إلى ابن أبي ليلى في الكوفة ثم انقطع إلى 
أبي حنيفة . وكان يتصل بالمحدثين ويتلقى عنهم» ولي القضاء لثلاثة من 
الخلقاء المهدي والهادي والرشيد» كان أول فقهاء الرأي الذين عملوا على دعم 
هم بالحديث حتى عد أحفظ أصحاب أبي حنيفة للحديث» موه 
من أبي يتوسف تجربته في القضاء فأصبح قياسه واستحسانه مشتقاً من الحياة 
العملية ولأبي يوسف كتب كيرة دون فها آراءه وآراء شيخه أبي حنيفة منها 
كتاب الآثارء وكتاب الخراج» واخحتلاف ابن أبي ليلى وغيرها. 


آرا 


محمد بن الحسن الشيباني ولاءٌ 
ولد سنة 17 ه وتوفي سنة 189 ه لم يتلق من أبي :حتيفة أمداً طويلاً 
فتلقى فقهه على أبي يوسف والثوري والأوزاعي» ورخل إلى مالك بعد أن 
تلقى عن العراقيين فقه الرأي والدراية» وولي القضاء للرشيد وإن لم يكن 
اين لقف #تيتداى يوستب لعزا ياس 
ما لم يجتمع لغيره من أصحاب أبي حليفة غير شيخه أبي يوسفء تلقى فقه 
العراق كاملاً عن أبي يوسف» وتلقى فقه الحجاز كاملاً عن مالك» وتلقى فقه 

الشام عن الأوزاعي» فجمع بين فقه العراق وفقه الحجاز ‏ 
وكيب الإمام محمد تُعَدُ المرجع الأول لفقه أبي حنيقة سواء في ذلك 


3 النقه الحنفي وأدلته (ققه العبادات) 


ما كان بروايته عن أبي يوسف ككناب الجامع الصغير» وما كان قد دونه من 


المعروف من فقه أهل العراق وتلقاه عن أبي يوسف وغيره. قال ابن نجيم في 
البحر الرائق: كل تأليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق 
الشيخين أبي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فإنه لم يعرض على أبي يوسف . 

وكتبه رحمه الله تعالى يقسمها العلماء من حيث الثقة إلى قسمين: 

١‏ كتب ظاهر الرواية فهي ثابتة عن محمد برواية الثقات: وهي إما 
متواترة وإما مشهورة. وهي المبسوط»ه والزيادات؛ والجامع الصغيرء 
والسير الصغير؛ والسير الكبيرء والجامع الكبير. وتسمى (الأصول) ويلحق 
بها كتاب الاثار والحجة وهي عماد النقل في الفقه الحنفي. 

؟ - غير ظاهر الرواية لأنها لم تروعن محمد بروايات ظاهرة ثايتة . وهي 
مع الأمالي لأبي يوسف.. وكتب الحسن بن زياد وغيره تسمى (التؤادر). 

والكتب عند الحنفية أصولء ونوادرء وقتاوى: وواقعات. 

والأضول هي أصل المذهب لأنها الأقوى سنداء فإذا تعارضت التوادر 
معها حكمنا برواية الأضول.:والفتاوى والواقعات دون النوادرء. لآن الأصول 
والنوادر أقوال أصحاب المذهب وإن تفاوتت الرواية فيهما. 

هذه ترجمة بسيطة محذوفة الشواهد الكثيرة للمذهب وأثمته أبي حثيفة وأبي 
يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى . والمذهب الحنفي ومصادرة اختضرتها من 
كناب الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى المسمى "أبو حنيفة» قذمتها بين 
يدي الكتاب ليستثير القارىء بهاء ويعلم أن الله تعالى قيض لهذا الدين من يقوم 
به من رجال عظام كصاحب المذهتب وصاحبيه: والإمام مالك بن أنس» 
والإمام محمد بن إدريس» والإمام أحمد بن حنيل وغيرهم فن أثئمة الهدى 
رحمهم الله تعالى» وجزاهم عن الإسلام خير الجزاء. 

وقد جعلت كتاب. الاختيار إهامي في هذا المؤلف. وقمت بتخريج 
أحاديثه؛ أو الزيادة عليها بما يُؤافق نصوضها من كتب السنة فإن يكن ما قمت 


١ 8‏ ا 


5 . 
به:صواباً فمن الله تعالى: وإن يكن ما قمت به خطأ فهو من نفسي وأنا تانب 


إلى الله تعالى منه وأستغفره ٠‏ 

وما ردت في عملي هذا إلا الخير إن شاء الله تعالى . وأرجوه جل شأنه 
أن يوفقني لإتمام ما بدأته . 

وسبب اختياري لكتاب الاختيار أني قرأت فقه العبادات كله فيه على 
سيدي الشيخ إبراهيم اليعقوبي عام 17م ٠اهء‏ وكان قد قرأ الفقه الحنفي عن 
عذد من الشيوخ قراءة ورواية وإجازة: فهو يرؤيه عن الشيخ عبد المجيد 
الطرابيشي المتوفئ سنة 11517هء والشيخ عبد الوهاب دبس وزيت المتوفق 
سنة 49٠١هء‏ والشيخ محمد أبي الخير الميداني المتوقئ سنة ٠18١ه؛‏ 
برواية الأولين عن الشيخ محمد عطاء الله الكسم المتوفئ سنة /1101هء 
ورواية الأخير عن الشيخ سليم المسوتي المتوفى سنة 5 115هء كلاهما عن 
الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني شارح الكتاب المتوفئ سنة /119١ه؛‏ عن 
خاتئمة المحققين 'السيد محمد أمين عابدين صاحب الحاشية المتوفئ سنة 
7ه عن الشيخ شاكر مقدّم سعد العمري الشهير بالعقاد المتوفئ سنة 
هه عن الشيخ زين الدين مصطفى بن محمد الرحمتي الأيوبي المتوفى 
سنة ١١٠١هء‏ عن العارف الشيخ عبد الغئي النابلسي المتوفئ سنة 
*5١اهء‏ إجازةً عن والده الشيخ إسماعيل النابلسي صاحب الحاشية على 
الدر والغرر المتوفى سئة 517١٠١ه)‏ عن لقي البركات حسن بن عمار 
الشرنبلالي (نسبة إلى قرية بالمنوفية بمصر تسمى شبرى بلولة) المتوفئ سنة 
62 غعن شيخ الإسلام عبد الله التحريري» والشيخ محمد بن 
عبدالرحمن المسيري» والشيخ محمد بن أحمد الحمويق؛ والشيخ محمد 
المحبي: أربعتهم عن الشيخ أحمد بن يونس الشلبي صاحب الفتاوى» عن 
سري الدين عيد البر بن محب: الدين محمد بن الشحنة شارح الوهبانية؛ عن 
المحقق الكمال محمد بن عبد الواحد بن الهمام شارح الهداية+ عن سراج 


7 الفقه الحيغي وأدلته (ققه العبادات) 


الدين عمر بن علي الكناني الشهير بقارىء الهداية؛ عن الشيخ علاء الدين أحمد 
ابن محمد السيرامي» عن السيد جلال الدين بن شمس الدين الكرماني شارح 
الهداية؛ عن الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري صاحب الكشف 
والتحقيق» عن الإمام حافظ الدين النسفي محمد بن محمد؛ عن شمس الأثمة 
محمد بن عبد الستار الكُرْدْري» عن فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي» عن 
شمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي؛ عن شمس الأئمة عبد العزيز بن 
أحمد الحلواني؛ عن القاضي أبي علي السفي» عن الإهام أبي بكر محمد بن 
الفضل البخاري؛ عن الأستاذ عبد الله بن محمد السُّبذموني. عن الأمير أبي 
حفص الصغير محمد البخاري عن أبيه أبي حفص الكبير أحمد البخاري؛ عن 
الإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان 
ابن ثابت صاحب المذهب» وهو عن حمّاد بن زيد» عن إبراهيم النخعي؛ عن 
علقمة؛ عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

كما أني قرأت حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح وكتاب اللباب 
والهدية العلائية وبعضاً من حاشية ابن عابدين والدرر على الغررعلى شيخي 
الشيخ عبد الوهاب دبس وزيت والشبخ سعيد البرهاني كلاهما قرآ الفقه 
الحنفي على مفتي الشام الشيخ محمد عطاء الله الكسم عن الشيخ عبد الغني 
الغنيمي الميداني بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه . 

وكانت القراءة ضمن حلقات العلم التي كانت تعقد في ببوت الأشياخ وفي 
مسجد التوبة: والدرويشية في حياة أولئك العلماء الأجلاء؛ وأعد هذا من 
فضل الله تعالى علي لأنهم شيوخ تربية إضافة إلى العلم الذي أنعم الله به عليهم . 

وأقدم للقارئء الكريم فقه العبادات من كتاب الفقه الحنفي وأدلته. 
أسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه خير مسؤول. 

خادم العلم الشريف 


أسعد محمد سعيد الصاغرجي 


1 


كتاب الطهارة 


تعاريف: | 

الكتاب في اللغة: الجمع » والكتابة : جمع الحروف بعضها إلى بعض؛ 
وكتاب الطهارة: جمع مسائل الطهارة» والكتاب في الشرع : الشمل 
والإحاطة. 00 

والطهارة في اللغة: النظافة وعكسها الدنس . والطهارة في الشرع: غسل 
أعضاء مخصوصة وعكسها الحدث. والطهارة في الشرع أيضاً: رفع حدث 
أو إزالة نجسن حتى يسمّى الدباغ» والتيمم طهارة: والطهارة أيضاً: إيصال 
مُطَوّْر إلى محل يجب تطهيره أو يندب إليه. 


ما المُطهّر؟ 


المطهّر: الماء عند وجوذه» والصضعيد عند عدم الماء. 


أقسام الطهارة 
الطهارة قسمان: أ حقيقية: كالظهارة بالماء. 
ب حكمية : التيمم . 
والطهارة بالماء على قسمين: خفيفة كالوضوءء وغليظة: كالغسل من 
الجنابة والحيض والئفاس . 


ا الققه المحبفي وادلته (ثقه العبادات) 


سبب فرضية الوضوء 

صب خوقيية الوضوء»: إزادة الصلاة مع وجود الحدثء لقوله تعال: 
« كايا ليست امثا ذا نشد يل الصلؤة اكوأ مُجُوم وَليدِيَْ إل 
أَلْمَرَاِفِقَ © [المائدة؛ 5]. وفي الاية إضمار الحدث» يعني إذا أردتم القيام إلى 
الصلاة وأنتم محدثون. 

وإنما قال في الوضوء «إذا قمتم» وفي الجنابة لإوإن كنتم» لآن إذا 
تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالة» وإن تدخل على أمر ريما لا يكون: 
والقيام إلى الصلاة ملازم: والجنابة ليست ملازمة؛ فإنها قد توجد وقد 
لا توجد. 

ففرض الوضوء بهذا النص: عُسْل الوجه» وغَسْل البدين مع المرفقين: 
ومسح ربع الرأسء وعَسّْل الرجلين مع الكعبين . 

والفرض لغة: التقديرء وشرعاً: .ما ثبت لزومه بدليل قطعى لا شبهة فيه؛ 
كأصل الغسل والمسح في أعضاء الوضوء. وهو الفرض علماً وعملد؛ 
ويُسمّى الفرض القطعي» وقد يكون الفرض عملا لا علماًء ويسمى الفرض 
الاجتهادي ؛ مثل: المفروض في مسح الرأس مقدار الناصية . وإنكار ما ثبت 
بدليل قطعي مُكَفْر يخلاف ما ثبت بدليل اجتهادي فإنه غير مكثّر . 

والقّمّْل: هو الإسالة؛ وحدٌ الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرة عند أبى 
حنيفة رمحبه» وفي فيضن القدير أقله قطرتان. وحدُ الوجه من مبدأ سطح 
الجبهة إلى أسفل الذقن طولاً» وما بين شحمتي الأذنين عرض فيجب غسل 
البياض الذي بين العذار والأذن عئذ أبي حتيفة ومحمد» لأنه من الوجه. وإن 
غسل وجهه:ولم يصل الماء إلى ما تحت حاجبيه أجزأة؛ وسقظ غسل باطن 
العيتين! لما فيه من المشقة:ؤخوف الضرر بهما. 


#٠.‏ ااساوانة شيب ٠...‏ 2ه 


امهنا ين 
السك كك 0 غك 

ووجب إيصال الماء إلى موق العين ولجظهاء والموق: طرف العين مما 
يلي الأنف . ولحظها: مما يلي الأذن. 

ويفترض غسل اليدين مع المرفقين» .وغسل الرجلين مع الكعبين. 
وَالِمرْمّق أو المَرق: مَوْصل الذراع في العضد. والكعبان: العظمان الناتئان 
المعصلان بعظم الساق. والمرفق والكعبان يدخلان في غسل اليد والرجل 
على سبيل الغفرضية؛ خلافاً لزفر رحمه الله هو يقول: الغاية لا تدخل تحت 
الجُكَيّاءة كالليل في الصوم. وللثلاثة: إن المرفق والكعبين وهما الغاية 
لإسقاط ما وراءةهاء إذ لولاها لاستوعبت الوظيفة أي: الغسل واليد كلها 
والرجل كلها. وفي الصوم لمدّ الحكم إلى الليل؛ إذ الصوم يُطلق على 


الإمساك ساعة . 
والسية :: أن يبدأ في الغسل من الأصابع إلى المرافق وإلى الأكعاب» فإن 
عكسن جاز .. 


رويلٌ عبد الله:ين غمرؤ قال:. رجعنا مع رسول الله كلِدِ من مكة إلى 
المدينة» حتيل إذا كنا بماء بالظريق تعجّل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم 
عِجَالَ. فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يَمسّها الماء» فقال رسول الله يَكلل: 
«ويلٌ للأعقاب من الثّارء أسبغوا الوضوء»”" . 

ورؤئل :عبد الله بن عمرو أيضاً قال: تخلّف النبي يك عَنا في سغرة 
سافرناها فأدركّنا وقد أرهقتنا العصرٌء فجعلنا نتوضاأ ونمسح على أزجلتاء 
قنادئ بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من الثّار مرتين أو ثلاثا”" . 

ويُفترض في مسح الرأس مقدار الناضية» وهو ريع الرأس» والرأس أربعة 
أقسام : الناصية» والقذال؛ والفودان. 


)0( صحيح مسلم 314/١‏ 
زه صحيم البخاري 51/1١‏ 


مم الفنته الحدني وادكه (ذقه الميادات) 


روى أنس بن. مالك قال: رأيتٌ رسول الله يل يتوضأ وعليه عمامة 
ِطْرِيّة: فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدّم رأسه ولم ينقض 
العتمانة 0 وفسْرٌ حديث .مقدّم رأسه بالناصية كما في مسلم فارجع إليه. 
وقدر أصحابنا المسح بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل 
في آلة المسح وهي رواية محمد: والرواية الأولى أولى. وذهب الشافعيٌ في 
تقدير المسح بثلاث شعرات؛ وذهب مالك في اشتراظ الاستيعاب. 
رحمهم الله جميعاً. 


سنن الطهارة: 

الشنة في اللغة: الطريقة سواء كانت مرضية أو غير مزضية؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجدهاء وأجد من عمل 
بها بعدّه من غير أن ينقصّ من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سْنَةٌ سيئة 
كان عليه وذرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقصن من أوزارهم 
شيء» 5 

والسئة في الشرع: ما واظب عليه النبيُ لي أو أحدٌ من أصحابه مع الثرك 
أحياناً. وهي تتناول القول. والفعل: ويؤجر العبد على إتيانها ويلام على 
تركها. وهي قسمان: سئن الهدى؛ وستن الزوائد. فسئن الهدى كصلاة 
الجماعة والأذان؛ وسئن الزوائد كنوافل الفرائض. 

فتحصل من ذلك أن من السنة ما يكون تاركها فاسقاً وجاحدها مبتدعاًء 
ومنها وهو النفل لا يككون تاركه فاسٍقاً ولا جاحده مبتدعاً . 


(1) استن أبي:داوذ ١‏ لال 
(5) صحيح مسلم ؟/25١7.‏ 


كناب الطهارة لخدا 
تت 000575559595993 
الاستتحاء : 

كان البي كله إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من 
الحرث والنخبات:20: 


والاستنجاء: إزالة النجاسة المتبقية على القبل والدبر بالماء» أو تقليلها 
الس سسا بيع 
من استجمرٌ فليوتز» من : 

ويلزم الرجل الاستبراء؛ وهو طلب براءة المخرج من أئن رشح البول 
حتى يطمئن القلب» ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر ليلا ثم تستنجي . 

واستبزاء الرجل على حسب عادته» إما بنقل الأقدام داخل المرحاض» 
أو التنبخنخ» أو إمرار أصبعيه على قصبته. ولا يصحٌ له الشروع في الوضوء 
حتئ يطمئن بزوال رشح البول. وحكمه فرضء لما جاء عن ابن عباس قال: 
مي النيخ يلك بحائظ من جيطان المدينة أو مكة؛ فسمع صوت إنسانين يُعذبان 
في قبورهماء فقال النبي كله : «يُعذبان وما يُعذبان في كبير؛ ثم قال: (بلئ 
كان أحَدُهما لا يسجر - وفي رواية لا يستبرىء ‏ من يوله وكان الآخر يمشي 
بالنميمة». ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع على كلّ قبر منهما 
كسبةً. .فقيل له: يا رسول الله! لم.فعلتَ هذا؟ قال: «لعلّه أن يُخْنَّف عنهما 
ما لم تيبسا- أو إلى أن يييسا 7" . 

وواظب النبئ يَللِ على الاستنجاء: ودعا إليه؛ فقال: (ومّن استجمرٌ 
و ولك باليمين إلا أن تكون الشمال مفقودةء أو يعجز عن 
(1) صحيح البخاري .47/١‏ 


(؟) تن البيبقي .1١4/١‏ 
(0) صحيح البخاري 71/١‏ 


.80/١ صحيح البخاري‎ )4( ١ 


71 الفقه الحنغي وأدك (ذقه العبادات) 


اسعمالهاء لما :روئ أبز هنادة أذ النين 38 نون أن يعسبة الربيه 2 
ا دوى أبو قتادة أن النبيّ يل نهئ أن يمن الرجلٌ ذَكَرهٌ 


ويقوم في الاستنجاء المسح بدل الغسل بالماء» ويكتفى بالماء فقطء 
لقوله كه: الإذا ذهب أحذكم إلى الغائط قليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب 
بهنّ فإنها تجرىء عنه00" , 0 

ولما زوى أنس بن مالك قال: كان رسول الله يي يأتى الخلاء فأتبعه أنا 
وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي بها . 1 

والأفضل في الاستنيجاء الجمع بين المسح والغسل بالماء» لما زوى أبو 
أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك الأنصاريون أن هذه الآية لما نزلت: 
١‏ فِبِدِيعَالٌ يبور أن يتطه ورا وَأَه مث المتلقريت 4 [الرية: ه.٠6.‏ فقال 
رسول الله يكلةّ: ايا معش الأنضار! إن الله قد أثنئ عليكم خيراً في الطهورء 
فما طهوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضاً للصلاة ونغتسلٌ من الجتابة. 
فقال رسول الله ككلك: امهل مع ذلك غيره؟* قالوا: لاء غيرأنَ أحدنا إذا خرج 
من خخ ايه أن يستنجي بالماء. فقال رسول الله وك «هو ذاكٌ 
فعليكموه)”*'. وفي رواية: ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسلّ 
دبرّة - أو قال مقعده ‏ فقال النبي يل : اففى هذاا. 

وما دامت النجاسة على المخرج لم تتعدّه يُسمّى إزالتها استنجاء. وإن 
تجاوزت المخرج لا يُسِمّئ استنجاء: ووجب إزالته بالماء» لأنه من باب 
إزالة النجاسة؛ فلا يكفي الحجر أو الورق بمسحه؛ وإن زاد على قدر مساحة 


371/1 سين أبي داود‎ )١( 
. 1١8/١ زيف ستن البيهقي‎ 
21١5/١ متن البيهقى‎ )9( 
108/1 سين البيهقي‎ )4( 


كنات الطفارة ع 


-لللللللل--لللااااابابابابااحخمس 
مَقَقَرْ الكف في النجاسة المائعة أو زاد على أربع غرامات من النجاسة 


المتتجسدة منع صحة الصلاة وافترضن غسله بالماءء فإن لم يُوجد فالمائع 
القالع . 

ويس الاستنجاء. بحجر منق» قلا يكون حتمياً كالآجز :ولا أملس 
كالخزف. ويبالغ المستنجي في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة ويبالغ 
في إرخاء المقعدة إلا أن يكون صائماً؛ حفظاً للصوم عن الفساد. فإذا فرع 
غسل يذه ثانياً ونشّف مقعدتّه قبل القيام لثلا تجذب المقعدةٌ شيئاً من الماء إذا 
كان ضائماً. 

ولا يجوز أن يكشفّ العورة أهام الغير للاستنجاء لحرمته: وَيُفّسّق بهء فلا 
يرتكبه لإقامة السنة. ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركة 
صحت الصلاة بدونه . 

وإن تجاوزت النجاسةٌ مخرجُها وزاد المتجاوز بانفراده على أربع غرامات 
وزناً في المتجسدة». وزيادة على مساحة مقعر الكف في النجاسة المائعة؛ 
بحيث لا تصحٌ معه الصلاة» ووجد ما يزيله» ولكنه يحتاج إلى كشف العورة 
أمام.الغيرء فإنه يحتال لإزالة النجاسة من غير كشف العورة: تحوّزاً عن 
ارتكات المحرّم بالقدر الممكن . أما إذا لم يزد إلا بالفسمَ لما في المخرج فلا 
نِضْدٌ تركه: لأن ما على المخرج ساقط الاعتبار. 

فإذا لم يمكنه إزالة النجاسة المائعة من غير كشف العورة» يُعذر في ترك 
طهارة النجاسة: فيصل معها ولا يكشف العورة. 

ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويتعوّذ كما مرّه ويجلس معتمداً على 
يساره» لأنه أسهل لخروج الخارج: ويُوسّع فيما بين رجليه؛ ولا يتكلم إلا 
لضرؤزة. .وثكره تخريماً استقبال القبلة واستدبارهاء لعا رو أبو أيوت 
الأنصاريءقال: قال رسول الله عَلِة: «إذا أنئ أحدكم الغاتطً فلا يستقبل القبلة 


1 القاته الحئقي وأدلته (ذثه العبادات) 


1 
ولا يُولها ظهرَةء شوّقوا أو غرّبوا:7 , ولو في البئيان لإطلاق النهي؛: وما 


ورد من فعله يَكِْةِ نحمول على الجواز؛ ويكره إمساك الصبى نحو القبلة 
للبول. ويكره التبّل في مهبٌ الريح لعوده به فيُنجسهء ويكره أن يبول 
وعوظ بي الما ولو جارياًء وبقرب بثر ونهر وظل وطريق وجُخْر حوؤض» 
لأنه يكون سببا للعنء لما روئ أبو هريرة أنّ نبي يل قال: «اتقوا اللأعنين» 
ا اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس 
وظلهم»”؟. 

وبكره الدخول إلى بيت الخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن. 
ولا يذكر اللهء ولا يحمد إذا عظسء ولا يُشمّتَ عاطس ولايرةٌ سلام. ولا 
ينظر العورته» ولا ييصقء ولا يُكثر الالتفات) ولا يَعبكٌ بيدئهء ولا يرفع 
بصرّه؛ ولا يُطيل الجلوسء ويخرجٌ من الخلاء برجله اليُمنئ» ثم يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبٌ عني الأذى وعافاني». 


الوضوء 
أول سنن الطهارة من الحدث الأصغر غسلٌ اليدين اق الرسغين»؛ سواء 
احتاج إلى إدخالهما الإناء أو لم يحتج؛ وسواء استيقظ من نومه أم لع 
يستعيقظ» لكن بع الاستيقاظ وتومّم النجاسة آكد. لما زو أبو عريرة أن 
النبي يكل قال: إذا استيقظ أحدُكم من نومه قلا عمسن يدّه في الإناء حتى 
يغسلها ثلاثً» فإنه لا يدري أين باتث يده91". ١‏ 


.407/١ ضحيح اليخاري‎  )١( 
0/١ سمن أبرداود‎ )9( 


297 صحيح عسلم 78/1, 


كتاب الطهارة أ 
لل ل لل ل ا 

ولآن اليد آلة التطهير فتسٌ البداءة بتنظيفهاء والعَسْل إلى الرسغ لوقوع 
الكفاية به في التنظيف . 

الثاني : التسمية عند الوضوءء: والصحيح أنها مستحيّة؛ لقوله كَلِن: الا 
وضوء لمن لم يذكرٍ اسم الله عليه»7". والمراد به نفي الفضيلة» ويُسمْي قبل 
الاستنجاء» وبعدّه وهو الصحيح» والمرادٌ من التسمية هنا مجوّد ذكر اسم الله 
الثالث: السشّواك» لأنه يلي كان يُواظب عليه » وعند فقده يُعالج بالأصبع ؛ 
لأنه تل فعل ذلكء لما رو أبو موسئ قال: أتيثُ النبنّ جه فوجدته يستنٌ 
بسواك,في يده يقول أع أع. والسُواك في فيه كأنه يتهرّع”". والأصحٌ أن 
السواك مستحتٌء لقوله ولِ: «لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند 
كل صلاة»” . 
٠١‏ الرابع: المضمضة والاستنشاق ثلاثآ ثلاثاء لأنه ل قعل ذلك على 
المواظبة؛ روئ حمران مول عشمان بن عفان وابن أبي مليكة» وقد سئل عن 
الوضوء فقال: زأيت.عثمان بن عفان سُّثل عن الوضوءء فدعا يماء» فأتي 
بميضأةء فأصغى على يذه اليمنن» ثم أدخلها في الماءء» فتمضمضل ثاختاء 
واستنئرٌ ثلاث وغسلّ وجهه ثلاثاً؛ ثم غسلَ يده اليمتى ثلاثاً؛ وغسل يده 
الدرى انام كم أدخل ينه افمسخ يرا وأذته. 'فتسل بطوتهها وفاهورّهما 
مرةٌ واجحدةء ثم غسلّ رجليْه؛ ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا 
رأيتٌ رسول الله يل يتوضّأ. وتوضأ علي رضي الله عنه وضوء النبئ تقل 
فمسح برأسه مرة واحدةء وغسل رجله اليمتى ثلاثاً» ورجله الشمال 
)١(‏ سنن الترمدئ 2/1 


(1) صحيح اليخاري 28/1. 
(0) صحيح اليخاري .18/1١‏ 


:1 الفقه الحدني وأدكه (ثقه البادات) 


ثلاثا”' . وكيفية المضمضة ثلاث أن يآخذ لكل مرة ماءٌ جديداً كما يفيد لفظ 
التثليث . والمبالغة فيهما سنَّةَ إذا كان غير صائم . 

الخامس: مسح جميع الرأس والاذنين بماء الرأس» لحديث المقدام بن 
معديكرت قال: زأيتٌ رسول الله ييه توضاء قلما بلغ مسح رأسه وضمٌ كمّيه 
على مقدّم رأسه. فأمدهما حتى بلغ القفاء ثم ردّهما إلى المكان الذي بدأ 
منهء ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطتهماء وأدخل أصابعّه في ب ني" 
ولمارؤوى ابن غياس رأى رسول الله يلل يتوضّأ فذكر الحديبق كله علاثا ثلذثاء 
قال: ومسحٌ برأسه وأذته اسببحة واجدة ولما روى أبو مان «الأذنان من 
الرأس 78" . وهو لبيان الحكم دون الخلقة . 

السادوس: تخليلٌ اللحية» وهو سنة عند أبي يوسف» جائز عنذهماء 
رتخليلها بتشبيك أصابعه في لحيته كأسنان المشطء لقول أنس رضي الله 

عنه: إن رسول الله يللد كان إذا توضّأ أخذ كقاً من ماء فأدخلّه تحت حتكه 
1 : افكذا أمرئي ري عَرٌ و81 . 

السابع: تخليل الأصابع: لحديث لقيط قال: قال النبي يَلِهِ: «إذا 
توضّات فخلّل الأصابع» ولما رؤى ابن عباس أنَّ رسول الله كله قال: «إذا 
توضّات فلل بين أصابع يديك ورجليِك» والتخليل بالخنصرء لحديث 
المستورد رأيثُ النبيّ يك إذا توضّأ دلك أصابع رجليه بخنصره* . 

الثامن : تكرار العّسل إلى الثلاث وقد مرّ دليلها في الاستنشاق. 

التاسع : نية الوضوء وهي سنة مؤكدة وكيقيتها أن يقول بقلبه ولا حرج أن 
)١(‏ سين أبي داود 717/1 


)غ0( مسئن أبي دأود إفالارة 
72 


ع 


سنن أبي ذاود 07 
فق ستن أبي داود 65/1 . ِ 
اننا متن الترمذي ١9/١‏ . “* 


0 سس عت مات ل و دنه 


كناب الظهارة و3 
لم000 ادك 
يقول.باللسان: نويت أتوضأ للصلاة تقرّباً إلى الله تعالئ» أو نويت رفع 
الحدت أو نويت استباحة الصلاة» أو نويت الطهارة. ووقتها عند غسل الوجه 
ومحلها القلب. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالئ فرض لأنه غيل يلا تسح يدوه النية 
كالتيمم . وعندنا النية فرض للعبادات قال الله تعالئ: : « وما أسريوا إلا عدوا أله 
مخِصِينَ لَهُ أن 4 [البية: ه]. والإخلاص هو النية. والوضوء نفسه ليبن بعبادة 
وإنما هو شرط للعبادة ألا ترى أنه لو كررة مراراً في مجلس واحد كان 
مكروهاً لماافيه من الإسراف المذموم في الماء. وإنما كانت النية فرضاً في 
التيمم لأن التراب لم يعقل مطهّراً فلا يكون مزيلاً للحدث فلم يبق فيه إلا 
معنى التعّد. ومن شرط العبادة النية . وأما الماء المطهر بطبعه فلا يحتاج إلى 
النية إلا أنه لا.يقع قربةٌ بدون النية لكنه يقع مفتاحاً للصلاة لوقوعه طهارة 
باستعمال,الماء المطهّر بخلاف التيمم لأن التراب غيرمطهر إلا في حالة إرادة 
الصلاة حتى إنه لو وقع الغراب على أعضائه من غير قصدء أو علّم إنساناً 

العاشر: ترتيب الوضوء سنة مؤكدة على الصحيح. ويسيء بتركه وليس 
بفرض لقوله د < إِذَا قْمَثم إِلَ الصَلَرةَ فَأَعْسِلُوا» (المائدة: 5]. ولأنه ذكر 
بحرف الواو وإنها للجمع بإجماع أئمة النحو واللغة. والفاء في فاغسلوا تقتضي 
إعقاب غسل جملة الأعضاء. وقال الشافعي رحمه الله تعال: الترتيب فرض 


لقوله تعالول : 8 فأَعْسِنُوا ووس [المائدة؛ +]. والفاء للتعقيب . 


الحادي عشر: الموالاة سنة عندنا..وقال مالك رحمه الله تعالئ فرضص. 
والموالاة: .هي التنابع وهي أن لا يجف الماء عن العضو قبل أن يغسل 
ما بعده في زمان معتدل وفي مزاج معتدل. وترك الموالاة إن لعذر فلا إساءة 
فالكراهة التفريق في الوضوء إن لغير عذر والتيمم مثل الوضوء . 


د 


44 النقه الحنفي وأدك (فقه العبادات) 
تآ لكآت تش 

الثاني عشر: مسح الرقبة لما روى الطبراني عن كعب بن عمرو اليامي أن 
رسول الله يكيةِ توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاث يأخذ لكل واحدة ماءٌ 
جديداً وغسل وجهه ثلاث فلما مسح رأسه قال هكذا وأوما بيدة من مقذّم رأسه 
حتى بلغ بهما إلى أسفل عنقه من قبل قفاه0؟ , 


مستحبات الوضوء 


المستحب لغة: الشيء المحبوب. وشرعاً: ما فعله التبي يك مرة وتركه 
أخرى. أو رعْب فيه ولم يفعله . فالدعوة إليه على طريق الاستحباب دون 
الحتم والإايجاب .. وفي إنيانه ثواب وليس في تركه عقاب. 

فيستحب للمتوضئء التيامئن أي البداءة باليد اليمئى قبل اليسرى. 
والرجل اليمتى قبل اليسرى لما روت السيدة عائشة رضي الله عئها قالت: 
كان رسول الله َك يحب التَيمُن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره27 , 

وهل يمسح الأذن اليمنى ثم اليسرى مثل اليد والرجل؟ والجواب: 
اليدان والرجلان تغسلان .بيد واحدة فيبدأ فيهما بالميامن: وأما الأذنان 
بإحدى يديه علة ولا يمكنه مسحهها معاً فإنه يبدأ بالأذن اليمتى ثم اليسرى 
كما في اليدين والرجلين وألحق بعضهم الخدّين بالأذنين. 

يستحب للمتوضىء إطالة الغرة والتحجيل لقوله كَكلة: "إن أمتي يدعون 
غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل1 7" , 


(621 معجم الطيرائي 14١/13‏ وراجع ميزان الاعتدال, 
0( صحيح ملم 1085/١‏ 
رن صحيح البخاري /١‏ 48 : 


آداب الوضوء 

أ الجلوس في مكان مرتفع ليحفظ ثيابه عن الغسالة. 

ب_استقبال القيلة في غير حالة الاستنجاء . 

ج_عدم التكلم يكلام الناس ٠‏ 

د استصحاب النية إلى آخر الوضوء . 

ه إدخال أنملة خنصره في صماخ أذنيه مبالغة في المسح . 

و تحريك خاتمه الواسع» أما الضيق فإن علم وصول الماء تحته 
استحب تحريكه وإلا افترض ٠‏ 

ز-تقديم التوضؤ على الوقت مبادرة للطاعة لغير المعذور. 0 

حنات الإتيان بالشهادتين بعده لقوله يلِه: «ما منكم من أحد يتوضا فيلعُ 
(أو قَيِسْبِمُ) الوضوء ثم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسولة إلاافتحت له أبوابٍ الجنة الثمانية يدخل من أيها شان , 

ط-صثٌ الماء برفق على وجهه. 

ي - ترك التجفيف وإن مسح لا يبالغ فيه . 1 

ك ‏ تعاهد موقيه وما تحت الخاتم ومجاوزة خدود الفروض إطالة للغْرّة . 

ل - أن يشرب من فضل وضوئه قائماً لما رو التَرّال بن سَّبْرّة قال: رأيت 
علياً رضي الله عنه صلى الظهرء ثم قعد لحوائج الئاس فلما حضرت العصر 
أي بتور من ماء فأخذ مئه كفاً فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه؛ ثم 
اعد فَضْلَهُ فشر قائما وفال: إن ناساً يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله كَل 


غى. .770 
يفعله وهذا وضوء من لم يُحْدِثْ7" , 


)0 : مسلم 7١05/١‏ 
زفق سن لاخر 


5 الفقه الحنفي وادلته (افقه العبادات) 
مكروهات الوضوء 
المكروه ضد المحبوت والأدب. فيكره للمتوضىء د ما استحب من 
الآداب ومتها: 


أ- الإسراف في الماء لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهّما أنَّ 
النبي يله مر بسعد وهو يتوضأ فقال: «ما هذا السرف يا سعد؟؟ قال أفي 
الوضوء سرف؟ قال: انعم وإن كنت على نهر جاز00" . 

ب - تثليث المسح بماء جديد. قال أبو داود في سئئه: أحاديث عثمان 
رضي الله عنه الصحاح كلها تذل على مسح الرأس أنه مرة 9 , 

ج- التقتير في الماء بأن يقرب الغسل إلى حد الدّهن لكن لا بد.من أن 
يقطر ولو قطرتين حتى يكون غسلاً وإلا فلا يصح الوضوء أصلاً. 

ذ الاستعائة بغيره من غير عذر ومع العذر تنتفي الكراهة . 


صفة الوضوء 
الوضوء على ثلاثة أقسام: فرض وواجب وعندوب. 
فالوضوء فرض على المحديث للصلاة ولو كانت نفلاء ولصلاة الجنازة: 
وسجدة التلاوة» ولمسن القرآن ولواية. 
والوضوء واجب للطواف بالكعبة لقوله يَكهِ: ١إن‏ الطواف بالبيت مثل 
الصلاة إلا أنكم تتكلمون فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخيرا””. فلما لم يكن 


)١(‏ مسد أحمد يشرح الينا ؟/*. 
(؟) سين أبي داود 1//8. 
9) المستدرك ١لةةع,‏ 


كتاب الطلهارة 3 
ممحسص 000 
صلاة حقيقة لم تتوقف ضحته على الطهارة فيجب بتركه دم في الواجب» 
وبدئة في الفرض للجنابة» وصدقة في النفل بترك الوضوء . 

والوضوء مندوب في أحوال كثيرة: للتوم على طهارة لقوله كَق: «إذا 
لعَيك حك فوضا وضوءة للصلاة. ... الخ” . وعند الاستيقاظ 
لقوله يلف : إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً:!'؟. وللمداومة عليه 
لقوله كل لبلال: ١بم‏ سبقتني إلى الجنة؟ إني خلج البارخة الجنة فسمعت 
عحشختتك أمامي» فقال بلال: يا رسول الله: ما أَدْنْتُ قط إلا صليت ركعتين» 
ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده. فقال رسول الله يَكنِ: «لهذا؛ رواه ابن 
خزيمة!". وللوضوء على الوضوء لقوله يَق: «من توضأ على طهر كتب الله له 
عشر خنينات»”!». وبعد غيبة وكذب ونميمة وكل خطيئة» وإنشاد شعن قبيح 
لقوله يكل:'«ما من رجل يذنب ذنبآ ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا 
غفر الله لها ثم قرأ: < وَابديت إذا مَسَنُوَامَحِمَةٌ أَرَعَلكَموَا نهم ذَكَرُوا أله 1آل 
عيران: ه18]: وغسل ميت وحمله لقوله يقِكِ: «من غسّل ميتاً فليغتسل ومن 
حمله فليتوضنأ»”*». ولوقت كل صلاة لما روى أنس أن النبي كَل كان يتؤضأ 
لكل صلاة ظاهراً أو غير ظاهر”©. وقبل غسل الجنابة لما روت عائشة 
قالت : «كان رسول الله يي إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل 
أن يدخلهما الإناءء ثم غسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يشرب شعره 
الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات»7" , وللجنب عند أكل وشرب لما 


)6 صحيح ملم .1١81/4‏ 

[49) سين الترمذي 8١/1‏ . 

(9) الترغيب والترهيب 11:/1؟, 
(4) سين أبوداود 11/1. 

(8) مستد أحمد شرح البنا ؟/148. 
(3) سنن إلترمني /40/١‏ 

60 ستن الترمذي /١‏ ١/ا,‏ 


14 الفقه الحنفي وادله (ثقه العبادات) 


<---ك1550555599995595595959657 السو << سوك : سا 
روت عائشة أن النبي كَل كان إذا أزاد أن يأكل» أو ينام توضأ تعني وهو 


0 ونوم ووطء لما روى أبو رافع أن النبي بَلٍِ طاف ذات يوم على 
نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله 
عسلاً. واحدا؟ قال: «هذا أزكى وأطيب وأطهر؛ ولما رؤى أبو سعيد الخدري 
عن النبي تك قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضا بينهما 
وضوءاً»"'*. ولغضب لقوله وكِْ: «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من 
النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»””. وقراءة حديث 
نبوي وروايته ودراسة علم؛ وأذان وإقامة وخطبة ولو خطبة نكاح؛ وزيارة 
البي يك ووقوفي بعرفة وللسعي بين الصفا والمروة» وأكل لحم جزور لما 
روى البراء بن عازب قال: سئل رسول الله يك عن الوضوء من لحوم الإبل 
فقال: اتوضؤوا منها»”؟'. للقول بالوضوء منه خروجأً من الخلاف وللخروج 
من خلاف العلماء كما إذا مس امرأةء أو فرجه ببطن كقّه لتكون عبادته 
صحيحة بالاتفاق عليها استبراءً لديئه لما روت بُسرة بنت صفوان أن النبي 2 
قال: امن مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ»””. فإن شك في بعض وضوئه 
قبل الفراغ فعلّ ما شك فيه إن كان أوّل شك وإلا فلا عليهء وإن شك بعده فلا 


نواقض الوضوء : 


النقض في الأجسام إبظال تركيبهاء وفي المعاني إخراجها عن إفادة ما هو 
المطلوب بهاء والمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة ونحوها. 


.21/١ ستن أبو داود‎ )١( 
.857/١ةواووبأ زفق متئن‎ 
549/4 ستن أبو دازد‎ )9( 
. 2.24/١ ستن الترمدي‎ )4( 
* 84/1١ مسن الترمكي‎ )0( 


كتاب الطهارة 1 


#أ#ذأأ بي 
الأول: كل ما خرج من | لسبيلين وإن قلّ. والسبيلان: القبل والدبر سمي 
سنبيلاً لكونه طريقاً للخارج. والخروج يتحقق بظهور البلة على زأس المخرج 
1 قله اتعال؛ :18و س2 أن يمك من 
التابط 4 زنناء: 48]. والغائط : هو المكان المطمئن من الأرض ينتهي إليه 
الإنسان عند إرادة قضاء الحاجة تستراً عن أعين الناس ٠‏ 
ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تعالئ رتب وجوب التيمم على مجيء 
أحدنا من الغائط في حال عدم وجود الماء. وجري اسنتاسن انفاعة لازم 
على أن الحدث سبب في الوجوب» وإذا ثبت هذا في التيمم ثبت في الوضوء 
لأن الغيممبدل من الوضوء» والبدل لا يخالف الأصل في السيب . 
والدليل على أن كل ما خرج من السبيلين ولو دودة؛ أو البتنق أو.دماً 
مما دخل276. وروي عن ابن عباس موقوفاً عليه: إنما الوضوء مما خرج 
وليس مما دخل وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وروي أيضاً عن 
علي بن أبي طالب من قوله؛ وقوله لو للمستحاضة: «توضئي اريرس 
حتى يجيء ذلك الوقت0"' . فهذا خارج نجس على غير وجه معتادٍ فيقاس 
عليه الدودة والحصاةء وكذلك الخارج النجس من غير السبيلين. 
الثاني : ولادة من غير رؤية دم. ولا تكون نفساء في قول أبي يوسف 
ومحمد وهو الصحيح لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد. وعليها الوضوء 
للرطوبة . وقال أبو خنيفة رحمه الله تعالئ: عليها الغسل احتياطا لعدم خلوّه 
عن قليل:دمء 


)00( ست البيهقي 1١7/1١‏ , 


1 (؟) ستن البيهقي 11/١‏ 


32 الفقه الحنئي وأدكه (فقه العبادات) 


الثالك: الدم والقيج إذا خرجا من البدن فتجاوزا إلى موضع يلحقه حكم 
التطهير: والماء الصافي إذا خرج من النقطة لا ينقض» وإن أدخل أصبعه في 
أنفه قدميت أصبعه إن نزل الدم من قصبة الأنف نقض» وإن كان لم ينزل منها 
لم ينقض» ولو عضن شيئاً فوجد فيه أثر الدم؛ أو استاك فوجد أثر الدم 
لا ينقض ما لم يتحقق السيلان. ولو تخلل بعود فخرج الدم على العود 
لا ينقض إلا أن يسيل بعد ذلك بحيث يغلب على الريق. ولو استتثر فسة 
من أنفه كثلة دم لا ينقض» وإن قطر قطرة دم انتقض وضوؤه. 


فالدم إذا انحدر عن رأس الجرح نقضء وأما إذا علا ولم ينحدر 
لا ينقض. وقال محمد رحمه الله: إذا ارتفى على رأس الجرح وصار أكثر من 
رأس الجرح نقضء والضحيح الأوّل. ولو أخذ الدم عند الظهور بقطنة 
وجعل كلما خرج مسحه بحيث لو تركه لسال نقض. ولو ربط الجرح فابتل 
الرباط إن نفذ البلل إلى الخارج نقض وإلافلا. ولو كان الرباط ذا طاقيّنِ فنفل 
البعض إلى البعض نقض . 


وإن خرج من أذنيه قيح أو صديد إن توجع عند خروجه نقض وإلا فلا. 
ولو خرج من بين أسنانه دم واختلط بالريق إن كانت الغلبة للدم؛ أو كانا سواء 
نقض . وإن كان الريق غالباً لا ينتقض وعلى هذا إذا ابتلع الصائم الريق وفيه 
الدم إن كان الدم غالبا أو كانا سواءً أفطر الصائم وإلا فلا. 


وإذا خرج الدم من الجرح ولم يتجاوز موضع الجراحة لا ينقض. وهل 
هو طاهر بهذا المقدار أو نجس؟ قال صاحب الهداية: ما لا يكون حدثاً 
لا يكون نجساً يروى ذلك علي قول أبي يوسف وهو الصحيح. وعن محمد 
نجس. والفتوى على قول: أبي يوسف فيما أصاب الجامداث كالثياب 
والأبدان: وعلى قول محمد فيما إذا أصاب المائعات كالماء وغيرة. ومثله 
القيء إذا كان أقلّ من ملء إلقتم على هذا الخلاف . 


كتاب الطهارة 91 


| السصسك-نااككككئئئئ م 
والدم والقيح إذا سالا إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير لا ينقضان 


الوضوء:. فلو سال الدم في باطن العين لا ينقض الوضوء ا 
التطههير: وكذا لو سال في ناطن الجرح وفي قصبة الأنف. ومثله سيلان البول 
كني الذكز وعدم خروخة. أما لو سال من قصبة الأنف إلى ما لان نه 
تقض الوَشنوء لآن ما لان من الأنف يلحقه حكم التطهير ندباً. ودليل نقض 
الدم السائل الوضوء قوله ككه: «الوضوء من كل دم سائل» رواه ابن عدي في 
الكامل وقال: لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن فرٌّوخ. وهو ممن لا يحتج 
بحديئه ولكنه يكتب فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه. لكن قال ابن 
أبي حاتم في العلل قد كتبنا عنه. ومحله عندئا الصدق وقد تظافر معه 
حديث البخاري عن عائشة قالت: قال النبي كك: «إذا أقبلت الحيضة فدعي 
الضلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنكِ الدم وصلي»”"“. قال هشام بن عروة: قال 
أبي: «ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت» ولا يقال إنه من كلام 
عروة لمشاكلة الكلام الأول بقوله ثم توضئي. والكلام الأول من قول 
النبي يِه ويؤيده ما رواه الترمذي كذلك وصححه'" . 

الرابع : القيء ملء الفم.سواء كان طعاماء أو صفراء أو ماءً إذا كان كل 
واحد منها قد وصل إلى المعدة سواء استقر فيها أم لم يستقر لأنه بوضوله إلى 
المغدة قد خالط النجاسةء فلو قاء وهي في المري قبل أن يصل لم ينتقض 
اتفاقاً. ولو قاء بلغماً وإن كان ملء الفم لم ينقض اتفاقاً. ولو قاء دما سائلاً 
وإن كان أقل من ملء الم نقض . لما روي عن أبي الدرداء أن رسول الله يله 
قاء فأفطر فتوضا:””". ولقوله ييِ: «إذا قاء أحدكم في صلاتة أو قلس 
فلينصرف فليتوضا ثم ليبن على ما مضى من صلائه ما لم يتكلم" قال ابن 
)١(‏ صحيع البخاري .47/1١‏ 


(؟) سان الترمذي .47/١‏ 
(6) ستن الترمذي ١روه.‏ 


75 النقه الحئفي وأدلته (قته العبادات) 


لل ارك مودت تشقن .سي سف د10 
جريج: فإن تكلم استائف”'"2. وإن قاء متفرقاً بحيث لو جمع ملا القع 


النيير العا السب فإذا قاء ثانياً قبل سكون النفس من الغثيان فهو متحد 
وإذا فاء ثانيا بعد سكون النفس من الغثيان فهو مختلف. وهو قول محمد وهو 
الأصح . وقال أبو يوسف المعتبر اتحاد المجلس . 

وتقدير ملء الفم: القول الصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه والأصح 
ما لا يمكن إمساكه إلا بتكلف. 

التخايت: الرعاف ينقض الوضوء لأن عبد الله بن عمر كان إذا رعف 
انصرف فتوضأء ثم زجع فبئئ ولم يتكلم. ورأى يزيد الليئي سعيد بن 
المسيب رعف وهو يصلي فاتى حجرة أم سلمة زوج النبي ل فاتي بوضوء 
فتوضأء ثم رجع فبنى على ما قد صلل ”27. ْ 

السادس: النوم الذي لم تنمكن فيه المقعدة أي المخرج من الأرض 
كالنوم مضطجعاً؛ أو متوركاً أو مستلقياً على القفاء أو بالانقلاب على الوجه 
لؤوال البياكة والناقض الحدث لقوله يكْ: «وكاءٌ السّهِ العينان فمن نام 
فليتوضاً! . بخلاف النوم قائماً وراكعاً وساجداً وقاعداً لقول أبى هريرة: 
ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء 
حتى يضطجع فإذا اضطجع توضا”*'. ولقوله يكل: «إنما الوضوء على من نام 
ومطها» : والدالاني: وثقه أبو حاتم: وقال أحمد والنسائيى: ليس به 
بأس» وقال الذهبي في الميزان: الدالائي محدث مشهور حسن الحديث . 

السابع: الإغماء والجنون. الإغماء آفة تعتري. العقل وتغلبه: وهى 


لذ عستن الدارقطني /١‏ 188 . 
(؟) الموطأ١/10.‏ 

5) ستن أبوذاود 5/1ه, 
(١‏ سنن البيهقي 1/ 1717, 
(9) ستن أبو داود 51/١‏ 


إن 


1 5 


العقل ولا تزيل القوى . والإغماء والجنون أبلغ في إزالة المسسكة من النوم . 
ولحديث عائشة رضي الله عنها في صفة مرض رسول الله يلل قالت: فقال: 
«أصلّ الناس؟» قلنا: لايا رسول الله هم ينتظرونك فقال: «ضعوا لي ماءٌ في 
المخضب» ففعلنا فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: 
«أصل' الناس؟؟» فقلنا: لا هم ينتظرونك يا رسول الله قال: «اضعوا لي ماء في 
المخضب»؟ ففعلنا فاغتسل . ٠.‏ الحديت”١2.‏ قال أحمد بن يونس: والغسل 
بالإغماء شيء استحبه رسول الله يل والوضوء يكفي إن شاء الله تعالى . 

الفامن: القهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. والقياس أنها 
لا تنققض وهو قول الشافعي رحمه الله تعالئ ليس بخارج نجس ولهذا لم يكن 
حدثاً في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وخارج الصلاة. لما رول أبو العالية 
أن النبي يكةِ كان يصلي بأصحابه فجاء رجل في بصره سوء فمرٌ على بثر قد 
غشي غليها فوقع فيها فضحك بعض القوم فأمر رسول الله يَِِ من ضحك أن 
يعيد الوضوء والصلاة”" . وأبو العالية الرياحي هو رُفَيع قال الذخبي فيه: من 
جلة التابعين وثقاتهم . 

روك الإمام أبو حنيفة عن منصور بن زاذان عن الحسن عن معبد بن أبي 
معبد الخزاعي عن النبي كك قال: بينما هو في الصلاة إذ أقبل أعمى يريد 
الصلاة فوقع في رُبْيّة فاستضحك القوم حتى قهقهوا فلما انصرف النبي كك 
فقال: «من كان منكم قهقه فليعد الوضوء والصلاةة”". رواه الحافظ 
محمد بن طلحة في مسئده. وزعم الدارقطني أن معبداً عذا هو البصري 
الجهني» وهو الخزاعي كما جاء في مسئد أبي حنيفة مصرحاً به؛ وهو 
)0ش صحيح مسلم .71١/١‏ 


(1) تن الدارقطتي 159/1١‏ 
() سن الدارقطني 151//1. 


5 الفقه الخنفي وأدك (ثنه العبادات) 


صحابي ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة» ورويا له أيضاً حديث جابر أنه 
قال: لما هاجر رسول الله يك وأبو بكر رضي الله عنه مرا بخباء أم معبد فبعث 
النبي ذَلٍِ معيداً وكان صغيراً فقال له: "ادع هذه الشاة» الحديث. 

والأثر ورد في صلاة مطلقة فيقتضر عليها والقهقهة ما يكون مسموعاً له 
ولجيرانه؛ والضحك ما يكون مسموعاً له دون جيرانه؛ وهو على ما قيل: 
يفسد الصلاة دون الوضوء كما روى الدارقطني عن جابر قال: ليس في 
الضحك وضوءء وفي رواية أخرى سئل عن الرجل يضحك فى الصلاة فقال: 
يعد اتصلاة ولا يعيد الوجيوء0. 1 

لاسي المباشرة الفاحشة تنقفض الوضوء لما روى معاذ أن رجلا أتى 
النبي كَِْ فقال: أرأيت رجلاً لقي امرأة وليس بينهما معرفة فليس يأتي الرجل 
إلى امرأته شيئا إلا قد أتى هو إليها إلا أنه لم يجامعها قال: فأنزل الله : 
« وَأقِم لكر طرق الَار ورْلَنَا نال إن سكت يُدَِْ لكاب 4 تحره: 
64 . فأمره أن يتوضأ ويصلي”', 


الغسل 
الغسل : يضم الغين تمام عَسل الجسدء واسم للماء الذي يغتسل به. 
والغسل بكسر الغين ما يُفْسل به من الصابون وغيره. 
فرائض الغسل : 


فرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل جميع البدن . والفرق بينه 
وبين الوضوء أنه مأمور بغسل الوجه في الوضوء» والمواجهة لا تقع بباطن 


.11/97 /١ ستن اتدارقطتي‎ )١( 
854/4 (؟) سنن الترمذي‎ 


5 5 إن 


7 لح حي يي ا ب اي - 
الاتفٍ والفم» وفي الغسل مأمور بتطهير جميع البدن قال الله تعالل : 8 فَإِنْ 


سق ئها الها [الاددة: +1. فيجب غسل جميع ما يمكن غسله من 
البدن إلا باطن العين. على ما مر بخلاف باطن الأنف» والفم حيث يمكن 
عَسَلهمًا ؤلا ضرر فيه فيجب وقد تأكذ بما روى عليٌ عنه كك أنه قال: امن 
ترك موضع شعرة من جتابة لم يغسلها فعِلَ به كذا وكذا من النار» قال علي : 
فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً وكان يجز شعره'"' . 

روي ابن غباس قال: قالت ميمونة وضعت للنبي ككل ماءً للغسل فغسل 
يديه .مرتين أو ثلاثآء ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح بيده 
الأرض» ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه» ثم أفاض على جسده 
ثم تحوّل من مكانه فغسل قدميه”"©. ويجب إيصال الماء إلى ما أمكن من 
الجسد بلا حرج ومن فرج المرأة الخارج لا الداخل. ولا بد من زوال 
ها ينع وصول الماء إلى الجسد كطلاء الأظافر ونحوها. 


والفرض العَسَل مرة واحدة مستوعبة» ويفترض غسل داخل قلفة 
لأعسر في فنتخهاء وإن تعشر لا يكلف بهء ويفترض عسل داخل سرّة 
مجوّفة لأنه من خارج الجسد ولا حرج في غسله؛ ويفترض غسل ثقب أذن 
غير منضم لعدم الحرج» ويقترض غسل داخل المضفور من شعر الرجل 
ويلزمه حله مطلقاً لكونه ليس زينةً له فلا حرج في حله: ولا يفترض نقض 
المضغفور من شعر المرأة إن سرق الماء في أصوله؛ لما روت أم سلمة أنها 
قالت: يا رسول الله: إني امرأة أشدٌُ ضُفْر رآسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: 
(إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي على سائر 
جسدك فإذا أنتٍ قد طهرت» وفي رواية «واغمزي قرونك عند كل حفنة». 


)0ش( سين أبي ذاوة 8/1 
زفق سئن أبي داود 1/١‏ 


55 القه الحتقي وادك افته العبادات) 


ولقوله كله : اأما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعرء وأما 
المرأة فلا عليها ألا تنقضه» الحديث”"'. وأما إذا كان شعر المرأة متليّداً أو 
غزيراً بحيث يمنع إيصال الماء إلى الأصول قلا بد من نقضه. . ويفترض 
غسل بشرة اللحية وشعرها ولو كانت كثيفة وبشبرة الشارب وبشرة 
الحاجرة. 


سنن الغسل : 

١‏ البداءة بالتسمية لقوله4: «ستر بين أعين الجن وبين غورات بني آدم 
إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول: يسم الله7"؟ . 

. النية ليكون فعله تقرباً يثاب عليه‎ -١ 

7 غسل نجاسة لو كانت على بدنه باتفرادها في الابتداء لقول عائشة 
رضي الله عنها: كان رسول الله يي إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء 
فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه شماله7؟ . 

5- غسل اليدين إلى الرسغين: لما روت السيدة عائشة زوج النبي مله أن 
النبي ظَلدٍ كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضا 
للضلاة:. الد ييف 

5 غسل فرجه وإن لم يكن به نجاسة ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء 
ميمونة غسل رسول الله وَل من الجنابة قالت: فغسل كفيه مرتين أو ثلاثأء ثم 


للق سئن أبي داود 18/1 . 

زف الأرسظ للطبراني 

إلدذا صحح تلم .183/١‏ 

(8) صحيح اليخاري 59/١‏ -, 


كاب الطهارة 


أوخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. . الحديث'" . 
02 وضوءه للصلاة فيئلث الغسل ويمسح الرأس» ويؤخر غسل 
الرجلين إن كان يقف حال الاغتسال في محل يجتمع فيه الماء لاحتياجه 
لغسلهما ثانياً من الغسالة؛ فإن قف في محل لا يجتمع فيه الماء فلا يؤخر 
غسل رجليه. 
)يفيض الماء على بدنه ثلاثاً يستوعب الجسد بكل واحدة منها لما روى 
جبير بن مطعم قال: تمارًّا في العُسل عند رسول الله يك فقال بعض القوم : 
أما آنا فأغسل رأسي كذا وكذاء فقال رسول الله يلهِ: «أما أنا فإني أفيض على 
رأسي ثلاث أكفت»”“2. فإن لم يستوعب الجسد بكل هرة لم تحخصل سنة 
فلوانغمسن -المغتسل في الماء الجاري أو ما في حكمه؛ أو مكث قدر 
الوضوء والغسل فقد أكمل السنة لحصول المبالغة بذلك كالتثليث. ويبتدىء 
في حال صب الماء برأسه كما فعله النبي يق ويغسل بعد رأسه متكبه الأيمن 
7 الأيسر لاستحباب التيامن» ثم رجله اليمنى ثم اليسرى؛ ويدلك كل 
أعضاء جسده في المرة الأولى ليعم الماء بدنه في المرئين الأخريين. والدلك 
سنة إلا في رواية عن أبي يوسف لخصوص صيغة اطهروا فإنه يقول بوجوبه . 


آداب الغسل: 
آذاب الغسل مثل آداب الوضوء إلا أنَّ المغتسل لا يستقيل القبلة حال 
اغتساله لأنه مكشوف العورة» فإن كان مستورها فلا بأس . 


)2.2 صحح ملم .184/١‏ 
(0) صحيم ملم .158/١‏ 


مه النفشه الحتني وأدلته (ذقه العبادات) 


١‏ يستحب عدم الكلام:ولودعاءً إذا كان مستور العورة. ويكره مع كشف 
العورة. 

-١‏ يستحب أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر إلى عورته 
لاحتمال ظهورها في حال الغسل: أو لبس الثياب لما زوى ابن عباس 
رضي الله عنهُما عن النبي ييل أنه أمر علياً فوضع له غسلاء ثم أعطاة توي 
فقال: «استرني وولني ظهرك:(© . وقال عِله: (إن الله غز وجل يحب الحياء 

الا 
والكترا 

وإذا لم يجد سترة عن الرجال يغتسل ويختار ما هو أسترء والمرأة بين 
النساء كذلك» وبين الرجال تؤخر غسلها وقيل يجوز أن يتجرد للغسل 
وحده؛ ويجرد زوجته للجماع ٠‏ وكرة م في الغسل ما كره في الوضوء ويزاد فيه 
كراهية الدعاء كما تقدم . ولا تقدير للماء الذي يتطهر به في اله لغسل والوضوء 
لاختلاف أحنوال الناس ويراعي حالاً وسطأً من غير إسراف ولا تقتير . 


موجبات الغسل : 

-١‏ إنزال المني .على ونجه الدفق والشتهؤة منَ الرجل والمرأة خال النوم 
واليقظة. ومعنى الإنزال: الانفصال عن مقرّه وهو الصلب في الرجل 
والترائب في المرأة» والمني: ماء لطن اتحي بشكسس لقاش يتخروبقه.يثبة 
رائحة الطلع: ومني المرأة رقيق أصفر. فإذا انفصل عن مقرّه بشهوة واستمر 
إلى ظاهر الجسد ولو من غير جماع كاحتلام ولو يتفكرء » أو نظر أو عبثك 
بذكره فقد أجنب ووجب عليه الغسل بالإجماع . لقوله كَِيِ: «إنما الماء من 
الماء:9؟ . ولإجابته يَكِةِ أم سليم وقد سألته الدلقلى الاين از القن 


إللق مسند أحمد بشرح البنا 1371/9 
220 صحيح نسلم 1594/1 . 


اختلمت؟ قال: انعم إذارات الماء»27 ْ 

وقال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالئ: الموجب انفصاله عن 
العئلب بشهؤة وإن لم يخرج من الفرج كذلك. فلو احتلم وانفصل منه بشهوة 
قلما فازب الظهور شد على ذكره حتى انلكسرت شهوته ثم تركه فسال بغير 
شهؤة وجب الغسل عندهما خلافاً له . . وكذا إذا اغتسل المجامع قبل أن يبول 
أو ينام ثم خحزج باقي منيّه بعد الغسل وجب عليه إعادة الغسل عندهما خلافاً 
له. وإن تحرج باقي منيه بعد البول؛ أو النوم لا يعيد إجماعاً. 


' وروي عن أبي حنيفة كما في عبارة البحر عن المحيط: : لو أن رجلا عرباً 
به فرط شهوة له أن يستمني بعلاج لتسكينها ولا يكون مأجوراً البتة ينجو رأساً 
برأس أي لا أجر له ولا وزر عليه. قلت: إذا كان يخشى على نفسه لو لم 
يفعل من الوقوع في الاق أو غيره فيكون هذا من باب ارتكاب أخف 
ء. >0 ا فلا. ومن استيقظ فوجد في ثيا 
١ 0‏ لا مقس روت السيدةعائشة رضي ال عن 


قالت: سثل. رسول الله يلق عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اختلامآ قال: 


ويغسل». وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يرى يللاً قال : «لاغسل عليها. 
فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: انعم إنما التساء 
شقائق الرجال:9' . 

لكن ذكر في الاختيار من باب الاحتياط بالنسبة للمرأة إذا احتلمت ولم تر 
بللا زه استيقظت وجي على ققاها يجتب الغبل لاحتمال عرزوتجة ثحتوده لآن 
الظاهر في الاحتلام الخروج بخلاف الرجل فإنه لا يعود لذ لضيق المسحل؛ وإن 


(1) محيع البخاري 1/3/1 
زف مسند أحمد بشرح الينا/ 1١7/5‏ . 


56 النقه الححتفي وأذلت (ذقه العبادات) 


استيقظت وهي على جهة أخرى لا يجب. وأا المذي فالظاهر أنه مني رق 
فوجب الغسل احتياظاً 

3 ل اللاه اتعارون من غير إؤال سريب التزيدة عاق رضي جتنا 
قالت: قال البي يَلِه: لذ يجاوز المجنانة المخقاق فقد.وجب الفسزل» قصل أنا 
ورسول الله يك فاغتسلنا)2)17 : وفي رواية: (إذا جاوز الختان الختان وجب 
الغسل». والأحاديث الواردة التي تصرح بعدم وجوب الغسل من غير إنزال 
كانت رخصة ثم نسخت. ٠‏ ففي مسند أحمد بشرح البنا عن أبي بن كعب أن 
الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول لله و رخص بها 
في أول الإسلام» ثم أمرئا بالاغتسال بعدها. وددق أيضاً حديث رفاعة بن 
كوسفد؟ : كنت عند عمر فقيل له إن زيد بن ثابت يفتي الناس 
في المسجد برأيه في الذي يجامع ولا ينزل فقال: أعجل به فأتى به فقال: 
يا عدق نفسسه أو.قد بلغت أن تفتي الناس في مسجد رسول الله يل برأيك. 
قال: : ما فعلت ولكن حدثتني عمومتي عن رسول الله يلق قال : أي عمومتك؟ 
قال: أبي بن كعب ٠‏ قال فالتفت إليّ وقال: ما يقول هذا الفت؟ ققلت: كنا 
نفعله في عنهد رسول الله يكل. قال: فسألتم عنه رسول الله يه؟ قال: كنا 
نفعله على عهده فلم نغتسل. قال: ضمي الخلتى يوقي الاين على أله لماه 
لا يكون إلا من الماء إلا رجلين علي بن أ بي طالب .ومعاذ بن جبل قالا: إذا 
جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ٠‏ قال : فقال عليٌ يا أمير المؤمنين : إن 
اعم النا بهذا زواج رستول ال ل فأزمي إلى حفصة فقالت: لا علم لي 
فأرسل إلى عائشة فقالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: 
يي : لا يبلغني أن أحداً فعله ولا يغتسل إلا 


(1) استن الترمذدي .1//١‏ 
زفق مسند أحمد بشرح البنا 11/5 . 


كتابٍ الطهارة 3 


فقد علمت كما روى مسلم في صحبحه عن أبي,العلاء بن الشخير قال: 
كان رسُول الله لله ينسخ حديئه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً 
يديت إنما الماء من الماء منسوخ . 

وكذا الإيلاج في الدبر يوجب الغسل لكمال السببية ويجب على المفعول 
به احتياطاً . 

والدبر محل نجاسة دائمة لازمة. والله تعالئ حرم الوطء في الفرج حالة 
الحيض لوجود النجاسة الطارثة». فلأن يحرم الوطء في موضع النيجاسة 
الدائمة أول . وقد ورد النهي عن إتيان المرأة في دبرها في أحاديث صحيحة 
حسان رواها عن رسول الله وك اثنا عشر صحابيًء منها ما روى أحمد عن 
خخزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله وك قال: «إن الله لا يستحيي عن 
الحق ١‏ تأتوا النساء في أدبارهن»” “. وورد أيضاً عنه كََلِةٍ أنه قال: «ملعون 
أشي فترهاك. وورد أيضا عنه يَكلِِ: «من أت امرأة في دبرها لم 
4 تعاليئ إليه يوم م القيامة». وروي عن طاوس أنه قال: كان بدء عمل 
قوم م لوط | ان النساء في أدبارهن . ومن وقع في هذا المحظور فليتب إلى الله 
لطا كاري عاونا قعل ويعزم بقلبه على عدم العود إليه. 

وذهب مالك والشافعي وأحمد» وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيقة 
إلى أن الوطء المحرّم في الدبر كالوطء في الفرج حيث إن القرآن جعل الوطء 
في الدبر فاحشة» والوطء في القبل فاحشة فسمى أحدهما يما سمى به الآخر 
ققال تعالئ لقوم لوط : 9 يسك لَتَأَونَ لْمحِكسَة4 [المنكبرت: 14]. وقال عن 
الزانيات: #9 وال يَأْتِرت الْفَحِمَةمِن يْسَبِكمَْ 4 [انساء: .]1١‏ فلذا يجب 
على الفاعل والمقعول به احتياطاً. 

لاو انقطاع الحيض والنفاس: أما الحيضض فلقوله تعالى: #حَيٌ 


إلذا مسد أأحمد يشر الينا/514/13. 


35-5 الفقه الحنفي وأدلته افق المباداثت) 


يرن 4 [البقرة: 7 بالتشديد: منع من قربانهن حتى يغتسلن ولما رو 
الإمام الأعظم عن عمر وابن مسعود أنهما قالا في الحائض التي انقطع دمها 
فهي حائض ما لم تغتسل""". ولولا وجوبه لما متع. وأما النفاس فبالإجماع 
ولمنا روي عن معاذ قال: إذا مضى للنفساء سبع ثم رأت الطهر فلتغتسل 
ولتصل”'؟. وكذا يجب على المستحاضة إذا كملت أيام حيضها لأنها في 
أحكام الحيض كالطاهرات . 


أشياء لا توجب الاغتسال: 

-١‏ المذي بسكون الذال وكسرها: ماء رقيق يخرج عند شهوة لا بشهوة ولا 
دفق ولا يعفبه فتور وريما لا يحس بخروجهء وهو أغلب في النساء منه في 
الرجال. فيه الوضوء لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة: 
وكنت أكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله يلِدِ عن ذلك فقال: «إنما يجزيك 
من ذلك الوضوء» قلت: .يا رسول الله نكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: 
اليكفيك بآن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها ثوبك حيث ترى أنه أصابهه 2 , 

؟- الودي بإسكان الدال وتخفيف الباء : ماء أبيض كدر ثخين لا رائحة له 
يعقب البول؛ وقد يسبقه يشبه المنيٌ في الشخانة ويخالفه في الكدرة. ويخرج 
قطرة أو قطرتين عقب البول إذا كاتت الطبيعة مستمسكة: وعند حمل شيء 
ثقيل» وبعد الاغتسال. من الجماع وينقض الوضوء. فإن قيل: ما فائدة 
وجوب الوضوء من الودي وقد وجب من البول قبله؟ أجيب بأنه قد يخرج 
بدون البول كما ذكرنا فلا يرد السؤال: أو يقال: تظهر فائدته فيمن به سلس 
بول فإن وضوءة ينقض بالودي دون البول. 


.119/1 صحيح البهاري‎ )١( 
1 المستدرك 5/1/اا.‎ )9( 
+ 84/١ سن أبي داو‎ )0 


كاب الطهارة 


ْ د احتلام بلا بلل.‎ ٠ 
إذخخال حقنة أو أصبع ونحوه في أحد السبيلين.‎ -4' 

3 65 وطء بهيمة أو ميتة من غير إنزال وهو حرام ٠‏ 

١‏ إصابة بكر لم يل الإصابة بكارتها من غير إنزال لأنها تمنع التقاء 


3 
الختانين. 


2 فط » النحر. 
ل ا برل 
يأر أهله بالغسل في هذه الأيام''". وسأل رح 


م : ب 
مر عمر ستمع التبي يلك يقول: «من أنول الجمعة قليغتسل06*. وكات ابن 
٠‏ عمر يغتسل في العيدين اغتساله من الجناية . 
وأما الغسل للإحرام فلما روى زيد بن ثابت أن البي يك تجرّد لإهلاله 
6 
ل 


.144 مسدد أحمد يشرح البنا؟/‎  )1( 
. 774/7 سئن البيهقي‎  )5( 
8:8 /١ سين الترمذي‎ )6( 
سنن البيهقي 5/8؟.‎ 


31 الفه الحنفي وأدك (فقه العباذاث) 


تنبيه عظيم : لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاض 
والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتظهير القلب عما سوى الله تعالئ 
من الكونين» فتعبده لذاته لا لعلة مفتقراً إليهدء وهو يتفضل بالمنّ بقضاء 
حوائجك المضطر بها عطفاً عليك؛ فتكون عبداً فرداً للمالك الأحد الفرد 
لا يسترقك شيء من الأشياء سواه ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه. قال 
التحسن البصري رحمه اللد كال : 

رب مستور سبته شهوته قدعري من ستره وانهتكا 
صاحب الشهوة عبد فإذا ملك الشهوة أضحى ملكا 
فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فداه حفته العناية حيث ما توجّه 
وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم. 


المياء التي تجوز بها الطهارة 


الأحداث : الحدث الأصغر؛ والحدث الأكبر» وهو: الجنابة والحيض 
والنفاس والأنجاس .هي البول والغائتط والدم السائل ودم الحيضص والنفاس 
والمذي والودي والقيء إذا ملأ الفم. وطهارة الأحداث والأنجاس يماء 
السماء وماء البحر وماء الثلج وماء البرد وماء الثهر جائزة 

أما ماء السماء فلقوله تعالئ : « وَأَرَْنَامنَألصَمَو مَك هوبا 4 [الفرقان: 2؛] . 
وقال تعالئ: «ا ويل عَكِكمْ يِنَّ الصمل مله يهَرَم بده وَبذهِبَ عد ربا 
لصتن [الأنقال: أللاء 

وأما ماء البحر: فلما رو أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِدٍ 
فقال* يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشنا أفنتوضيا به؟ فقال رسول الله #له: اهو الطهور ماؤه الحل 


كناب الطهارة 530 
0 . فموت ما يعيش في الماء إذا مات في الماء لا يفسده» وهوما كان 
.توالده ومثواه فيه سواء كان له دم سائل أم لاء والذي يتعيش فيه ولا يتنفس 
افيه كطير الماء فإنه ينجسه . 
وأماهاء الثلج والبرد: فلما روى أبو هريرة قال: كان رسول الله و إذا 
0 الصلاة سكت هنيهة . فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله . ما تقول في 
سكوك بين بين التكبير والقراءة؟ قال: أقول: #اللهم باعد بيني وبين خطاياي 
اعدت بين المشرق والمغرب» للم ذيبن علاياى تباي نرب 

بض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» 
...+ وأماماء التهر: :.فلما روي عن ابن عباس قال: بحران لا يضرك من أيهما 
توضآت ماء الببخر وماء الفرات . 
٠ /‏ وأماماءالبثر: فلما روى أبو سعيد الخدري قال: مررت بالنبي 5 وهو 
فقلت: زإتوضا متها ومو يطرح فيهاما يكره من اتن 
شيء» وفي رواية: :: «الماء طهور لا يننجسّه شي:0!* . 
: » أن ما دام لا يخيّره ا 
على طهوريته. والكلام على بضاعة وماؤها كثيرء وأما إذا 
كا أن الماء قليلاً فإنه يتنجس بوقوع النجاسة . 
مي الناس في الجاهلية والإسلام تنزية المياه وَصَونها عن النجاسات» 
فلا يتوهم أن الصنحابة وهم أطهر الناس وأنزههم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع 
عرّة الماء فيهم. وإنما كان ذلك من أجل أن هذه البئر كانت في الأراضي 


(1) الموطأ .6/١‏ 
(1) ستن النسائي 154/9 
إثرفا مصنف ابن أبي شيية . 


(4)_سئن النسائي /١‏ 19/5 


55 النقه الحنقي وأدله (فقه العبادات» 


المنخفضة» وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيهاء وقيل: 
كانت الريح تلقي ذلك. ويجوز أن يكون السيل والريح تلقيان جميعاً. 
وقيل : يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك . 

وكانت بثر بضاعة طريقاً للماء إلى البساتين فكان الماء لا يستقر فيها 
فكان حكمها كحكم ماء الأنهار؛ وهكذا القول فيما كان على هذه الصفة 
وقعت في مائه نجاسة فلا ينجس ماؤه إلا أن يغلب على طعمه أو لونه أو 
نودت لوقع ريا 01 قال رسول الله كله : دوي باب سيو 
ريحه أو غلى طعمه»(؟ ٠‏ وروى راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهلي عن 
النبي جلي قال: الا ينجس الماء شيء إلا ما غيّر ريه أو طعمه»7". - وهو 
مجمول على الماء الكثير: : فقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهُما قال: 
إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء”"' , 


وقال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا كان الماء قدر أربعين قلة لم يحمل 
01 وقال ابن المتكدر: إذا يلغ الماء أريعين قلة لم بنجس 9" . 


ولا بأس في تسخين الماء والتطهر به لما روى زيد بن أسلم عن أبيه أسلم 
مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له ماء في 
قمقمة ويغتسل به'*“. ويجوز التطهر بفضل طهور المرأة: لما روى ابن عباس 
قال: اغتسل بعض أزواج النبي ككِِ في جفنة فآراد رسول الله يَكلِْ أن يتوضأ منهء 
فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباً فقال: «إن الماء لا يُجنِب2770, 


(1) سين الدازقطني 58/1 
(1) سين الدارقطني .110/١‏ 
(9) سن اللدارتطنى 10//1. 
(4) سثن الدارقطني .50//١‏ 
ليف ستن الببهقي ١ .1/١‏ 
(). سنن الترمدي 44/1: 


كناب الطهارة /ع5 


ويجوز التطهر بماءِ مات فيه ما لا دم له لما روي عن إبراهيم النخعي أنه 
كان 'يقول: كل نفس سائلة لا يتوضأ منهاء ولكن. رخص في الخنفساء 
والغقرب والجراد والجدجد (طَوَْرٌ يشيه الجرادة) إذا وقعن في الرّكاء فلا 
أن به قال شعبة بن التحجاج: وأظنه قد ذكر الوزغة. الركزة التي للماء 
وجمعها ركاء”'. ولقوله يكِِ: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله 
ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داة»''" . 

ويجوز التطهر بماء في آنية المشركين لحديث عمران بن حصين وقيه 
فاغتزل رجل من القوم لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول الله كل: 
فيافلان ما متعك أن تصلي معنا؟» قال: يا نبي الله أصابتني جنابة فأمره 
وسول الله يي فتيمم بالصعيد فصلى» ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب 
الماء:وقد عطشنا عطشاً شديداً فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها 
بين”مزادتين . . الحديثء وفيه: فأمر ر ل براويتها فأنيخت فمخ ( فى العزلاوين 
الشيوين ثم. بعت براويتها فشربنا. ونحن أربعون رجلاً عطاش حتى روينا 
وملأنا كل قربة معنا وإداوة وغسّلنا صاحبنا . . الحديث9؟ 

تجوز التطهر جما أعل الكتاب:: لما رد ويد ين ألم تجن بيه نقالة: لما 
كنا بالشام أنيت عمر بن الخطاب بماء فتوضأ منه فقال: من أيْن جثت يهذا 
آلَمَاء؟ ما رأيث ماء عذباً ولا ماء سماء أطيب منهء قال: قلت: جتنت به من 
بيت هذه العجوز التضرانية. فلما توضأ أتاها فقال: أيتها العجوز أسلمي 
تسلمي بعث الله محمد اً يقٍ بالحق. قال: فكشفت رأسها فإذا مثل الثغامة 
(النغام نبت أبيض الزهر والثمر يُشبه بياض الشيب به) فقالت: عجوز كبيرة 


(1) ستن الدارقطني 55/1 
ذا صحيح البخاري 79 181. 
م صحيح مسلم /١‏ 5/5 


4 الفق الحنقي وادله (قته العبادات) 


وإنما أموت الآن. فقال عنمر رضي الله عنه: اللهم اشهد”؟ . 

ويجوز التطهر بماء خالطه شيء طاهر فغيّر أكثر أوصافه: الأوصاف ثلاثة 
الطعم واللون والرائحة؛ فإن غيّر وصفين فالصحيح جواز الوضوة بهء فإن 
تغير أوصافة الثلاثة بوقوع أوراق الأشجار فيه في .وقت الخريف يجوز 
الوضوء به عند عامة أضحاينا قاله في الجوهرة. والأصل فيه ما روى ابن 
عباس رضي الله عنهُما أن رجلاً كان مع رسول الله يل محرماً فوقصته ناقته 
فمات. فقال ,رسول الله كلِ: «اغسلوه بِمَاءِ وسدر وكقّنوه فى ثوبيه ولا 
تمْسّوه بطيب ولا تخمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملتدأ» وفي رواية 
املبياً7" , وما روى مجاهد عن أم هانىء قالت: اغتسل رسول الله يكن 
وميمونة من إناء واحد قصعةٍ فيها أثر العجيد. 

ويجوز التطهر من ماء الغديرالعظيم: والمعتبر في كثرته غلية ظن المبتلى 
به فيه فإن غلب على ظنه عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر لو حرّك 
لم يتحوّك جاز وإلا لا. ومقدار عشر في عش .لم يرد فيه نض شرعي + وهو 
رأي المتأخرين من العلماء كصاحب الهداية وقاضيخان لكونه أضبط ولآسيما 
في حق العوام. والإمام رحمه الله تغالئ لا يتحكم بتقدير فيما لم يصح عنده 
تقدير شرعأء ويفوّض فيه إلى رأي المبتلئ به. فمتى غلب على ظنه كثرته 
فهو كثير وهو المروي أيضاً عن الصاحبين. وإذا كان كثيراً فهو طهور 
لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحهء أو ظعمه أو لونه. وحديث القلتين 
غير ثابت كما قاله علي بن المديني شيخ البخاري وضعّفه الحافظ ابن عبد 
البروغيره. 


للف عستن ألدأرقطني 7/١‏ 
(4)1 صحيح مسلم 833/7, 


زثرف ستن الليهقي 7/١‏ 


- 


كتاب الطهارة 14 


سح اسسكتككككتتتةةةةةاةاااا 
يجو التطهر بماه.في هاب دبغ» لما روى ابن وعلة السَبئِيَ قال سألت 
عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتيئا المجوس بالأسقية فيها 
العناء والودك فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت 
للتول الله ييه يقول: «دباغه طهوره(2. وجازت الصلاة على الآهب 
المدبوغة والصلاة قيهاء والوضوء منها إلا جلد الختزير لأنه نجس العين 
لقوله تعالئ « أو لَحَمَ زر فَإِنََمُ رجش 4 [لأنام: 145]. وجلد الادمي 
لكرامته > قال طَله: «إذا دغ الإهاب فقد طهر»”" . 

1 آلمَيتة طاهر وصوفها طاهر لما روى يزيد بن أبي حبيب أن أبا 
الخير حدثة قال: رأيت على ابن وعلة السبئي فرواً فمسسته فقال: ما لك 
تمه؟ قد سآلت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر 
والمجوس انوت بَالكبئن قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم» ويأتونا بالسقاء 


ن فيد الودك. فقآل ابن عغباس قد سألنا رسول الله ككل عن ذلك فقال: 


الشعر والصوف ظاهر إذا جُرَّ جر أو حلق حلقا وإذا نتف نتفاً فهو 


المياه التي لا تجوز بها الطهارةة: 

لا.يجوز التطهر بالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة لقوله يَللةِ: ١لا‏ تبل 
في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تختسل ه29 فقّد أمر رسول الله ع 
بحفظ الماء من النجاسة .. وهذا ني والنهي عن الشيء أفر بضده. وقاليلك: 


7078/١ محيح ملم‎ )١( 
71/8/1١ زفق صحيح مسلم‎ 
518/١ إليذا صحيح مسلم‎ 
,30/١ صحيح مسلم‎ )4( 


0 الفقه الحئفي وادلته (ذته العبادات) 


لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ 
قال: يتناوله تناول20, 
طعمهاء امع > توبور ب واي 
ما غير ريجه أو طعمة27: 


ولا يجوز التطهر بالماء المستعمل» وهو ما استعمل لرفع حدث؛ أو 
لقربة» فالأول: كوضوء المحدث بلا نية» والثاني: كوضوءالمتوضىء بنية 
القربة كمن صلى المغرب: ومكث على وضوئه إلى العشاء؛ ثم توضأ ثانية 
لصلاة العشاء. فالماء المنفصل عن أعضاء الوضوء في الصورتين ماء 
متسل الو لاك إتاءللا برل لد فورب 1 
مرة ثانية. فإذا كرر الوضوء مرتين في مجلس واحد كره لهء ويكون الماء 
الثاني غير مستعمل. ومن القّربة غسل اليد للطعام: أو من الطعام لورود الأثر 
بذلك. فلو غسلها لوسخ وهومتوضىء ولم يقصد القربة لا يصير مستعملاً 
كغسل ثوب ونحوه. ولو غسل بعض أعضاء وضوئه لإسقاط الفرض فإنه 
يصير الماء مستعملاً لسقوط فرضه اتفاقاً وإن كان لا يسمى رفع حدث إلا بعد 
الفراغ من الوضوء فإنه لا يتجزاً . والماء المستغمل طاهر غير طهور يزيل 
الأنجاس ولا يرفع الأحداث. ولا يجوز التطهر بماء الشجرء وماء الثمر ولو 
خرج بنفسه من غير عصر فلم يكن ماء مطلقاً ولا يطلق عليه اسم الماء من غير 

ولا يجوز التطهر بماء زال طبعه وهو رقته وسيلانه وإرواؤه وإثبائه بالطبخ 
بنجو جامد كحمّص وعدس لأنه إذا برد ثخن. ومثله إذا طبخ بسدر فصار به 


)0غ( صحبح مسلم 188/1١‏ 
(؟) سن الدارقطي 032/١‏ 7 


ا 


كتاب الطهارة ال 


را سس اباب بلع ك1 
تخيناً لا يجوز التطهر به وإن بقي على رقته جاز. ولا يمئع جواز الوضوء 


بالماء تغيّر أوصافه كلها بجامدٍ خالطه بدون طبخ كزعفران وفاكهة وورق 
1 اميت المسجزم اديج وتيت قافن آبر# بشئله بحاء وسفبر: 

ولا يجوز التطهر يماء غلبه مائع له وصفان» فأظهر فيه وصفاً واحداً كلون 
فقط؛ أو طعم كالحليب له اللون والطعم فإن لم يوجدا جاز به الوضوء وإن 
وجد أحدهما لم يجز. 

ولا يجوز التطهر بماء غلبه مائع له وصف واحدء فأظهره فيه كماء الورد 
وماء الزهر. 

. ولا:يجوز التطهر بماء غلبه مائع له ثلاثة أوضاف» فأظهر فيه وصفين 
كالخل له لون وطعم ورائحة . فإن وُجِدَ في الماء وصفين رائحة وطعم مثلاً 
اد السلور يدع وإن ود وضف واحد لا يمئع ٠‏ 

٠‏ ولاايجوز التطهر بماء غلبه مائع لا وصف له. والغلبة فيه بالوزن» فإن 


ار قير بماء البثر إذا وقع فيها إنسان» أو حيوان فماتاء أو نجاسة 
بعد إخراجها ونزح مائها كله؛ لما روى الدارقطني عن محمد بن سيرين أن 
زنجياً وقع في زمزم يعني فمات. فأمر به ابن عباس رضي الله عنهُما فأخرج 
وأمر بها أن تنزح”'2» قال ابن عبد البر: مراسيل ابن سيرين صحاح كمراسيل 
سعيلد بن المسيب. 

ويجوز التطهر بماء البثر إذا ماتت فيها هرة أو طير ونحوهما لم يتفسخا 
بعد إخراج الميتة ونزح أربعين دلواء لما روى الشعبي في الطير والستور 


)6 مسن الدأرقطني 88/١‏ 


7 الفقه الحنقي وأدكنه (ففه العبادات) 


1ه ون سس 
ونحوهما يقع في البثر قال ينزح منها أربعون دلو""» 

ويجوز التطهر يماء البثر إذا سي تتفسخ بعد إخراجها 

ونزح سبعين دلواً. لما روى حماد سليمان نه قال م وحاجة قعت ‏ 5 

و ع ف الخائض لما عائشة رضي الله ء: 

بير فماتت قال: دسا قو اوسن دلي رخسي ةكيوش مها" يسَوْر الحائض لما روئ شريح عن عائشة رضي الله عنها 


ٍ أة طامث؟ قالت: نعمء كان 

ويجوز التطهر بماء البثر إذا نيا قارة ليم وت 0 ونح ع8 -- عات يأخذ العَدة موريات 
عشرين دلواً منهاء لما روى الطحاوي عن أنس قال في الفأرة إذا مانت في 8 0 فيأخذه فيعترق منه؛ ويضع فمه حيث وضعت 
البثر وأخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوأ “© وأما إذا تفسخت هذه 500 بالغراب: فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منهء فآخذه 
الحيوانات في البثر فلا يجوز النطهر بماء ثلك البثر حتى تتخرج الميتة أولاً ثم 
ينزح ماء البثر كله لما لما روى الطحاوي عن ميسرة أن علياً رضي الله عنه قال 
في بثر وقعت فيها فأرة فماتت قال: : ينزح:ماؤها ”. 

والبثر إذا لم يمكن نزحها ينزح مثتا دلو وجويا إلى قلاثماثة اسعحباياً. 
ولا تنجس البثر بالبعر والروث والخثي إلا أن يستكثرة الناظرء والقليل 
ما يستقلة وغليه الاعتماد. ولا يفسد الماء:بخرء حمام وعصفور ولا بوقوع 
آدني؛ ولا يوفوع عانيؤكل النحمة إذا رع يا ولم يكن غلى جلته تجادنة” 
ولا يفسد الماء بوقرع بغل وحمار وسباع طير وسباع وحش إذا لم يصل 
لعابها إلى الماء؛ فإن. وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه ظهارة 
وتجاسة وكزاهة. 

ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة؛ وإن كان فتتفخاً فينجسها 
من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه. فيلزم إعادة صلوات تلك 
المدة إذا توضؤوا منها وهم محدثون؛ أو اغتسلوا من جنابة . 


به فيشزبٍ منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من 
منها رضي الله عنها قالت: : كان رسول الله يِه يضع 
ب أمنة فيشئرنبَ من فضل سؤري وأنا حائض"'' . 

روت كبشة بنت كغب ين مالك وكانت 


بر بسؤر الكلب سواء كان كلب صيد وماشية؛ وزرع 
:. «إذارولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه؛ ثم ليغسله سبع 
1 الله بن مغفل قال: أمر رسول الله يَكِيِ بقل الكلاب» ثم 


(1) الطحاوي, 


7 الفقه الحنقي وادلنه (افقه العبادات) 


قال: اما بالهم وبال الكلاب1» ثم رخص في كلب الصيد والغتم والزرع, 


وقال: (إذا إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ه سبع مرات وعفروة الثامنة 
بالترات6 '. وروي عنن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه 
وغسله ثلاث مرات97؟2. 


ولا يجوز التطهر بسؤر الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعال: 9فَإِتَّمُ 
رجنس » [الانعامء 0148 . 

ولا يجوز التطهر بسؤر سباع اليهائم لتولد لعابها من لحمهاء وهو نجس 
كلبنها والسبع حيوان مختطف منتهب عادٍ عادةٌ . 


ما يجوز التطهّر به من الأسآر مع الكراهة: 

يجوز التطهر بسؤر الهرة مع الكراهة التنزيهية لكونها لاتتحامى غن 
النجاسة . فإذا تيقن بقاؤها وعدم طوافها فلا كراهة البنة لنص الشارع . 

ويكره التطهر يسؤر الدجاجة المتروكة التي تجول. ولم يعلم طهارة 
منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه. 

ويكره التطهر بسؤر سباع الطير كالحدأة والغراب لأنها تخالط الميتات» 
فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره 
سورها. 


للق تسحيح مسلم ١/986؟.‏ 7 
(؟) .ستن الدارقطني 77,351١‏ 


نبي يبعت إلى قومه خاصة وب يعدت إن كل مم ع 
: لم تخل لأس 0 جعت ت لي الأرض غلية طهوداً 


0 انه رضي الله عتها قالت: خرجنا 
من أنلفاره.حتى إذا كنا بالبيداء». أو ذات الجيش 
ل الله ل على التناسه وأقام الناس معه؛ وليسوا 
اتن أنا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى 
4 يق وبالنان وليسوا على ماء وليس 
) الله عنثه وزشول الله كك واضعٌ رأسه علئ 
ت رسول الله يك والناس» وليسوا على ماء وليس 
نشة: فعاتبتي'أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقولء وجعل 
رقنا عطقني من الصحرق إلا مان رول لل 9 غلى 
فحَذي + فنام رسول الله يِل حتى أصبح على غير ماءء فأنزل الله عز وجل آية 
التيمم » ققال أمنيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت: 
فبعقنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته”". وفي رواية جزاك الله 


.50/1/١ملسم صحيح‎ )1١( 
, 177/١ سئن النسائي‎ )7( 


59 الفقه الخنفي وأدك» (ففه العباذات) 


عب ل م ل يت ل 2 2 2727772 2 2222222222 
خيراً فوالله ما نزل بكِ أمر قط إلا جعل الله لكِ منه مخرجاً وجعل للمسلمين 


فيه بركة”" , 

ودوى أبو ذر عن رسول الله يك قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم 
ولو عشر حجج فإذا وجد الماء فليمس بشرته فإن ذلك خير»”"'. ومفهومه 
اللغوي: القصد مطلقاء والشرعي: القصد إلى الصعيد الطاهر للتظهير» أو 
اسم لمسح الوجه واليدين من الصعيد الطاهر. فمن لم يجد ماءٌ وهو مسافر 
وبينه وبين البلد ميل فأكثر - والميل في اللغة قدر متتهى البصر - وهو ثلث 
فرسخ أربعة آلاف ذراع: والماء معدوم حقيقة يتيمم بالصعيد لقوله تعال: 


9 تَتَمَسَمُوا صَعِيدَا طِيَبّا 4 [الناه: +64. والمعتبر المسافة دون خوف فوت 
الوقت.. 


ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد عمرضه 
بالتحرك أو الاستعمال» أو أبطأ برؤه يتيمم. لما روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: رخص للمريض التيمم بالصعيد””". عن ابن عباس رضي الله 
عنهُما أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله يلك فر بالاغتسال فمات فبلغ 
ذلك التبي كك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العبيَ السؤال». أو كان 
لا يقدر على الوضوء بنفسه لعجزه سواء. وجد من يوضثه. أم لم يجد. وهي 
مسألة القادر بقدرة الغير عاجز عند الإمام قادر عند أبي يوسف ومحمد. 
والإمام لا يعتبر المكلف قادراً بقدرة غيره لأن الإنسان إنما يعد قادراً إذا 
اختص بحالة تهيىء له الفعل مثى أراد» وهذا لا يتحقق بقدرة غيره. وعلى 
هذا لو بذل الاين المال والطاعة لأبيه لا يلزمه الحج. وكذا من وجبت عليه 
كفارة وهو معدم فبذل إنسان له المال. 


00( ستن البيهقي ١ .111 /١‏ 
0( ستن الدارقطئي .73/8/1١‏ 


كناب الظهارة 7 
7 وي البخاري تعليقاً قال: قال الحسن في المريضٍ عنده الماء ولا يجد 
من يناوله يتيمه(2. ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد؛ أو يمرضه 
للدم بالصعيد خارج البلد بالإجماع وعند أبي حنيفة يتيمم ولو في البلد 
خلافاً لهما لندرة الوقوع. ودليله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره. 
غن عمرو بن العاض رضي الله عنه لما بعثه رسول الله يق عام ذات السلاسل 
'قَال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد». فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك»: 
فتيممت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح. قال: فلما قدمنا على 
رسول الله يل ذكرت ذلك له فقال: «يا عمرو صليتٌ بأصحابك وأنت 
جنب؟! قال: قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد 
١‏ فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قول الله عز وجل: « ولا لَفتلوًا 
شك إن لله كان يكم رَسِيِمًا» [الساه: 14]. فتيممت ثم صليت ‏ فضحك 
رسول الله يله ولم يقل شيثاً. 


التيمم ضريتان: 
قال أبو جهيم بن الخارث بن الصمّة الأنصاري: أقبل النبي يَكةِ من نحو 
بع جمل فلقيه رجل فسلّم عليه فلم يردّ عليه التبي بك حتى أقبل على الجدار 
0 5 زفق 
5 قمسح بوجهه ويديه؛ ثم رد عليه السلام 5 
وعن أبي جهيم قال: أقبل رسول الله يل من بئر جمل إما من غائط أو من 
وله تلبت خله طلم برعلل الملا فشيا: يخاي ياد كبرية قبسي وا 
5 وهل خخ :م 7 7 
وجهه؛ ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه إلى المرفقين ثم رد عليٌ السلام ٠"‏ 


(1) صحيم البخازي :40/١‏ 
إفف صحيج البخاري /8/./١‏ 
إنرذا سسئن الدارقطني ١/لا/1١‏ , 


37 الفته الحدفي وأدلته (فقه العبادات) 


وروئ نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: التيمم ضربتان ضرية للوجه 


وضربة للكفين إلى المرفقين”!" . 

وروى جابر عن النبي ييْةِ قال: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضرية 
لليدين إلى المرفقين»”" . 

وسثل مالك كيف التيمم وأين يبلغ به؟ فقال: يضرب ضربة للوجه 
وضربة لليدين ويمسخهما إلى المرفقية© , 


ويقوع مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم. قال 
الكمال: والذي يقتضيه النظر عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعاء 
فإن المأمور به المسح ليس غير. وفي الكتاب قال تعالئ: ا قْتَيَمّمُوأصَعِيدَ 
طَنًْاوَأَمَسَحُوأ يويك وَأيْ ريك 4 [الساء: +4]- وقوله كَكِْ: «التيمم ضربتان» 
خرّج مخرج الغالب في أحوال المتيممين. .وهم يستعملون للمسحتين 
الضربتين . والاستيعاب شرط لقيام التيمم مقام الوضوء» ولهذا قالوا يخلل 
الأصابع وينزع الخاتم ويمسح من وجهه ظاهر البشرة والشعر. 


كيف تتيمم ؟ 

يّن الإمام الأعظم لما سأله أبو يوسف عن كيفيته بأن مال على الصعيد 
فأقبل بيديه وأدبر» ثم رفعهما ونفضهماء ثم مسح وجههء ثم أعاد كفيه 
جميعاً» فأقبل بهما وأدبرء ثم رفعهما وتفضهماء ثم مسح بكل كف ذراع 
الأخرئ وباطنها إلى المرفقين. 

وسئن التيمم سبعة: التسمية في أوله كأضله» والترتيب كما فعله 
)١(‏ ستن الدارقطتي .18/١‏ 


(0) المعدرك 180/1 
(©) الموظأ ١1/ىه.‏ 


كناب الطهارة 55 


]لس :2 5 
نبي يله والموالاة لحكاية فعله يك وإقبال اليدين بعد وضعهما في 


التراب؛ وإدبارهماء ونفضهماء وتفريج الأصابع حالة الضرب مبالغة في 
التطهير. .روى سالم عن أبيه قال: تيممنا مع النبي يك ضربنا بأيدينا على 
الصعيد الطيب» ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهناء ثم ضربنا ضرية أخرى 
الصعيد الطيب؛ ثم نفضنا أيديناء فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكف على 
متابت الشعر من ظاهر وباطن”"" . 

فإن قيل: لم كان التيمم في الوجه واليدين خاصة؟ قيل: لأنه بدل عن 
الأصل وهو الغسل. والرأس ممسوح والرجلان فرضهما متردد بين المسح 
والغسل. قال الشافعي رحمه الله تعالئئ : وإنما متعنا أن نأخذ برواية عمار بن 
ياسر في أن نيمّم الوجه والكفين بثبوت الخبر عن رسول الله كك أنه مسح 
وجهه وذراعيه» وأن هذا أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس فإن البدل من الشيء 
إنما يكون مثلة. 

ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت» وهو أثبت من حديث 
مسح الذراعين حين مسحوا أيديهم إلى المناكب والآباط. إلا أن حديث 
مسح الذراعين أيضاً جيد بالشواهد المذكورة» وهو في قصة أخرى. فإن كان 
حديث عمار في ابتداء التيمم حيث نزلت الاية؛ ورجعوا إلى النبي وَل 
فأخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقلّ مما فعلوا فحديث مسح الذراعين بعده 
فهو أولى بأن يتبع وهو أشبه بالكتاب. والقياس وهو فعل ابن عمر صحيح 
عنه . 

والحدث والجنابة والحيض والتفاس سواء في التيمم. روى عمران بن 
حصين اللخزاعي أن رسول الله يك رأ رجلاً معتزلاً لم يُصَلَّ في القوم فقال: 


186٠ /١ ستن الدارقطتي‎ )١( 


3 الفقه الحئفي وأدلته (فقه العبادات) 


نيا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟» فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة 
ولاماء قال: اعليك بالصعيد فإنه يكفيك:200 , 

وروى أبر موسى عبن عمهار قال لعمر: بعثني رسول الله يك فى حاجة 
فأجتبت فلم أجد الماء فتمرّغت في الصعيد كما تمرّغ الدابة؛ فذكرت ذلك 
للنبي يكل فقال: الإنما يكفيك أن تصنع هكذا". . . الحديث وذكر له التيمم . 

ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالئ بكل ما كان من 
جتس الأرضء وقال و مي بالتراب المنيت» وهي رواية عن 
أبي يوسف رحمهم الله جميعاً لقوله تعالن : ل قَتَيَكّمُوأ صَهِيدا طَيبا 4 [الناء: 
1 أي تراباً منبتاً قاله ابن عباس . .ودليلهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض 
سمي به لصعودهء والطيتٍ يحتمل الطاهر فحمل عليه لأنه أليق بموضع 
الطهارة . ولا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد في 
إحدى روايتيه عنه» وفي رواية أخرى عنه وهو قول أبي يوسف والشافعي 
وأحمد: لا يجوز بدونه لقوله تعالئ: «طتَأمسَحُوا بوُجُوهِحكُ وَلْدِيَكْ 
يِنَهُ 4 [الائدة: <] أي هن التراب. ولأبي حنيفة آية النساء: 8 كَأمْسَحُواً 


بشجريك تربك 4 . 


حكم النية: 

والنية فرض في التيممء لأن التراب ملوّث فلا يضير مطهراً إلا بالنية: 
وينوي عند ضرب يديه على ما يتيمم به أوعند مسح أعضائه بتراب أضابهاء 
وينوي بالتيمم الطهارة من الحدث؛ أو استباحة الصلاة أو عبادة مقصودة 
لا تضح بدون طهارة, 


. 92/١ صححيح البخاري‎ )١( 


نواقض التيمم : 

وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء لأنه في حكمه وخلف عنه» 
وينقضه أيضاً رؤية الماء إذا قدر على اسثعماله . والمراد رؤية نما يكفي لرقع 
الحدث . أما لو رأى ما لا يكفيه إلا أنه محتاج إليه للشرب ونحوه لم ينتقض 
تيممه. .ولو صلئ بالتيمم» ثم وجد الماء لم يعد لأنه أتى بما أمر به وهو 
الضّلاة بالتيمم فخرج عن العهدة. وإن وجده في خلال الصلاة توضأ 
واستقبل لأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالخلف ولآن التيمم 
ينتقض برؤية الماء فانتقضت طهارته فيتوضأ ويستقبل. 


كم فريضة يصلي بالتيمم؟ 0 

ويصلي بالتيمم الواحد .ما شاء من الصلوات كالوضوء فرضاً ونفلاً لما 
روئ أبوذر قال: قال رسول الله يَيِ: «الصعيد الطيب وَضوء المسلم وإن لم 
يجد الماء عشر سئين270. وفي البخاري: «الصعيد الطيب وَضوء المسلم 
يكفيه من الماء» وقال الحسن يجزئه التيمم ها لم يخدث”'؟. 

ولا فرق بين الفريضة والنافلة ولا قبل الوقت ولا بعد الوقت مادام الماء 
معدوماء وقد جعل الله التيمم طهارة بقوله: « وَلككن يريد لُِظْهِرَكُم 4 [الماندة 
+]. وعموم قوله تعالئ يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله 
فكذا التيمم لآنه بدله. 

ويستحب تأخير الصلاة لمن طمع في وجود الماء ليؤديها بأكمل 
الطهارتين: 


اق سئن التساتي 10/1/1١‏ . 
إفذا صحيمالبخاري .89/١‏ 


4 الثقه الحنفي وادكه (فته العياذات) 


ويتيمم الصحيح في البلد إذا حضرت جنازة» والولي غيره وخاف إن 
اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لأنها لا تقضى فيتحقق العجز. وكذا من 
حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم لأنها لا تعاد؛ فلو 
كان هو الوليٌ لا يصح له التيمم لأن له حق الإعادة فلا فوات في حقه , 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِكِ: «إذا فجأتك الجنازة وأنت على 
غير وضوء فتيمم2”6. وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل بالطهارة أن 
تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم لأنها لها خلف» ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة 
صلاهاء وإن لم يدرك الجمعة صل الظهر أربعاً»: وكذلك إذا ضاق وقت 
الصلاة فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي إن فات 
الوقت فائتة . 

والمسافر إذا نسي الماء في سيارته فتيعم وصلىء ثم ذكر الماء لم يعد 
الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.. وقال أبو يوسف رحمه الله: 
يعيدها. والخلاف فيما إذا وضعه بنفسهء أو وضعه غيره بأمره. وذكره في 
الوقت وبعده سواء ودليله أنه واجد للماءء وكان عليه أن يطلبه فيعيد. 
ودليلهما أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود. 


وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء. وإن ٠‏ 


غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم ختى يطلبه» فيطلبه مقدار 
غلوة» والغلوة: قدر رمية بسهم وقيل: ثلاثمئة ذراع إلى أربعمثة ذراع . وإن 
كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يثيمم لعدم المنع في الغالب» فإن منعه منه 
تيمم وصلى لتحقق العجز» ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة 
رحمه الله تعالي لأنه لا يلزمه الطلب .من ملك الغير. 


)4ش صحيح البهاري. 


يسني اسه راقية /0 
و النصف زيادة على المثل؛ وقيل: ضعف الثمن في ذلك المكان وقيل: 
يدخل بين تقويم المقوّمين. 

وفاقد الطهورين يؤخر الصلاة عنده وقالا يتشبه بالمصلين ويعيد. ولا 
2 اسه برها الماء اه ووجب عليه 


4 أبعم وسعه اقفن افر 
د ؛صحيحاً لا رواية فيه» فمنهم من أوجب التيمم لأنه طهارة 
جب غسل الضحيح ومسح الجريح إذا لم يضره المسح 
ةافكَان أولى . والأوّل أحسن. 

ل إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة 
بع : سقطت عنه الصلاة وهو الصحيح . 


844 الفقه الحنقي وادك (ثقه العبادات) 


المسح على الخفين 

المسح على الخفين جائز بالسنة؛ والأخبار فيه مستفيضة» وقد ثبت عن 
رسول الله بل ثبوتاً لا يحتمل الشك أنه كان يمسح على الخفين؛ ويجيز 
لاصحابه أن يمسحوا. وقال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلاً من 
أصحاب رسول الله يلِ أنه عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين» حتى 
قيل: إن من لم يره كان مبتدعاً لكن من رآه ثابتا ئم لم يمسح آخذاً بالعزيمة 
كان مأجوراً. عن أفلح مولى أبي أيوب عنه أنه كان يأمرئا بالمسح على 
الخفين؛ وكان يغسل هو قدميه فقيل له في ذلك: كيف تأمر بالمسح وأنت 
تغسل؟ فقال: بئس مالي إن كان مهنأة لكم ومأثمة عليّ قد رأيت 
رسول الله يك يفعله ويأمر به ولكني امرؤ حبب إليّ الوضوء”"' . 

رو الإمام أبو حنيفة بسنده إلى همام بن الحارث أنه رأى جرير بن 
عبد الله البجلي توضأ ومسح على خفيه؛ فسأله عن ذلك فقال: إني رأيت 
رسول الله 5 يصنعهء وإنما صحبته بعد نزول المائدة . 

وروئ أيضاً بسنده إلى سالم بن عبد الله بن عمر قال: اختلف عبد الله بن 
عمر وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم في المسح على الخفين فقال سعد: 
امسحء وقال عبد الله: ما يعجبني: فاجتمعا عند عمر فقال عمر: عمّك أفقه 
لك 2 


وروئ المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله كه ليقضي حاجته فلما 


787/١ سئن البيهقي‎ )١( 
100/١ (؟) جامع الرضري‎ 


رجع 


كاب الطهارة 48 
تلقيته بالإداوة (إناء الوضوء) فصببت عليه فغسل يديه» ثم غسل 
وجههء ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهها من تحت الجبّة 
فغسلهما؛ ومسح رأسه ومسح على خفيه» رط 5 

ويجوز المسح على الخفين من كل حدث موجب للوضوء.. سثل 
صفوان بن عسّال عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله يك يأمرنا إذا 
كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم 
إلا'من جنابة”؟؟ . 

والخف الذي يصلح للمسح أن يكون ساتراً للكعبين من الجلد يستمسك 
بنفسه من غير شدء ويمنع وصول الماء إلى بشرة الرجلين» ويمكن متابعة 
المشي المعتاد قيه . 


شروط المسح على الخفين: 

ويشترط لبس الخفين على طهارة كاملة؛ لما روئ عبد الرحمن بن أبي 
بكرة عن أبيه عن النبي بَكلِِ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ وللمقيم 
يوماً وليلة إذا تطهّر ولبس خفيه أن يمسح عليهما”"» فيشترط الوضوء قبل 
اللبس. ولا يغسل رجليه فحسبء» ثم يلبس خفيه إلا إذا أكمل الوضوء قبل 
أن يحدث. فكمال الطهارة شرط سواء أكملت قبل اللبس؛ أو بعده ختى لو 
غسل رجليهء ثم لبس خفيه ثم أكمل الطهارة جاز المسح. 

ويمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها عقيت العلاكدبية 
اللبس لأن ما قبل ذلك فهي طهارة الغسل لا المسح.. والخف جعل مائعا من 


(1) صحيح مسلم 718/1١‏ 
9 ستن النساني 84/١‏ 


() ستن الدارقطئي 1914/1 


14 الفقه الحنفي وادلته (ذته العبادات) 


سراية الحدث وذلك عند الحدث لا قبله. ويمسح على ظاهر الخفين لما 
روى المغيرة بن شعبة قال: رأيت البي وَكخِ يمسح على الخفين على 
ظاهرهما»”'. وعن علي رضي الله عنه قال: لوكان الدّيْنُ بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاء» وقد رأيت رسول الله يلد يمسح على ظاهر 
51 وعن الحسن قال: المسح على الخفين خطوطا بالأصابع”" . 

والسنة أن يبدأ من أطراف الاصابع إلى أصل الساق لما روى جابر قال: 
مر رسول الله يك برجل يتوضأء ويغسل خفيهء فقال بيده كأنه يدفعه إنما 
أمرت بالمسح عكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابه ©) 
ولو عكس جاز لحصول المقصود إلا أنه خلاف السنة. وفرض المسح 
مقداره ثلاث أصابع من اليد ذكرة محمد رحمه الله تعالئ لأنها آلة المسح ولو 
أصاتب موضع المسح ماء قدر ثلاث أصابع جاز. 

ولا يجوز المسح على خفب فيه خَرْق كبير يبين منه قدر ثلاث أضابع من 
أصابع الرجل الصغار لأن الأصل في القدم الأصابع والثلاث أكثرها فيقام 
مقام الكل واعتباز الأصغر للاحتياط ويعتبر هذا المقدار في كل خف على 
حدة فيجمع الخرق في خف واحدء ولا يجمع في خفين لأن الخرق في 
أحدهما لا يمنع قطع السفر بالآخر بخلاف النجاسة المتفرّقة فإنه حامل 
للكل» وانكشاف العورة نظير النجاسة . 

ويجوز المسح على الموقَيْنٍ إذا لبسهما على الخفين قبل الحدث» حتى 
لو لبسهما بعد الحدث أو بعد ما مسح على الخف لا يمسح عليهماء لأن 
الحدث حل الخف. والموق كالخف يلبس فوقه. 


,31//١ ستن الترمذي‎ )١( 
, 117/1 ستن أبي داوة‎ )7( 
١844/١ سن الدارقطني‎ )( 

فق ستن ابن ماجه. 


كتاب الطهارة الى 


المسح على الجوربين: 

ويجوز المسح على الجوربين الثخينين إذا كانا لايشَفَان وهو قول أببي 
يوسف ومحمد وإليه رجع الإمام وعليه الفتوى» لما روى المغيرة بن شعية 
قال: توضاأً النبي يلك ومسح على الجوربين والنعلين”" . 

قال الخطابي: قوله والنعلين هو أن يكون قد ليس النعلين فوق 
الجوربين. وقد أجاز المسح على الجوربين جماعة من السلف؛ وذهب إليه 
نفر من فقهاء الأمصار منهم سفيان والثوري وأحمد وإسحق» وقال مالك 
والأوزاعي والشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين؛ قال الشافعي: إلا 
إذا كانا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما”' . 

فالجوارب الرقيقة لا يصح المسح عليهاء لأن الجورب في عرف السلف 
ماكان متخذاً للدفء وتسخين الرجلين وهو الشخين المتخذ من الصوف كما 


ذكره في شرح المسند. 
نواقض المسح على الخفين : 

وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوء لأنه خلف عنه فينقضه 
ناقض الأصل . 


وينقضه خلع الخفين لسراية الحدث إلى ظاهر القدم» وكذا خلع خف 
واحدة فيلزم خلع الأخرى لسراية الحدث ولزوم غسلهما. 

وينقض المسح خروج أكثر القدم من الخف إلى ساق الخف فإنه نزع 
أيضاً. روى سعيد بن أبي مريم عن رجل من أصحاب النبي بك في الرجل 


,531//١ سين الترمذي‎ )١( 
.77/1 زفق معالم 'الستن‎ 
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يمسح على خفيه ثم يبدو له فيتزعهماء قال: يغسل قدميه”2. وأما اتساع 
الخف مع بقاء القدم في مكانها فلا يضر ارتفاع العقب وهبوطه في الخف . 

وينقضه ابتلال أكثر إحدى القدمين في الخف كما لو ابتلت جميع القدم؛ 
فيجب قلع الخف وغسل الرجلين تحرزاً عن الجمع بين الغسل والمسح. 

ويتقض. المسح على الخفين مضي المدة للمقيم والمسافر. وأوله 
الحدث الذي حصل بعد اللبس على طهارة كاملة وبعد نزع الخف وابتلال 
أكثر القدم ومضي المدة يغسل رجليه فقط وليس عليه إعادة بقية الوضوء إذا 
كان متوضئاً لحلول الحدث السابق بقدميه. 


فروع: 

لومسح مسافرء ثم أقام بعد يوم وليلة نزع لأن الثلاث مدة السفر ولا سفر 
فلا يجوز. ولو مسح مسافرء ثم أقام قبل يوم وليلة يتم يومآ وليلة لأنه مقيم 
فيستكمل مدة الإقامة. ولو مسح مقيم» ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة 
المسافر لأنه مسار فإن الحكم يتعلق بآخر الوقت بخلاف ما إذا سافر بعد يوم 
وليلة فعليه أن يغسل رجليه إذا كان متوضأ لآن الحدث سرى إلى الرجل . 

ويجوز المسح على الجبائر والعصائب: وليس بفرض عند أبي حنيفة 
حتى لو تركه من غير ضرر جاز. لما روى جاير قال: خرجنا في سفر فأصاب 
رجلاً منا حجر فشجّه في رأسه؛ ثم اختلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي 
رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
قمات؛ فلما قدمنا على النبي يق أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا 
سالوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العيَ السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر 


+ 984/1 سين البيهقي‎ )١( 
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3 عدعه غليها ريقسل سائر جسذة74" , اقلق 
ا اوول ل ارحه خخرقه دم يه 
٠‏ عضوه فشده بجبيرة ١‏ فإن ضِرّه الحل والمسح مسح على الكل 
ره المسيح ولا الحل غسل ما حولها ومسح الجراحة» وإن ضرّه 
البخرقة التي على رأس الجرح ويغسل ما حولهاء وإن 


عسل الصحيح بينهما سرى إلى الجريح. ومسح 
وقت بمدة لكونه أصلاً لا بدلا ولا يشترط لصحة 
عل طهر لأنها تربط حال الضرورة واشتراط الطهارة في 


لقم العذر. فالمسح عليها كالغسل 


1 عصابة أخرى فوقها تقوية لها يجوز 
حلها ليمسح السفلى. ولا يبطل مسح الجبيرة 

لقاب بقيرها بعد مسنخها ولا بجت إعادة 

بدلها والأفضل الإعادة . 

)لله لجل عليه دوا لمتع ضرر الماء وضِرّه 'نزعه جاز له 

0 تركه لأن الضرورة تقدّر بقدرها. ولا يفتقر إلى 


1 اس ابي داؤة 1/1 


3 الفقه الحنغي وأدك (فقه العبادات) 


الحيض 

ابتداء الحيض: 

روى الدارقطني في الأفراد والديلمي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنةٌ قال: قال رسول الله يقِِ: «أخبرني جبريل أن الله عرز وجل بعثه 
إلى أمنا حواء حين دميت. فنادت ريما جاء مني دم لا أعرفه قناداها لأدميك 
وذريتك ولأجعلنه لك كفارة وطهوراً)0”',. 

وروئ البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا 
لا رى إلا الحج فلما كنا بسرف حضثُ فدخل علي رسول الله كل وأنا أبحي 
قال: اما لكِ أَنَفِسْتِ؟» قلت: نعم . قال: (إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم 
فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي في البيت» قالت: وضحى 
رسول الله يلو عن نسائه بالبقر”". 

الحيض في اللغة: السيلان. وفي الشرع: دم من رحم امرأة سليمة عن 


ذاء. 


مدة الحيضص: 

عن سفيان قال: أقل الحيض ثلاث وآكثره عشر”*. وقال سفيان: بلغني 
عن أنس أنه قال: أدنى الحيض ثلاثة أيام؛ وروى يونس عن الحسن قال: 
تمسك المرأة عن الصلاة في حيضها سبعاً فإن طهرت فذاك وإلا أمسكت 


11/1/1١ صحيح البهاري‎ )1١( 
298/١ زفق صحيح البخاري‎ 
ع‎ .-71١ /١ ستن الدارقطتي‎ 6 


فإن طهرت فذاك وإلا اغتسلت وصلت وهي مستحاضة . 
: 31 الحيضن 'عقرة فما ازاد فهي 
| الزبتع بن-صبيح:.عن الحسن قال الحيض عشرة فما زاد فهي 


ابه المرأة بالغة بابتداثه الممتد إلى وقت معلوم. وما 
ات أو زاد على الأكثر وهو العشر فهو استحاضة. وما 


. وروى يونس عن الحسن في الحامل 
: غير أنها لا تدع الصلاة. وقال إبراهيم 
.ترى الدم: تغل عنها الدم وتتوضأ وتصلي. وقال أيضاً 
سن علق حمل ٠:‏ وروى يونس عن الحسن في المرأة الحامل إذا 
7 الطلق ؤْرات الدم على الولد فلتسك عن الصلاة» وقال عبد الله : 
تصلي ما لم تفيع '" . 


رصلفته: دم إلى السواد أقرب لذّاع كريه الرائحة باغتبار غالب أحواله» 


(1) سنن الدارمي ١11١/1‏ 
() سئن الدارقطني ١8/1١5؟.‏ 
90) سنن الفارمي .518/١‏ 


4 الققه الحتفي وأدلكه افق العبادات) 


ادك سس 1 ا شرن اولاز الا 010 
وما تراة المرأة من الجمرة والصفرة والكدرة في مدة الحيض فهو حيض حتى 


ترق البياض الخالص؛ قيل: هو شيء يشبه المخاط يخرج عند انتهاء 
الحيض» وقيل: هو القطن الذي تختبر به المرأة نفسها إذا خرج أبيض فقد 
طهرت. وعن علي رضي الله عنة قال؛ إذا طهرت المرأة من المحيض ثم 
رأت بعد الطهر ما يريبها فإنما هي ركضة من الشيطان في الرحم فإذا رأت مثل 
الرعاف أو قطرة الدم أو غسالة اللحم توضأت وضوءها للصلاة ثم تصلي. 
فإن كان دم عبيطاً الذي لا خفاء به فلتدع الصلاة”'. وعن علي رضي الله عنه 
في المرأة يكون حيضها ستة أيام: أو سبعة أيام ثم ترى كدرة أو صفرة أو ثرئ 
القطرة أو القطرتين من الدم أن ذلك ياطل ولا يضرها شيئ!!©. 


الأحكام المترتبة على الحيض 

الحيض يسقط عن الحائض الصصلاة لآن في قضاتها خرجاً لتضاعفهاء 
وبحوّم عليها الوم لأنه ينافيه ولا يسقطه لعدم الحرج في قضائه فقضاء 
الصوم واجبء والصلاة لا تقضئ. ذلك أن الصوم لا يكون في السنة إلا مرة 
واحدة فلا يلحقها في قضائه مشقة؛ .في جين أن في كل يوم وليلة خنمس 
صلوات فيكون في مدة الحيض خمسون صلاة وهكذا في كل شهر. وهي 
منهية عبن الصلاة. حاضت السيدة عائشة فتسكت المناسك غير الطواف 
بالبيث ولا تضصلي؟. 

ويحرّم الحيض عليها دخول المسجد لقوله يق لعائشة: «غير أن 
لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»7. 


(5) سين الدارمي 717/1 
(45 صحيح اليخاري .8+/١‏ 
0) صحيح البهاري 1901/1 22" 
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وفال إبراهيم النخعي: تتناول الحائض الشيء من المسجد ولا متتل" 
. قَلت: إذا كان بيت الحائض له كوة إلى المسجد كما كانت حجرة الصديقة 
عائشة ففي البخاري عنها رضي الله عنها قالت: وكان يخرج رأسه من المسجد 

مكف فأغسلة:وأنا حاقض”"). وقنالت رضي الاعنها: أمرتي 
رسول الله كل أن أناوله الخمرة من المسجد فقلت: إني حائض فقال: «تناوليها 
إن الخيضة ليست في يدك7”: فالحائض يحرم عليها ذخول المسجد» ويجل 
لها تناول الشيء من المسجد: ولا تدخل شيئاً إلى المسجد . 

والجنب كالحائض يحرم عليه دخول المسجد لما ووت عائشة رضي الله 
نها أفالت: جاء رسول الله يَكةِ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد 
فقال: «وجهوا هذه البيورت عن المسجد» ثم دخل النبي َل ولم يصنع القوم 
ا شيا رجاء أن تنزل قيهم رخصة؛ فخرج إليهم بعد فقال: «وَجهوا هذه البيوت 
عن المسجد فإني لا أحل الفسجد لحائض ولا جنب16؟" . 
ويحرّم الحيض عليها الطواف بالبيت فإن قيل: الطواف لا يكون إلا 
يدخول المسجد وقد عرف متعها منه فما الفائدة في ذكر الطواف؟ قيل: 
.يتضور ذلك فيما إذا جاءها الحيض بعدما دخلت المسجد وقد شرعت في 
الطواف. 
ويُحَرَمْ الحيض عليها قراءة القرآن لما روى ابن عمر عن النبي كل قال: 
الا تقر الحائضن ولا الجنب شيئاً من القرآن»*. ولما روى علي رضي الله 
عنه قال: إن رسول الله يل كان يخرج من الخلاء فيقرثنا القرآن؛: يآكل معنا 


)0 ستن الدارمي 774/1 
زفق صحيم البخارزي 7/7 . 
[لوةا صحيح مسلم ١/46؟.‏ 
(4) تن أبي داوة .7/١‏ 
(0) سنن الترمذي /١‏ 410 . 


0 الفقه الحنثي وادله (ذقه العبادات) 
اللخم؛ ولم يكن يحجبه أو قال يحجزه عن القرآن شيء ليس النجنابة9©. 
قلت يعني إلا الجنابة: 


وظاهر الأحاديث أن الآية وما دونها سواء في التحريم. وقال الفقهاء: 
إلا أن لا يقصد بما دون الآية القراءة مثل أن يقول: الحمد لله يريد الشكرء أو 
يسم الله عند الأكل أو غيرهء فإنه لا بأس به لأنهما لا يمنعان من ذكر الله 
وأما التهجي بالقرآن فلا بأس به وهو أن يقطع الآية كلمة كلمة. وقال بعض 
العلماء: إذا كانت الحائض أو النفساء معلّمة جاز لها أن تلقّن الصبيان كلمة 
كلمةء ولا تلقنهم آية كاملة لأنها مضطرة إلى التعليم وهي لا تقدر على رفع 
حدثها فعلى هذا لا يجوز للجنب ذلك لأنه يقدر على رفع حدثه: ولا بأس 
للجئب والحائض والنفساء أن يسبحوا الله ويهللوه. 

ويحرم الحيض عليها تمكين زوجها من نفسها لقوله تعالئ : ١‏ فَإدَا تلَرَنَ 
كأوُهرح 4 [البقرة: 77]. وإن أتاها حال حيضها مستحلاً كفرء وإن أتاها غير 
مستحل فعليه التوية والاستغفار. وقيل: يستحب أن يتصدق بديئار وقيل: 
بتصف دينار. والتوفيق بيئهما إن أناها في أول الحيض فدينار وإن آتاها في 
آخره قنصف ديثئار. روى ابن عباس عن النبي بَكلِةٍ قال: «إذا كان دما أحمر 
فديتار وإذا كان دماً أصفر فنصف دينار»” , 

والديثار يعدل اليوم نصف جنيه ذهب . 


وهل ذلك على الرجل وحدة أو عليهما؟ الظاهر أنه عليه دونها ومصرفه 
مصرف الزكاة. وله أن يُمَبْلّها ويضاجعها ويستمتع يجميع بدنها ما خلا بين 
السرة والركبة عتدهما. وقال: محمد: يستمتع بجميع بدنها ويجتنب شعار 
الدم لا غير وهو موضع خروجه. ولا يحل لها أن تكتم الحيض على زؤجها 


37٠/1 ستن أبي ذاود‎ )١( 
. 41/١ زفق سين الترمذي‎ 


5 
يغير علم منهء وكذا لا يحل لها أن تظهر أنها حائض من غير حيض 
.مجامعتها . 
ما الوطء في الدبر فحرام في حالة الحيض والطهر لقوله تعالق: 
من حَتث أمرخا م4 [البقرة: 177]. بتجنبه في الحيض وهو الفرج. 
يت سمعت رسول اله يك يقول: «يا أيها الناس إن الله 
من الجق لا تانوا النساء في أعجازهن0©. جاء رجل إلى 
يل قال: يا أبا عبد الرحمن آتي امرأتي حيث شئت؟ قال: 
من آين شمتُ؟ قال: نعم. قال. وكيف شثت؟ قال نعم. فقال 
أبا عبد الرحمن إن هذا يريد السوء؟ قال: لاء محاشنٌ التساء 
حرام. سثل عبد الله تقول به قال: نعم”“. وعن طاوس وسعيد 
نطاء أنه كانوا يتكرون إتيان النساء في أدبارهن ويقولون هو 
4 تعالن سمئ الزوجة حرثاً فإنها للولد كالأرض للزرع. 
:في الدبر لأنه موضع الفرث لا موضع الحرث . 
لضفن وحكم مس المصحف لحائض 


(1) سنن الدارمي .131/١‏ 
() سنن الدارمي 530/١‏ 
م سستن الدارمي 17١/1‏ 
فق معجم الطبراني ؟١/111.‏ 


1 الفقه الحنتي وأدك (ذثه العبادات) 

ويجوز للمحدث أن يمس غلاف المصحف إذا كان متجافياً عنه بأن يكون 
شيء ثالث بين الماس والممسوس كمنديل ونحوه. 

وأما مس الغلاف المتصل بالمصحف غير المتجافي عنه فلا يحل مسّه 
لأنه تبع للمصحفء ولا يجوز للمحدث وضع أصابعه على أوراق المصحف 
وتقليبها إلا بحائل كقلم ونحوه. وكذا لا يجوز مس آية مكتوبة في ورق: أو 
قماش أو نحوه وإذا كانت :دون آية فالأولى عدم مسّها. ,وكتب التفسير 
لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره إلا إذا كان القرآن أغلب 
عن التفسير فلا. 


خلاصة : 

الأحداث ثلاثة: حدث صغيرء وحدث وسطء وحدث كبير. 
والودي والقيء إذا ملا الفم؛ وخخروج الدم والقيح.من البدن إذا تجاوز إلى 

والحدث الوسط : هو الجتابة. 

والحدث الكبير: الحيض والنفاس. 

قفاثير الحدث الصغير: تحريم الصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف 
وكراهة الطواف. 

وتأثير الحدث الأوسط : تحريم ما سبق ويزاد عليها تحريم قراءة القرآن 
ودخول المسجد. 

وتأثيرالحدث الكبير: تحريم ما سبق كله ويزاد عليها الصومء تمكين 
الزوج من النفس وكراهة الطلاق ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظر 
إلى المصحف. 


3 كناب الطهارة‎ ٠ 
وإذا انقطع دم الحائض لأقل من ععشرة أياغ وكان الانقطاع لعادتها لم يجز‎ 1 
وطيها' حتى تغتسل» أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة لأن الدم يدر تارة»‎ 
وينقطع تارة فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع. وقيّّد الوقت‎ 
بالصلاة الكاملة تحرزاً عما إذا انقطع في وقت صلاة ناقصة كصلاة الضحى‎ 
والعيد فإنه لا يجوز الوطء ختى تغتسل؛ أو يمضي وقت صلاة الظهر.‎ 

وإذا انقطع دمها لأقل من عشرة أيام وكان الانقطاع لدون عادتها فإنه لا يجوز 
وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتها لأن العود في العادة غالب لكنها تغتسل 
وتصوم احتياطاً فإذا مضت عادتها وطئها زوجها. ولو كان هذا في آخر حيضة من 
٠‏ عدتها بطلت الرجعة وليس لها أن تتزوج غيره حتى تمضي عاذتها . 

0٠١‏ «وإذا انقطع دم المسافرة ولم تجد الماء فتيممت حكم بطهارتها حتى إن 
لزوجها أن يطأها بعد أن تصلي بالتيمم عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي 
انقطاع الرجعة خلاف؛ فعندهما لا تنقطع ما لم تصل بالتيمم؛ وعند محمد 
وزفر تنقطع بالتيمم كما لو اغتسلت. 

:“ولو حاضت المرأة في وقت الصلاة لا يجب عليها قضاؤها بعد الظهر 
١‏ سؤاء.أدركها الحيض بعد ما شرعت في الصلاة”'2. أو قبل الشروعء وسواء 
بق يمن الوقت ما يسع لأداء الفرض أم لا. عن الحسن قال: إذا صلت المرأة 
ركغتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت وأجمعوا على أنها إذا حاضت بعد 
خروج الوقت» ولم تصل فعليها قضاؤها. عن الحسن وقتادة وإبراهيم 
والشعبي في المرأة تفرّط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا تقضي تلك 
الصلاة إذا اغفسلت أي طهرت”". ولو شرعت في صلاة النفل» أو صوم 
النفل ثم حاضت فعليها القضاء . 


(1). سين الدارضي 118/1 
2 سئن الدلرمي 714/1 


5 الفقه الحنني وأدل» (طقه العبادات) 


وإن انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل لأنه لا مزيد له على 
العشرة إلا أنه لا يستحب قبل الاغتسال للنهي في قراءة التشديد #حتى 
يطهرن4 . وقال الشافعي رحمه الله تعالئ : لا يطؤها حتى تغتسل . 

وكذا انقطاع التفاس على الأربعين حكمه على هذاء ثم الانقطاع على 
العشرة ليس بشرط فإنه يجوز وطؤها وإن لم ينقطع. 


الطهر المتخلل بين الدَّمَيْن: 

الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري؛ فإذا رأت 
امرأة يوماً دماً وثمانية أيام طهراً ويوماً دما أو رأت ساعة دما وعشرة أيام غير 
ساعتين طهرأء ثم ساعة دماً فهو حيض كله عند أبي. يوسف رحمه الله. 
ويكون الطهر المتخلل كدم مستمر. وقال محمد رحمه الله: إن الطهر 
المتخلل إذا انتقص عن ثلاثة أيام ولو بساعة فهو كدم مستمرء وإن كان ثلاثة 
أيام فصاعداً نظرت إن كان الطهر مثل الدمين» أو الدهان أكثر منه بعد أن 
يكون الدمان في مدة الحيض فإنه لا يفصل أيضاً وهو كدم مستمر. وإن كان 
الطهر أكثر من الدمين فينظر إن كان في أحد الجانبين ما يمكن أن يجعل 
حيضاً جعل حيضاً والآخر استحاضة» وإن كان في كلاهما ما لا يمكن أن 
يجعل حيضاً كان كله استحاضة. فإذا رأت امرأة يوماً دم وثمانية أيام طهراً 
ويومآ دمآ. فلا يكون شيء منه حيضاً. لآن الطهر أكثر من الدمين. 

ولو رأت ثلاثة أيام دماً وستة أيام طهراً ويوماً دمآء فالدم الأول حيض 
والأخير استحاضة. 

ولو رأت يوماً دما وستة أيام طهراً وثلاثة دماًء الدم الأول استحاضة والدم 
الأخين خيض . 

ولو رأت أربعة أياغ'دماً وخمسة أيام ظهراً ويوماً ذم فالكل حيض وكذا إذا 


0 4 
0 دما وحخمسة طهر وأربعة أيام دماً. فكلها حيض لأن الطهر مثل 
ارأث يومآً دمآء ويومين طهراً ويوما دما فالأربعة كلها حيض في قول 
ميحد لآن الظهر أقل من ثلاثة أيام عند محمد . 

ثلذثة دما وستة طهراً وثلاثة دما فذلك كله اثنا عشر يوماً فعند 
رة أيام من أؤلها حيض ويومان استحاضة. وعند محمد الأول 
استخاضة لأن الطهر أكثر من الدمين اللذين رأتهما في العشرة 
شرة أربعة أيام والطهر ستة أيام . قال في الهداية: والأخذ 
2 وفي الوجيز الأصح قول محمد وعليه الفتوى. وفي 
)أبن يوسف تسهيلاً على النساء . 
الحَيِضِْينَ أو النفاس والحيض خمسة عشر يوماً 
بين النفاسين فهو نصف حول. فلو كان أقل 
لول 'فقظ. :ؤلا غاية لأكثر الحيض وإن 
فإئها تصوم وتصلي. ‏ روى الدارمي عن 
“وى أأيضاً عن إبراهيم النخعي قال: إذا 
مجر أزفي أزبعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود 
انها رات ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هر 
ف فق خلة أجلي( . قلت في الشهر ثلاث حيض كيف يكون 
الأربعين فجائز: فإذا رأت ثلاثاً حيضآاء ثم خمسة عشر يوماً طهراً ثم 
حيضا». ثم خمسة عشر يومآً طهرأء ثم ثلاثاً حيضاًء ثم طهرت فيكون 
طهرها على رأس الأربعين فجائز . 


- 


(0() تن الدارمي .1١1/١‏ 


1 الفقه الحتغي وأدلنه لإذقه العبادات» 


المستحاضة 


دم الاستحاضة ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام وأكثر من عشرة أيامء 
وما تراه الحامل فهو دم استحاضة وما زاد على الأربعين في التفاس 
استحاضة . والفرق بينه وبين دم الخيض أن دم الاستحاضة أحمر رقيق ليس 
له رائحة؛ ودم الحجيض متغير اللون ثخين نتن الرائحة. روى عروة بن الزبير 
عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي ككله: (إذا كان 
دم الحيض.فإنه دم أسود يُعرّف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة؛ وإذا كان 1 
الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق»7". إن .كان يرتد وتقليله بقدر الإمكان إن كان 
حكم دم الاستحاضة حكم الرعاف لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا السيلان برباط أو حشوّ أو كان لو جلس لا يسيل 
الوطء؛ وإذا لم يمئع الصلاة فلآن لا يمتع الصوم أولى لأن الصلاة أحوج إلى ده وخخرج عن أن يكون صاحب عذر . 
الطهارة منئه. وإذا زاد الدم على عشرة أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام ماء إن كان يسيل يالقيام والركوع 
عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضةء وإذا ردت إلى أيام عادتها فعليها ع الحدث. 
قضاء ما تركت من الصلاة بعد العادة. ل صلاة الما روت السيدة عائشة قالت: 
فإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهرء لى النبي كل فقالت: .يا رسول الله إني امرأة 
والباقي استحاضة؛ ونفاسها أربعون وقال أبو يوسف: يؤخذ لها في الصلاة الضلاة؟: قال: «لا إنما ذلكِ عرق وليست 
والصوم والرجعة بالأقل» وهي الثلاث فتغتسل بعدها وتصلي وتصوم وإذا فدغي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم 
طلقها زوجها فتعتد بثلاث حيضات كل حيضة ثلاثة أيام. ويمكن ردها قبل واوة: :تؤضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
انقضاء ثلاثة الأيام الأخيرة. ل هشام: فكان أبي يقول: تغتسل غسل الأول ثم 
وقال: يؤخذ لها في حق الأزواج بالأكثرء فلا يطؤها زوجها إلا بعد فإنها تطهر وتصلي . 
مضي العشر. ت قمير عن عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن المستحاضة قالت: 


200 حكم المستحاضة ومن بمعناها 
تحاضة ومن بمغناها كمن به سلس البول؛ والرعاف الدائم» 
لقأ دمه (لا:يسكن) واستطلاق البطن وانفلات الريح» ودمع 
5 علّة ولومن أذنٍ أوئدي أوسٌرّة. 
لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والحخدث الذي ابتلي به 
الدم وقتا كاملاً خرج عن أن يكون صاحب عذر من 
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,7١5/١ ستن الدارقطني‎ )١( 
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0 النقه الحنفي وأدله (ذقه العبادات) 


اانسى اكش ك٠‏ م 
تنتظر أقراءها التي كانت تترك فيها الصلاة قبل ذلك فإذا كان يوم طهرها الذي 
كانت تظهر فيه اغتسلت. ثم توضأت عند كل صلاة وصلّت”'* . 


وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي ولي قال: «المستخاضة النفاس 


تدع الصلاة أيام حيضها في كل شهر. فإذا كان عند انقضائها اغتسلت» 
وملك وضنابك: واترآت هيد كل صلاة7: 

فإذا خرج الوقت بطل وضوؤهم» وكان عليهم استثناف الوضوء لصلاة 
أخرى على قول الطرفين (أبو حتيفة ومحمد) ويصلون بالوضوء ضمن الوقت 
نا شاؤؤا من الفراتض والنوافل» والنذور والواجبات مادام الوقت باقياً. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: ببطلان طهارة المستحاضة للمكتوبة بعد 
أداء المكتوية وبقاء طهارتها للنوافل» ولا يبطل وضوء أصحاب الأعذار قبل 
خروج الوقت إلا إذا طرأ حدث آخر مخالف لعذرهم. وخروج الوقت في 
الحقيقة ليس بناقض لكن لما كان الوقت هائعاً من ظهور الحدث دفعاً 
للحرج: فإذا خرج زال المانع فظهر الحدث السابق. حتى لو توضأ المعذور 
على انقطاع» ودام إلى خروج الوقت لم يبطل لعدم حدث سابق. ثم يشترط 
لغبوت العذر أن يستوعبه العذر تمام:وقت صلاة مفروضة؛ وذلك بأن لا يجد 
في جميع وقتها زمنآ يتوضأ ويصلي فيه خالياً عن العذر» ولو بالاقتصار على 


المغروض » وهذا شرط ثبوت العذر في الابتداء» وبكفي في البقاء وجوده فى 


كل وقت ولو مرةء وفي زوال العذر يشترط استيعاب الانقطاع وتاً كاملاً بآن 


النفاس لغة: ولادة المرأة» فإذا وضعت فهي تُفُساءء والولد: منفوس. 
وشرعَاً: الدم الخارج عقب الولادة ولو بخروج أكثر الولد؛ ولو سقط استبان 
بعض خلقه؛ فإن نزل مستقيماً فالعبرة بصدرهء وإن نزل متكوساً برجليه 
فالعبرة بسرّته فما بعده نفاس » وتنقضي بوضعه العدة» ويحنث يمينه بولادته 
ولكن لا يرث ولا يصلّي عليه إلا إذا خرج أكثره حيّاً وإذا لم تردماً بعده لا 
تكون نفساء في الصحيح»؛ ولا يلزمها إلا الوضوء عند الصاحبين. وقدمئا 
لزوم غسلها احتياطاً عند الإمام . 

والدم الذي تراه الحامل» وما تراه في حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد 
استحاضة» وإن بلغ تصاب الحيض عشرة أيام لأن الحامل لا تحيض لأن فم 
الرحم ينسد بالولد. والحيض والنفاس إنما يخرجان من الرحم بخلاف دم 
الاستحاضة فإنه يخرج من الفرج لا من الرحم» ولأنا لو جعلنا دم الحامل 
حيضاً أدى إلى اجتماع دم الحيض والنفاسء» فإنها إذا رأت دما قبل الولادة 
وجُعل حيضاً فولدت ورأت الدم ضارت نفساء فتكون حائضاً ونفساء في 
حالة واحدة وهذا لا يجوز قوله» وعليه فالصلاة واجية عليها إلى قبيل خروج 
أكثر الولد ولو لم تصلّ كانت غاصية . 

لا يوجد في جزء منه أصلا . 


تنبيه ‏ لا يجب على المعذور غسل الثوب ونحوه إذا كان بحال لو غسله أقل النفاس وأكثره: 
تجسن قبل الفراع من الصلاة. وأفل النفاس: لا حدّ له وأكثره: أربعون يوماً. أما أقله فلان تَقَدُم الولد 
0 لا يا 8 


علامة الخروج من الرحم فآغنئ عن امتذاد يتغل عَلَّما عليه بخلاف الحيض 
فلا يعلم كونه من الرخم إلا بالامتداد ثلاثاً. وآما اقولة'فلذا حَدّ له في حت 


للق سنن الذارهي ١15/1‏ 1, 


1 القاقه الحئفي وأدكه (نقه اليادات) 


الصلاة والضيام . وآما أكيزه قاريعون يومآء فلما روت َه الأزدية عن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يَكِِ 
أربعين يوماً. 57 الحريف”7, الأنحا 
وقال الشافعي: ستون يَوماً لما رواه عطاء والشعبي كانا يقولان: إذا طال 7 
بها الدم تريصت ما بينها وبين سثين؛ ثم تغتسل وتصلي'"“. والمعنى فيه أن 
الرحم يكون مسدوداً بالولد فيمنع خروج دم الحيضء ويجتمع الدم أربعة 
أشهرء ثم بعد ذلك ينفخ الروح في الولد ويتغذى بدم الحيض إلى أن تلده 
أمهء وإذا ولدته خرج ذلك الدم المجتمع في الأربعة أشهر وغالب ما تحيض 
المرأة في كل شهر مرة وأكثره عشرة أيام فيكون ذلك أربع مرات أربعين. 
وعند الشاقعي لما كان أكثر الحيض خخمسة عشر كان الدم الذي في الأربعة 
أشهر ستين: وما زاد على الأربعين فهو استحاضة لو مبتدأة» وأما المعتادة 
التي ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس وجاوز الأربعين ردت إلى أيام 
عادتها فتقضي ما تركت من الصلاة يعد العادة . 

ومن ولدت ولدين في بطن واحد بأن يكون بينهما أقل من ستة أشهر فنفاسها 
ما خرج من الدم عقيب الأول عند الشيخين» ولوأ كان بينهما أربعون يما لأنه 
ظهر انفتاح الرحم فكان المرئي عقيبه نفاسآء ثم ما تراه عقيب الثاني إن كان قبل 
الأربعين فهو نفاس للأول لتمامهاء واستحاضة بعدها فتغتسل وتصلي لأن أكثر 
مدة النفاس أربعون» وقد مضبت فلا يجب عليها نفاس بعدها. 1 


الأنجاس: جمع نجس ٠‏ وهو كل مستقذر من الناس ومن كل شيء قذرته . 

٠‏ تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي» وثوبه والمكان الذي يصلي عليه 
أي موضع قدميه وسجوده وجلوسه لقوله تعال : «وَيَكَ فظهَرَ» [المدثر: 4]. 
وإذا وجب تطهير الثوب وجب في البدن والمكان لأن الاستعمال في حال 
الصلاة يشمل الكلّ. قعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال 
في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي جل فلما اقضى بوله أمر 
النبي ل بذّنوب ماء فأهريق عليه»”! , 

وروئ أيضاً قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله يكل إذ جاء أعرابي 
افقام يبول في المسجد. فقال أصحاب رسول الله يَلِِ: مه .مهء قال: قال 
زسول الله تَلِِ: «لا رموه دعوه! فتركوه حتى بال ثم إت رسول الله كله 
دعاه فقال له: «إنَ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما 
هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله كَل. 
قال: قأمر رجلاً من القوم فجاء بدلو من هاء فشتّه عليه)'") 
زضي الله عنها قالت: أني سول الله يق بصبي يرضع فبال في حجره فدعا 
باه قضكة عليه 29 

ويجوز تطهير النجاسة الحقيقية بالماء بالاتفاق للأحاديث المتقدمة؛ 
وأجاز أبو حنيفة تطهيرها بكل مائع قالع لأن المقضود إزالة النجاسة بأي شيء 


وعن عائشة 


- ومن ولدت أولاداً بين كل ولدين أقلّ من ستة أشهرة وبين الأول 
والثالك أكثر جعله بعض الفقهاء من بطن واحد منهم أبو علي الدقاق. وهو 
الأصح. 


(1) سين الترمتي 31/1 
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كاري صحيح مسلم .171//١‏ 


كناب الطهارة /11 
اء. المنى يضيب الثوب فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله يك فيخرج 
إلى الصلاة وأثر المّسل في ثوبه بقعٌ الماء'''. فيجب غسل رطبه فإذا جف 
على الثوب أجزأ فيه الفرك. لما:روئ الأسود وهمّام عن عائشة رضي الله 
يا في المني قالت + كنت أفركه من ثوب رسول الله يكلو1”' . وروت علمرة 
من عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يكل إذا 
كان يابساً وأغسله إذا كان رطيا”” . 

والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى بمسحهما بما يزول به 
أثرهاء. ومثلهما كل ضقيل لا مسام له كزجاج وآنية.مندهوثة» وخحزف لأن 
النجاسة لا تتداخل فيها وما على الظاهر يزول بالمسح. 

وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفّت بالشمس أو بغيرها وذهب أثرها لونها 
' أو طعمها أو ريخها جازت الصلاة على مكانها لما روى محمد بن علي بن 
1 الحسين بن علي بن أبي ظالب 'قال: «زكاة الأرض يبسها»©2. ويشارك 
الأرض في حكمها كل ماكان ثابتاً فيها كالحيطان والأشجارء والكلا 
والقصب مادام قائماً عليهاء فإنه يطهر بالجفاف فإذا قطع الخشب والقصب 
' وأصابته نجاسة لا يطهر إلا بالغسل. والحصا بمنزلة الأرض. ولا يجوز 
التيمم منها لأن المشروط للصلاة الطهارة؛ والمشروط للتيمم الطهورية. 
ولأن طهارة الصعيد ثبت شرطها بنص القرآن فلا يتأدى يما ثبت بالحديث 
ولأن الصلاة تجوز مع يسير النجاسة ولا يجوز الوضوء بما فيه يسير 
النجاسة. والتيمم قائم مقام الوضوء . 


م الثقه الحنفي وادلته (أقته العيادات) 


طاهر وُجد بدليل لو أنه قطع موضع النجاسة بالمقراض جاز. أما الننجاسة 
الحكمية فليس فيها عين تزال فكان الاستعمال فيها عبادة محضة فلم تجز إلا 
بالماء المطلق. واشترط في المائع أن يكون قالعاً كالخل وماء الورد وماء 
الزهر والماء المستعمل بخلاف اللبن (الجليب) والزيت فإنه غير قالع . 

وفرّق أبو يوسف بين الثوب والبدن» فقال: لا تزول النجاسة من البدن 
إلا بالماء المطلق اعتباراً بالحدث بخلاف الثوب فإنها تزول عنه بكل مائع 
طاهر. ومنغ محمد وزفر والشافعي رحمهم الله تعالئ إلا بالماء المطلق لأن 
النجاسة معنى تمنع جواز الصلاة فلا تجوز إلا بالماء قياساً على التجاسة 
الحكمية وهي الحدث . 

وإذا أصاب الحذاء نجاسة لها جَرْمٌ والمراد به كل ما يُرى بعد الجفاف 
فجفت النجاسة فدلك الحذاء بالأرض ونحوها جاز لأن التعل ونحوة 
لصلابته لا تتداخله أجزاء النجاسة؛ ثم الجزء القليل يجتذبه الجرم إذا جف 
فإذا زال زال ما قام به فعاد طاهراً. وأما الحذاء الملوّث بنجاسة رطبة لا يطهر ٠‏ 
حتى يغسل لأن المسح بالأرض يشيع النجاسة ولا يطهر موضعها. لما روى 
المقبري غن أبى هريرة رضي الله عنة أن رسول الله كلك قال: «إذا وطىء 
أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور»7'". 


حكم المني: 

المني نجس نجاسة مغلّظة لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي يك فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في 
ا وفي رواية عن سليمان بن يسار قال: سألت عائشة رضي أله عنها 


.34/١ .ضحيح البخاري‎  )1( 
. 118/1١ إفق صحيح مسلم‎ 
. 158 /١ نرف عسئن الدارقطني‎ 


َ 0ق نيح البهارى ١/١١؟.‏ 
)١(‏ سين أبوداود 1١8/1‏ امس د 


و3 صحيح البخاري 34/1١‏ 


ار الفقه الحتقي وأدكه (ققه العبادات) ١٠‏ 


أقسام النجاسة : 

ومن أصابه من النجاسة المغلّظة كالدم والبول من غير مأكول اللحم ولو 
من صغير لم يطعم وخرء طير لا يزرق في الهواء كدجاج» وبط وإوز مقدار ا 
الدرهم فما دوئه جازت الصلاة معهء لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنة 
فيجعل عفواًء وقدّر بالدرهم أخذاً عن موضع الاستنجاء. قآل النخعي: 
أرادوا أن يقولوا: قدر المقعدة فكنّوا بقدر الدرهم عنه؛ فإن بعد الاستنجاء 
بالحجر إن كان الخارج قد أصاب جميع المخرج يبقى الأثر في جميعه وذلك 
يبلغ قدر الدرهم» والصلاة جائزة معه إجماعاً فعلمنا أن قدر الدرهم عقو 
شرعاً. فإن زاد عن الدرهم لم تجز الصلاة؛ ثم يروئ اعتبار الدرهم من حيث 
المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح» ويروق من حيث الوزن وهو 
الدرهم الكبير المثقال ويعدل 4 غرامات تقريباً وفي التوفيق بينهما إن 
المساحة في الرقيق والوزن في الكثيف - 

والنجاسة الغليظة عند أبي حنيفة ما ورد في نجاستها نص ولم يرد, 
بطهارتها نص . سواء اختلف قيه العلماء أم لا. وقال الصاحبان: كل ما لم 
يسوّغ الاجتهاد في طهارته فنجس نجاسة مغلظة . 

والمخففة عنده ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. والمخففة 
عندهما: ما ساغ الاجتهاد في طهارته . 

فالغليظة كالخمر والدم المسفوح ولحم الميتة» وإهابها قبل دبغه» وبول 
ما لا يؤكل لحمه ولو رضيعاًء وبول الفأرة لإمكان الاحتراز؛ ونجو الكلب 
ورجيع السباع ولعابهاء وخرء الدجاج والبط والإوزء وما ينقض الوضوء , 
بخروجه من بدن الإنسان كالدم السائل والمني والمذي والودي» ودم 
الاستحاضة ودم الحيض لما روت أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة 
رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من : يناه 
الحيضة كيف تصنغ؟ فقال رسول الله يَكلِ: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم ١1|‏ 59) ممجي الطبراتي34/11. 


العقرضه ثم لتنضحه بماء ثم لتضلي فيه2170. وقالت عائشة 
با:؛ كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها 
للى ملائرة ثم.تصلي فيه27. ودم النفاس» والقيء ملء الفم . 
أبالاتفاق لعدم معارض دليل نجاستها عنده ولعدم مساغ 
ارتها. عندهما. وكذا روث الخيل والبغال والحمير وخثي 
نم تجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين؛ وعندهما 

العلماء في زمانهما لعدم إمكان الاحتراز أما اليوم فالاحتراز 
لخفيفة فكبول ما يؤكل لحمه من النعم الأهلية والوحشية والخيل 
نص بطهارتهاء وحلّ شربها وهو ما روى أبو قلابة عن أنس 
غك أو عُريْتََ فاجتووا المديئة فأمرهم النبي كَل بلقاج 
انها فانظلقوا فلما صحَوا قتلوا راعيّ النبي كله 
أول النهارء فبعث في آثارهم قلما ارتفع 
,أرجلهم وسّمرت أعيتهم الوا في 
'بة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد 
7" . وورد نص آخر معارض له بالتنزة عن ععموم 
ابن حياصن قال: قال رسول الله ككليه: «إن عامة 


سسة المخففة خرء طير لا يؤكل كالصقر والحدأة في الاصح 
ررة وقيل: بطهارته وصحم+ وقال محمد رجمه الله : بول 


11 الفقه الحنفي وأدكه (فقه العبادات) 


النجس حرام» قال ابن مسعود: إن الله عز وجل لم يكن ليجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم'". 

وللشيخين أن النبي ككل عرف شفاءهم فيه وحباً ولم يوجد مثله اليوم 
والمحرّم يباح تناوله إذا علم حصول الشفاء به يقيئاًء وأكل الميتة عند 
الاضطرار مباح بقدر سدّ الرمق لعلمه يقيئآً بحصول ذلك. وإذا أصابت 
النجاسة الخفيفة الثوب جازت الصلاة معها ما لم يبلغ ربع أدئى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالمئزر وهو الأحوط. 

وإذا أصابت البدن جازت الصلاة معها ما لم يبلغ. ربع العضو المصاب 
كاليد والرجل. 


يكتاب الصلاة 


قال تعالئ: «وَأَقِموا الصَلَرءً ولا كوا من الْنْتْرِحكينّ + [الروم: .]6١‏ 
وقال تعالئ : وَأَقِيمُوا ألصلزة وا الك 4 انبترة: +4]. وقال تعالئ: « وما 
ثرا إلا ينذا مه ين له الي ختقة وثقبثوا الصَلوة ويؤوا الكرة وَكلِكَ دين 
٠‏ الْمَمَو [البينة ه]. 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
لخمس صلوات افترضهن الله تعالئ: مَنْ أَحْسَنّ وضوءهنٌ وصلآهن لوقتهنٌ؛ 
وأنح ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له؛ ومن لم يفعل 
فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذّيه»!' , 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء قال النبي كَه: 
«ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى 
فقال: مافرض الله لك على أمتك. قلت: فرض خمسين صلاة. قال: 
فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فراجعني فوضع شطرها. فرجعت 
إلى موسى قلت: وضع شطرها فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق فراجعت 
فوضع شطرها فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك 


تطهير محل النجاسة : 

تطهير محل النجاسة التي يجب غسلها على وجهين : 

فإن كان لها عين مرئية فطهارتها زوال عينهاء ولو بمرة على الصحيح إلا 
أن يبقى من أثرها كلون: أو ريح ما يعسر إزالته فلا يضر بقاؤه وليس بواجب 
استعمال الماء الحار والصابون بل الماء القراح كافي. 

وإن لم يمكن لها عين مرئية كالبول فطهارة محل النجاسة أن يغسل حتى 
يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر لأن التكرار في الغسل لا بد منه 
للاستخراج» ولا يقطع بزواله فاعتبر غالب الظن. وإنما قدروا بالثلاث لأن 
غالب الظن يحضل عندهة فأقيم السبب الظاهر مُقامه تيسيراً ويتأيد ذلك 
يحديث المستيقظ .من منامه ثم لا بد من العصر في كل اهرة لأنه هق 
المستخرج. ولو أصاب الثوبّ نجاسة وخفي مكانها فإنه يغسل جميع 
الثوب . 


: إلق سنن أبي داود 118/1 . 
)١(‏ معجم الطبرائي 48/8؟. 
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فراجعته. فقال: هي خمس وهي خمسون لا يبدّل القول لديّ. فرجعت إلى 
موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من ربي”؟. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في 
الحضر والسفرء فاقرت صلاة السفر وزيد في الحضر”"' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يل يقول: «أرأيتم لو 
أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خهس مرات هل يبقى من درنه 
شيء؟2 قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بهن الخطايا»””“. وعن عبد الملك بن الربيع عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله تكلله: اعلموا الصبي الصلاة ابن سبع سئين واضربوه عليها ابن 
عشرا”*". وعنه رفعه إلى النبي وَل قال: 'إذا بلغ أولادكم سبع سنين ففرّقوا 
بين فرشهم فإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة»*2. 

وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله غنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يلل 
من أهل نجد ثاثر الرأس نسمع دويّ صوته ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو 
يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله يلِ: اخمس صلوات في اليوم 
والليلة». قال: هل عليٌ غيرهن؟ قال: الا إلا أن تطوّع» قال: «وصيام شهر 
رمضان» قال: هل علي غيره؟ قال: ١لا‏ إلا أن تطوّع». وذكر له 
رسول الله وك الزكاة. قال: هل علي غيرها قال: ١لا‏ إلا أن تطوّع"'فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنفص منه . قال رسول الله ككل : 
اأفلح إن صدق290. 


(1) صحيح البخاري .97/١‏ 
(1) صحيح مسلم .404/١‏ 
(5) ضحيح ملم ,451/1١‏ 
(4) المستدرك ا/رىرة؟. 

(9) سئن الدارقطني 180/1 
لف ستن التسائي ال" 
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الضلوات في القرآن: 

عن أبي رزين قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: الصلوات 
الخمس في القرآن؟ فقال: نعم فقرأ: « مَسْبَحَنَ أله جين تُنسوركت *» . قال: 
ملاة المغرب ومن نُيخنَ4 صلاة الفجر ظ وَلهُآلْحمْدُفى اتوت والارضٍ 
وَعَشِيًا 4 صلاة العصر رَِنَ تُظهِرُونَ 4 صلاة الظهر وقرأ «وَمِنْ بَحَدِ صَلَوْةٍ 
0007 

وعن الحسن في قوله تغال: « وَأ الصَكَرءَ طرق آلبَارٍ 4 قال ضلاة 
الجر والطرف الآخر الظهر والعصر 8وَدَلماتنَ ليل المغرب والعشاء”؟. 


الصلاة الفيصل بين الإيمان والكفر: 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وَِ: «إن العهد الذي 
يننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»”" . والعهد: العمل الذي أخذ الله 
تعالئ عليه العهد. والميثاق عن المسلمين. وقد بايع النبي يَكلِةٍ أصحابه على 
الصلوات وذلك من عهد الله تعالئ؛ فالصلاة هي التي تفرق بين المسلمين 
والكافرين» ويتميز بها هؤلاء عن أولئك فإذا لم تؤد فلم يبق هناك مجال 
للتمييز بين الطائفتين: فيكفر تاركها صورةً وتشبها بهم: أويقال: معئى (فمن 
تركها فقد كقر) يخاف عليه أن يؤديه إلى الكفرء أو يقال: يكفر من تركها 
جحداً. وقال الإعام أحمد: ثارك الصلاة كافر لظاهر الحديث والله أعلم . 


.599/1 سين البيهقي‎ )١( 


(5) سين البيهقي ,589/١‏ 
59 سين النسائي 1591/١‏ 


١‏ الفقه الحنفي وأدلنه افته العيادات) 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك قال: (إن أول ما يحاسب به 
العبد يوم القيامة صلاته فإن وجدت تامة كتبت تافة» وإن كان انتقص منها 
شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوّع يكمّل له ما ضِبّع من فريضة من 
تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك6”" , 


فتتح أبواب الجنان للمصلي : 

وروئ أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي يَلِِ قال: «إن العبد إذا قام في 
الصلاة فتحت له أبواب الجنة وكشفت له الحجب بيئه وبين ربه واستقبلته 
الحور العين ها لم يمتخط أو يتنخعة!"" . حديث ضعيف . 


الصلوات مكفرات: 
عَنَ أب هربرة عن النبي يقْهِ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهن»9 . 


الصلاة أحب الأعمال إلى الله : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله علي : أي الأعمال 
أخب إلى الله تعالئ؟ قال: «الصلاة على وقتها؛ قلت ثم أيّ؟ قال: ١ثم‏ بر 
الوالدين». قلت: ثم أيّ؟ قال: ثم الجهاد في سبيل اللهة* . 


571/1 سين الثساتي‎ )١( 
,50٠ /8 معجم الطبرائي‎ )1( 
,509/١ إفرفا صحيح مسلم‎ 
0 .ة١/املعحيحص‎ )4( 
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متى يكون العبد أقرب إلى ربه؟ 
عن أببي هريرة رضي الله عنه قال: قال زسول الله بَلِِ: «أقرب ما يكون 
العبد إلى الله وهو ساجد فأكثروا الدعاءة" . 


تورّم أقدامه ب من طول قيامه : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كَكْهِ إذا صلى قام حتى 
تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد عُفر لك ما تقدّم من 
ذنيك وما تأخخر. فقال: (يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً» 77 . 


الصلاة تطفىء النار: 

عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يَ#ِه أنه قال: «يبعث منادٍ عند 
حضرة كل صلاة فيقول: يا بئي آدم قوموا فأطفئوا عتكم ما أوقدتم على 
أنفسكم : فيقومون فيتطهرون وتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم 
ما بينهما ثم يوقدون فيما بين ذلك؛: فإذا كان عند ضلاة الأولى (الظهر) 
نادى: يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم فيقومون فيتطهرون 
ويصلون فيغفر لهم ما بينهماء فإذا حضرت العصر قمثل ذلك؛ فإذا حضرت 
المغرب فمثل ذلك فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك فينامون وقد غفر لهم» 
ثم قال رسول الله يَكِل: افمدلج في خير ومدلجٌ في شر»'" . 


)0غ( صحبح ابن حياك. 
0( صحيخ مسلم 78٠/1‏ 
إنرفنا صحيح مسلم 717/7/4, 


ا 


شك الفقه العحتفي وأدلنه ل(ذقه العيادات) كاب الصلاة 
بحن علمني الضلوات النخمسن لمواقيتين :قال: فقلت: إن هذه لساعات 
أَدّل فيها فمرني.بجوامع:فقال لي: «إن شِلتَ فلا تشغل عن العصرين؟ 
فقلت: وما العصران؟ قال: «ضلاة الغداة وصلاة العصر»”!" . 

وعن أبي بصرة الغفاري قال: صلئ بنا رسول الله يك العصر بالمُخْمْص 
ؤقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ 
عليها كان له أجره مرتين»"'؟ . 


فضل صلاة الفجر: 

عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال 
رسول الله يه : «من صلئ الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبتكم الله من ذمته 
بشيء فيدركه فيكّه في نار جهنم0 17" . 

وعن عمارة بن رويبة عن أبيه قال: سمعت رسول الله كَل يقول؛ "لا يلج 
النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب»9؟. 
البردين دخل العجنة»””" . المراد بهما صلاة الصبح والعصر. 


فضل صلاة المغرب : ْ 
ش عن أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها قالت: قال. رسول ف 
«أفضل الصلاة عند الله المغرب ومن صلى بعدها ركعتين بنى الله له بيتا في 
فضل صلاة الظهر: الجنة يغدو ويروح1"" . 
عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن جده أن رسول الله يي قال: 
اصلاة الهجير من ضلاة الليل؛ فسألت عبد الرحمن بن حميد عن الهسجير. 
قال إذازالت الشيمسى9؟, 


فضل صلاة العشاء : 

مو عوالة فين السك :ؤالاة سمعت رسول الله يلِهِ يقول: "من صلى 
العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة 
كنبا ضلى الليل ليا», 
فضل صلاة العصر: 

قال تعالئ : لاحَلفِظواعَلٌ ألصَصلوتٍ والصسكوة الوط وَوُومُوأ به مَددتين» 


[البقرة: 03774 
وعن فضالة الليثي رضي الله عنه قال: أتيت النبي يل فأسلمت وعلّمني 


صلاة الوتر: 1 ش 
قال أبو الوليد العدوي: خرج علينا رسول الله يي فقال: «إن الله عز 


(1). مستد أحمد يشرح الينا 1/ 170+ 


.404/١ صحيح ملم‎ )١( 
,؟141/١ زفق سئن النسائي‎ 
715 مسئد أحمد بشوج البنا 5/رب:‎ )0( 
,154/1١ معجم الطبراتي‎ )5( 


() صحيح ملم .958/1١‏ 
(6) أوسط الطبرائي. 
(8) صحح ملم 404/١‏ 


7" الفقه الحنني وأدكه (فقه العباداث) 
وجل قد أمذكم بصلاة وهي خير لكم من حمرالتَّعُم وهي الوتر فجعلها لكم 
فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر»”' . 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الوتر 
حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق فمن 
لم يوتر فليس منا»”!" . 


كناب الصلاة لل 
:0:7 


فرض القبلة 

عن البراء قال: صلينا مع النبي يلي نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأء أو 
سبعة عشر شهراً ورف إلى القبلة. وفي.رواية: فصلى نحو بيت المقدس 
ستة عشر شهرأً» ثم إنه وج إلى الكعبة» فمرٌ رجل قد كان صلى مع التبي ييه 
على قوم من الأنصار فقال: أشهد أن رسول الله يقِعْ قد وّجَّه إلى الكعبة 
فانحرفوا إلى الكعبة”"" . 

وهل كان استقباله يلل بيت المقدس في الصلاة ثابتاً بالقرآن أم ياجتهاد 
النبي يكلْ؟ قال القاضي عياض : الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسئة 
لا قرآن. النووي. 


الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة : 

عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله يسبّح على الراحلة 
قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة'”». يُسبح: 
يصلي السبحة يعني النافلة . 


استبانة الخطأ بعد الاجتهاد : 

عن ابن عمر قال: بيتما الناسن بقُباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: 
إن رسول الله يي قد أنزل غليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها 
وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلق'الكعية”". 


)0غ( تن النسائي 417/1 
() سين النسائي 5145/١‏ 


(9) سنن آأبي قاو 31/9 752 
(5) سئن النساني 5417/١‏ 


11 الققه الحدفي وادله (ثقه العبادات) 


الصلاة 


فريضة محكمة ثبتت فرضسيتها بالكتاب والسنة وإجما الآمة؛ أما الكتاب 
ققوله تعالئ: 8 إنَّ الصَّلَوهَ كتَ عَلَ ألْمُؤّمِييرت كنبا مَوقَوكَا» النساد: ؟١11.‏ 
أي فرضاً مؤقتاء وأما السئة فقوله يَكِِ: «بني الإسلام على خمس شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت 
وصوم رمضان]7" . وعليها إجماع الأمة. 

الصلاة في اللغة: الدعاء قال تعالئ : « وَسَلِْ لهج إن صَلْئَكَ سكن 41 
[انشوبة: 1108. أي ادع لهمء وفي الشرع: الأقعال المخصوصة المفتتحة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم. فرضت ليلة الإسراء والمعراج» وعدد أوقاتها 
خمس للحديث والإجماع؛ والوتر واجب لا فرض؛ وفرضت في الأصل 
ركعتين ركعتين إلا المغرب فأقرّت في السفر وزيدت في الحضر إلا في 
الفجر. 

وحكمة افتراضها شكر المنعم وتكفير الذنوب كما ورد عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله ي: «تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح غسلتها. ثم 
تحترقون تحترقون فإذا صليتم. الظهر غسلتهاء ثم تحترقون تحترقون فإذا 
صليتم العضر غسلتها» ثم تحترقون تخترقون فإذا صليتم المغرب غسلتهاء 
ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها؛ ثم تنامون فلا يكتب عليكم 
حتى تستيقظو|»!"' . 


(1) صحيح مسلم .48/١‏ 
(5) الترغيت والترهيب١/1714:‏ 


كنات الصلاة لفن 


٠‏ أوقات الصلاة: 


وسبب وجوبٍ الصلاة الأصلي خطاب الله تعالئ الأزلي فهو وحده 
الموجب للأحكام: لكن لما كان إيجابه تعالئ غيباً عنا لا نطلع عليه جعل لنا 
سبحانه وتعاليئ أسياباً مجازية ظاهرة تيسيراً علينا وهي الأوقات بدليل تجدد 
الوجوب يتجددها. والسببٍ من كل وقت جز يتصل به الأداء فإن لم يتصل 
الأداء بجزء منه فالجزء الأخير متعيّن للسسببية ولو ناقضاً كصلاة عصر اليوم 
وقت الاصفرار فهو وقت ناقص ٠‏ 

فلو أفاق المجتون والمغمى عليه في وقت. الاصفرار لزمهما صلاة 
العضرء وكذا الحانض والنفساء إذا طهرتا فيه ومثلهم صبي بلغء ومرتد أسلم 
في آخر الوقت. وبعد خروج الوقت تضاف السببية إلى جملة الوقت» ويثبت 
الواجب بصفة الكمال فإذا لم يؤدوا في الوقت الناقض لزمهم القضاء في 
الوقت الكامل. والأفضل أذاء الصلاة في أول الوقت لما.مر من الأحاديث» 
وإذا خرج الوقت ولم يصل ولم يكن معذوراً فقد ارتكب إثما كبيراً. 

أوقات الصلاة خمسة: 


وقت الفحر: 

أولها: وقت الفجرء والفجر: الصبح» أو أوّل النهار وهو حمرة الشمس 
في سواد الليل» وهو البياض المعترض في الأفق. :وهو طرف السماء 
لا المستطيل فإنه يظهر كذنب السرحان ثم يختفي. ولذا سمي فجراً كاذباً. 
وآخره إلى قبيل طلوع الشمس ٠‏ 

زو جابر بن عبد الله قال: صلئ رسول الله يَقْهِ الصبح حين تبيّن اله 
الصبح”" . وعن أنس أن .رجلا أتى النبي يله فسأله. عن .وقت صلاة الغداة 


)١(‏ سستن السائي ١‏ +لالاء 


قدا الفقه الحبقي وادلته (فنه العبادات) 


فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا فلما كان 


من الغد أسفرء ثم أمر فأقيمت الصلاة فصلى بنا ثم قال: «أين السائل عن 
وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت270. 

والإسفار في الفجر أفضل يعني إذا إتكشف الصبح.وأضاء وفيه يتيقن 
طلوع الفجر. وذهب بعضهم إلى أنه مخصوض في الليالي المقمرة لأن أول 
القراءة في الصلاة وهو الأوفق بحديث: ما أسفرتم بالفجر فإنه أعظم للأجر 
وهو مختار الطحاوي من علمائنا الحنفية . عن رافع بن خديج عن النبي كَل 
قال: «أسفروا بالفجرة7؟ , 

وروى محمود بن لبيد عن رجال من قومه من الأنصار أن رسول الله يي 
قال: ١ما‏ أسفرتم. . بالفجر فإنه أعظم بالأجر»”" , 


الصلاة بعد طلوع الفجر: 

عن ابن عمر عن حفصة أنها قالت: كان رسول الله بكي إذا طلع الفجر 
لايصلي إلا ركعتين خفيفتين”؟2. وعلى هذا فيكره التنفل ولو سنة تحية 
المسجد بعد طلوع الفجر بغير ركعتين سنة الفجر. 


وقت الظهر: 
الظهر: ساعة الزوال» وقيل: لأنها أول ضبلاة أظهرت وضليت . وأول 
وقتها إذا زالت الشمس من الاستواء إلى الانحطاطء وآخر وقتها إلى أن يبلغ 


() سين النابي390/1. 
فق سين النسائي 7177/1١‏ 
4 سين النساتى .797/١‏ 
04 سنن النساتي /١‏ 70م 


كناب الصلاة يفنا 


للللبسسي ا 0 
الظل مثليه سوى فيء الزوال» وهو الصحيح. وقال أبو يوسف ومحمد: آخر 


وقنها إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال» وبه قال زفر والأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال الطحاوي: وبه تأخذ وهو الأظهر لبيان 
إمامة جبريل عليه السلام . وهو نص في الياب وعليه عمل الناس اليوم» وبه 
يفتى لكن الأخذ بقول الإمام أحوط لبراءة الذمة بيقين إذ تقديم الصلاة على 
وقتها لا يصح. وتصح إذا خرج وقتها فكيف والوقت باق اتفاقاً والاحتياط أن 
لا يؤخر الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله؛ ولا يصلي العصر إلا إذا ضار 
ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال ليكون مؤدياً بالاتفاق . 

روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله يل يصلي 
الظؤرخيق نزول العو 

وغن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يله خرج .حين زاغت الشمس 
فصلى بهم صلاة الظهر”" . 

وروئ أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «هذا جبريل 
عليه السنلام جاءكم يعلمكم دينكم؛ فصلى الصبح خين طلع الفجرء وصلى 
الظهر حين زاغت الشمس؛ ثم ضلى العصر حين رأى الظل مثله؛ ثم صلى 
المغرب حين غربت الشمس وحلّ قطر الصائم؛ ثم صلى العشاء حين ذهب 
شفق الليل: ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاً» ثم صلى به 
الظهر حين كان الظل مثلهء ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه» ثم صلى 
المغرب بوقت واخد حين غربت الشمس وحل قطر الصائم» ثم صلى العشاء 
حين ذهب ساعةٌ من الليل» ثم قال: #الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك 
اليو ولك 
يوم 

ويستحب تعجيل الظهر في البرذ لقول أنس بن مالك رضي الله.عنه: كان 


(1) ستن النائي ١45/1؟,‏ 


نا الفقه الحنفي وأدله (ققه العيادات) 


رسول الله يَِِ إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عججل 7 , 

ويستحب تأخير الظهر في الجر إلى أن يظهر الفيء للشواخص فتخف 
شدة الحرٌ لما روك أبو هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله كن قال: «إذا 
اشتد الحرٌّ فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم»”"'. وعن الضلاة 
بمعتى بالصلاة. 


وقت العصر: 

وأوّل وقت العصر من ابتداء الزيادة على المثل» أو المثلين إلى غروب 
الشمس بالكلية عن الافق الحسيّ الظاهري لا الحقيقي لأن في الاطلاع عليه 
عسرأ والتكليف بحسب الوسع. ولذا لا يفطر من كان بالطائرة وهو يرى 
قرص الشمسء» ويفطر من على سطح الأرض. وإذا لم يظهر الغروب فإلى 
وقت إقبال الظلمة من المشرق : 

روئ جابر بن عبد الله أن جبريل أتى النبي يك يعلمه مواقيت الصلاة 
فتقدم جبريل ورسول الله يك خلفه. والناس خلف رسول الله َل فصلى 
الظهر حين زالت الشمسء وأتاه حين كان الظل مثل شخصه؛ فصنع كما 
صنع فتقدم جبريل ورسول الله يقي خلفه والناس خلف رسول الله يَكلِ فصلى 
العصر. . . الحديث» ثم أتاه اليوم الثاني حين كان ظل الرجل مثل شخصهء 
فصنع مثلما صنع بالأمس فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرجل مثل 
شخصيه فضنع كما صَنغ بالأمس فصلى العضر. . . الحديث”؟. 


.؟44/١ سين النسائي‎ )١( 
7854/١ ستن النسائي‎ )5( 
. 2 .588/1 ستن النسائي‎ )( 


كتاب الصلاة 6 
لل _ ته 
التشديد في تأخير العصر إلى الاصفرار: 

دخل العلاء على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر 
وداره بيجتب المسجد» فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر قلنا: لا. إنما 
انضرفنا الساعة من الظهر قال: فصلوا الغصر قال: فقمنا فصليتا فلما انضرفنا 
قال: سمعت رسول الله يل يقول: تلك صلاة المنافق جلس يرقب صلاة 
العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله عز وجل 
فيها إلا قليلد»”" , 

وكما مد فإن عصر اليوم يؤدي في وقت الاصفرار: ويأثم إذا لم تكن ثمة 
ضرورة للتأخير وإلا فلا إثم . 

رو سالم عن أبيه عن رسول الله يٍِ قال: «الذي تفوته صلاة العصر 
كانم ؤت هله ومالة27. 


تعجيل العصر: 

دليل أبي يوسف ومحمد في تععجيل العصر ما روى أنس رضي الله عنه أن 
رسول الله يل كان يصلي العصرء ثم يذهب الذاهب إلى قباء فبأتيهم وهم 
يصلون. وني رواية والشمس مرتفعة”". 

وروى أيضاً أن رسول الله ييٍ كان يصلي العصر والشمس. مرتفعة حية 


رق 


ويذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة 
ويسن تعجيل العصر في يوم الغيم لئلا يقع في الوقت المكروه: 


788/١ ستنالنسائي‎ )١( 
758/١ (؟) سين النسائي‎ 
, 198/١ زرف ستن النسائي‎ 
7898/١ ستن التسائي‎ (4 


1١ /‏ 
35> الفقه الحنئي وادلك (فقه العبادات) كعاب الصلاة 


الوا يحل حل يس ا آي اياي 00 
زيل فصلاهاء ثم قال: «آين السائل عن وقت الضلاة. وقت صلاتكم ما يبن 
رايغ 20. :8 

.والسنة تعجيل المغرب مطلقاً. وهل يكزه أداء ركعتين نافلة قبل 
"المغرب؟ إن كان أداء الركعتين مفضيا إلى تأخير المغرب كه وإلا لاء لما 
اجاء عن حسان بن بلال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي وَل أنهم كانوا 
يصلون مع نبي الله يق المغرب» ثم يرجعون إلى أهاليهم إلى أقصى المدينة 
يرمون ويبصرون مواقع سهابف؟ . 

وتأخير المغرب إلى وقت اشتباك النجوم مكروه إلا لضرورة: لحرصه 
'غليه الصلاة والسلام على أدائها في أول الوقت كما جاء في حديث جابر» ثم 
أتاه حين وجبت الشمس في اليومين» وكما جاء في حديث أبي هريرة ثم 
صلى المغرب بوقت واحد حين غريث الشمس وخل فطر الصائم. 


حكم النافلة بعد العصر وبعد الفجر: 
يصل فقلت: ألا تصلي؟ فقال: إن رسول الله يي قال: «لا صلاة بعد العصر 
حتى تغيب الشمس ؛ ولا بعد الصبح حتى تظلع الشمس]7؟, 


وقت المغرب: 

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس» وآخر وقتها ما لم يغب الشفق 
الأبيض الذي يستمر في الآفق بعد غيبة الشفق الأحمر بثلاث دَرَْجِ عند أبي 
حنيفة رحمه الله.. وقال أبو يوسف ومحمد: هو الشفق الأحمر؛ وهو رواية 
عنه أيضاً وعليها الفتوى وبه قالت الآثمة الثلاثة. وجاء عن أبي حنيفة 
رحمه الله رجوعه عن قوله وقال: إنه الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة 
الصحابة الشفق على الحمرة. 

وثلاث درج تعدل اثنتي عشرة دقيقة إذ كل درجة أربع دقائق. 

عن بريدة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يليه فسأله عن 
وقت الصلاة فقال: ١أقم‏ معنا هذين اليومين» فأمر بلالا فأقام عند الفجر 
فصلى الفجر» ثم أمره حين زالت الشمس فصلى الظهر» ثم أمره حين رأى 
الشمس بيضاء فأقام العصره ثم أمره حين وقع حاجب الشمسء» فأقام 
المغرب» ثم أمره جين غاب الشفق» ثم أمره من الغد فنوّر بالفجرء ثم أبرد 
بالظهر وأنعم أن يبرد: ثم صلى العصر والشمس بيضاء» وأخر عن ذلك: ثم 
صلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث 


كراهية النوم بعد المغرب: 

لما روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه من حديث كيفية صلاة المكتوبة 
قال: وكان يكل يستحب أن يؤخّر العشاء التي تدعونها العحمة وكان يكره الثوم 
قبْلها والحديث بعدها”" . 


وقت العشاء : 
وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق» وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. 
ففى حديث جابر الذي يضف فيه إمامة جبريل عليه السلام بالنبي يك 


)00 سنن النائي ١/84؟,‏ 
افق سئن التسائي :192//١‏ 


: : م‎ 0786/1١ ستن النسافى‎ )١( 
137/١ سين النبائي‎ )( * 


5 الفقه الححدني وأدلته لافقه العيادات) 


وفيه حتى إذا ذهب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاها. . . 


المندية230, 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهُما قال: أنا أعلم الناس بميقات هذه 
الضلاة عشاء الآخرة كان رسول الله يلك يصليها لسقوط القمر لثالثة. وسقوظط 
القمر غيبته وغيبة القمر في الليلة الثالثة يكون مع ذهاب الشفق 


وقت صلاة العشاء المستحب: 

في حديث جابر في إمامة جبريل بالنبي كَل وفيه : ثم جاءه للعشاء حين 
ذهب ثلث الليل الأول فقال: قم فصل فصلَى العشاء””. وكذا في رواية 
عبد الله بن عمرو وبريدة في حديث أبي سعيد الخدري» ثم لم يخرج إلينا 
حتى ذهب شطر الليل. . الحديث وفيه: #ولولا ضعف الضعيف وسقم 
السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل»”" . 


آخر وقت العشاء: 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي يَكِْةٌ ذات ليلة 
حتى ذهب عامّة الليل وحتى نام أهل المسجد؛ ثم خرج فصلَى وقال: «إنه 
لوقتها لولا أن أشق على أمتي»* . 

وعامة الليل: جميع الليل كما يعرف من اللغة وشاهده من حديث 
التبي َكِ: «سألت رب أن لا يهلك أمتي بسنة بعامّة» أي بقحط عام يعم 
جميعهم. أنظر لسان العرب. 


(1) عن النسائي 577/١‏ 

5 عن لماعي 7/1 
(0) سن النسائي 7348/1١‏ 
(5) سين النشائي 27339//1 * 


كيب الصلاة 1 


|4 يبت ب ا ا ااا 
. وقت صلاة الوتر: 


وقت صلاة الوتر وقت العشاء. روى سخارجة بن حذافة قال: خرج علينا 
رسول الل وك فقال: (إن الله أمذكم بصلاة هي خير لكم من حمر التعم» 
الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر»”" . 

وهل يصلي الوتر قبل النوم أو بعد قيام الليل؟ 

السلامة في الإتيان به قبل النوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«أوضاني خليلي يَلِةِ بئلاث: النوم على وتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر 
وركعتي الضحئ2”0. فإذا انتبه من نومه قام من الليل ولم يوتر لما روى 
طلق بن علي قال: سمعت رسول الله يل يقول: «لا وتران في ليلة»”"" . 


٠‏ الساعات التي نهي عن الصلاة فيها: 


عن عقبة بن عامر الجهني قال: ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا 
أن نصلي فيهن» أو نقبر فيهن موتانا. جين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ؛ 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تضيّف الشمس للغروب حتى 
.تغرب”2. فلا يجوز قضاء الصلاة ولا سجدة التلاوة ولا الصلاة على الجنازة 
إلاعصر يومه عند الغروب لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت- كما بِيّنا- 
فقد أداها كما وجبت . 

وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت: 
يا رسول الله هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو: هل من ساعة يبتغى 


781/1 عكشن الترمذي‎ )١( 
114/5 عننن النشاتي‎ 9 
.1*:/5 سنن النسائي‎ © 
9/8/١ سين السائي‎ )5( 


3 الفقه الححنقي وادلته (ثقه العبادات) 


ذكرها؟ قال: «نعم إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوفٌ الليل 
الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن 
فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان 
وهي ساعة صلاة الكفار فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعهاء 
ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرمح بنصف النهار 
فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتى يفيء الفيء: ثم 
الصلاة محضورة مشهودة حتى نغيب الشمس فإنها تغيب بين قرني شيطان 
وهي صلاة الكفار7 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلةٍ نهى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب ا لشمسر ٠‏ وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع | 55 "ولا يتطقل 
في هذين الوقتين ويجوز أن يصلي الفوائت ويسجد للتلاوة ولا يضلي ركعتي 


الطواف . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهّما أن رسول الله يِه نهى أن يصلى مع طلوع 
العمين: اوشزويي. 


الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الصلوات: 

عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله لِةِ أنه كان إذا عنجل به السير يؤخر 
الظهر إلى وقت العصر قيجمع بيئهماء ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء حتئ يغ +الشفق. 

وفي رواية سالم عن ابن عمر ختى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال: «أقم 
(1) ستن ائساني 04/1 


(؟) ستن السائي 7057/1١‏ 
25 ستن النسابي 1//ا؟_ +2 


كاب الصلاة 1 
فإذا سلّمتٌ فأقم» فضلى ثم ركب . . الحديث | 

عن نافع قال: أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كان تلك الليلة سار بنا حتى 
أمسينا فظئنا أنه نسي الصلاة فقلنا له: الصلاة. فسكت وسار حتى كاد الشفق 
أن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاءء ثم أقبل علينا فقال: 
هكذا كنا نصنع مع رسول الله يك إذا جد به السير”؟؟ . 

5-5 ابن شمَئِلٍ عن كثير بن قارَوَنْدا قال: سألنا سالم بن:عبد الله عن 
الصلاة في السفر فقلنا: أكان عبد الله يجمع بين شيء من الصلوات في 
السفر؟ فقال: لا إلا بجمع”". 

ومن خلال هذه الأحاديث وبيان سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهُما يتبين بأن الجمع في السفر كان جمعاً صورياً: فصلاة الظهر في آخر 
وقتها وصلاة العصر في أول وقتها. وصلاة المغرب في آخر وقتها وصلاة 
العشاء في أول وقتهاء وهذا هو الاحتياط لمراعاة قوله تعالئ: 9 إنَّ ألصَلَوةٌ 
كنت عَلَ اميرك كبا قَوَفوكا [الساء: .]1١‏ 


لفق 


الجمع بين الظهر والعصر بعرفة: 

عن جابر بن عبد الله قال: سار رسول الله يكل حت أتى عرفة فوجد القيّة 
قد ضريث له بتَمرّة فنزل بها ختى إذا زاغت الشمس آمر بالقضواء فَرِحِلَتْ له 
حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناسء» ثم أذْن بلال» ثم أقام فصلئ 
الظهرء ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا”*'. 


(1) ستن النسائي! 748/١‏ 
(؟) سين السائي ١//80؟,‏ 
(؟) ستن التساتي ١/588؟.‏ 
04( عستن النساتي ١‏ +54. 


50 الفقه الحنئي وأدكه (فقه العبادات) 


الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة : 

عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات فلما 
أتى جمعاً جمع بين المغرب والعشاء فلما فرغ قال: فعل رسول الله و في 
هذا المكان مثل هذا(" . 


فضل الصلاة لأوقاتها: 

عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله يَكِدِ أي العمل أحب 
إلى الله عز وجل؟ قال: «إقامٌ الصلاة لوقتهاء» وب الوالدين» والجهاد في 
سبيل الله200 , 


فيمن نام عن صلاة أو نسيها: 

عن أنس رضي الله عنه: سثل رسول الله يك عن الرجل يرقد عن الصلاة 
لق يغفل عنها قال: "كفارتها أن يصليها إذا ذكرها»””*. وقال عليه الصلاة 
والسلام : اوإنه ليبن في النوم تفريط إنما التفريظ في اليقظةء فإذا نسي 
أحدكم صلاة» أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها»”” رواه أبو قنادة. 


كيف يقضي الفائت من الصلاة؟ 

من لم تفته صلاة متذ بلغ أو منذ أسلم» ثم فاتته فواثت قضاها مرتبة كما 
قعل رسول الله كك عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله وَككهِ فحيسنا 
عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك عليٌ فقلت في نفسي 


(1) سين السائي /١‏ +194. 
(5) ستن ائنسائي /١‏ وك , 
() ستن النسائي ”5.884/١‏ 
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يشميب بيب ب ا 00 060 
نحن مع رسول الله بكي وفي سبيل الله . فأمر رسول ابله يت يلالا فأقام قضلى 


ينا الظهرء ثم أقام فصلى بنا العصرء ثم أقام فصلى بنا المغرب» ثم أقام 
فصلى بنا العشاء؛ ثم طاف علينا فقال: اما على الأرض عصابة يذكرون الله 


2 
عز وجل غيركم»”7. 


كيف تنقضى فائثتة الفجر؟ 

عن ابن عباس قال: أدلج رسول الله يكو ثم عرّس فلم يستيقظ حتى 
طلعت الشمس؛ أو بعضّها فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى وهي صلاة 
الوسطل””2. وفي حديث أبي مريم فأمر رسول الله يكل المؤذن فأذن» ثم 
صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أمره فأقام فصلى بالناس . 


. 1917/1١ ستن النسائي‎ )١( 
,؟95/١ ستن النسائي‎ )49[ 


1 الفقه الحمني وأدلنه فته العيادات) 


1:-019900100000900900000005ث سيو يبب .م 
الأذان 


روى أبو عمير ين أنس عن عمومة له من الأنضار قال: اهتم النبي ككل 
للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة؛ فإذا 
رأوها آذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلك . قال: فذكر له القع يعني البوق: 
فلم يعجبه ذلك: وقال: «هو من أمر اليهود» قال: فذكر له الناقوس» فقال: 
هو من أمر النصارئى" فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم 
رسول الله وك فِيَ الأذان في منامه. وفي رواية أخرى لابن عبد الله عن أبيه 
قال: طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت: يا عبد الله: أتبيع 
الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الضلاة. قال: أفلا أدلك 
على ماهو خبر من ذلك؟ فقلت له: بلى قاك: فقال تقول: الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إل إلا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الل حي على الصلاة حي على 
الصلاة: حي على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . 
فلما أصبحت أتيت رسول الله يي فأخبرته بما رأيت فقال: «إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله فقم مع بلال فآلق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك» 
فقمت مع بلال: فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال: فسمع ذلك عمر بن 
الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءة ويقول: والذي بعك بالحق 
يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى 7" . وفي رواية الترمذي: لقد رأيت مثل 
الذي قال فقال رسول الله كيْةِ: «فلله الحمد فذلك أثبت:27 , 


.184/1 سنن أبي داود‎ )١( 
7151/١ (؟) متن الترمي‎ 


كتاب الصلاة و1 


فضل الأذان: 

روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كلل 
قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا 
قْضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قُضيّ التثويب أقبل حتى 
تخطر بين المرء وتقسه ويقول: اذكر كذاء اذكر كذا لما لم يكن يذكِر حتى 
يظل الرجل لا يدري كم صلّئ)7'". 


فضل رفع الصوت بالأذان: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لعبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة الأنصاري المازني: إني أراك تحب الغتم والباذية فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك فَأَذَنْتَ بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى 


صوت المؤذن جن ولا إنس ولاشيء إلا شهد له يوم القيافة”"© 


القول مثل ما يقول المؤذن: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل 
ما يقول المؤؤن”". وعن أبن هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله بل 
فقام بلال يئاذئ فلما سكت قال رسول الله يق: "من قال مثل هذا يقيناً دخل 
الجنة”2. وعن علقمة بن أبي وقاص قال: إن عند معاوية إذ أذن مؤذنه 
فقال معاوية كما قال المؤذن. حتى إذا قال: حي على الضلاة قال: 
)1١(‏ صحيح البخاري 149/1, 


(0) صحيح البخاري 119/1١‏ , 
0 سئن البسائي 75/7 


1 الفته الحئفي وادلته (ذقه العبادات) 


لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال: حي على القلاح قال: لا حول ولا قوة إلا 


بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن. ثم قال: سمعت رسول الله كلةِ يقول مثل 
ؤلك”2, 


الصلاة على النبي يَدِ بعد الأذان: 

عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يككْةْ يقول: «إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإنه من صلى عليّ صلاة صل الله 
عليه عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة: فإنها متزلة في الجنة لا تتبغي إلا لعبد 
من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»7. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ه : امن قال حين يسمع النداء 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت فحمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه 
المقام المحمود الذي وعدته إل حلت له شفاعتي يوم القيامة]!" 

الأذان في اللغة: الإعلام. وي الشرع: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ 
معلومة مأثورة على صفة مخصوصة؛ وهو سنة مؤكدة للرجال للصلوات 
الخمس والجمعة دون العيدء عن جابر بن سمرة قال: صليت مع 
رسول الله كل العيدين. غير مرّةٍ ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". 
والكسوف» وعن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله يك فبعث 
منادياً «الصلاة جامعة! فاجتمعوا وتقدم فكبّر وصلى أربع ركعات. . 
الحديث”* . والوتر والتراويح والجنازة . 


,18/7 ستن النسائي‎ )١( 
(؟) سنن النسائي ؟/8؟,‎ 
متنن التسائي 51/75؟,‎ 0 
14/5 صحيم عسلم‎ )9 
ام عيبر/00‎ 9 


كناب الصلاة 1 
6 2555598989522 


قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ في قوم صلوا في المصر بجماعة بغير أذان 
وإقامة: خالفوا السنة وأثموا. وقال محمد رحمه الله: لو اجتمع أهل بلد على 
ترك الأذان لقاتلتهم . فالأذان شعيرة من شعائر الإسلام وسنة من سنن الهدى . 

الأذان ثابت بالكتاب والسنة: 

أما الكتاب قلقوله تعالئ: 8 وَإِدًا ندم ِلَ ألصَلَوَْ © [المائدة: 54 وقوله 
تعالئ : 8 اتوك لِلصّلَوْةَ [الجمعة: 14 . 

وأما السنة فحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه المتقدم . 

شرع في الستة الأولى من الهجرة على الراجح . 

وسببه: دخول الوقت» عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله يك قال له: 
«لاتؤذن حتى تستبين لك الفجر هكذا» ود يديه عرضا”'. على أنه يجوز 
الأذان قبل دخول وقت الفجر وهو الأذان الأول. لما روى ابن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: : الا يمنعنّ أحدكم أذان يلال من سخوره 
فإنه إنما ينادي ‏ أو قال يؤذن ليرجع قائمكم ويُنبّه نائمكم». وفي رواية ابن 
عمر عن التبي 856: «إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين 
ابن أم مكتوم» قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا بيصر لا يدن ختى 
يقول الناس قد أصبحت” . وهو شرط له؛ وكونه باللفظ العربي من شروط 
صحته. وكون المؤذن صالحاً عالماً بالوقت طاهراً متفقداً أحوال جيرانه 
سائلاً عنهم متابعاً من تخلف عنهم ذا صوت حسن مرتقع في مكان مرتفع 
مستقبلاً القبلة شروط كمال فيه . وسأبيئه إن شاء الله تعالئ . 

وحكم سماعه لزوم إجابته وإنما كان الأذان سئة مؤكدة لعدم تعليمه كَل 
الأعرابي فإنه يَلِةِ لما علم الأعرابي المسيء صلاته كيف يصلي لم يذكر له 


+ 141//1 سئن أبي داوذ‎ )١( 
75/5 متد أحمد بشرح البيا‎ )5( 


- الفقه الححدفي وأدلته (قته العيادات) 


الأذان ولكنه أمر مالك بن الحويرث بهء قال مالك:بن الحويرث: أتيئا 
رسول الله كك .ونحن شببةٌ متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان 
رسول الله كك رحيماً رفيقاً فظن أن قد اشتقنا إلى أهلنا فسألنا عمن تركناه من 
أهلنا فأخبرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا عندهم وعلّموهم ومروهم 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبزكم»”'. 

والأذان سنة مؤكدة للفرائض ولو صلاها منفردك عن سلمان الفارسي 
قال: قال رسول الله يَكِِ:ٍ «إذا كان الرجل بأرض رقيٌ (قفر) فحانت الصلاة 
فليتوضاً فإن لم يجد ماءً فليتيمم» فإن أقام صلى معه متلكاة» وإن أذن وأقام 
صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه”"'. والأذان سنة مؤكدة للفرائض 
أداٌ وقضاءً سفراً وحضراً كما فعله النبي كك . روى أبو هريرة قال؛ عرّس بنا 
رسول الله كك مرجعه من خخيبر فقال: #من يحفظ علينا الصلاة؟» فقال بلال: 
أنا فناموا حتى طلعت الشمش فقال رسول الله كَللِ: «تحوّلوا عن مكانكم 
الذي أصابتكم به الغفلة» فقال رسول الله يك: (يا بلال نمت؟4 فقال: أخذ 
بنفسي الذي أخذ بانفاسكم. فأمر بلالاً فأذن وأقام. . الحديث9؟. 

وكره الأذان والإقامة للتساء لأن مبنى حالهنَ على الستر ورفع أصواتهنّ 
من غير ضرورة حرام» والغالب أن الإقامة تكون برفع صوت إلا أنه أقل من 
صوت الأذان. روى محمد بن الحسن في الآثار عن حمّاد عن إبراهيم أنه 
قال: ليس على التساء أذان :ولا إقاعة©), 

وروت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهُما قالت: قال 
رسول الله يكه: اليس على النساء أذان ولا إقامة»(29. 


(1) سين الساني 9/9 

(7) معجم الطبراتي 589/5 
00 ستن البيهقي 2407/١‏ , 
(4) صحيح البهاري “814/١‏ 
(0) صحيح البهازي .7578/١‏ 


كتاب العسلاة 0-3 
لماكتت 
ضفة الأذان: 

وصفة الأذان يكبر في أوله أربعاً. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
مزتين وهي رواية عن أبي يوسف وبها قال مالك» ويثني الكلمات مرتين 
مرتين» .ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه» ولا ترجيع في كلمتي الشهادتين لأن 
بلالاً لم يرججّع في جميع الحالات: وكذا ابن أم مكتوم. وقال الشافعي: إنه 
سنة لترجبع أبي محذورة بأمره يلِكِ. وأجيب بأنه كان تعليماً فظنه ترجيعاً وبأن 
أبا محذورة كان مؤذناً بمكة وكان حديث عهد بالإسلام فأخفى كلمتي 
الشهادة حياء من قومه ففرك النبي يكل أذنه» وأمره أن يعود فيرفعم صوته 
ليعلمه أنه لا خياء من الحق. وإليك الرواية لتعلم أنه لا ترجيع وأنه التعليم 
فحسب - 

روى عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة قال: خرجت في نفر فكنا في 
بعض طريق حنين فقفل رسول الله يلل من حنين» فلقينا رسول الله وك في 
بعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله يبي بالصلاة فقال: فسمعنا ضوت المؤذن 

ونحن متتكبون فضرخنا نحكيه ونستهزىء به فسمع. النبي يله الصوت» 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه. فقال رسول الله يكلِ: «أيكم الذي سمعتُ 
صوته قد ارتفغ؟1 فأشار القوم كلهم إليّ وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني 
فقال: «قم فأذن بالصلاة؛ فقمت ولا شيء أكره إليّ من النبي كَل وما يأمرني 
بهه فقمت بين يدي رسول الله يك فألقئ علي رسول الله عل التأذين هو 
بنفسه فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله» ثم قال لي: «ارجع قامدد من صوتك» ثم قال لي: «قل: أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إِله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسول الله أشهد 
أن محمداً رسول الله: حي على الصلاة حي على الصلاة» حي على الفلاح 


1 الفقه الخحتفي وأدكه اذته البادات) 


حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت 


التأذين» وأعطاني صرّة فيها شيء من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبي 
محذورة؛ ثم أمرّها على وجهه؛ ثم أمْر بين ثدييه» ثم على كبده حتى بلغت 
يده سرّة أبي محذورة» ثم قال رسول الله بَكِ: «بارك الله فيك وبارك عليك؛ 
فقلت: يا رسول الله مرني بالتأذين يمكة فقال: «قد أمرتك به»» وذهب كل 
شيء كان لرسول الله يك من كراهيتهء وعاد ذلك كله محبة للنبي تكللة. 

وروك أبو محذورة عن النبي يل أنه قال: «يا أبا محذورة ثن الأولى من 
الأذان من كل صلاة. . الحديث”2. وروى أبو هريرة قال: أمر أبو محذورة 
أن يشفع الأذان» وروى ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله يلق 
مثنئن مثنول7؟2. والإقامة مثل الأذان لما جاء عن معاذ بن جبل قال: أحيلت 
الصلاة ثلاثة أحوال؛ وأحيل الصيام ثلاثة أحوال؛ إلى أن قال: فجاء 
عبد الله بن زيد رجل من الأنضار وقال فيه: فاستقبل القبلة قال: الله أكبر الله 
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله 
أشهد أن محمداً رسول الله؛ حي على الصلاة حي على الضلاة حي على 
الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهل هنيهة ثم قام 
فقال مثلها إلا أنه قال: زاد بعد ما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد 
قامت الصلاة قال فقال رسول الله كَللِ: «لقنها بلالاً» فآذن بها بلدل27 , 

والسنة أن يترسل في الأذان بأن يفصل بسكتة بين كل كلمتين ويحدر في 
الإقامة لقول علي رضي الله عنه: كان رسول الله يكثِدِ يأمرنا أن نرتل الأذان 
ونخذف الإقامة؟. ومعنى تخذف الإقامة: نخففها. 


(1) ستن الدارقطني .572/١‏ 
(1) ستن الدارقطني 684/1. 
إفرفا ستن أبي داود .14٠/١‏ 
(5) ستن الدارقطتي 074/1١‏ 


كناب الصلاة 1 
ا ا 

وعن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال جاءنا عمر بن الخطاب فقال: إذا 
أذنت فترسّل وإذا أقمت فاحذم”'. أي أسرع . 

والسنة التثويب في أذان الجر خاصة» وهو أن يقول بعد الفلاح: الصلاة 
خير من النوم مرتين» لما روى أبو محذورة قال: كنت أؤذن لرسول الله يك 
وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله”". وكان علي بن 
الحسين يقول في أذانه إذا قال: حي على الفلاح قال: حي على خير العمل 
ويقول هو الأذان الأول وروى نافع قال: كان ابن عمر ريما زاد في أذائه حي 
على خير العمل" . 

والسنة أن يستقبل القبلة في الأذان والإقامة قائماً لحديث معاذ بن جبل 
السابق: وفيه: فاستقبل القبلة. إلا أن يكون راكباً لضرورة سفر لما روى 
الحسن أن .رسول الله يلل أمر بلالاً في سفر فأذن على راخلته”*؟. وقال 
عطاء بن أبي رباح: يكره أن يؤذن قاعداً إلا من عذر: 

مسيم و ا د 
بحي على القلاح . لما روى عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أتيت النبي كلل 
وهو في قبة حمراء بالأبطح . . . الحديث» وفيه: ميت 
هاحا اهنا رفز مين ومسالاً يلاست قن السلا بحي تولى قسن 

ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه لحديث أبي جحيفة وفيه اثم أذن 


ووضع أصبعيه في أذنيه واستدار في أذانه»0*© 


.774/1 ستن الدارفطني‎ )١( 
,14 ستن النسائي ؟/‎ )( 

(5) ستن البيهقي .415/١‏ 
(5) سنن الببهقي 747/١‏ 
(5) سئن الببهقي .598/١‏ 


يذل الفقه الحئفي وأدلته (فقه العبادات) 


وينبغي أن يكون الأذان على المنارة لما روئ السائب بن يزيد قال: كان 
الأذان الأول يوم الجمعة على عهد رسول الله يك إذا قعد رسول الله يكيل على 
المنبر أذن» فإذا نزل أقامء فكان ذلك زمن النبي يكل وزمن أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهّماء فلما كان عثمان رضي الله عنه فشا الناس وكثرواء فأمر 
مؤذثا فذق بالؤوراة :قبل عتزوجةة) . أي ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت , 

ويستحب. أن: يكون المؤذن صالحاً أميثاً تقياً عالماً بالسنة في الأذان 
كتربيع التكبير والترسل والحدر وعالماً بدخخول أوقات الضلاة: لما روت 
السيدة عائشة عن النبي يك قال: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن فأرشد الله 
الإمام وعفا عن المؤذن»”'2. ولما روى ابن عباس قال: قال رسول الله 95 : 
اليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم»”'2. ويستحب أن يكون المؤذن صيتاً 
لحديث عبد الله بن زيد وقوله يني له: «فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت 
فليؤذن به فإنه أندى منك صوتاً؛ . 

ويستحب أن يؤذن على وضوء لما زوى أبوهريرة عن النبي يك قال: «لا 
يؤذن إلا متوضى م70" , 

وتصح الصلاة مع ترك الأذان والإقامة» أو ترك أحدهما. فقد روى 
سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ب صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة 
جميعاً لم يناد في كل واحدة متهما إلا بإقامة» ولم يسبح بيتهما ولا على أثر 
كل .واحدة منهما”؟؟. وصلى عبد الله بن مسعود بعلقمة والأسود بغير أذان 
ولا إقامةء وربما قال: يجركنا أذان الحي وإقامتهه 9 


:147/5 معجم الطبراني‎ )١( 
411/1١ (؟) ستن البيهقي‎ 


)سين الترمذي 134/1 


.:.. 1١3 /١ سين البيهقي‎ )5( 


كتاب العصلاة ١‏ 


سس 
يسايس ميات علد وليس للقوم القيام قبل 
وى النني لذ قد خرج أقام الصلاة”' '. وروى أبو قتادة عن أبيه عن النبي 856 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتئ تروني»! 0 
ولما روق كُهْمسن قال: قمنا إلى الصلاة بمئى والإمام لم يخرج»: فقعد 
بعضناء فقال لي شيخ من أهل الكوفة : ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة قال: هذا 
السمود 59 والسامد: المتتصب إذا كان رافعا أ زليه ناضبا دار امتتجيرا : 
وفي النهاية لابن الأثير: خرج علي والناس ينتظرونه للصلاة ة قيامً فقال: 
ما لي أراكم سامدين ! 
ومن السنة أن يجلس بين الأذان والإقامة وقتاً يتسع لوضوء المحدث إلا 
المغرب.. لما روى أبي بن كغعب قال: قال رسول الله عل : لديأ يلال : اجغل 
بين أذانك وإقامتك نفساً يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضي المتوضىء 


ولا يخرج من بداخل المسجد من المسجد إذا سمع الأذان حتى يصلي 
فيه إلا بقضد الرجوع لأداء الصلاة؛ أو بقصد أداء الجماعة فى مسجد آخر. 
لاود ألو الشعثاء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل 
حين أذن المؤذن للعصرء ققال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم عليه 
الميلاة! ا 


لفق ستن أبي داوه 148/1 . 
(5) مسند أحمد بشرح البنا 4١/6‏ . 
(0) ستن أبي داود 1417/1 , 


144 الفقه الحمفي وأدلنه (ققه العبادات) 


فروض الصلاة 

فروض الصلاة قسمان: 

فروض تفعل قبل الصلاة تسمى شروطأ . 

وفروض تفعل في الضلاة تسمى أركاناً. 

وبعض الشروط يشترط استدامتها في أثناء الصلاة إلى نهايتها كالطهارة 
وستر العورة واستقبال القبلة» وبعض الشروط شرط انعقاد لا غير كالنية 
والتحريمة ودخول الوقت والخطبة لصلاة الجمعة. 

وهي خمس فرائض: الأولى والثانية: الطهارة من الأحداث ‏ الطهارة 
من الأنجاس ‏ طهارة الثوب ‏ طهارة المكان» الثالثة: ستر العورة. الرابعة: 
النية: الخامسة: استقبال القبلة. 

أما الطهارة من الأحداث فلما روى الإمام أبو حنيفة عن حبيب بن أبي 
ثابت. أن الجنب إذا صلى لقوم عليه أن يعيد ويعيدوا معه رواه الحافظ 
طلحة بن محمد في مسئده. ولما روى الإمام أبو حئيفة بسنده إلى أمير 
المؤمنين على رضي الله عنهء ولما روى الإمام محمد عن عطاء بن أبي رباح 
في الرجل يصلي بأصحابه بغير وضوء قال: يعيد ويعيدون. وروى أيضاً عن 
محمد بن سيرين قال: أحب أن يعيدوا معاً. رواهما الإمام محمد وقال: وبه 
نأخذ وهو قول أبي حنيفة”" . 

ولما روى أبو هريرة رضي الله.عته قال: قال رسول الله يَيِةِ: «لا تقبل 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»” . 

ولما روى أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يلي يتوضأ لكل صلاة؛ وكنا 


() صحيح البهاري 1/ 2,951 
(5) مسلم 704/١‏ 


كداب الصلاة .1 


1 . 
قن الصلوات بوضوء واحد"'2. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 


رقف انضرف قتوضاء ثم رجع فبنى ولم يتكلم”". 

وأما الطهارة من الأنجاس والثياب؛ فلقوله تعالئ : 9 وَبََكَ طهر [المدثر: 
؛]. آى بالماء عن النجاسة لأن الصلاة لا تصضح إلا بها. روت أم جحدر 
العامرية قالت : سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب فقالت: كنت مع 
رسول الله يل وعلينا شعارناء وقد ألقينا فوقه كساءًء فلما أصبح 
رسول الله بكلةٍ أخذ الكساء فلبسهء ثم خرج فصلى الغداة» ثم جلس فقال 
رجل: يا رسول الله هذه لمع من دم فقبض رسول الله يكللِ على ما يليها فبعث 
بها إلى مضرورة في يد الغلام؛ فقال: «اغسلي هذه وأَجِفَيها ثم أرسلي بها 
إليّ؟ فدعوت بقصعتي فغسلتهاء ثم أجففتهاء فأحرثها إليه فجاء 
رسول الله يك بنصف النهار وهي عليه'" . 


وعن أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله يِل يصلي بأصحابه إذ خلع 
عليه فوضعهما عن يساره» فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلما قضى 
رسول الله كَلِةِ صلاته قال: اما حملكم على إلقائكم نعالكم؟١‏ قالوا: رأيناك 
ألقفيت تعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله تلِِ: «إن جبريل ككَلكِ أناني 
فأخبرني أن فيهما قذراً» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى 
في نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصلٌ قيهما»”؟. 

وروى سليمان بن يسار قال: سألت عائشة عن المني يضيب الثوبت 


إلق سئن أبي داود 414/١‏ . 
(؟) الموطأ١/ا؟.‏ 

(9) سين أبي ذاود١/ 1١4‏ . 
(4) سثن أبي داود 3(/0/1, 


145 الغقه الحدني وأدلنه (قفه العبادات) 


فقالت: كنت أغسله من ثوب رسول الله يده فيخرج إلى الصلاة وأثر العسل 
في ثوبه بقع الماء”" . 

وأما طهارة المكان فلقوله تعال : 8 وَطقْرْ بن ايت وَالْمَببيست 
ريحم لشُجُور # [الحج: 1]. والمقصود طهارة موضع القدمين واليدين 
والركبتين: والجبهة على الأصح لقوله يكلِةِ: ١أمرت‏ أن أسجد على سبعة 
أعظم الجبهة (وأشار بيده على أنفه) واليدين والرجلين وأطراف القدمين» 
وَلانكْفْت النياب ولا الشعز 9 

الثالثة سير العورة: لقوله تعالل : #7 يَبقَ ءام حُدُوأ ِب كك عند كل مَسْيِرٍ» 
[الاغراف: .]8١‏ قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة وقال تعالم: 8« وَل 
يسيك رِيدتَهُنَ إلا ما طهر نهآ 4:(النزر: .]١‏ قال سعيد بن جبير وعطاء 
والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب» فالوجه ليس بعورةء والكفان ليسا 
بعورة وظاهر الزينة الثياب التي لا نصف حجم المرأة ولا شيئاً من أعضائها. 

قال القرطبي : قال ابن خويز منداد من علمائنا: إن المرأة إذا كانت جميلة 
وخيف من وجهها وكفيها الفتنة فعليها ستر ذلك؛ وإن كانت عجوزأً أو مقبّحة 
جاز أن تكشف وجهها وكفيها. 

وسألت أم محمد بن قنفذ السيدة أم سلمة أم المؤمنين: ماذا تصلي فيه 
المرأة من الثياب؟ فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب 
ظهور قدميها9 , ففي القدمين خلاف. الصحيح أنه عورة: وفي الهداية 
الأصح أنه ليس بعورة: وانكشاف ربع القدم يمنع الصلاة. كما أن انتكشاف 
ربع شعرها وبطنها وظهرها وفخذها وأذئها يمئع صحة الصلاة إن دام قدر أداء 


(1) صحيح البخاري .174/١‏ 


(5) ضحيح علم 554/١‏ . 
(1)8 سنن أبي داود 1/ "7 


كاب الصلاة ١‏ 


الا لل سير سر لصون 
ركن. فإذا اتكشف أقل من الربع فلا فساد في صلاتهاء ولو دام إلى آخر 


الصلاة لكنه مكروه فإنه يشق التحرز من اليسير فعفي عنه قياساً على يسير 
عورة الرجل؛ أما الربع فليس بيسير ويمكن الاحتراز غنه ولذلك كشفه قدر 
ثلاث تسبيحات يبطل الصلاة. 

والمستحب للمرأة أن تصلي في درع سابغ يغطي قدميها؛ وخمار يغطي 
رأسها وعنقهاء .وجلباب تلتحف به من فوق الدرع تجافيه حال ركوعها 
وسجودها لثلا تصفها ثيابهاء فتظهر عجيزتها ومواضع عوراتها. وقد أجمع 
الفقهاء على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والاحرام. وعورة 
الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله يتِْ: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين» 
واضربوهم عليها لعشر ستين» وفرّقوا بينهم في المضاجع؛ وإذا أنكح أحدكم 
خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء من عورته: فإن ما أسفل من سرّته 
إلى ركبتيه من عورته»27 . ومفهوم الحديث: أنه يجوز له النظر إلى غير ذلك 
إلا إذا كان بشهوة فلا يجوز. 

والفخذ عورة لما روى جرهد أن النبي يي رأى جرهداً في المسجد وعليه 
بردة قد التكشف فخذه ققال: «الفخذ عورة»27. وقال الترمذي حديث حسن 
صحيح. ولما روى محمد بن جحش ختن النبي يي أن النبي يك مر على 
معمر بفناء المسجد محتبياً كاشفاً عن طرف فخذه فقال له النبي 335: مر 
فغدلة يا معمر فاق لفل عور7” , 

والواجب الستر بما يستر لون البشرة فإن كان خفيفاً يبين لون الجلد من 
ورائه فيعلم بياضه أو حمرته لم تجز الصلاة فيه لأن الستر لا يحصل بذلك» 


)0( مدد أحمد بشرح البنا 85/7 , 


1 الفقه الحدغي وأدك» (فقه العبادات) 


وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة لأن هذا لا يمكن التحرز 
منه وإن كان السائر صفيقاً. 

وإذا اتكشف من العورة يسير لم تبطل ضلاته» ولأن الاحتراز من اليسير 
يشق» والكثير ما فحش في النظر واليسير ما لا يفجش والمرجع في ذلك إلى 
العادة. وضبطاً لها اعتبر كشف ربع عضو من أعضاء العورة مانعاً من صحة 
الصلاة إن استمر مقدار أداء ركن» وإن كان الانكشاف في مدة أقل لا تبطل 
الصلاة. وكذا لو كان العضو المكشوف منه أقل من ربعه فلا فساد لأنه يسير 
يشق الاحتراز عنه. وهذا إذا كان الانكشاف عن غير عمد. أما إذا كان عن 
عمد ولو أقل من الربع ويمكنه ستره فلا تصح الصلاة. 

والكلام في اللباس في أربعة فصول: في الإجزاء وفي الفضيلة وفي 
الكراهة وفي التحريم. 

أما الإجزاء : فهو ما يستر العورة إذا لم يجد غيره لما روئ أبو هريرة أن 
سائلاً سأل رسول الله يك عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: «أو لكلكم 
وبان 7 

وأما الفضيلة : فهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر لما روى ابن عبد البرعن 
عمرأنه رأى نافعاً يصلي في ثوب واحد قال: ألم ,تكتس ثوبين؟ قلت: بلى 
قال: فلو أرسلت في الدار أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: قالله 
أحق أن يزيّن له أو الناس؟ قلت: بل الله. وفي الإمام آكد منه في غيره لأنه 
بين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته. 

وأما الكراهة : فيكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ولا 
يرد أحد طرفيه على كتف الأخرى. وتكره إطالة الثوب إلى أسفل الكعبين 
على وجه الخيلاء لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله كلّ: «من جر ثوبه 


3 .8371//١ صحيح مسلم‎ )1١( 


كتاب الصلاة 
من البخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»"'؟. 
وتكرة الصلاة في ثوب واحد وعنده ثوبان. لما روى عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: نهى رسول الله يلِ أن يصلي في لحاف لا يتوشح به والاخر أن 
تعبلى في سراويل وليس عليك رداء”2. ويكره تحريماً الضلاة في الثوب 
المغصوب؛ وقال أحمد: تحرم الصلاة فيه في أحد قوليه. 
وأما التحريم فهو قسمان: 
أحدهما؛: النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه لأن الطهارة من النجاسة 
شرط وقد فاتت» ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة؛ 
ثم إن كان ربع الثوب أو أكثره طاهراً يصلي فيه لزوماً فلو صلى عرياناً لا يجزئه؛ 
وإن كان الطاهر أقلّ من الربع يتخير بين أن يصلي عزياناً والصلاة فيه . والصلاة 
فيه أفضل لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها . 
والثاني: ما يختصض تحريمه بالرجال دون النساء: لما روى حذيفة 
رضي الله عنه وذكر النبي كك قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا 
تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدئيا ولكم في الآخرة»”". ويياح عَلْم 
الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون» لما روئى أبو عثمان النهدي قال: كتنب 
عمر إلى عتبة بن فرقد أن النبي يل نهى عن الحرير إلا ما كان هكذا وهكذا 
اصبعين وثلاثة وأربعة. 
ويباح لبس الحزير للحكة؛ أو للمريض ينقعه لبسه؛ لما روى أنسن قال: 
رخص رسول الله كلِِ لعبد الرحمن بن عوف وللزبير في قمُص الحرير في 
السفرمن حكة كانت بهما؟: 


(1) صحيح سلم1181/7, 
(5) سسئن أبي داود 1/ 13/7 + 
(6) صحيح البخاري /187/1: 
(4) سنن أبي داود 4/ 9٠‏ . 


١‏ الفقه الحنفي وادكه (ذته السادات) 


فأما الثباب التي عليها تصاوير فيكره لبسها تحريماً؛ وقيل: يحرم لبسها 
لقول النبي كَل : «لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة)27. وحجة من 
لم يره محرماً استثناؤه و إلا رقماً في ثوب. ومن لم يجد ثوباً صلئ عرياناً 
قاعداً ماداً رجليه إلى القبلة يومىء إيماء بالركوع والسجود لكونه أستر. فإن 
صلى قائماً يركع ويسجدء أو قاعداً يركع ويسجد أجزأه لأن القعود ستر 
السوءتين وفي القيام أداء هذه الأركان فيميل إلى الأفضل . 

الرابعة النية: وأما النية فلقوله يي «إنما الأعمال بالثيات» ولأنه 
لا إخلاص إلا بالنية وقد أمرنا بالإخلاض قال تعالى: 9 وَمَآ ليوا إلا يدوا 
أنه مِصِينَ لَدُ لين 4 [البيلة: ه6. وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة 
بالتحريمة وهي أن يعلم بقلبه أي صلاة هي؛ ولا اعتبار باللسان لأن النية 
عمل الققلب؛ والأحوط أن ينوي مقارناً للشروع. وسثل الإمام محمد فيمن 
خرج من منزله يريد الفرض في جماعة فلما أنتهى إلى الإمام كبّر ولم تحضرء 
النية. فقال: يجوز لأنه باق على نيته بالإقبال على تحقيق ما نوى» ثم إن كان 
يريد التطوع يكفيه فيه أصل الصلاة؛ وفي القضاء يعيّن الفرضء وفي الوقتية 
ينوي فرض الوقت» وإن كان مأموماً ينوي فرض الوقت والمتابعة: أو ينوئ 
الشروع في ضلاة الإمام: أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. لما روى 
الإمام محمد في الآثار عن الإمام عن حمّاد عن إبراهيم أنه قال: إذا دخلت 
في صلاة القوم وأنت لا تنوي صلاتهم لم تجزك. وإن صلى الإمام صلاته 
ونوى الذي خلفه غيزها أجزأت الإمام ولم تجزه”2. 

الخامسة استقبال القبلة: وأما استقبال القبلة فلقوله تعالئ: 8 كَوَلُوا 
مُجُوككْ مر [البفرة: 6144 . وكل من كان بحضرة الكعية يتوجه إلى عينهاء 


للق صحيح مسلم 1778/7 
0) بهار ا/1و 7 


كياب الصلاة ' 6١‏ 
ملستت 
وإن كان نائياً عنها يتوجه إلى جهتها لقيام الجهة عند العجز مقام عينهاء لآن 
التكليف بقدر الطافة» روى مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب قال: اما بين 
المشرق والمغرب قيلة إذا تُوجْه قبل البيت”١2.‏ وإن كان خائفاً يصلي إلى أي 
جهة قدر لقوله تعالئ : 8 كَتَِمَاُوومكموه أكَو4 [البقرة: 1115 .والقبلة موضع 
الكبة» والهواء من هناك إلى عنان السماء. ولا اغتبار بالبناء لأنه ينقل ولا 
تجوز الصلاة إلى حجارته؛ ولو صلى في أعلى دور من المساكن التي حول 
الكعبة جاز فدل على أنه لا اعتبار بالبتاء. 

وإن اشتبهت عليه القبلة» وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلئ 
إلى جهة اجتهاده» وإن وجد من يسأله وجب عليه سؤاله والأخذ بقولهء ولو 
خالف رأيه إذا كان المخبر فن أهل الموضع ومقبول الشهادة» فإن علم أنه 
أخطأ بإخبار» أو تبدّل اجتهاده بعد ما صلَئ فلا إعاذة عليه لإتيانه بما في 
وسعهء لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي يك في 
سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة قصلى كل رجل منا على حياله: فلما 
أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي وَل فنرل: كَأبْتما لاقمو أ 74" [البقرة: 
]. وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة» وبتى ليها لما روق 
مالك عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينا الناس بقْباء في صلاة الصبح إذ جاءهم 
آت فقال: إن رسول الله يل قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل 

الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستدارؤا إلى الكعبة ". 

وإذا أداه اجتهاده إلى جهة؛ ثم صلى إلى غيرها فصلاته فاسدة. ولو 

أصاب القبلة عندهما. وقال أبو يوسف: يجوز إذا أصاب القبلة والله أعلم. 


.١6ة/١اآطوملا‎ )١( 
.517/1 زه مدن الترمذي‎ 
.١68/١ الموطأ‎ )*( 


1 الفقه الحنفي وأدله (ذته المبادات) 
أركان الصلاة 
التحريمة - القيام ‏ القراءة الركوع ‏ السجود - القعود الأخير قدر 
السهد. 


أؤلا تكيرة الإحرام: لقوله كلِ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليمة”. وهي شرط عند الضاحبين» وركن عند 
محمد وفريضة من فروضها لاتصالها بالصلاة لأنها منها بمنزلة الباب 
للدارء فإن الباب وإن كان من غيرها فهو معدود منها. وسميت تحريمة لأنها 
3 الأشياء المباحة قبلها من الكلام» والالتفات والأكل والشرب وغير 
ذلك. 

ثانياً: القيام : لقوله تعالئ: وَفُومُوأ يه 4 [البقرة: 82 . ولما روى 
عمران بن حخصين رضي الله عنه قال: فسألت النبي َك عن الصلاة فقال؛ 
صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب:29. والقيام في 
فرض ووتر. وحذ القيام أن يكون بحيث إذا مدّ بيديه لا ينال ركبتيه لقادر 
عليه وعلى السجود فلو قدر عليه دون السجود ندب إيماؤه قاعداً. 

وأما صلاة النفل فله أن يصليها قاعد ولو قدر على القيام لكن قيامه 
أفضل» عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها لم تر رسول الله يك يصلي 
صلاة الليل قاعداً قط حتى أسنء فكان يقرأ قاعداً حتى إذا أراد أن يركع قام 
فقرأ نحواً من ثلاثين آية: أو أربعين آية» ثم ركع" . وكثرة القراءة يؤدي إلى 


إلة سئن الترمذي 8/١‏ 
زفق صحيح البخاري ؟/ /8., 
2( صحيم البخاري 9/لاة, . 


1١ عن‎ 


:| ا ٌ ا 0ك 
طول القنوت: وهو الأفضل» فقد سئل النبي يلل أي الصلاة أفضل؟ قال: 


اطول القنورت] 207 . 

ثالاً: القراءة: لقوله تعال : «فَأقرَمُوأ ما يشر من الْفرْءَانٍ © [المزمل: .]5١‏ 
والأمر للوجوب . والقراءة لا تجب في غير الصلاة بالإجماع فثبت أنها في 
الصلاة لما روئ أبو عثمان النهدي قال: حدثني أبو هريرة قال: قال لي 
رسول الله يق «اخرج فناد في المديئة أنه لا صلاة إلا بقرآنٍ ولو بفاتحة 
الكتاب فما زاد”"“. وقراءة الفاتحة في الصلاة ليست ركنا من أركانها ولا 
تتعيّن وتجزىء قراءة آية من القرآن من أي موضع كان. وهو أحد قولي 
أحمد بن حنبل لقول الله تعالئ : ٍْ تقوم يَسرَنَ ص4 [المزمل: .15٠‏ ولما 
روئ أبو هريرة أن رسول الله يك دخل المسجد فدخل رجل فصلى؛ فسلم 
على النبي ييِ فردٌ وقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع يصلي كما 
صلئء ثم جاء فسلّم على النبي يك فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاً 
فقال: والذي يجتك ببالحق ما أَحْسِنٌ غير فَعَلّمِنِي: فقال: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن: ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع 
حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمين ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن جالساً 
وافعل ذلك في صلاتك كلها»”" . 

وفي رواية أمرني رسول الله يك أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة: فاتحة 
الكتاب فما زاد9؟ , 

والمآموم لا يقرأ خلف الإمام لما روى جابر بن عبد الله أن النبي كلل 
قال: «كل ضلاة لا يقرأ فيها بأم الكتات فهي خداج إلا أن يكون وراء 


)ع0 سين الترمذي 7157/١‏ 
0 ستن أبي داود 715/1 
زم عبحيح البخاري 147/١‏ 
(4) سكن أبي داود 117/1. 


١‏ الفقه الحنفي وأدكه (نقه العبادات) 


222222252626125 رك 
إمام300" , قال الذهبي في يحبى بن سلام : أحد رواة الحديث قال ابن عدي 


يكتب حديثه مع ضعفه. 

وروى جابر بن عبد الله الحديث موقوفاً عليه وليس ف إسناده 
ضعيف”'". ولما روئ.أبو هربرة قال فال سوك 063 : «إنما جعل الإهام 
ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا قرأ قأنصتوا»”'. ولما روى عبد الله بن شداد 

عن النبي يف قال: لماوعل قلاف الس لاله لاق 4 او .. حديث 
مرسلء ولقؤله تعالئ: «وَلدًا قرفت الْمُرءادٌ فَسْتَمِعوا موأ له نبوا هلخ 
سمو [الاعراف: : 04]]. قال الإمام أحمد: : فالناس على هذا في الصلاة. 

وعن سعيد بن المسيب والحسن وإبراهيم ومحمد بن كعب والزهري أنها 
نزلت في شأن الصلاة. وقال زيد بن أسلم وأبو العالية: كانوا يقرؤون خلف 
الإمام فنزلت: #وَإِدَافرَِك الْقُرَانٌ سكعو ام وأنصثوا لعل مون . 

.]9٠١ 6 [الأعراقف:‎ 

وقال الإمام أحمد: ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا 
جهر بالقراءة لا تجزىء صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال: هذا النبي يلك 
وأصحابه والتابعون؛: وهذا مالك في أهل الحجاز وهذا الثوري في أهل 
العراق وهذا الأوزاعي في أهل الشام. وهذا اللييث: في أهل مضبر ما قالوا 
لرجل صَلى وقرأ إمامه ولم يقرأ اهو: صلاته ياطلة؛ وما رواه عبادة بن 
الصامت أن رسول لله ل قال: «لا ضلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:2 © . 
فقد قال سفيان لمن يصلي وحده. 

رابعاً: الركوع: بحيث لو مذ يديه نال ركبتيه لقوله تعالي : 8 ركمو 
ودوك [الحج: 000 


.53107/1 سين الدارقطتي‎ )١( 
2145/١ (؟) صجيم البخاري‎ 


كتاب الصلاة ,2 16 
اص هئ 2 

خامساً: السجود: وكماله بوضع جميع اليدين والركبتين» والقدمين 
والجبهة مع الأنف: :رآأق حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال: 
ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد يَقيوا''. وروى 
أبو مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله بَلِِ: «لا تجزىء صلاة لا يقيم 
الرجل فيها يعني صلبه في الركوع والسسجود»”" . 

سادساً: القعدة الأخيرة مقدار التشهد: أىٍ من التحيات إلى قوله: عبده 
ورسوله: حتى لو فرغ المقتدي قبل فراغ الإمام فسلّمء أو تكلم فصلاته 
صحيحة. روى ابن مسعود أن رسول الله يَكٍ أخذ بيده فعلمه التشهد في 
الصلاة فقال: "قل : التحيات لله والضلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين أشهد أن لا إله 
لاله وهم أن سسا عيده ورجول. . قال: «فإذا قضيت هذا -أو قال-: 
فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن ث شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد 
فاقعد0”". وفي رواية له بعد أن قال: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله: ثم إن 
كان فى وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده وإن كان في آخرها دعا بعد 
تعودم يما شاء لايد هوه سيل 59 

فلو نقض المصلي شرطاً من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها مع القدرة 
على الإتيان به بيطلت الصلاة» ووجب استثنافها . 


(1) صحيم البخاري 1940/١‏ 


زف4) سنن الترمذي 1 
إفيفا منند أحمد بشرح الببا ؟/ع , 


وا النته الحنني والدكه (تفه العبادات) 


واجبات الصلاة 


١‏ قول: الله أكبر: لما روى رفاعة بن رافع أن رجلاً دخل المسجد 
فصلى. . الحديث وفيه فقال النبي ييِكِ: «إنه لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس 
حتى يتوضأ فيضع الوضوء يعني مواضعه ثم يكبّر ويحمد الله عز وجل ويثني 
عليه. 8 الحديية(10, وفي رواية : اإنه لاتتم صلاةٌ لأحد من الئاس حتى 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله أكبر. .» الحديث” . 

"- قراءة سورة الفاتحة : لحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب . 

قراءة سورة: لما روى يزيد الفقير قال: سمعت جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهُما يقول: يقرأ في الركغتين يعني الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورةء وفي الأخريين بفاتحة الكناب. قال: وكنا نتحدّث أنه لا صلاة إله 
يفاتحة الكتاب فما فوق ذاك أوقال: ما أكثر من ذاك. قال البيهقي: وروينا 
ما دل على هذا عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهه” . 
ونها تسو 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله كك أن أنادي : دلا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد21 , 


للق ستن أني داوة 5717/1 
(؟) معجم الطيرائي 58/8 
زثرة سنن البيهقي 77/1 , 
(54) ستن البيهقي 70/8. 
(5) سنن البيهقي ؟/3, ' 


كاب الصلاة الاة١‏ 


| لحب ب ب ااا ااا ااا 0060 


4 ضم السورة في الأوليين: لما روى أبو قتادة أن النبي يد كان يقرأ بِأمّ 
الكناب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصرء 
ويسمعنا الآية أحياناً وكان يطيل في الركعة الأولئ”؟. 

وعن جابر قال: أما أنا أقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر 
يفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة الكتاب”" , 

وعن أبي قنادة أن النبي كك كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورةء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب”". 

5 إتمام الركوع والسجود: لقوله 352 : «أتموا الركوع والسجود؛ فوالله 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم»”“. والإتيان 
بالتسبيحات في الركوع والسجود من الإتمام. جاء عن ابن مسعود أن 
النبي كَل قال: «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث 
مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه؛ وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي 
الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناد , 
صلاته؛ قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا 
سجودها»”". ومن إنمام الركوع والسجود الفصل بيئهما بالقومة؛ لما روى 
أبو هريرة قال: قال رسول الله كله : «لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه 


له يحيم البخاري 181/١‏ . 
(؟) بهاري .554/1١‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة. 

(4) صحيخ مسلم .51١/١‏ 
 )5(‏ سئن الترمذي 134/1١‏ 
() سين الدارمي 75٠8/١‏ 


ار الفقه الحدقي واذلئه (فته العباداث) 


بين ركوعه وسجوده2"”0. ومن إتمام السجود رفع المرفقين عن الأرضء 
وعدم افتراشهماء لما رؤوئ البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلِ: «إذا سيجدت فضع كفيك وارفع 07 ولما روى أنس 
قال: قال رسول الله يك «اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب76 , 

1- الطمأنيئة : لما رؤئ أبو هريرة من حديث المسيء صلاته وفيه: قال: 
«إذا قمت إلى الصلاة فكيّر ثم اقرأ ما تير معك من القرآن» ثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمآء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً: ثم 
ارفع حتى تطمثن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها , 

/- السجود على سبعة أعضاء: لما روى ابن عباس أن رسول الله يله 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة (وأشار بيده على أنفه): 
واليذيق. والرجلينة: وأظراك القدميق: .ولا تكفيك االفيات. .اشر 
الكفت: الجمع والضم . 

السجود على الأنف: لما روى ابن عباس عن رسول الله يك قال: امن 
لم يُلزِق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاتها””'. 

4 الجلسة بين السجدتين: لما جاء عن أبي حميد الساعدي يصف صلاة 
رسول الله يق قال: ثم هوى ساجداً وقال: الله أكبر» ثم جافى وفتخ عضديه 


(1) هد أحمد بشرح الينا 158/5 
(1) مسئد أحمد يشرح البنا 9/ 1581. 
() ضحيح ملم 762/١‏ 

(4) صحيح البخاري ١‏ +19. 
(5) هملم١/804.‏ 

(7) معجم الطبراني 38/11 


.كاب الصلاة 1684 


ا ل ل ل ست يبت 
عن بطنه» وفتح أصابع رجليه؛ ثم ثتى رجله اليسرى وقعد عليهاء واعتدل 


حتى رجع كل عظم في موضعه'"'. 

٠‏ القعدة الأولى: لما روى رفاعة بن رافع من حديث المسيء صلاته 
وفيه: «فإذا جلست في وسط ضلاتك فاطمئن وافترش قخذك اليسرى» ثم 
تعهد: ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك:!". ولما روئ 
عبد الله بن بُحَيْئنة فال: صلى لنا رسول الله يَِْةِ ركعتين من بعض الصلوات» 
ثم قام فلم يجلس فقام الناس معهء فنا نقفبى لات ونظرنا ةكد 
فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم؟" ‏ . 

١‏ التشهد: لما روت السيدة غائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يلو يستفتخ الضلاة بالتكبيرء والقراءة بالحمدٌ لله رب العالمين» 
وكان إذا ركع لم يُشْخَصْ رأسه ولم يُصَوَبه ولكن بين ذلك» وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يعوي قائماً؛ :وكان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسآء وكان يقول في كل ركعتين التحيّة؛ 
وكان يَفِْشنٌ رجله اليسرىء وينضب رجله اليمنى» وكان ينهى عن عُقَبة 
الشيطانء وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع؛ وكان يختم الصلاة 
بالتسليه”؟2. عقبة الشيطان: أن يلضق أليبه بالأرض وينصب ساقيه» ويضع 
يديه على الأرض . 

وقد علّم سيدنا رسول الله تكله ابن مسعود التشهد قال: ققال لنا 
رسول الله يلل ذات يوم: «إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 


(1) مد أحمد بشرح البتا */ /10؟ , 
(؟) معجم الطبراني 9/8", 
(1)6 ضحيح مسلم ١/44؟.‏ 
(4) مبحيح ملم 898/١‏ 


0-7 الققه الحتني وأدلنه (ققه العبادات) 


وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”''2. فإذا قالها أضابت كل عبد 
لله صالح في السماء والأرض . اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» ثم يتخير من المسألة ما شاء»”؟. 

وروى سمرة قال: م و عي أو في 
حين انقضائها فابدؤوا قبل التسليم بقول التحيات. . . الحديث 

وعن ابن (مسعود قال: قال رسول الله عَيِة : «إذا قعدتم في الركعتين 
فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وتركاتة. .... الحيديت9 . 

١‏ السلام: لما روى عبد الله عن النبي يك أنه كان يسلّم عن يمينه وعن 
يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. 

١1‏ الجهر فيما يجهر والإسرار فيما يسر: لما روى عطاء بن أبي رباح أن 
أبا هريرة قال: في كل ضلاة يُقرأ قما اسمعنا زسول الله كَكِِ أسمعناكم» وما 
أخفى علينا أخفينا عليكه' : 

وروى أبو معمر قال: قلنا لخبّات : هل كان رسول الله يه يقرأ ف في الظهر 
ا؟ب ا رسييو لسابو 

وسمعت أم الفضل بنت الحارث ابنها ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات 
عرفا فقالت* يا بي لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخرعا سمغت 
من رسول الله يكل يقرأ بها في المغرت”" . 

5 سجود السهو: لما روى عبد الله قال: قال رسول الله تكلة: «وإذا 


(1) صحيح علم١/721.‏ 
(7) معبجم الطبرائي /1/ 78٠‏ . 
افيف صحيح ابن حبان ‏ 

25 سنن أبي داود 1/ 111+ 


كناب العلاة / لمجلا 


سسسب اي ا ا و 9 د 0 ا 
كيك أحدكم في صلاته فليتخرئ الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد 
الي 

١‏ سجدة التلاوة لو تلا آية السحدة: يعارو أب را قال: ليت بع 
بي هريرة صلاة العتمة فقرأ: : إذا السماء انشقت نشقدت فسجد فيها ؛ فقلت: ما هذه 
السجدة؟ فقال : سجدت بها خلف أبي القاسم يك فلا أزال أسجد بها حتى 
7 , 

14 متابعة الإمام في غير القراءة: :الما زوع أتجن .يتن عاللك: أن 
ارسول الله يك قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم د بهء فإِذًا صلل قائماً فضلوا قياماً؛ 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا؛ وإذا قال: سبع انه لور سود ارا: 
ويا ولك الحمد؛ وإذا صلئ قائماً فصلوا قَياماًء وإذا صلى جالساً فصلّوا 
جلوساً أجمعون» قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله إذا صلّئ جالساً 
ع ملسيام ‏ نه القذيوه دع لبي يي جالاً 
7 

وعن عبد الله بن يزيد قال: حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا 
يصلون خلف رسول الله يل فإذا رف رأسه من الركوع لم أر أحذاً يحني 
ظهره حتى يضع رسول الله يَكِْةُ جبهته على الأرض؛ ثم يَجْرُ مَنْ وراءه 
ا وفي رواية: وإذا رفع أنه من الركوع فقال: ااسمع الله لمق 
حمدها لم نزل قياماً حتى نراه قد وضع وجهه على الأرضن؛ ا 


. 1١9/١ صحيعم البخاري‎ )١( 
ء59ا//١ إفف صحيح فسلم‎ 
, 119/1١ ديح البخاري‎ )0( 
.748/١ صحيح مسلم‎ 49 


15 الفقه الحنقي وأدلنه (ذقه العباذات) 


بل سي يي لوي ا 71 0 


سنن الصلاة 


-١‏ رفع اليدين عند التحريمة: لما روى الحكم بن عمير قال: كان 
رسول الله علد يعلمئا «إذا قمتم إلى الصلاة قارفعوا أيديكم ولا تخالف 
آذائكم» ثم قولوا: الله أكبر سبحائك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالق 
جدك ولا إله غيرك» وإن لم تزيدوا على التكبير أجزأتكم»”'. ولما روى 
وائل أنه أبصر النبي بكي حين قام إلى الصلاة رفع يدية حتى كانتا بخيال منكبيه 
وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كثر ”2 . 

"- نشر الأصابع عند الرفع وتركها على حالها: لما روى أبو هزيرة كان 
رسول الله يقل إذا كبر للصلاة نشبر أصابعه" , ووضع الأصابع في الصلاة 
على ثلاثة أضرب: في الركوع تفرّج» وفي السجود تضمء وفي سائر الصلاة 
تنشر» لما روى علقمة بن وائل عن أبيه قال: : كان رسول الله وَل إذا ركع فرّج 
أصابعة وإذا سجد صم ضار , 

جعل باطن الكفين إلى الكعبة عند الرفع: لما جاء عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله عَلفلةِ: «إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه ويستقبل بباطنهما القبلة 
فإن الله عز وجل أمامه2*00, 

5- رفع اليدين إلى الأذنين: لما روى البراء أن رسول الله كي كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعوو , 


لذ معنجم الطبراني /718. 
فيه سنن أبي داود 195/١‏ , 
سين الترمذي 157/١‏ 
(5) معجم الطبراني ؟19//5. 
)0( المعجم الأوسط. 


)اصن أبي داود 2900/1 


وروى علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: ألا أصلي بكم صلاة 
رسول الله يك فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة'' . 

ه وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى: لما روى علقمة بن وائل عن أبيه 
قال: رأيت رسول الله يكل واضعاً يمينه على شماله في الصلاة”". وعته أيضاً 
رأيت رسول الله كل إذا كان قائماً في الصلاة قبض بيمينه على شماله . 
وعن الحجاج بن حسان قال: سمعت أبا مجلز؛ أو سألته قلث: كيف يضع؟ 
قال: يضع باطن كفه بيمينه على ظاهر كف شماله» ويجعلهما أسفل عن 
السرّة. رواه أبو بكر بن أبي شيبة وإسناده جيد ورواته كلهم ثقات. وعن 
وائل بن حجر قال: :رأيت رسول الله يك وضع يمينه على شماله تحت 
السرّة . رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ورجاله ثقات!؟؟. وعن وائل بن حجر 
قال: قلت لأنظرن إلى رسول الله يك كيف يصلي؟ فنظرت إليه فكبّر ورقع 
يديه حتى حاذتا بأذليه؛ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفة اليسرى بين الرسغ 
[والساغد” , 

5- السكوت بين التكبير والقراءة للثناء والتعوّذ: عن سمرة بن جنذب أنه 
حفظ من رسول الله يَكِِ سكتتين سكتة إذا كه وسكتة إذا فرغ من قراءته عند 
ركوعه"'. وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله يل إذا نهض في الثانية 
استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت” . 


/- قراءة دعاء الثناء: لما روى أبو الجوزاء عن عاتشة قالت: كان 


,157/١ سنن الترملي‎ )١( 
7145 /١ ستن الدارقطني‎ )( 
.784 /١ ستن الدارقطني‎ )9 
,588/١ صحيح البهاري‎ )4( 
,18 /17 معجم الطبراتي‎ )4( 

() المعدرك 18/1؟. 


١4‏ الفقه الحتني وادلته (ذقه المبادات) 


رسول ألله يكبن إذا استفتج الصلاة قال: اسبحائك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعاليل جدك ولا إله غيرك:7 , 


4 الاستفتاح في النوافل: روى محمد بن مسلمة أن رسول الله يك كان 
إذا قام يصلي تطوّعاً قال: الله أكير وجهت وجهي للذي فطر. السماوات 
والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أل المسلمين. اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ثم يقرأ" . 


4- التعوذ سرًاً: لقوله تعالئ: اتَسْتَِذْ له ين لطن لير © [النحل: 
4 فصفة الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي 
سعيد الخدري قال: كان رسول الله يَقِِ إذا قام من الليل كبّرء ثم يقول: 
اسبحائك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالئ جدّك ولا إله غيرك» ثم 
يقول: «لا إله إلا الله ثلاث ثم يقول: الله أكبر كبيراً ثلاثآء أعوذ بالله السميع 
العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونففه: 7 , 

٠١‏ التسمية وكونها سرّاً: عن ابن مسعود أنه كان يخفي يسم الله الرحمن 
الرحيمة والاستعاذة وربنا لك الحمدء رواه ابن أبي شيبة. وعن إبراهيم 
النخعي قال : أريع يخفيهن الإمام التعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك 
اللهم وبحمدك وآمين» زواه الإمام أحمد في الآثار وعبد الرزاق في مصنفه , 

رو ابن عبد الله بن مُغقل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي: أي بُنَيْ مُحدَتٌ إياك والحدث؛ ولم أر 
أحداعن أصحات:رسول الله يل كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني هنه 


.؟"ة/١كردتملا‎ )١( 
13/9 سين النساني‎ )5( 
773/1 سعن أبي داود‎ )5( 


كناب الصلاة الل 
وقال: وقد صليت مع النبي يَلِ ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحداً 
متهم يقولهاء فلا تقلها إذا أنت صليت فقل: الحمد لله رب العالمين. قال أبو 
عيسئ الترمذي: حديث ابن مغفل حديث حسن» والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب النبي يَلِِ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم؛ 
ومن بعدهم من التابعين» وبه. تقول الثوري وابن الميارك ولحمة لايرون 
التجهر ببسم الل الرحمن الرحيم: ‏ قالوا:. ويقولها في تفبيه!؟. 

١١‏ افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين: لما روئى أنس قال: كان 
رسول الله يِه وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب 
اموب م 

7 التأمين: لما روى أبو هريرة عن النبي يل قال: «إذا من الإمام 
فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له.ما تقدّم.من ذنبه2"”0. ويْسرٌ 
بها لما روى وائل بن حجر قال: صلى بنا رسول الله يكل فلما قرأ #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: «آمين» وأخفى بها صوتهء ووضع يده 
اليمتى على اليسرى وسلم عن يميئه وعن يمذلوة 1 

1١‏ التكبير مع كل خفض ورفع: لما روى اين مسعود قال: كان 
رسول الله به يكر في كل خفض ورفع وقيام وقعودء وأبو بكر وعمر. وعن 
أبي هريرة أن رسول الله َل كان يكر وهو يهوي. وقول أهل العلم من 
أصحاب التبى يِه ومن بعدهم قالوا: يكبّر الرجل وهو يهوي للركوع 
انج 


إ(1 سين الترمدي 194/1 
(؟) سين الترمني 154/1. 
(5) مسد أحمد بشرح الينا 5١‏ . 
إفق ستن الترمذي /١‏ 17 


13 الفقه الحنثي وادلته (ذقه العباداك) 


وكان يلل يدعو في ركوع النفل روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
كان رسول الله يلتةٍ يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا 
وببخمدك اللهم اغفز لي يتأؤل القرآن»"" . 
ْ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منضوبتان وهو 
يقول: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من غقوبتك وأعوذ 
يلك منك لا أخصي ثناء عليك أنت كجا أئنيت على نفسك2"70. 


5 الأخذ بالركب في الركوع: لقول عمر رضي الله عنه: إنما السنة 
الأخذ بالركب» ولقوله أيضاً: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب”؟. 

6 تفريج الأصابع في الركوع: لما روى علقمة بن وائل عن أبيه أن 
النبي يك كان إذا ركع فرّج بين أصابعه”"" . 

75 تسوية الظهر في الركوع: لما روى اين عباس قال: كان 
رسول الله يل إذا ركع استوى فلو صب على ظهره الماء لاستقر”” , 

1١/‏ عدم رفع اليدين عند الركوع ولا عند رفعه: لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهُما غن النبي كل قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن حين 
يفتتح الصلاة» وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت: وحين يقوم 
على الصفاء وحين يقوم على المروة» وحين يقف مع الئاس غشية عرفة: 
وبجمعء والمقامين حين يرمي الجمرة»*2. 

١8‏ عدم رفع الرأس ولا تصويبه في الركوع: لما روت عائشة في ضفة 
صلاة رسول الله يك وفيه: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوّبها*. 
ومعنى الإشخاص: الرفع. ومعنى التصويب: خفضه خفضاً بليغاً. 

تسبيح الركوع ثلاثاً: لما روى ابن مسعود أن النبي ككلِةٍ قال: #إذا 
ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه 
وذلك أدناه»0 . 


وعنها رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةِ كان يقول في ركوعه وسجوده: 
اسبوح قدوس رب الملائكة والروح»"". 

٠‏ التسميع للإمام والتحميد للمقتدي: لقوله ولِِ: «إذا قال الإمام: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: «اللهم ربنا لك الحمد فإئه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدّم من ذنبه2"”0. ويقول المتنفل والمنفرد في قيامه من 
الركوع إن شاء: اللهم ربئا لك الحمد:ملء السماوات وملء الأرض وما 
بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أغطيت ولا 
معطي لما منحت ولا ينفع ذا الجد منك الجد”". 


١‏ ومدة فيامه من الركوع بقدر ركوغه وسجوده وقعوده بين السجدتين: 
لما جاء عن البراء أن رسول الله كلِْدٍ كان سجؤده وزكوعه وقعوده وها بين 
السجدتين قريب من السوانةة؟: 

متو ا 7 يبدأ التكبير حين ينتقل لا قبله ولا بعده: لما روى أبو هريرة 
(5) المستدرك 2574/١‏ يبدأ التكبير حين يئتقل 

(5) معجم الطبرائي 9/15؟1. 
(4) معجم الطبرائي 508/11. 
0( صضحيح عسلم /١‏ /01*. 
(1) ستن الترمذي /١‏ 14د 


مح فلم .53:/١‏ 
صسحيح ملم ,505/١‏ 
صحيج مسلم .5410//١‏ 
سئن أبي داود 7718/1 


57 الفغه الحئفي وأدته لافقه العيادات) 


رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَكِةِ إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم: ثم 
يكبر حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة؛ 
ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد ثم يكّر حبن يهوي ساجداً» ثم يكثر 
حين يرفع رأسه؛ ثم يكتر حين يهوي ساجدا ثم يكبّر حين يرفع رأسه؛ ثم 
يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيهاء .ويكبّر حين يقوم من اللتين بعد 
اسلو 

1 في الخرور للسجود يضع ركبتيه قبل يديه : لمأ روى وائل بن حجر 
قال: رأيت النبي يله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه؛ وإذا نهض رفع يديه 
قبل ركيتيه”'؟. وفي حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: فلما سجد 
وفعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاهء وإذا نهض نهض على ركبتيه 
واعتمد على فخذه”2. 

5 ؟- التجافي في السجود: لما روت ميمونة رضي الله عنها أن التبي كيه 
كان إذا سجد جافن يذية حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه 3-39 

كسر أصابع الرجلين في السجود وتليينها حتى تنثني فيوجهها نحوه 
القبلة: وهو المسمى بالفتخ روى أبو حميد الساعدي قال: كان النبي جل إذا 
أهوئ إلى الأرض ساجداً جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه”” . أي 
نصبها وغمز مواضع المفاصل وثناها إلى باطن الرجل . 

5 رفع العجيزة في السجود: لماروى أبو إسحاق قالٍ: وضف لنا 
البراء السجود فوضع يديه بالارضن ورفع عجيزته وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يي يفعل47 . 


إل مند أحمد يشرح البنا 7841//5. 
(؟) سين أبى داوه١ا/؟17؟.‏ 
وا سنن التسائي */ 1١‏ الآ 
(4) سئن النسائي 715/5 


كناب الصلاة 1534 
و08 لل سسب في 

0؟- ضم أصابع اليدين إذا سجد ويستقبل بها القبلة: لما روى وائل بن 
حجر أن النبي يَكِةِ كان إذا سجد ضم أصابعه”" . ولما روقى البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله يَيهِ إذا سجد فوضع يديه بالآرض استقبل 
يكفيه وأضايعه القبلة”" . 

8 السجود على الكقّين: لما روى البراء بن عازب قال: كان النبي ككل 
لبعد على اليتي التتنن 7.. 

وضع الوجه بين الكفين: لما روى أبو إسحاق قال: قلت للبراء بن 
عازب: أين كان النبي بل يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه”*'. وفي 
رؤاية وائل بن حجر رأيت رسول الله ولِلهِ حين سجد ويديه قريبتين من 
لني . 

٠‏ تسبيح السجود وكونه ثلاثاً: لما روى ابن مسعود أن النبي كله قال: 
«وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث هرات» فقد تم 
سجوذه وذلك أدناه» , 

1 رصن العقبين في السجود: لما روت السيدة عائشة زوج النبي يلف 
قالت: فقدت رسول الله يل وكان معي على فراشي فوجدته ساجداً راضاً 
عقبيه مستقيلاً بأطراف أصابعه القبلة فسمعته يقول: «أعوذ برضاك من 
سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كل ما فيك» فلما 
انصرف قال: ١يا‏ غائقة أخذك شيطائك» فقلت: أما لك شيطان؟ قال: ١ما‏ 


( ..ستن التساتي 7171/١‏ 
زفف سئن البيؤقي ؟/11: 
© المستدرك 70/١‏ 7, 
9) ستن الترعذي 1794/١‏ 
(0) اليهقي 7/7؟١1.‏ 
() سين الترملني 114/١‏ 


و1 الفقه الحبني وادله (اققه العيادات) كباب الصلاة 1 


سطس مستت ئتتتت 25 

0م وضع اليدين على الفخذين في الجلوس الأول والأخير والإشارة 
بالمسبحة: لما روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. قال: كان 
رسول الله يت إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمتى» ويده 
اليسرى على فخذه اليسرئ» وأشار بأصبعه السيابة» ووضع إبهامه على 
أضبعه الوسطى» ويلقم كفه اليسرى ركبته''». وإشارته يك بأضبعه السنبابة 
.حتى يتشهدء لما روى خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال: رأيت 
رسول الله يلِِْ كان يشير بأصبعه إذا جلس يتشهد في صلاته؛ وكان المشركون 
يقولون: إنما يسحرثاء وإنما يريد النبي ككل التوحيد”" . 


قراءة التشهد سرأ في القعودين الأول والأخير: لما روى ابن مسعود 
قال: امن السنة أن يخفي التشهد»”". 

الصلاة على النبي يِل بعد التشهد: لما روى عقبة بن عمرو قال: أقبل 
رجل حثى جلس بين يدي رسول الله يف ونحن عنده.فقال: يا رسول الله أما 
السلام عليك فقد عرفناه؛ فكيف نضلي عليك إذا نخن صلينا في صلاتنا؟ قال؛ 
فصمت رسول الله يل حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله ثم قال: «إذا صليتم علي 
فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل فحمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمد النبي الأمى وعلى آل محمد كما 


باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إك حميد مجيد)””. 


وإنما لم تكن الصلاة على النبى ييِةِ في آخر الصلاة واجبة لحديث 
عبد الله بن مسعود أخد رسول الله يل بيدي فعلمني التشهد: «التحيات لله 
والصلوات والطيبات»: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السلام 


من آدمي إلا له شيطان فقلت: وإياك يا رسول الله قال؛ وإياي لكن أعائني الله 
عليه فأسلهة!!؟ . 

7 رقع المرفقين على الأرض: لقوله يُكِِ: «إذا سجدت فضع كفيك 
وارفع مرققيك2"(0. ولقوله يَيلِِ: «اعتدلوا في السجودء ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبساط القلبة20: 

"ل عدم الإقعاء بين السجدتين: وهو مس الأليتين العقبين» فيقعد على 
عقبيه وصدور قدميه بين السجدتين؛ لما زو الحارث الأعور عن علي قال: 
قال لي رسول الله يك : فيا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره 
لنفسي لا تفع بين السجدتين»7؟ . والحديث ضعيف بالأعور لكن العمل على 
هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: يكرهون الإقعاء. 

65 الدعاء بين السجدتين في النفل: لما روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهّما أن النبي يك كان يقول بين السجدتين : «اللهم اغفر لي 
وارحمتي واجبرني واهدني وارزقني01. 

“ا القيام إلى الركعة على صدور قدميه: لما روى عطية العوفي قال: 
رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد. الخدري رضي الله عنهم 
يقومون على صدور أقدامهم في الضلاة”*' . 

5 القعود مستوياً على الرجل اليسرى ونصب الرجل اليمئى: لما روى 
ابن عمر قال: من سنّة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى: واستقباله بأصابعها 
القبلة لومي فلن اليو 


,؟؟/١ المتدرك‎ )١١( 
,597/١ صحيح ملم‎ 0020 
, ١74/١ ستن الترمذي‎ 1)9( 
ستن البيهقي 99/7 اير‎ )5( 
. 1177/5 سنن السائي‎ )8( 


)0( سين البيهقي 171/7 , 


(5) سين البيهقي 1777/5 
(9). سين الترمدئ 11/9/1١‏ . 


1 الفته الحدفي وادكه (قنه العبادات) 


عليئا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله؛ قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الضلاة فإذا 
شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد”" . 

4٠‏ الأدعية الواردة في القعدة الأخيرة: عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يقل كان يدعو في الصلاة: «اللهم إثي أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ 
بك من فتنة المسيح الدجال؛ وأعوذ بك من فتئة المحيا والممات؛ اللهم إني 
أعوذ بك من المأئم والمغرم؛ قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم يا رسول الله؟ فقال: (إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب ووعد 
فأخلف70" , 

وغن أبي بكر أنه قال لرسول الله يكن : علمني دعاء أدعو به في صلاتي 
قال: «قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من غندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»””" . 

١‏ السلام يميناً ويسارً: الواجب لفظ السلام؛ وعليكم ورحمة الله سنة 
لما روى أبو الأحوص عن عبد الله عن التبي يي أنه كان يسلم عن يمينه وعن 
يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله»2؟. وعن 
عامر بن سغد عن أبيه قال: كنت أرى رسول الله يللد يسلّم عن يميئه وعن 
يساره حتى أرى بياض ده . 

وهذه ضفة الصلاة ممزوجة الفروض والواجبات والستن دون الإشارة 
إلى شيء منها بحكمه . 


. ١9/١ .سكن الترمذي‎ )١( 
.41١/١ صحيح مسلم‎ )5( 
.7 018/4 إن صحيح مسلم‎ 
را61/١ مث الترمذي‎ )5( 
.405/١ صحيحمسلم‎ )5( 


صفة الصلاة 


من أراد الدخول في الصلاة كثرء ورفع يديه مع: التكبير حتى يحاذي 
بإبهاميه شحمتي أذنيه؛ ولا يرفعهما في تكبيرة سواهاء ثم يعتمد بيميته على 
يسراة؛ ويضعهما تحت سرته» وتضع المرأة الكف على الكف تحت الثدي . 
ثم الاعتماد سنة القيام عند الشيخين حتى لا يرسل يديه حالة الثناء . والأصل 
أن كل قيام فيه ذكر مسنون يعتمد فيه وما لا فهو الصحيح فيعتمد في حالة 
القنورت» وصلاة الجنازة؛ ويرسل في القوفة وبين تكبيرات الأعياد» ثم 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . 

وكما فرغ من الاستفتاح يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن كان إماماء 
أو منفرداً لقوله تعالئ: « وِدَا وت لدان فَاسْعهِدْ أنه مِنّ لطن أليَِرٍ » 
[النحل: 44]. فيقول: أستعيل أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ 
يسم الله الرحمن الرحيم» ويسر بالتعوذ وبالبسملة ولو الصلاة جهرية؛ ثم 
يقرأ وجوباً فاتحة الكتاب وسورةً مضمومة معهاء أو ثلاث آيات من أي سورة 
شاءء ثم إن كان إمامآ جهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب؛ 
والعشاء وفي الجمعة والعيدين هذا هو المأثور عن رسول الله كل 
والمتوارث من لدن الضدر الأول إلى يومنا هذاء ويخفي في الظهر والعصر 
وفي ثالثة المغرب» والأخريين من العشاء ولأنه المآثور المتوارث. قال 
السخاري في المقاصد الحسنة: وثبت عن أبي قتادة وخباب وأبي سعيد 
مرفوعاً ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعصرء وإن كان متفرداً إن 
شاء جهر وإن شاء حافت . 

وإذا قال الإمام : «ؤولا الضالين» قال: آمين ويقولها المؤتم ويخفونهاء 


0 الفقه الحثقي وأدلته اذه العبادات) 


1 
ويعتمد بيدية على ركيتيه؛ ويفرّج أصابعه ويبسط ظهره؛ ويسوّي رأسه 


بعجزه . ولا يرفع رأسه ولا يتكسه» ولا يندب التفريج إلا في الركوع ليكون 
أمكن للأخل. ولا يندب الضم إلا في حالة السجود. وفيما وراء ذلك يترك 
على العادة. 

ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ويكررها ثلاثاً وذلك أذنى كمال 
السئة. وإن زاد فهو أفضل إلا أنه يكره للإمام التطويل لما فيه من تنفير 
الجماعة؛ ثم يرفع رأسه ويقول مع الرفع: سمع الله لمن حمده. .ويقول 
المؤتم: رينا لك الحمد» وأفضله اللهم ربنا ولك الحمد» ولا يجمع الإمام 
بيتهما عند الإمامء وقال الصاحبان: يجمع بين التسميع والتحميد. فإذا 
استوى قائماً كبّر مع الخرورء وسجد واضعاً ركبتيه أولاًء واعتمد بيديه على 
الأرض بعدهماء ووضع وجهه بين كفيه ووجّه أصابع يديه نحو القبلة» 
وسجد وجوباً على أنفه وجبهته» ولا يجوز الاقتضار على الأنف إلا من عذر 
وأبدى عضديه في غير زحمة وجافى بطنه عن فخذيه ووجه أصابع رجليه نحو 
القبلة ررصن عقبيه. والمرأة تدخفض وتلزق بطئها بفخذيها لآن ذلك أستر 
لهها. ورفع مرفقيه عن الأرض ولم يفترش ذراعيه ويقول فى سجوده: سبحان 
ربي الأعلى ويكررها ثلاث وذلك أدنى كمال الس 7 

ثم يرفع رأسه ويكبر مع الرفع إلى أن يستوي صلبه جالسأًء وتكلموا في 
مقدار الرقعء والأصح أنه إذا كان إلى الستجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا 
وإن كان إلى الجلوس أقرب جز لأنه يعد جالساً» فإذا اطمأن جالساً كبر مع 
عودهء وسجد ثانية كالأولى» فإذا اطمأن ساجداً كبّر مع النهوض واستوى 
قائماً على صدور قدميه. وذلك بأن يقوم وأصابع القدمين على هيئتها فى 
السجود؛ ولا يقعدء ولا يعتمد بيديه على الأرض ويكره فعلهما تتزيهاً لمن 
ليس له عذر. 0 


ويفعل في الركعة الثانية مثل ما قعل في الركعة الأولبى إلا أنه لا يستفتح » 
ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى: ثم تعديل الأركان وهو 
الطمانينة في الركوع والسجودء وإتمام القيام من الركوع والقعدة بين 
السجدتين ليس بفرض عند الطرفين. وقال أبو يوسف: فرض له قوله كلل 
للأغرابي: «ازجع فصل فإنك لم تضل1. ولهما أنه أتى بما ينطلق عليه اسم 
الركوع والسجود وهو اتحناء الظهره ووضع الجبهة فدخل تحت قوله: 


ينب الضلاة 11 


«اركعوا واسجدوا». والطمائينة: دوام عليه. والامر بالفعل لا يقنضي 
الدوام عليه. ولا تجوز الزيادة على الكثاب بخبر الواحد. وما رواة أبو 
يوسف يقتضي الوجوب. وهي واجبة عتدنا حتى يجبٌ السجود بتركها 
الناهياء 

فإذا رقع رأسه من السجدة الثانية في الركغة الثانية افترش الرجل رجله 
اليسرى» فجلس عليها بأن يجعل قدمها تحت إليته ونصب القدم اليمنى نصبأء 
ووجّه أصابعها نحو القبلة ندباً. والمرأة تجلس على إليتها اليسرى وتخرج 
رجلها اليسرى من تحت اليمنى لأنه أستر لها. ووضع يديه على فخذيه ويسط 
أصابعه مفرّجة قليلاً جاعلاً أطرافها عند ركبته» أو يلقم كفه اليسرى ركبته. 
وتشهد تشهد ابن مسعود بلا إشارة بسبابته عند الشهادة. وعن أبي يوسف أنه 
يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة . 

والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيباث السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ ويقصد يألفاظ التشهد معانيها 
مرادةٌ له على وجه الإنشاء كأنه يحبي الله تعالئ؛ ويسلم على نبيه وعلى نفسه 
وأوليائهء ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى» فإن زاد عامداً كره وإن كان 
ساهياً سجد للسهو إن كانت الزيادة بمقدار «اللهم صل على محمد' . 

ويقرأ في الركعتين الآخريين الفاتحة خاصة. وهذا بيان الأفضل. وهو 


1 الفقه الحدفي وأذته (فقه البادات) 


الصحيح فلو سبح ثلاثاً؛ أو وقف بقدرها ساكتاً صح. فإذا جلس في آخر 
الصلاة جلسن مفترشاً أيضاً كما جاس في القعدة الأولى» وتشهد أيضاً وهو 
واجب؛ وصلى على النبي بك الصلاة الإبراهيمية وهي سنة ولو مسبوقاء أو 
يترسل بقراءة التشهد إلى أن يسلّم الإمام فيقوم لقضاء ا سبق به وإنما قلنا 
بالسنية لقول النبي يك لابن مسعود حين علمه التشهد: 9إذا قلت هذا أو فعلت 
هذا فقد تمت صلاتك» علق التمام بأحد الأمرين قيتم عند وجود أحدهما. فدلٌ 
على أن الصلاة على النبي كَل ليست بفرض. وهي واجبة عندنا خارج الصلاة 
عملاً بالأمر الوارد بها في القرآن فلا يلزمنا العمل به في الصلاة . 

ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن نحو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة. والأدعية المأثورة نحو: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن 
عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال واللهم إني 
ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنث الغفور الرحيم . ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزاً عن 
الفسادء ثم يسلّم عن يمينه حتى يرى بياض خده فيقول: السلام عليكم 
ورحمة الله: ولا يقول "وبركاته» لعدم توارثه. ويسلم عن يساره مثل ذلك 
ويسن خفضه عن الأول. وينوي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة» 
وكذلك في الثانية وينوي الإمام في الجهة التي هو فيها. وأما تسليم المقتدي 
فقال الصاحبان: يسلم بعد الإمام. وقال الإمام: فيه روايتات. والذي اختاره 
الطحاوي أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدي عن يمينه» وإذا 
فرغ عن يساره يسّلم عن يساره. 


حكم الجهر والإسرار: 
يجهر المصلي الإمام وجوياً بحست الجماعة. وإن زاد أساء بالقراءة في 
ركعني الفجر والركعنين الأوليين من المغرب والعشاء أداء وقضاءً» وجمعة 


كتاب العلاة فنا 


.حت 
وعيدين وتراويح ؛ ووتر في رمضان . ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين هذا 


هو المتوارث المنقول عنه عليه الضلاة والسلام. وهو واجب ثبت وجويه 
بالسنة وسيآتي دليله . قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي كد 
أسمعتاكم» وما أخنفى نا أخفيناة مك00 

والمخافتة تضحيح الحروف» أو أدنى المخافتة أن يسمع نفسه إلا لمانع . 
والمنفرد إن شاء قرأ في نفسه سرّأء وإن شاء جهر وأسمع بنفسه. وإن شاء 
خافت. والأفضل هو الجهر ليكون الأداء على هيئة الجماعة. وفي تطوّع 
النهار يخافت وفي تطوع الليل يخيّر. 

ويخفي الإمام وكذا المنفرد القراءة وجوباً في جميع ركعات الظهر 
والعضر وإن كان بعرفة. 


(1) صحيح مسلم 799/1. 


لخاية! الفقه الحنفي وأدلنه لافقه الغبادات) 
ان اللا الا 101 موسي ...كد ص هد 11 


صلاة الوتر 

الرتر واجب عند أبي حنيفة رحمه الله تعالئ. وهذا آخر أقواله. وهو 
الظاهر من مذهبه. وهو الأضح لما روى بريدة الأسلمي قال: قال 
رسول الله يِ: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر 
فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا0”'". ولما جاء عن عمرو بن 
العاص أنه خطب الئاس يوم جمعة» فقال: إن أبا بضرة حدثني أن البي كلك 
قال: «إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة 
الفجر. قال أبو تميم الجيشاني راوي الحديث عن عمرو: فأخذ بيدي أبو ذر 
فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه ققال: أنت سمعت 
رسول الله يَلخٍ يتقول ما قال عمرو؟ قال أبو بضرة: أنا سمعته من 
رسول الله يدل رجال الحديث رجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة2"7. 
ولقوله يَكِهِ: امن نام عن وتره أو نسيه فليضله إذا ذكره»” . 

وعن الإمام الوتر سنّة ونه أخنذ الضاحبان. وعنه فرض وبه أخد زفر. 
وقيل: بالتوفيق بين الأقوال الثلاثة: فرض عملا وواجب اعتقاداً وسنة ثبوتاً. 
وأجمعوا على أنه لا يكفر جَاحدف وأنه لا يجوز بدون نية؛ وأن القراءة تجب 
في كل ركعاته. وأنه لا يجوز أداؤه قاعداً بلا عذر. وقال ابن عمر: فإن 
رسول الله يك قال: «أوتروا قبل الفجر»”؟2. وهو ثلاث ركعات لا يفصل 
بينهن بسلام لقول عائشة رضي الله عنها تصف صلاته في الليل: يضلي أربعاً 


(1) مند أحمد يشرح البنا 4/ 710/4, 
نا مستد أحمد بشرح البنا 1/9/4 , 
(2» سين أبي داود 8/5. 
(4) المستدرك 09/1, 


كداب الصلاة امن 


الس ب ببح بيبح 
فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسئهن وطولهن 


ع 617 
ثم يصلي ثلاثا :7 | 1 
الأوليين من الوتر””"2. وعنها رضي الله عنها قالت: كان زسول الله يك يوتر 


5 الله عنه» .وعته أخذ أهل المدينة”'. 


وقيل للحسن : إن ابن عمر كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال: كان 
عمر أفقة منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير””. ولو نسي القعود لا يعود إليه؛ 
ويقرأ وجوباً في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورةً معهاء أو ثلاث 
آيات فإذا كانت الثالثة قبل الركوع» وأراد أن يقنت كبر ورفع يديه كرفعه عند 
الافتتاحء ثم قنت . 

عن عَاصم قال: سألت أنس بن مالك:عن القنوت فقال: قبل الركوع 
قال: فقلت: إن فلاناً يزعم أنك قلت بعد الركوع » قال: كذبء ثم حدّث أن 
النبي يل قنت شهراً بعد الركوع ويدعو على حي من سليم. وعن محمد 
قال: سثئل أنس بن مالك أقنت رسول الله يليد في صلاة الصبح قال: لعم 
فقيل له أوقلت له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: لكوع :38 
أبو محمد الدارمي : أقول به وآخذ به ولا أرى أن آخذ به إلا في الحرب : 

ويقرأ في الوتر بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهّما قال: كان 
النبي يل يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى؛ وفي الثانية بقل 


زثيفا 
يا أيها الكافرون» وفي الثالثة بقل هو الله أحد””", 


.314/1 صحيح البخاري‎ )١( 
7804/1 المستدرك‎ )9( 
.1504/1 سين الدارمي‎ )( 


ل الفقه الحنفي وادله (قته العبادات) 


ويسين القنوثت بالدعاء المشهور «اللهم إنا نستغيئك ونستهديك 
ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل ععليك ونثني عليك الخير كله 
نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يَفْجُرك. اللهم إياك تعبد ولك نصلي 
ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجدّ 
بالكفار ملجق)7", 

لا تكفرك: لانجحد نعمتك. نخلع من يفجرك: نطرح ونزيل ربقة 
الكفرء ونفارق من يجحد نعمتك. نحفد: نسرع» الجذ : الحق . ملبحق: 
لا حق بهم يعني أن الله يلحقه بهم . 

أو يدعو بدعاء الحسن بن علي رضي الله عنهُما الذي تعلّمه من جده 
سيدنا رسول الله كله وهو: “"اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن 
عافيت؛ وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعطيت» وقني شرٌ ما قضيت»: 
إنك تقضي ولا يُقضى عليك؛ وإنه لا يذل من واليت تباركت رينا 
وتغاليت»0', 

وإذا لم يحسن تلاوته: أو لم يحفظه يقول: اللهم اغفر لنا (ثلاثا) أو ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسئة وقنا عذاب النار. ولا يقنت في صَلاةٍ 
غيرها إلا لنازلةٍ في الصلاة الجهرية. والنوازل لم تنفك عن هذه الأمة 

وهل يرفع يديه في دعاء القنوت؟ قال أنس: كان النبي يك لا يرفع يديه 
في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء277: 


للق مسند ابن أبي شيبة . 
(5) اسين النسافي 2748/77 


كاب الصلاة اما 


كبحي 


الحث على الوتر قبل النوم : 
روى جابر بن عبد الله أن. رسول الله يد قال لأبي. بكر: «متى توتر؟» 
قال: أول الليل بعد العتمة. قال: «فأنت يا عهر؟». قال: آخر الليل.. قال: 
«أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالثقة (الحزم والاحتياط)؛: وأما أنت يا عمر 
فأخذت بالقوة»7. لكن روئ أبو هريرة قال: أوصاني خليلي يَكلِْ بثلاث: 
النوم على وترء وصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى"''. فمن 
خاف فوات الوتر قالأفضل له التقديم» ومن لا فالتأخير في حقه أفضل ٠‏ 


لايكرر الوتر: 
لقوله يللِْ: «لا وتران في ليلة2”0. وهو على لغة بلحارث الذين يجرون 
المغنى بالألف في كل حال. 


ما يقول بعد الوتر: 
عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كان رسول الله يل يوتر بسبح اسم ربك 
الأعلىء وقل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحد فإذا أراد أن ينصرف قال: 


لاسيحان الملك القدوس» ثلاثاً يرقع بها صوته”" . 


كراهة تعيين سورة في الصلاة غير الفاتحة : 
ليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها على طريق الفرضية بحيث 
لا يجزىء غيرهاء وإنما تتعين الفاتحة على طريق الوجوب»: ويكره للمصلي 


12 مسيد أحند تشرخ البنا 1817/4 


(). سين النساتي +/176. 
إفهذا سن النسائي ”7/ 0 


1 النئه الحدفي واد (ثنه البادات) 


ون 1711111 مد د دس 
أن يتخذ سورة غير الفاتحة لصلاةٍ بعينها بحيث لا يقرأ غيرها لما فيه من 


هجران الباقي» وإيهام التفضيل. وذلك كقراءة سورة السجدة وهل أتى لفجر 
كل جمعة. وهذا إذا رأى ذلك حتماً واجِباً لا يجوز غيره؛ أما إذا علم أنه 
يجوز أي سورة قرأها. ولكن يقرأ هاتين السورتين تبركاً بقراءة النبي يق فلا 
يكره بل يندب لكن بشرط أن يقرأ غيرهما أحياناً كي لاايظن جاهل أنه 
لا يجزىء غيرهما. 


القراءة في الصلاة: 

أدنى ما يُجرىء من القراءة في الضلاة ما يتناوله اسم القرآن آية واحدة 
فإن كانت مركبة من كلمتين فبلا خلاف كقوله تعالى: طلم يلد» أو «إثم 
نظر» مركبة من مبتة أحرف. وأما إن كانت الآية كلمة واحدة ففيها خلاف 
كقوله تعالئ: #الرحمن أو إمدهامتان» أو #طه» قفيه اختلاف المشايخ 
والأصح أنه لا يجوز. 

قال في الجوهرة نقلاً عن المحيط: القراءة في الصلاة على خمسة أوجه 
فرض ووأجب وسنة ومستحب ومكروه. 

فالفرض ما يتعلق به الجوازء وقد تقدم. والواجب قراءة الفاتحة 
والسورة. والمسنون أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل. وفي العشاء بوسط 
المفصّل» وفي المغرب بقصار المفصل . 

روى سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله كَكِْْ من فلان قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر: 
ويخفف الأخريين ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ 
في العشاء بوسط المفصلء ويقرأ في الصبح بِطُوّلٍ المفضّل0©. 


9 ستن النساتي 110/6 + 


كتاب الصلاة نل 


المفصّل : الشُبّع الأخير من القرآن: أوله سورة الحجرات: سهي مفصلاً 
الآن سوره قصار كل سورة كفصل من الكلام؛ قيل: طواله إلى سورة عم؛ 
وأوساطه إلى الضحئ؛ وقيل: طواله من الحجرات إلى البروج؛ يقرأ في الفجر 
والظهر وقيل: في الظهر دون الفجرء وفي العصر والعشاء بأوساطه . وهو من 
البروج إلى لم يكن. وفي المغرب بقصاره وهو من إذا زلزلت إلى آخره. 


قراءته في الفجر: 

فقرأ بلي في الفجر في الأول منهما الآية التي في البقرة 8 فووا ءامَكَا ياه 
مآ أل اَمَأ إل زجع نميل وق ويَعَثوْب وَالآسْبَايومَآ أو موبتى 
وى وآ أو يوت من رَبَوم لا تقر بن نهر نولمو [البقرة: 
وفي الأخرى : ا َامَتَا ته وَأَشْهَصَد آنا ميوت 4 [آل عمران: 67]: 
وقرأ: #ثُن يتأي الكيروت 4 و لل هْوٌ أنَّهُ آحدٌ » وقرأ الرؤم وقرآ 
بقاف» وقرأ بالتكوير وقرأ بالمعوذتين» وقرأ في صبح .يوم الجمعة تنزيل 
السجدة وتفل أثئ على الإنسان7؟ . 

وقرأ إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. وكان يَلِلِ يقرأ في صلاة الغداة 
بالستين إلى المثة”. 


القراءة في الظهر والعصر: 

عن البراء قال: كنا نصلي خلف التبي يلل الظهر فنسمع مه الآية بعد 
الآيات. من سورة لقمان والذاريات. وعن أنس قال: إني صليت مع 
رسول الله يل صلاة الظهر فقرأ لنا بهاتين السورتين في الركعتين يسبح اسم 


() سنن التسائي ؟/ 151. 


18 الفقه الحنغي وأدله (ققه العيادات) 


ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفيه دليل الشيخين على عدم إطالة 
الأولى على الثانية في الظهر. 

وعن أبي قتادة عن النبي يك قال: كان يصلي بنا الظهر فيقرأ في الركعتين 
الأوليين يسمعنا الآية كذلك» .وكان يطيل الركعة في صلاة الظهرء والركعة 
الأولى يعني في صلاة الصبح. وعنه في رواية ويطوّل في الأولى ويقضر في 
الثائيةء وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر يطوّل في 
الأولى» ويقضر في الثائية. وهذا على قول محمد رحمه الله تعالئ. وقال 
الشيخان: يطيل في الركعة الأولى من الفجر ليدركها المتأخرء وفيه إعانة له 
لأنها وقت نوم وغفلة بخلاف سائر الأوقات. 
1 وعن جابر بن سمرة أن النبي يك كان يقرأ في الظهر والعصر ب ل ولتي 
ذَاتِ و4 و « و4 ونحوهماء وعنه في رواية يقرأ في الظهر تب 
ِذَايش» وفي العصر نحو ذلك7" , ْ 
وكان يقرأ في العيدين والجمعة ب «ميّح سم رَيْكَ اليل 4 و هَل أتلكَ 
ديت الْعَنشْيَةٍ © وإذا اجتمع العيد والجمعة ذ يو وانخد قرأ 
امسسادت في يوم واحد قرأ بهما في 


القراءة في المغرب: 

كان كل يقرأ في المغرب بقصار المفضّل» وبالمرسلات وبالطور وبحم 
الدخان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكيِْ قرأ في صلاة المغرت 
بسورة الأعراف فرّقها في ركعتين”"' . 1 


(1). ستن النسائي :151/5 . 
(5) سن النائي 22310075" 


كناب الصلاة ل 


0-89 _ سسسب 


القراءة في العشاء : 

أمر رسول الله يلل معاذاً بقراءة ميج شر رَيْكَ الْمَلّ 4 و «والشى 4 و 
9ن لحم أسَلرت »> في العشاءء وأمره بقراءة واي ا يَنتّى4 و « أفراأ نير 
َيْكَ4 وكان كله يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ب طوَالتَمِين وَضْضسَهًا 4 وأشباهها 
من السور, وعن البراء بن عازب قال: صليت مع رسول الله ل العتمة فقرأ 
فيها ب لاوَالِيْنِ واو . 


ما يجهر فيه بالقراءة وما يخافت: 

عن الزهري قال: سن رسول الله يق أن يجهر بالقراءة في الفجر في 
الركعتين كليهماء ونقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن 
وسورة في كل ركعة سراً في نفسه. يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة 
الظهر بأم القرآن في كل ركعة سراً في نفسه» ويفعل في العصر مثل ما يفعل 
في الظهر. ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب» ويقرأ في كل 
واحدة منهما بأم القرآن وسورة» ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب 
بأم القرآن سراً في نفسه: ويجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من العشاء يأم 
القرآن وسورة ويقرأ في الركعتين الأخريين في نفسه بأم القرآن» وينصت مّن 
وراء الإمام ويستمع لما جهر به الإمام لا يقرأ معه أحد. والتشهد في 
الصلوات حين يجلس الإمام والناس خلفه في الركعتين. رواه أبو داود في 
مراسيله» ورواه أيضاً عن الحسن؛ ومرسل الحسن أصح. 


الجهر بالجمعة والعيدين : 
وم جهره يِكِ في العيدين والجمعة عن الصحابة فيما كان يقرأ فيهما: 
وروئى الحارث عن علي رضي الله عنه قال: الجهر في صلاة العيدين من 


506 الفقه الحئفي وأدله (ذقه البادات) 


السنة والخروج في العيدين إلى المجبّانة من السنة277. 


الجهر بالقراءة في قضاء الفجر : 

عن الإمام الأعظم بسنده إلى إبراهيم التخعي قال: عرس رسول الله يكل 
فقال: «من يحرسنا الليلة؟؟ فقال رجل من الأنصار شابٌ أنا يا رسول الله 
أحرسكمء فحرسهم حتى إذا كان من الصبح غلبته عينه فما استيقظوا إلا بحر 
الشمسن . فقام رسول الله يده فتوضأ وتوضاً أصضحابه؛ وآمر المؤذن فأوّن 
وصلى ركعتين؛ ثم أقيمت الصلاة فصلئ الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة 
كما كان يصلي بها في وقتها. رواه الإمام محمد في الآثار””©. 


ما يستحب وما يكره في القراءة : 
1 والمستحب أن يقرأ في الفجر إذا كان مقيماً في الركعة الأولى قدر ثلاثين 
آية؛ أو أربعين سوى الفاتحة. وفي الثانية فدر عشرين إلى ثلاثين سوى 
الفاتحة. والمكروة أن يقرأ الفاتحة وحدها؛ أو الفائحة ومعها آية أو آيتان» 
أو يقرأ السورة بغير الفائحة. 

والمكرؤه. أيضاً أن يقرأ في الركعة الأولى سورة: وفي الأخرى سورة 
فوقهاء وكذا إذا قرأ في الركعة الأولى آية فإنه يكره أن يقرأ في الأخرى آيةٌ من 
سورة فوقها. 
وإذا قرأأفي الركعة الأولئ: طقل مود يرت لتَان» يقرأ في الثانية: قل 
أعود يرت آلنَاس » أيضاً. ولو قرأ بعد الفاتحة آية قصيرة ثلاث هرات قال 


217 سنن البيهقي +/ 748 
(5) صحيح البهاري 475/١‏ .. 


امضهم: لا يجوز وجوزه البعض. وفي الفتاوى إناقرا نصف آية مرتين أو 
كراكلمة واحدة من آية واحدة مراراً حتى يبلغ آبة تامة لا يجوز. 


ينبٍ الصلاة لاا 


فضل صلاة الجماعة 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: لمن مت 
إلى ضلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجّجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي 
كعمرة تامة21(0. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من مشى إلى 
صلاة مكتوبة وهو فتظهر فأجره كأجر الحاج المحرم» ومن مشى إلى تسبيح 
الضحى تأجره كأجر المعتمر. وصلاة على أثر صلاة لا لغو بيئهما كتاب في 
عليين7 . 

زوع نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلِةٍ قال: «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”" . 

وروئ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب » ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرّق عليهم 
بيوتهم . والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناء أو مِرماتَينٍ 
حسعين لشهد العشاء»”". المرماتان: سهمان يرمي بها الرجل فيحزز سَبَقه 
يقول: ساق إلى إحراز الدنيا وسبَقِها ويَدّع سبق الآخرة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كيل اصلاة مع الإمام 


)0( معجم الطبرائي 111//4. 
ف معجم الطبراني 111/4 - 
ليذ صحيح البخاري 187/1 , 


101 الفقه الحنتي وادلته (ذقه العبادات) 


سسلل اس حي ببسي 
أفضل من خمسن وعشرين صلاة يصليها وحادنه0(©, وعن عبد الله بن مسعود 


قال: لقد رأيتّنا وما يتتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه: أو مريض إن 
كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال: إن رسول الله يكين 
علمنا سئن الهدى. وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤدّن 
فيهة”2: وعن أببي هزيرة رضي الله عنه أن رسول الله يكِْ قال: «ألا أدلكم 
على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟1 قالوا: بلئ يا رسول الله. 
قال: «إسباع الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة فذلكم الرباط»7" , 


الاثنان فما فوقهما جماعة : 

عن مالك بن الحويزث رضي الله عنه قال: أت رجلان النبي مَل يريدان 
السفر فقال النبي يَق: «إذا أنتما خرجتما فأدّناء ثم أقيماء ثم. ليؤمكما 
أكبركما"””'. وفي رواية «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما'. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقل اصلاة الرجل في 
الجماعة تُضَعْف على ضلانه: في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً وذلك 
أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم 
يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة؛ وحُط عته بها خطيئة فإذا صلئ لم تزل 
الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه» ولا يزال 
أحدكم في ضلاة ننا انتظر الصلاة:0* , 


للم صحيح فلم١/45:0.‏ 
(0). صحيح ملم١/448.‏ 
افيف صحيم عسلم 115/1١‏ 
(4) صحيح البخاري 187/١‏ 
(١‏ صحيح البخاري ١55/1١‏ 


اه 144 
:13252522226 ...1 
وقي زواية غنه لجار :قال: «وسجسمع رديرل لله 5إل»:وتجحمع :ملائكة 
الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرا ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا إن شئتم 

يان 2 مجر كارت مشهودا» [الإسراء ة 1/8 

و 7 ار رضي أبله عنه قال: قال رسول الله كله : امن توضأ 
فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها 
ها لا ينقص ذلك من أجرهم شيعا . 


من يتجر على هذا: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل وقد صلى 
رسول الله علي فقال رسول الله يلد «من يتجر على هذا؟» فقام رجل فصلى 
فعه وفي رواية فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه وقد كان ضلى مع 
رسول الله كلل. 


كيف يمشي إلى الصلاة؟ 
عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي يَكةِ إذ سمع جلبة رجال 

فلما ضلئ قال: «ما شأنكم؟». قالوا: استعجلنا إلى الصلاة قال: 7 

تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكيثة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 

فأ 2 

قاك 


إعادة الصلاة مع الإمام : 
روئ مالك عن نافع أن رجلاً سأل عبد الله بن عنمر فقال: إني أصلي في 
بيتي ه ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: 


(1) عسين البيهقي 79/7 
(1) صحيح البخاري ,194/١‏ 


١‏ الفقه الحجنني وأدلته (ذقه العبادات) 


نعم. فقال الرجل أيَنهِما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أَوَذلك إليك؟ إنما 


ذلك إلى الله يجعل أبّتهما شاء7؟ , 

وروئ مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلئ المغرب أو 
الصبح؛ ثم أدركهما مع الإمام فلا يعذ لهما”'". قال الإمام محمد: وبهذا كله 
نأخذء وناخذ بقول ابن عمر أيضاً أن لا نعيد صلاة المغرت والصبح لأن 
المغرب وتر. ولا صلاة تطوع بعد الصبح. وكذلك العصر عندنا. وهي 
بمنزلة المغرب والصبح وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالئ . 


كراهة التدافع عن الإمامة : 

عن سلامة بنت الحر الفزاري قالت: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «إن 
من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً يصلي بهم06' 
وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من أمَّ قوماً 
فأصاب الوقت فله ولهم» ومن انتقص من ذلك شيئاً فعليه ولا عليهم» 7" . 


ترك الجماعة لعذر: 

عن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبي يك ممن 
شهد بدراً من الأنصارء أتئ رسول الله يلِِ فقال: يا رسول الله إني قد أنكرت 
بصري وأنا أصلي لقوميء وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم» 
ولم أستطع أن آتي مسسجدهنم فصل الهم : وددث أنك يا رسول الله تأتي 
فتصلي في مصلئ فَأَنّحِدّه مصلى. قال: فقال رسول الله كلِِ: «سأفعل إن 


1117/1 الموظأ‎ )1١( 
. 182 ستن أبي دارد1/‎ )1( 


(*) المستدرك ١/١١؟,‏ 
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نظ 
.هاء الله قال عتبان: قغدا رسول الله كل وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهارء 
فاستأذنَ رسولٌ الله يلي فأذنثُ له فلم يجلس حتى دخل البيت» ثم قال: اأين 
حِتْ أن أصلى من بيتك؟؛ قال: .فأشرت إلى ناحية من البيت. فقام 
رسول الله يك فكبّر فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم . 


جواز الجماعة في النافلة : 

عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعث رسول الله يلل لطعام صنعته فأكل 
منه ثم قال: : ااقوموا فأصليّ لكم؛ قال أنس :مث إلى ضير لنا قد امنود من 
طول ما لسن فنضحتة بماء فقام عليه رسول الله كَل وصففث أنا واليتيم 
وزاءةة والعسيزة مو بورأقناء :فصلل القا سوك الله ركعتين ثم اتصبرقيا" .+ 

فالجماعة سنة مؤكدة قريبة من الواجب.. وقال في التحفة: واجبة لقوله 
0 : 8 وَدكَمُواممَ لكين 4 [البقرة: +4]. والقول بسنيتها لقوله بلِ: إن من 

سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيهة”'2. ولقوله يلِ: اما من 
ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا ثقام فيهم الصلاة إلا استحوة عليهم الشيطان؛ 
فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية»”". ولقوله يلْةِ: «وإن الشيطان 
ذئب الإنان كذئب الغتم يأخذ الشاة القاضيةء فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامّة والمسجدة"© 

وإذا ثبت أنها سنة مؤكدة قريبة من الواجب فإنها تسقط في حال العذر 
مثل المطر والريح في الليلة المظلمة؛ وكذا مدافعة الأختبثئين» أو كان مريضاً 
أو قَيّم مريض» أو يخاف ضياع مالهء أو حضر العْشَاء وأقيعت صلاة العشاء 


.408/١ صحيح مسلم‎ )١( 
.495/١ زفف صحيح مسلم‎ 
. 11/8 /3 لوا مسند أحمد بشرح اليا‎ 


5-1 الفقه الحدني وأدلكه افق العيادات) 


إليه: وكذا الأعمى لا يجب عليه حضور الجماعة عند أبي حنيفة ولو وجد 
قائداً. وعندهما يجب إذا وجد قائداً. ولا تجب الجماعة على مُفْمَد ولا 
على مقطوع اليد والرجل من خلاف. ولا مقطوع الرجلء ولا الشيخ الكبير 

وأقل الجماعة اثنان» ولو ضلى معه صبي يعقل الصلاة كانت جماعة. 
ولو صلى في بيته بزوجته أو ولده فقد أنى بفضيلة الجماعة . ولو نام؛ أو سها 
أو شغل عن الجماعة فالمستحب أن يجمع أهله في منزله فيصلي بهم . 


ما يتعلق بالصف: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلهِ: «خير ضفوف 
الرجال أولهاء .وشدها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها 
أولها» 7 . وعن العرباض بن سارية قال: كان رسول الله كل يستغفر للصف 
المقدّم ثلاثاً وللثاني مرّة”“. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يلي الإمام أولر 
النهى والعقول أي: الرجال ويصف الصبيان وراء الرجال. 

فعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «ليلني متكم أولو 
الأحلام والنهئ» ثم الذين يلونهم (ثلاثاً) وإياكم وهيغنات الأسواق78©. أي 
ارتفاع الأصوات؛ واللفظ والفتن والمنازعة والخصومة. 

وعن قيس بن عباد قال: بيئما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدّم 
قائم أصلي فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي قال: فوالله 
زلق صحيح عسلم .1717/١‏ 


(9) المتدرك 2/١‏ ١؟.‏ 
إفيف صحيح ملم 2137/١‏ 


ما 19 
اعقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى 
لايسوؤك الله إن هذا عهد النبي كل إلينا أن ثليه ثم استقيل القيلة20. 
الحديث . وعن عبد الرحمن بن غنم قال: قال أبو مالك الأشعري رضي الله 
عنه لقوم: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله يك قصف الرجال» ثم صف 
الولدان» ثم صف التساء مخلف الولدان'" . 


'نسوية الصف: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله يع يقبل علينا 
بوجهه قبل أن يكتّر فيقول: "تراصًوا واعتدلوا فإئي أراكم من وراء 
البري:”. وغن البراء بين عازبٍ رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك 
.يأتينا إذا قمنا إلى الصلاة فيمسح عواتقنا. أو صدورنا. وكان يقول: ١لا‏ 
تختلفوا فتختلف قلوبكم»”" , 

وعن ابن عمر رضي اله عَنِهُما أن رسول الله يييةِ قال: «أقيموا الصفوف 
فإنما تَصنُون بصفوف الملائكة» وحاذوا بين المناكب» وسذوا الخلل ولينوا 
في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فرجاتٍ للشيطان ومن وصل ضفاً وصله الله 
تبارك وتعال: ومن قطع صفاً قطعه الله970 . 

وعن الإمام الأعظم عن حماد قال: سألت إبراهيم عن الصف الأول لم 
فضّل على الثاني؟ فقال: لا ثقم في الصف الثاني حتى يتكامل الصف الأول. 
رواه الإمام محمد بن الحسن في الآثار وقال: وبه نأخذ. ينبغي إذا تكامل 


١١4/١ المتدرك‎ )١( 
مسند أحمد يشرح اليناه/798.‎ )0( 
.51١ /© مسد أحمد بشرح الينا‎ )0( 

(4) متدأحمده/؟81. 


4 الفقه الحنفي وأدكه (ذقه العبادات) 


الصف الأول أن يقوم في الصف الثاني. ولا يقوم في الصف الأول ولا يزاحم 
عليه فإنك تؤذي والقيام في الصف الثاني خير من الأذئ وهو قول أبي 
00 
إمامة النساء وصلاتهن جماعة : 

روت رَيْطّةْ الحنفية قالك: أمننا غائشة ققامت. بينهن في الصلاة 
المكتوبة . وعن إبراهيم النخعي أن عائشة كانت تؤم النساء في شهر رمضان 
فتقوم وسط”"2. وحمل على الثافلة. فإمامة المرأة النساء صحيحة مع 
الكراهة؛ وذهب الكمال إن جوازها بدون كراهةغ كهنا ذهب إلى ذلك 
الشافعية والحتابلةء ومتع المالكية من إمامتها مطلقاً. وذهب الشعبي 
والنخعي وقتادة إلى جواز إمامتها في النفل دون الفرض والله أعلم . 


إمامة الصبي : 

إمامة الصبي جائزة في النوافل فقطء وفي. التراويخح وصلاة العيدين» 
والمختار أنه لا يجوز في الصلوات كلها لأن صلاة الصبي نافلة. ونافلة 
الكبير أقوى من 'ثافلة الضغير. روى عكرمة عن ابن عباس قال: ١لا‏ يؤم 
الغلام ختى يحتلم" . 


صلاة المفترض خلف متنفل : 
عن الإمام الأعظم عن جماد» عن إبراهيم أنه قال: إذا دخلت في ضلاة 
القوم وأنت لا تنوي صلاتهم لا تجزك؛ وإن صلى الإمام صلاته ونوى الذي 


(1) صحيم اليهاري 5457/١‏ 
(؟) سين الدارقطني /١‏ 4+4 - 
() ستن البيهقي ©/989. 


كناب الصلاة 1 


ل غيرها أجزأت الإمام ولم تجزهم رواه الإمام مجمد في الآثار'''. و وعن 


ذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة يقال له سُلَّيِم أتى رسول الله يل فقال: 
| رسول الله: إنَّ فعاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» وتكون في أعمالنا بالنهار 
يناذي بالصلاة فتخرج إليه فيطوّل علينا. . فقال رسول الله عله : لاتق 
جبل لا تكن فتّاناً إما أن تصلي معي؛ وإما أن تخفّف على قومك». ” ثم قال: 
يا سليم ماذا معك من القرآن؟؟ قال: :ىنال اه لينو أهوة يمي الت 
والله ما أحسن دندنتك ولا دئدئة معاذ. فقال رسول الله يَِيْه: وهل تصير 
دندنتي ودندنة معاذ إلا أن تسأل الله الجنة ونعوذ به من النار؟! ثم قال سليم: 
سترون غداً إذا التق القوم إن شاء اللهء قال: والئاس يتجهزون إلى أحد 
فخرج وكان في الشهداء رحمة الله ورضوانه عليه'" . 


مقام الإمام مع واحد: 

ومن صلى معه واحد أقامه عن يمينه لما روى ابن عباس رضي الهُعنهُما 
قال: بت عند خخالتي ميمونة ليلة فنام النبي يَللِةِ فلما كان في بعضى الليل قام 
رسول الله يكل فتوضًا من كن معلق وضوءا ختيفا يخنقه عرد (الراوي) 
ويقلله جداًء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحواً مما توضأء ثم جئت فقمت 
عن يساره فحوّلتي فجعلني عن يمينه. . .290. الحديث. وعن الإمام الأعظم 


(1) صحيح البهاري .458/١‏ 
(1) مسند أحمد بشرح الينا 8/ 7147 


0) صحيح مسلم .74٠ /١‏ 
4 صحيح البخاري 107/١‏ . 


١4‏ الفقه الحنقي وأدته (فقه العبادات) 


ال سف 1ك ا تتا 
عن حماد عن إبراهيم في الرجلين يؤم أحدهما صاحبه قال: يقوم الإمام في 


الجانب الأيسر رواه الإمام محمد في الآثار» وقال: وبه تأخذ» وهو قول أببي 
حنيفة يكون المأموم عن يمينه. 


مقام الإمام مع الاثنين: 

إذا كانوا ثلاثة تقدم الإمام عليهماء وصلى الباقيان خلفه. لما روى 
جابر بن عبد الله رضي اللهُ عنهُما قال: قام النبي يك يصلي المغرب فجئت 
فقمت إلى جتبه عن يساره؛ فجاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلئ بنا 
رسول الله يك في ثوب واخد مخالفاً بين طرفيه”"" . 


استحباب يمين الإمام : 
عن البراء قال: كنا إذا صليئا خلف رسول الله يَةِ أحببنا أن نتكون عن 
يمينه يقبل علينا بوجهه” . 


من أحق بالإمامة: 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله يكله: ١يؤم‏ القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأغلمهم بالسئة فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْماً؛ وفي رواية 
افأقدمهم سنّآ»7” . ورواه الإمام محمد بن الحسن في الآثارء ثم قال محمد 
وبه نأخذ. وإئما قيل: أقرؤهم لكتاب الله لآن الناس كانوا في ذلك الزمان 


(1) مئد أحمد بشرح الينا / 595 
فق صحيح فسلم 4417/١‏ 
(9) صحيح ملم 4 


كنانٍ الصلاة لل 
[قرؤهم للقرآن أفقههم في الدين؛ فإن كانوا في هذا الزمان على ذلك يؤمهم 
|فرؤهم» فإن كان غيره أفقه منه؛ وأعلم بسئة الصلاة وهو يقرأ نحواً من قراءته 
ؤاقرؤهما وأعلمهما بسنة الصلاة أولئ للإمامة وهو قول أبي حنيفة . 

ويصلي المسلم خلف كل بد وفاجر لما روى أبو هريرة قال: قال 
ستول الله يلة: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم بدأ كان أو فاجراً 
ون عمل الكبائر»27. :وإمامة الأعمى جائزة لما روى قتادة عن أنس أن 


الثبي عله استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمين”'2. وذهب الشافعي 
اق جواز إمامة الأعمى: ورجح التووي إمامة البصير على الأعمى لأنه 


يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة» ولأن أكثر من جعله النبي إماماً البضراء؛ 
وإلى أولوية البصير ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية لأنه أقدر على اجتناب 
النجاسة واستقبال القبلة باجتهاده وهذا هو الأرجح» واستنابته يكلِِ لابن أم 
مكتوم في غزواته فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور 
فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه . 

ورب البيت أحق بالإمامة إلا أن يتنازل لضيفه لما روى أبو عطية قال: 
كان مالك بن الحويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة فقلنا له: تقدم 
فصلة . فقال لنا: قدموا رجلاً منكم يصلي بكم وسأحدثكم لم لا أصلي بكم 
سمعت رسول الله يكل يقول: «من ازار قومآً فلا يؤمُهم وليؤمّهم رجل 
منهم 10 . 

وقال رسول الله يَلِنه: دولا تَوْمَيَ الرجل في أهله ولا في سلطانه؛ ولا 
تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذئه»""" . 

وتصحخ إمامة القاعد لعذر والتاس يصلون خلقه قياماً لما روى أنس بن 


لذ سين أبي داؤد 1717/1. 
إففا صحيح مسلم 7/١‏ 456. 


ا الففه الحنني وادك (ننه البادات) 


مالك: أن رسول الله يي ركب .فرساً فضرع عنهء فَجِْشنَ شِقُه الأيمن» 
فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد» فصلينا وراءه قعوداً» فلما انضرف 
قال: تإنها جعل الإمام ليؤتمّ بهء فإذا صلئ قائماً فصلوا قياماًء فإذا ركع 
فاركعواء وإذا رقع فارقعواء وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك 
الحمدء وإذا صل قائماً فصلوا قياماً» وإذا صلئ جالساً فضلوا جلوساً 
أجمعون»”2. وهذا منسوخ لان النبي يكِدِ صلى في مرضه الذي مات فيه 
قاعداً والناس خخلفه قيام ‏ 

ففي حديث عائشة: «فجاء رسول الله يف حتى جلس عن يسار أبي بكر 
فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله يك يصلي قاعداً» يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله بَكٍِ والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه”" . 


من تكره الصلاة خلفه؟ 

عن طلحة أنه صلى بقوم فلما انضرف قال: نسيت أن أستأمركم قبل أن 
أتقدمكم أفرضيتم بصلاتي؟ قالوا: نعم ومن يكره ذلك يا حواري 
رسول الله يلِ؟ قال: إني سمعت رسول الله يلي يقول: "أيما رجل أمّ قوماً 
وهم له كارهون لم تَجْرْ ضلاته ين" وعن جنادة الأزدي قال: سمعت 
رسول الله يكِِ: «من أم قوماً وهم له كارهون فإن ضصلاته لا تجاوز 
و 

هذا إذا كان الإمام ظالماً فإذا كان غير ظالم فالاثم على من كرهه؛ وإذا كره 
الإمام واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم . 


لق صحيح البخاري 1717/1 . 
(5) صحيح البخاري .3177/١‏ 
(5) معجم الطبرائي 5/1 1ل. 
(4؛) معجم الطبراتي 7/ 547 . 


كتاب الصلاة لكل 
الاباباب--ن-اا-س حا ممم ## لك 


عن جاير بن عبد الله أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحايه 


العشاء قطوّل عليهم» فانصرف رجل منا فضلى» فأخبر معاذ عنه فقال: إنه 
لثافق, فلما بلغ ذلك الرجلٌ دخل على رسول الله بل فأخبره ما قال معاذ. 


'فقآل له النبي يف: الأتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟ إذا أممت فاقرأ بالشمس 


وضحاهاء وسبح اسم ربك الأعلىء واقرأ باسم ريك؛ والليل إذا 
0 

وعن أبي مسعود الأنصاري قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: إني 
لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلانٍ مما يطيل بنا. فها رأيت النبي كَل 
غضب في موعظة قط أشدّ مما غضب يومئذ. فقال: لديا أيها الناس إن منكم 
منفرين» فأيكم أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا 
الحاسة 510 

ون أبي هريرة أن النبي يل قال: «إذا أمّ أحدكم الناس فليخقف فإن 
فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريضء» فإذا ضلى وخده فليصل كيف 


6ك 
وعن أنس أنه قال: ما صليت وراء إخام قط أخففٌ صلاةً ولا أتم صلاة من 
رسول الله ا 


وعثه رضي الله عنه قال: قال رسؤل الله يَلهِ: «إني لأدخل الصلاة أريد 
إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه 0 


,"4»/١ملسم صحيح‎ )١( 
صحيح مسلم ا‎ )1( 


6" الفقه الحتفي وادلته (ففه العبادات) 


تحريم مسايقة الإمام : 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام ايحو افا راس درابى حمان778. 

عن أنس قال: ضلى بنا رسول الله يك ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل 
علينا يوجههء فقال: 'أيها الئاس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا 
بالسجود ولا بالقيام ولا بالانضراف (السلام) فإني أراكم أمامي ومن 
ييه 

وعن الإمام الأعظم عن حماد عن إبراهيم قال: إذا سلّم الإمام فلا يتحول 
الرجل حتى ينفتل الإمام إلا أن يكون الإمام لا يفقه أمر الصلاة رواه الإمام 
محمد في الآثار. وبه تأخذ ولا ندري لعل عليه سجدتي السهو. فإذا كان 
لا يفتنه أمر الصلاة فلا يأس بالانفتال وهو قول أبي حنيفة رحمه الله”"' . 


إعادة صلاة المقتدي إذا فسدت صلاة الإمام : 

عن حبيب بن أبي ثابت أن الجنب إذا صلى بقوم عليه أن يعيد ويعيدوا 
معه. زواه الإمام محمد في الآثار. وعن الإمام الأعظم عن حماد عن إبراهيم 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بأصحابه المغرب فلم يقرأ شيء منها 
حتى انصرف . فقال له أضحابه؟ نا منعك أن تقرأ يا أمير المؤمتين؟ فقال: أو 
ما فعلت؟ إني جهّزت عيراً إلى الشام فلم أزل أرحلها منقلة منقلة حتى وردت 
الشام فأعاد وأعاد أصحابه رواه الإمام محمد في الآثارء وقال: وبه تأخذ 


57/١1 عنحيخ ملم‎ )١( 
00ء‎ 8/3/١ بهاري‎ )0( 


كتاب الصلاة ا 


2لا ج71 سس 
وهو قول أبي حنيفة: إذا صلى الإمام جتبآً» أو على غير وضوء أو فسدت 
ملاته بوجه من الوجوه فسدث صلاة من خلقه . 


الاستخلاف في الصلاة : 


عن محمد بن الحارث بن أبي ضرار أن عمر بن الخطاب كان يصلي 
بأصحابه فرعف» فأخذ بيد رجل فقدمه؛ ثم ذهب فتؤضأء ثم صلى ما بقي 
من صلاته ولم يتكلم رواه العيشي في جزئه”" . 


مندو بات الصلاة 


١‏ تقديم الأكل على الصلاة: لما روى أنس بن مالك أن رسول الله يكل 
قال: #إذا قُبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا يه قبل أن تضّلوا المغرب 
ولا تعجلوا عن عشائكمة”" . 

"- تقديم دفع الأخبثين: لما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن 
الأرقم عن النبي ككل قال: «إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء قابدأ 
بالخلاء"”” . ورو ايضاً عن النبي كيْةٍ قال: «إذا حضرت الصلاة وحضرت 
الغائط قابدؤوا بالغافط 29 

*- قصر الأمل في الصلاة: لما روت السيدة أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله ييةِ: :إذا صلى أحدكم فليصل صلاة مودّع صلاة من 
لاايظن أنه يرجع إليها بد . 


() البهاري ١/هلا4.‏ 


(5) صحيح مسلم 591/1 
(5) .ستن الدارمي 881/1. 


(©) المستدرك ١/ل/اة؟,‏ 
(0) مسئد الفردوس. 


5-57 الفقه الحنقي وأدكه (ققه البادات) 


4- تحسين الصلاة: لما روى أبو هريرة قال: صلى بنا رسول الله يله 
يومآء ثم انضرف فقال: (يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا 
صلى كيف يصلي؟ فإئما يصلي لنفسه70" . 

ه- إتمام الركوع والسجود: روى أبو عبد الله الأشعري أن رسول الله يللو 


رأى رجلاً لا يتم ركوعه ينقر في سجوده وهو يصلي فقال رسول الله وَكِِ: «لو 


رسول الله ككِله : «مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل 
التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شيعه . 

5 السكون في الصلاة وعدم الالتفات: لما روى أبو ذر قال: قال 
رسول الل جَكئةِ: «لا يزال الله مقبلاً على العبد ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه 
عنه انصرف عنه76, ولما زوئ جابر بن سمرة قال: خرج علينا 
رسول الله يِِ ففال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خَيْلٍ شمُس! 
انكنوا في الصلاة»9؟ . ١‏ 

/- الخشوع في الصلاة: قال تعالئ: مد لح الْمؤُِْونَ ب الِْينَ هُمْ في 
صَلَاومُ حشِعُونَ * [المؤمتون: .]7-١‏ وقال رسول الله يَكِ: «الصلاة مثنى مثنى 
تشهدٌ في كل ركعنين وتَحْشْعٌ وتضرْعٌ وتمسكرنٌ وتقيِعٌ يديك. - يقول ترفعهما 
إلى ربك -مستقبلاً ببطونهما وجهك وتقول: يا رب يا رب»** , 

/ التواضع في الصلاة: لقوله كلِِ: قال الله عز وجل: ليس كل مصل 


)0( صحيح مسلم 7194/1. 
(1) معجم الطبرائي 118/5 ؛ 
(6) المتدرك 85/1١‏ ؟. 

(4) صحيح مسلم 557/1, 
(5) ستن الترمذي 7374/1١‏ 


» إنما أتقبل الصلاة مهن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي» 
صر على معصيتي وأطعم الجائع وكسا العريان... . الحديث!"؟. 

4 دفع ما يشغل القلب: ولبس ثوب لا يلهي عن الصلاة؛ لما روت 
عائشة قالت: قام رسول الله ييِ يصلي في خميصة ذات أعلام» فنظر 
علمها فلما قضى صلاته قال: «اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن 
بذيفة واثتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني عن صلاتي»”" . 

٠‏ غسل اليد من رائحة الطعام قبل الصلاة: لما روى عبد الله بن جعفر 
: قال رسول الله يكل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يديه من الغمر 
(الزهومة والدسومة) فإنه ليس شيء أشد على الملك من ريح الغمر؛ ما قام 
4 إلى الصلاة قط إلا التقم فاه ملك» ولا يخرج من فيه آية إلا تدخل في في 


١١‏ طول القيام في الصلاة: لقول الله تعالول : 8 وَقُومُوا ين قَدنتِينَ4 [البقرة: 
]. ولقوله يكِْ: «أفضل الصلاة طول القيام»؟». وعن جابر قال: قيل 
لبي كَكِ: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت»*' . 

إلصاق المتاكب بالمناكب: لما رؤئ أن عن النبي يل قال: 
الأقيموا ضفوفكم فإني أراكم من وراء. ظهري». وكان أحدنا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وقدمه ا . 


19) من الفردوس. 
020( صحيح ملم ,791/١‏ 
(0) مبد الغردورس. 
(8) بهاري .441/١‏ 


لق 
الفا 


عن الترمديٍ 5379/1١‏ . 
صجيح البخاري /١‏ 115 . 


3-5 الفقه الحتغي وأدك لإفقه العبادات) 


.لين المناكب: لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : 
#خياركم أليتكم مناكب في الصلاة»7© , 

١4‏ الجلوس بعد صلاة الضبح: لما روى جابر بن سمرة قال: كان (أي 
رسول الله يَكِ) لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح» أو الغداة حتى 
تطلع الشمس»؛ فإذا طلعت الشمس قام”"". وفي رواية: جتى تطلع الشمس 


7 


ما لا بأس به في الصلاة 


-١‏ البكاء من خشية الله: لما روى عبد الله بن الشخير قال: رأيت 
رسول الله يق يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء 74" . 

"- تحميد العاطس: لما روى رفاعة بن رافع قال: اصضليت خلف 
رسول الله يك فعطست» فقلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً عليه كما 
يحب ربنا ويرضى . فلما صلى رسول الله يكل انضرف فقال: "من المتكلم في 
الضلاة؟! فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: «من المتكلم في الصلاة ؟؟ فلم 
يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة ؟5 فقال زفاعة بن 
رافع : أنايا رسول الله قال: «كيف قلت؟؟ قال: قلث: الحمد لله حمداً كثيراً 
طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى ٠‏ فقال التبي يكيه: «والذي 


نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثمانون ملكاً أيهم يصعد بها , 


١الق‎ /١ صحيح اليخاري‎ )١( 
.1١1/ (؟) ستن البيهقي‎ 
. 7781/١ زضف سئن أبي داود‎ 
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ستن الترمدي ١كرا١ه؟.‏ , 


' د التبسم: لما روى جابر أن رسول الله يك كان يصلي بأصحابه صلاة 
العصر فتبسم في الصلاة فلما انضرف قيل له: يا رسول الله ابتسمت وأنت 
تصلى قال: فقال: ١إنه‏ مر بي ميكائيل عليه السلام وعلى جناحه غبار 
فضحك إلى فتبسمت إليه وهو راجع من طلب القوه''؟. 

4- لعن الشيطان: لما رو أبو الدرداء قال: قام رسول الله يكو فسمعناه 
ايقول: «أعوذ بالله منك» ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) ثلاثاً. ويسط يده كأنه 
يتناول شيئاً. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك تقول في 
ة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلكء ورأيناك بسطت .يدك . قال: «إن 
عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: «أعوذ بالله 
امنك ثلاث مرات ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات. 
أردت أخذه. والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موئّقاً يلعب به ولدان 
آهل المدينة»9" , 

5 السلام باليد: لما روى ابن عمر عن صهيب قال: مررت 
رسول الله كل فسلمت عليه وهو يضلي فردٌ إليّ إشارة”. قال ليث راوي 
الحديث: أحسبه قال باصبعه. وفي رواية قال ابن عمر: فسألت صهيباً كيف 
كان يردٌ عليهم قال: هكذا وأشار بيده””) 

5 الصلاة إلى ظهر رجل: لما روىف نافع قال: كاث ابن عمر إذا لم يجد 
و إلى سارية من سؤاري المسجد قال لي: ولني ظهرك رواه ابن أبي 
'شيبة. وفي رواية عنه أن ابن عمر كان يقعد رجلاً ويصلي خلفه والناس 
يعرون بين يدئٍ ذلك الرجل ٠.‏ 


(1) سنن الدازقطني 11/8/31 


ليل صحيح مسلم ار 
09 سنن الدارمي 513/1. 


35 الفقه الحنقي وأدلته (ذته العيادات) 


الصلاة في النعال: لماروى شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَكِهْ: 
«صلوا في نعالكم خالفوا اليهود»''. وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: 
«إذا صلئ أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. 
وفي رواية له إن رسول الله كلل قال: «إذا صلى أحدكم فلا يضع ثعليه عن 
يمينه ولا غن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد وليضعهما بين رجليه'” . 

/ الصلاة على الخمرة: لما زوت السيدة ميمونة قالت: كان 
رسول الله ييه يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد 
وكان يصلي على الخمرة””. وعن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله كَل 
يصلي على الحصير والفروة المدبوغة”". وعن أنس بن مالك قال: كنا 
نصلي مع رسول الله يل في شدّة الخرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه 
من الأرض بسط ثوبه فسسجد عليه" , 

4 الحركة الخفيفة في الصلاة: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: 
كنت آنام بين يدي رسول الله ل ورجلي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت 
رجلي: وإذا قام بسطتها والبيوت ليس يومئذ فيها مصابيح *', 

وعن ابي قتادة قال: إن النبي ف صلى وأمامة بنت زينب ابنة النبي يكل 
وهي ابئة أبي العاص على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها 
فأعادها غلى رقبتة 9 , 

٠‏ اللحظ في الصلاة: لما روى رجل عن أصحاب عكرمة قال: كان 
رسول اله بع يلحظ في صلاته من غير أن يلوي عنقه!* . 


(1) معجم الطبرائي /8/ 18, 

() المتدرك ارقه؟, 

(0) سنن أبي ذلود 191/1 

2 مسند أحمد بشرح البنا 117/4 , 
(5) مسند أحمد بشرح البنا ؟/ 1186 


مكروهات الصلاة 


-١‏ مسح الحصا في الصلاة: لماروى معيقيب:قال: سألت رسول الله يقل 
غن مسح الحصى في الصلاة فقال: إن كنت فاعلاً فمرة واحدة70" . 

١‏ عقص الشعر وكفه: لما جاء عن أبي رافع أنه مرّ بالحسن بن علي وهو 
يصلي وقد عقص ضفرته في قفاه فحلّها. فالتفت إليه الحسن مغضبآً فقال: 
أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله يك يقول: ذلك كفل 
الشيطان”" , 

التعاس : لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كلل 
قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم 
إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه»”"". 

4- رفع البصر: لما روئى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لِه: الينتهينَ أقوام يرفعون أبضارهم إلى السماء في الصلاة أو 
لااترجع إليهم)!41. 

5 تغميض العينين: لما رو ابن عباس قال: قال رسول الله ية: «إذا 
قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه»” , 

5 التثاؤب في الصلاة: لما روى أبو هريرة أن النبي يَِةِ قال: «التثاؤوب 


,؟؟3/١ سنن الترمذي‎ )١( 
.080//١ (؟) سَئن العرمدي‎ 
31/1 صحيم البخاري‎ )0( 
,513/١ صحيح مسلم‎ (0 
.59/1١ مجم الطبراتي‎ )0( 


ل الفئه الحنفي وادل» (ذقه العبادات) 


في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع 2300 , 

/- البصاق تجاه القبلة: لما روى ناقع عن ابن عمر رضي الهُ عنهُما أن 
النبي يَكلِةِ رأى نخامة في قبلة المسجد فقام فحكهاء أو قال فحتّها بيده؛ ثم 
أقبل على الئاس فتخيّظ عليهم وقال: إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم في 
صلاته فلا يتنخَمنٌ أحد منكم قِبّل وجهه في صلاته»”" . 

البصاق عن يمينه: لما روى أبو غريرة أن النبي يك قال: «إذا كان 
أحدكم في صلاته فلا يبزقنَ بين يديه ولا عن ب يمينه ولكن عن يساره تحت 
قدمه فإن لم يجد قال بثوبه هكذا”" , 

4 الالتفات في الضلاة: لما روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
سألت رسول الله يق عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من العبد»”” , 

٠١‏ تشبيك الأصابع : لما روى أبو هريرة قال: قال أبو القاسم ي: إذا 
توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا 
وشبّك بين أصابعه»9©' , 

١١‏ فرقعة الأصابع : لما روى معاذ بن أنس عن رسول الله َكِ أنه كان 
يقول: #الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة واحدة»”* . 

السلام بالأيدي: لما روى جابر بن سمرة قال: كنا إذا صليئا مع 
رسول الله كَكٍِْ قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 


إللق سبئن الترمذي 77١/١‏ 

(5) مسند أحمف يشرج البنا 4/ +٠١7‏ 
(5) صحيح البخاري 141/١‏ 
(#) الستشدرك 5١5/١‏ ء 
(5) معجم الطبرائي :140/8 


أوأشار بيده إلى الحجانيين: . فقال رسول الله يكيْ: «علام تومئون بأيديكم كأنها 
آذناب خيل ش شُمُس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على 
أخيه من على يمينه وشماله0!!؟. 


حو اتعييا لا 


١7‏ قراءة القرآن في الركوع والسجود: لما جاء عن علي بن ب طالب 


أن التبي يَككةِ نهى عن لبس اله نّ (الحرير) والمعصفر وعن تختم 


بنذ 


وعن قراءة القرآن في الركوع 

15 الصف بين السواري: لما روى عبد الحميد بن محمود قال: صليت 

مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا فقال 
آلى: كنا نتقي هذا على عهد رسزل الله "© . 

1 - النفخ في الصلاة : : لما روى أبو صالح قال: دخلت على أم سلمة 
زوج النبي #لِِ فدخل عليها ابن أخ لها فصلى في بيتها ركعتين» » قلما سجد 
نفخ التراب» فقالت له أم سلمة: ابنَّ أحي لا تفخ فإني سمعت 
رسول الله يكل يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ : : اذب وجهك لله . 

15 - سدل الثوب: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل 
نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه» والسدل: إسبال الرجل 
ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يد يه» وقيل : أن يضع وسط الإزار على رأسه 
ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. ٠‏ ولو ألقى 
العباءة على كتفيه من غير أن يداخل يديه في كميه كان سادلاً ثوبه . 


33 إسبال الثوب: لما روى ابن مسعود قال: سمعت رسول الله‎ 1١١/ 


للا صحيح ملم .517/١‏ 
(9) سين الترمذي .178/1١‏ 
(9) سئن أبي داود ١18٠/1‏ 
(4) مسئد أحمد بشرح الينا 4/ 44. 


ا الفقه الحئفي وادلنه (ثقه العبادات) 


يقول: امن أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام». 
وفي رواية أبي هريرة: «وإن الله تعالئ لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارهة”” . 

المسبل: الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى» وإنما يفعل ذلك 
كبراً واشختيالا. 

الصلاة في ثوب ليس على عائقيه شيء: لما روى الأعرج عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يق : «لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس 
على متكبيه منه شيء0!" . 

4 كف الثوب: لما رؤى ابن عباس عن النبي كك قال: «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم ولا أكفٌ ثوب ولاشعرأً»7 . 

٠‏ !- السرقة في الصلاة: لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله عَلة: 
«أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته؟ قالوا: يا رسول الله كيف يسرق 
صلاته؟ قال: ١لا‏ يتم ركوعها ولا سجودهاا. 

١‏ افتراش الذراعين ونقرة الغراب: لما روى عبد الرحمن بن شبل 
الأنصاري قال: نهى رسول الله بكي عن افتراش السبع ونقرة الغراب وأن 
يوظن الرجل المكان كما يوطن البعير © 

الإقعاء: وهر الجلوس على الإليتين ونضب الساقين.. ومنه الإقعاء 
على القدمين ووضع الأليتين على العقبين بين السجدتين لقول النبي 5 
لعلي : الا تُفْع بين السجدتين»2*7. وورد جوازه عن ابن عباس وقد سثئل في 


(1) اتن أبي داود 11/37/1١‏ . 
(؟) سنن أبيَ داود 138/1, 
(9) محيحملم١/504.‏ 
(6) استن الدارعي ار 1, 
(5) ستن الترمذي 104/١‏ لم 


كتاب الصلاة لذلفا 
الإقعاء على القدمين فقال: هي السنة!" . 

+1 الصلاة في بيت فيه كلب أو صورة معظمة: لما روى بسر بن سعيد 
عن زيد بن خالد عن أبي طلحة قال: سمعت رسول الله كَل قال: «لا تدخجل 
الملاتكة بيتاً فيه كلب ولا صورة». قال بسر: ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فإذا 
على بابه ستر فيه صورة قال: فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج 
النبي يلل : ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه 
حين قال: إلا وقماً في ثوب. يريد النقش والوشي أي النطريز. قلت: حتى 
ولو كان وشياً فهو منهي عنه: لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قدم 
رسول الله ل من سفر وقد ستّرت على بابي دُرنوكاً فيه الخيل ذوات الأجنحة 
فأمرني فتزعته0”". والدرنوك: ستر له خمل. 

4 المرور بين يدي المصلي: لما روى أبو جهيم قال: قال 
رسول الله يلِ: الو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه' قال أبو النضر: لا أدري أقال أربعين يوماً 


أ شهرأ أوستفة" .. 


سترة المصلي 
تستحب الستزة أمام المصلي منحرفة شيئاً يسيراً إلى يمينه أو يسارة 
لا فرق في ذلك بين الفضاء والعمران. وينبغي أن يدنو المصلي منهاء ولا 
يزيد ما بينهما على ثلائة أذرع قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف. 
وطولها ذراع أو ثلثي ذراع وغلظ السترة غلظ الرمح؛ أو غلظ الأصبع . فإن 


.581/١ صحيح سلم‎ )١( 
.1178/7 إفة صحيح مسلم‎ 
١1/1١ الموطا‎ )9( 


يزلا الققه الحنقي وأدك» (إفقه العيادات) 


لم يجد عصاً ونحوها جمع أحجاراء أو تراباً أو وضع متاعه: وإلا فيبسط 


مصلى وإلا فليخط. خطاً. روى أبو هريرة رضي الله عله قال: قال أبو 
القاسم يُكيِ: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً» فإن لم يجد شيئاً 
فلينصب عصاً» فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً ولا يضره ما مرّ بين 
يديهة”'2. وروى ابن عمر رضي الله عنهّما أن النبي ييف كانت تركز له الحربة 
في العيدين فيصلي إليها»”2. وعن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه أن 
رسول الله بق قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنٌ منها لايقطع الشيطان 
عليه صلذته)17) , 

وعن ضباعة بنت. المقداد بن الأسود عن أبيها أنه قال: ما رأيت 
رسول الله يَكِةِ صلى إلى عمودٍ ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه 
الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمد]”''. وعن بلال رضي الله عنه وقد سأله 
ابن عمر عن ما صنع رسول الله و عند دخوله الكعبة؟ قال: ترك عمودين 
عن يمينه وعموداً عن يساره وثلاثة أعمدة خلفهء ثم صلى وبيئه وبين القبلة 
ثلاثة أذرع”" , 

والمختار عندنا عدم دفع المار لما روى عبد الله في زوائد المسند عن 
إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن أبيه قال: كنت أصلي قمرٌ رجل بين 
يديّ فمنعته فأبى فسألت عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: لا يضرك يابن 
أخي”"2. ولما روى ابن عباس رضي اللهُ عَنهُما أن رسول الله ل صلى في 
فضاء ليس بين يديه شيء» وصلى أيضاً والناس يمرون بين يديه ليس بينه 
وبين الكعبة سترة””“. قال النووي: الأمر بالدفع أمر ندب وهو ندب متأكد. 


١118/5 مسئد أحمد بشرج البنا‎ )1١( 
175/5 مستد أحسد بشرح البنا‎ )7( 
. ١ مستد أحمد يشرح الينا 8/5 ؟‎ 222 


كاب الصلاة ”7 


:22و72 سح لل ا تسب م 


إلى هلاكه . وهذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة» أو 
في مكان يأمن المرور بين يديه.. وهل يدقع المار إذا لم يتخذ المصلي سترة؛ء 
أو اتخذها وتباعد عنها أم لا يدفع؟ قال التووي الأصح: عدم الدفع لتقصيره 
قال: ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه لكن يكره. 

ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف 
الثاني » ويقف فيها لتقضير أهل الصف الثاني بتركها. وقال الحتابلة: يرد 
المار بين المصلي وبين سترته بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدهاء وإن أدى إلى 
قتله فلا شيء عليه كالصائل علية لأخد نفسهء أو ماله وقد أباح له الشرع 
مقاتلته. والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 


سترة الإمام سترة لمن صلى خلفه: 

يجوز المرور بين صفوف الجماعة إذا كانوا في صلاة واحدة خلف الإمام 
لأن سترة الإمام سترة لمن صلى خلقه لما روى ابن عباس رضي الله عنهُما 
قال: جئت أنا والفضل ونحن على أتَانٍ ورسول الله بِْ يصلي بالناس بعرفة 
فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ترتع ودخلنا في الضف فلم يقل 
لي رسول الله يلو شيعا””" . 

ويجوز الاعتراض بين يدي المضلي لما رؤوق عروة عن عائشة زوج 
النبي بك أن رسول الله يلُةِ كان يصلي إليها .وهي معترضة بين يديه؛ وفي 


روايةاغتراضن الجناقة7؟2, 


+147 /* مسند أحمد بشرح البنا‎ )1١( 
.141/9 مد أحمد بشرح الينا‎ )5( 


ليا الفقه الحتقي وادلته (فقه العيادات) 


ما يقطع الصلاة 

١‏ التكلم بكلام الناس: عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نسلم على 
رسول الله ل وهو في الصلاة فيرد علينا قلما رجعنا من عند النجاشي سلّمنا 
عليه فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترة علينا 
فقال: «إن في الصلاة شغلاً»"'. وعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في 
الصلاة يكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جتبه في الصلاة حتى نزلت : 8 وَقُومُوا و 
قَنَدِتِينَ4 [البقرة: 5*4]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلاه”"" , 

'- تشميت العاطس: لما روى معاوية بن الحكم السُّلَمِي قال:. بينا أنا 
أَصَلي مع رسول الله يتل إذ عطس رجل من القوم ققلت: يرحمك الله! 
فرمائي القوم.بأبصارهم. فقلت: واتّكُلَ أمياه! ما شأئكم تنظرون إليٌ؟ 
فجعلوا يضربوت بأيديهم على أفخاذهمء فلمًا رأيتهم يُصَمْتُوئئي. . لكني 
سكت فلما صل رسؤل الله يل فبأبي هو وأمي ما رأيثُ معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليماً منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . إئما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن». . الحديث9' , 
بأصحابة فرأوا شيئاً فضحكوا منه. قال أبو موسى حيث انصرف من صلاته: 
من كان ضحك منكم فليعد الضلاة”” . وعن جابر قال: ليس على من ضحك 
في الصلاة إعادة ا 5 


.581/١ صتحيح مسلم‎ )١( 
, 58173 صحيح مسلم‎  )؟(‎ 
” 2174/١ إفرذا سنن الدارقطني‎ 
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5 القهقهة في الصلاة: لما روى إبراهيم النخعي قال؛ جاء رجل ضرير 
الضر والنني يه في الصلاة فعثر فتردى في بثر قضحكوا فأمر النبي وَل من 
اضحك أن يعيد الوضوء والضلاة ورواه أبو العالية مرسلاً . 

ه وجود البلل في الثوب في الصلاة: لما روى نخالد بن اللجلاج أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى يومآ للناس فلما جلس في الركعتين 
الأوليين أطال الجلوس» فلما استقبل قائماً تكص خلفه فأخذ بيد رجل من 
القوم فقدمه مكائه , 'فلما خرج إلى العصر ضلى للناس فلما اتصرف أخذ 
بجناح المتبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس فإني توضأت 
للصلاة فمررت بامرأة من أهلي فكان مني ومنها ما شاء الله أن يكون فلما 
كنت في صلاتي وجدت بللاً» فخيّرت نفسي بين أمرين إما أن أستحبي متكم 
وأجترىء على الله وإما أن أستحبي من الله وأجترىء عليكمء فكان أن 
أستحمن من .الله واجترئىء عليكم أحب إليّ فخرجت فتوضأت وجددت 
صلاتي فمن صنع كما صنعته فليضنع كما صنعت”!" . ففيه بطلان الصلاة وفيه 
جواز الاستخلاف. 


ما لا يقطع الصلاة 
١‏ مرور أي شيء بين يدي المصلي: لما روئى الفضل بن عباس قال: 
أثانا رسول الله ونحن في بادية لنا ومعه عباس فصلى في صحراء ليس بين 
يديه سترة» وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك . 
وعن أبى سعيد الخدري قال! قال زسول الله عله : ١لا‏ يقطع الصلاة شيء 


. 124/7 ستن البيهقي‎ )١( 
٠191/١ فق متن أبي ذاود‎ 


0 الفقه الحلقي وأدلنه ل(ثقه العبادات) 


لقي ع ست مسب مسر وص ا اك 1 1 
وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان»7 , قال أبو داود: إذا تنازع الخبران 


عن رسول الله يَِةٍ نظر إلى هما عمل به أصحابه من بعده. فالمرأة لا تقطع 
الصلاة» والحمار لا يقطع الصلاة؛ ولا يقطع الصلاة شيء. 

"١‏ الحدث في الصلاة: لما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يَِْ قال: «إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه 
ولينصرف وليتوضاً:”". .وقال الحاكم: سمعت الدارقطني يقول: سمعت أبا 
بكر الشافعي الصيرفي يقول: كل من أفتى من أئمة المسلمين من الحيل إنما 
أخذه من هذا الحديث. 

الرعاف في الصلاة: لما جاء عن على رضي الله عنه قال: إذا رعف 
الرجل في صلاته؛ أو قاء فليتوضأء ولا يتكلم وليبن على صلاته. ولما روئ 
نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأء ثم رجع فبئى على 
ها صلى ولم يشكلم. وروي عن سعيد بن العسيب وعطاء:مثله. وكان ابن 
عباس يرعف فيخرج فيغسل الدم: ثم يرجع فيبني على ما قد صلى . 


كيف يؤدي المسبوق ما فاته : 

يقضي المسبوق بعد سلام إمامه أول صلاته؛ فيأتي بدعاء الاستفتاح ثم 
التعوذ ثم التسمية ثم الفاتحة وسورة» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
أقيمت الصلاة فليمش أجدكم على هينتهء فليصل ما أدرك» وليقض ما سبق 


, 94 


)0( سنن أبي داود 141/1 
() المعدرك ,184/١‏ 
إفف جامع الأحاديث 201/١‏ , 


كاب الصلاة /1؟ 


الصلوات المكروهة 


١‏ الصلاة بعد الصبح قبل طلوع الشمسن: لما زوى أبو هريزة أن 
النبي يَككةُ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس؛ ونهى عن الصلاة 


للد الي سين تطلع الشنبين0؟: 


؟- الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: لما روى ابن عباس قال: 
سمعت غير واحد من أصحاب النبي كلل منهم عمر - وكان من أحبهم إليّ - 
أنَّ رسول الله يكل نهى عن الصلاة بعد الفجر ختى تطلع الشنمس وعن الصلاة 
بعد العصر حتى تغرب الشمس”" . 

الصلاة عند طلوع الشمس : لما روئ ابن عمر أن رسول الله يل قال: 
«لا يتحرّ أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها». وفي رواية له: 
نهى أن يصلي مع طلوع الشمس أو غرويها. 

4 الصلاة عند الاستواء نصف النهار: لما روى عقنبة بن عامر قال: ثلاث 
ساعات كان رسول الله يكلِِ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتاناء حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين 
تضيّفُ للغروب حتى تغرت”17) 

ه الصلاة إذا أقيمت الصلاة المفروضة: لما روئ أبو هريرة عن النبي #6 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»”" . 


(1) سئن النسائي 7/5/1 
زف صحيح مسلم 4915/١‏ . 


538 النقه الحنفي وأدلت انق العبادات) 


الصلوات الممنوعة 

١‏ الصلاة بغير وضوء: لما روئ أبو هريرة قال: قال رسول الله يَفل: دلا 
تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً» قال رجل من حضرموت: ما الحدث 
يا أبا هريرة قال: فساءٌ أو ضراط7' . 

" ضلاة الجنب: لما روى أبو هريرة قال؛ أقيمت الصلاة وعُدّلت 
الصفوف قيامآً فخرج إلينا رسول الله بلِدِ فلما قام في مضلاه ذكر أنه جنب 
فقال لنا: «امكانكم» ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسهء يقطر فكبّر فصليتا 
ا 

صلاة الحائض: لما رؤى البخاري تعليقاً قال: وقال غطاء عن جاير: 
حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي 2 . 


إدراك الفريضة : 
اعلم أنه لا يحل الخروج من المسجد بعد النداء حتى تؤذى الفريضة لما 
روى أبو الشعفاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة» فأذن المؤذن 
فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد 
واعلم أنه الأفضل في عامة السئن والنوافل المنزل لما روى .زيد بن ثابت 
قال: احتجر رسول الله يكل حُجْيرَةَ بحَصّفَةٍ أو حصيرء فخرج رسول يله 


)1 صحيح البخاري ,49/١‏ 
إفة صحيح اليخاري الا 
43 سحيم اليكاري 80/1 


فق صحيح مسلم /١‏ 1487 , 2 
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تكب 07000 
يصلي فيها قال: فتتبّع إليه. رجال وجاؤوا يصلون بصلاتة. . قال: ثم جاؤوا 
ليلة فحضرواء وأبطأ رسول الله يك عنهم. قال: فلم يخرج إليهم» فرفعوا 
أضواتهم وحصبوا البات. . فخرج إليهم رسول الله يل مُغْضياً. فقال لهم 


رسول الله يل : امازال بكم صَيئِمُكُم ختى ظنيت أنه سنيكتب عليكم» فعليكم 
بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء ء في بينه إلا الصلاة المكتوية»97" . 


قضاء الفواتت: 

تقضى الصلاة إذا فاتت فور القدزة على القضاء ء كما فاتث سفراً أو حضراً 
عن أبي قنادة قال: خطبنا رسول الله كَل فقال: «إنكم تسيرون عشيتكم 
وليلتكم» وتاتون الماء إن شاء الله غداً؛ فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد 
قال أبو قتادة: فبينما رسول الله يَكةِ يسير حتى ابهار الليل وأنا إلى جنبه. 
قال: قَتَعَنَ رسول الله يلل فمال عن راحلتهء فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه 
حتى اعتدل عن راحلته . قال: ثم سار حتى تهوّر الليل: مال عن راحلته 
قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل عن راحلته. قال: ثم سار حتى 
إذا كان من آخر السحر مال ميلةً هي أشدّ من الميلتين الأوليين» ختى كاد 
يَنْجَفِلٌ فأتيته فدلعمته؛ فرفع رأسه فقال: «من هذا؟» قلت: أبو قتادة. قال: 
«متى كان هذا مسيرك مني»؟ قلت: مازال هذا مسيري متذ الليلة.. قال: 
«حفظك الله يما حفظت به نبيّه؛. ثم قال: «هل ترانا نخفى على الناس؟؟. ثم 
قال: «هل ترى من أحد؟؛ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب اخر حتى 
اجتمعنا فكنا سبعة ركب.. قال: فمال رسول الله يعد عن الطريق. فوضع 
رأسه ثم قال: : «احفظوا عليئا صلاتنا؟ فكان أوّل من استيقظ رسول الله كل 
والشهس في ظهره. قال: قَقُمْنَا فزعين» ثم قال: «اركبوا» فركبنا فسرناء» 


زلف صحيح ملم ,954١/١‏ 


1" الفقه الحدقي وأدك (ذثه العبادات) 


حتى إذا ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء, 
قال: فتوضأ منها وضوءاً دون وضوء قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال 
لأبي قتادة: «احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ» ثم أذن بلال بالصلاة 
فصلى رسول الله يك ركعتين» ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم . 
قال: وركب رسول الله يك وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى 
بعض . ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: «أما لكم فيّ أسوة؟؛ 
ثم قال: «أما إنه ليس في النوم تفريط . إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين يثتبه لها: 
فإذاكان الغد فليصلها عند وقتها» الحديث07؟ , 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكِِ: امن نسي صلاة أو نام عتها 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرهاه”"2. وفي رواية له قال: قال رسول الله كل: 
«إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل غنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: 
ءا وََقِ م لصَّكرةَ كرت 4 [ط: ؛1]. وتْقدّم الفائتة على الوقتية إلا أن يخاف 
فوتها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهّما أن رسول الله كلِ قال: امن نسي صلاة فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا قرغ من صلاته فليعد الصلاة 
الني نسيء ثم ليعد الصلاة التي صلى مع الإماما”" . 

وهذا إذا كان في الوقت سعة» أما إذا ذكر الفاثنة وهو في صلاةٍ في آخر 
وقنها يخاف إن بدأ بالأولى أن يخرج وقت هذه الثانية قبل أن يصليها فليبدأ 
بهذه الثانية حتى. يفرغ منها ثم يصلي الأولى بعد ذلك» لأن الحكمة 


(1). صحيح ملم |/ لمم 
(؟) صححيحسلم١/400؛,‏ 
)1 سين الببهقي 2171/7 


كاب الصلاة ليق 


ا ااا سس 
لا تقتضي إضاعة الموجود في طلب المفقودء ولأن وجود الوقتية ثبت 
بالكتاب» والترئيب ثبت بخبر الواحد فإن اتسع الوقت عمل بهاء وإن ضاق 


فالعمل بالكتاب أولى . 
وإذا فاتته صلوات قضاها مرتبة؛ لما روى ابن مسعود رضي ائله عنه قال: 


اكنا فع رسول الله يك موازي العدو فشغلوا رسول الله يِِ عن صلاة الظهر 


والعصر والمغرب والعشاء حتى كان نصف الليل» فقام رسول الله يك فبدأ 
بالظهر فصلآها ثم العصرء ثم المغرب ثم العشاء يتبع بعضها بعض]””". 

ويسقط الترتيب بالنسيان لقوله يِقِ: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها 
أن يضليها إذا ذكرها»؛ فوقت الفاثتة وقت التذكرء فإذا لم يذكرها فهما صلاتان 
لم يجمعها وقت واحد فلا يتجب الترتيب. ويسقط الترتيب بضيق الوقت كما 
مي ويسقط الترتيب بكثرة الفوائت ودخول:وقت السابعة على الصحيح. ولا 
يعود الترتيب بعود الفوائت إلى القلة على المختار. 

وتقضو الفائتة بجماعة» ويؤذن لها ويقام؛ لما روى أبو قتادة قال: كنا 
مع رسول الله كل إذ قال بعض القوم: لو عرّست بنايا رسول الله. قال: «إني 
أخاف أن تناموا عن الصلاةة قال بلال: أنا أحفظكم؛ فاضطجوا فناموا. 
وأسند بلال ظهره إلى راحلتهء فاستيقظ رسول الله يلخ وقد طلع حاجت 
الشمس. فقال: «يا بلال أين ما قلت؟» قال: ما القيت عليّ نومة مثلها قط . 
قال رسول الله تلِِ: «إن الله عز وجل قبض أرواحكم حين شاء فردها حين 
شاءء قم يا بلال فأذن الناس بالصلاة» فقام بلال فاذن فتوضؤوا يعني حين 
ارتقعت الشمسن ثم قام فضلى بهم'"". 

وتقضى الصلوات الخمسء والوتر أيضاً لما روى أبو سعيد الخدري 


(1) ستن البيفقي 7114/5 
22 ستن التسائي 1١7/7‏ . 


ا الققه الحنغي وأدك (قنه العبادات) 


قال: قال رسول الله يت «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا 
استيقظ»”'' . وروى زيد بن أسلم أن النبي يَِِ قال: «من نام عن وترة فليضل 
إذا أضبح)20. 

وتقضى سنة الفجر إذا فاتت مع الفريضة لأن رسول الله بك قضاها معها 
ليلة التعريس» روى أبو مريم قال: كنا مع رسول الله يليه في سفر فأسرينا 
ليلة» فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله يك فنام ونام الناس فلم نستيقظ 
إلا بالشمس قد طلعت عليناء فأمر رسول الله يك المؤذن فأذن» ثم صلى 
الركعتين قبل الفجر» ثم أمره فأقام فصلى بالناس . . . الحديث:7؟. 

وقال الإمام محمد رحمه الله تعالئ: يقضيها ولو فاتت وحدها لما روى 
أبوهريرة قال: قال رسول الله يكلِهِ: «من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد 
ما تطلع التنمس و : والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها لما روت السيدة 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل كان إذا لم يضل أربعاً قبل الظهر صلاهنّ 
بعدها””“. ولأن الوقت وقت الظهر وهي سنة الظهرء ثم عند أبي يوسف 
يقضيها قبل الركعتين لأنها شرعت قبلهاء وعند محمد بعدها لأنها فاتت عن 
محلها فلا يفوّت الثائية عن محلها أيضاً. وهذا بخلاف سنة العصر لأنها 
ليست مثلها في التأكيد. 


زلف ستن التزمذي /١‏ +59 
(2) ستن التسائي ,191//١‏ 
(6) سين الترملي ١/577؟.‏ . 


كناب الصللاة 2 


النوافل 
السئن المؤكدات والمستحبات 


عن أم حبيبة زوج النبي كف أنها قالت: سمعت رسول الله يك يقول: «ما 
من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله 
له بيت في الجنة»”" . وقد بينت السيدة عائشة رضي الله عنها ذلك فقالت: 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعآء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيضلى ركعتين. وكان يصلي بالناس المغرب» ثم يدخل فيضلي ركعتين» 
ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. . . الحديث وفي تمامه: 
وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين'"" . 

فهذه مؤكدات لا ينبغي تركها. فقد قال طَلهِ: ١لا‏ تدعوا ركعتي الفجر 
وإن طردتكم الخيل70. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي يكل 
على شيء .من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر”؟2. وكان يله 
يخقف القراءة فيهما حتى إن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: هل 
قرأ بأم الكتاب ؟”؟2. كان يقرا في ركعتي الفجر ب: قل يا أيها الكافرون 
وقل هو الله أحد. 
وكان يل لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الفجر على حال””'. وعن 


إللق صحيح مسلم 5015/١‏ : 

(5) صحيح مسلم .907/١‏ 

.711 1/4 مسئد آحمد تشرح آلبنا‎  )0( 
. 718/1١ صحيح البخاري‎ 2 

(5) مسد أحمد بشرح البنا ,7١1/4‏ 


00 النقه الحبني وأدلته (اذقه العبادات)» 


٠‏ سل يجيي 
أبي أيوت الأنصاري قال: أدمن رسول الله ييل أربع ركعات عند زوال 


الشمس . قال: فقلت يا رسول الله ما هذه الركعات التي أراك قد أدمنتها؟ 
قال؛ لوي سداق لازا النسي الاري ابا غير 


فأحب أن يصعد لي فيها خير ا 


510111111 أخريين» لما روثت 
السيدة أم حبيبة قالت: قال رسول الله َك : امن صلل أربعاً قبل الظهر وأربعاً 
بعدها حرّم الله لحمه على النار» فما تركتهن منذ سمعتهن”'. ويستحب أن 
يصلي قبل العصر أربعآء لما روى ابن عمر رضي الله عنهُما أن النبي كك قال: 
اررحم لله امرأ صلل قبل الغصر أرد ع 


وفي فضل التطوع بعد المغرب روي عن رسول الله يق أنه قال: من 
صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي 
01 وروي عن عائشة رضي الله عنها عن التبي كي قال: امن 
ضلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيت في الجنة00 , 


ويستحب أن يصلي أربعاً بعد العشاء لما روى ابن عباس يرفعه إلى 
رسول الله يي أنه قال: «من صلى أزبع ركعات خخلف العشاء الآخرة قرأ في 
الركعتين الأوليين قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله أحدء وقرأ في الركعتين 
الأخرتين تنزيل السجدة: روالك لقي رييه ليلق قي أ تي عات 
من ليلة القرة29؟ , 

ويسن أن يصلي بعد الجمعة أربعاً لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: 


لق مسد أحمد يشرج البنا 4/ 11 
(5) .ميد أحمد يشرح البناع/ 5٠١‏ 
() سنن الترمذي /1١‏ 31/8. 

(4) معجم الطبرائي 643/11 


كتاب الصلاة 1 


لال رسوك الله كته : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعآ»!". 

ويستحب أن يصلي أربعاً قبل الجمعة» فقد روي عن ابن مسعود أنه كان 
يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعا””'. وإنما يستحب لكونه فعل صحابي 
ولعموم قوله ككلك: «بين كل أذانين صلاةٌ ثلاث مرات ‏ لمن شاء»”" , 

ويلزم التطوع بالشروع مُضِيباً وقضاء لقوله تعال: لكلا يوا تلك » 
[محمد: +10: وقياساً على الصوم فيجب المضيّ ويجب القضاء لقوله كل 
للرجل الذي قال : إني صائم النفل وقد دعاه أخوه : «تكلف لك أخوك وصنع 
ثم تقول: إني صائم » ؛ كل وصم يوماً مكانه»9؟ . 

وتجوز صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام كما يقعد في حال 
التشهد» لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يَكٍ يصلي جالساً فيقرأ 
وهو جالس» فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قامء فقرأ 
وهو قائم: ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك”*“. ولكن 
صلاة القاعد نصف أجر القائم. لما روى عبد الله بن عمرو قال: حُدثت أن 
رسول الله يَلِ قال: «صلاة الرجل قاعداً نضف الصلاة» قال: فأتيته فوجدته 
يصلي جالساً فوضعت يدي على رأسه فقال: «ما لك يا عبد الله بن عمرو؟) 
قلت: حُدثتٌ يا رسول الله أنك قلت: «ضلاة الرجل. قاعداً على نضف 
الصلاة» وأنت تصلي قاعداً! قال: «أجل لكني لست كأحدٍ منكم:. 
ويستدنى صلاة سئة الفجر فهي آكد السئن لما ورد. فالاحتياط أن تصلى من 


50/1 صحيحملم‎ )١( 
ستن الترمدي ؟/18.‎ )0( 
مند أحمد بشرح اليا 18/4؟,‎ )9( 
.1١ سئن الدارقطني ؟/‎ )4( 
,9:8/1 صحيح مسلم‎ )5( 


00 الفقه المحبفي وادكه (ثقه العبادات) 


قيام إذا لم يكن عذر وإن افتتح الصلاة قائماً ثم قعد جاز عند أبي حنيفة, 
وعند صاحبيه لا يجوز لأن الشروع ملزم كالنذر. واختير قول الإمام. 


النوافل ‏ صلاة الليل - 
وصلاة الليل ركعتان بتسليمة لحديث ابن عباس حين بات عند خالته 
ميموئة بتت الحارث أم المؤمنين وفيه: ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده 
على رأسي؛ وأخذ أذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين. . . الحدية *'2. أو أربع بتسليمة لحديث عائشة رضي الله عنها: 
ما كان رسول الله يك يزيد فى رمضان ولا في غيرة على إحدى عشرة ركعة 
يصلي أربعاً فلا تسال عن حسنهن.وطولهن». ثم يصلي أريعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثاً. . . التحديث”“. أو ست بتسليمة لحديث 
عائشة رضي الله عنها في صلاة رسول الله يكن من الليل: #وفيه: فلما بدَّنَ 
(اخخلة اللحم) صلى ست ركغات”".. وأزرهالناجة. . ٠‏ العديقه 
أو ثمان بتسليمة لحديث عائشة رضي الله عنها يسلم في آخرهن تسليمة 
بعد أن يقعد على رأس كل ركعتينء وإنما عرف ذلك بقوله يِل : اصلاة الليل 
مثنى متنى اء واحتمال أن يكون المراذ أن يتشهد في كل ركعتين وإن لم يسلّم 
قويأً» ويكون قوله كْ تشهّد في كل ركعتين تفسيراً له . 
والأفضل في تطوع الليل عند أبي حنيفة أربع بتسليمة كتطوع النهار 
لحديث عائشة رضي الله عنها. وقال الضاحبان: صلاة الليل مثنى مثنى يسلم 
في كل ركعتين عملاً بتفسير ابن عمرء وقد سئل ما مثنى مثنئ؟ قال: تسلم 


لق مسند أجمد بشرح البنا؟/ ٠5؟,‏ 


زف صحيح مسلم 5.4/5, 3 
(0) “الفتم الربائي 84/5؟, 


لكل وتعتين7 2ه وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله جميعاً. وطول القيام 


0101 


|اففبل من كترة السجود لقوله تعالى : 8 وَفُومُوا ِل كَدِنِتِيتَ4 (البقرة: 654 ولأن 


فيه قراءة القرآن وهو أفضل من التسبيح الذي يقال في الركوع والسجود. 


النوافل ‏ التروايح - 

سميت صلاة ليالي رمضان بالتراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا 
يستريحون بعد كل تسليمتين قدر ما يضلي الرجل كذا وكذا ركعة. 

روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يك يرعْبٍ في قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتصاباً 
على ذلك في خلافة أبي بكرء وصدار امن خلاقة عمر على ,ؤللف 0 

التراويج سنة مؤكدة؛ لأن النبي كَلِِ أقامها في بعض الليالي وبيّن العذر 
في ترك المواظبة» وهو خشية أن تفرض عليناء عن عروة بن الزبير أن عائشة 
رجال بصلاته» فأصبح النانئن يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثرٌ منهم» فخرج 
رسول الله يل في الليلة الثانية فصلّوا بصلاته» فأصبح الناس يذكرون ذلك» 
فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلّوا بصلاته؛ فلما كانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله وق فطفق رجال 
منهم يقولون: الصلاة. فلم يخرج إليهم رسول الله يله حتى خرج لصلاة 
الفجر. فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهدء فقال: «أما بعد فإنه لم 
يخف علي شأنكم الليلة؛ ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل 


.777/4 الفتح الريائي‎ )١( 
.51؟/١ملمحيحص‎ )١( 


1 الفقه الحشفي وادلكه افقه العبادات) 


فتعجزوا عتها'''2. وفي رواية عنها في البخاري: أن رسول الله بك ضلى 
وذلك في رمضان9". 

روى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيقة عن التراويح 
وما فعله عمر ققال: التراويح سنة مؤكدة» ولم يتخرّص عمر من تلقاء نفسه 
ولم يكن فيه مبتدعا»ء ولم يأمر به إلاعن أصل لديه وعهد من رسول الله يك 

ولقد سن عمر هذاء. وجمع الناس على أَبي ين كعب قصلاها جماغة 
والصحابة متوافرون منهم عثمان وعلي واين مسعود والعباس» وابنه وطلحة 
والزبير» ومعاذ أي وغيرهم من المهاجرين والأنصار وما رد عليه واحد 
منهم بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. لعلمهم أنها سئة رسول الله كل 
روئ أبو ذر قال: ١صمنا‏ مع رسول الله وكْهِ فلم يصل بنا حتى بقي سبع من 
الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل: 'ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في 
التخامسة عدسى :ذهب شطر الليلاققلعاسيا رمبول الله لو تقلعنا بقيّةاليلحا هدء؟ 
فقال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف هو كتب له قيام ليلة». ثم لم يصل 
ينا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بئا 
حتى تخوّفنا الفلاج؛ قلت له: وما الفلاح؟ قال: السحور””. 

عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِي قال: خرجث مع عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ليلةٌ في رمضان إلى المسجدء فإذا النامنُ أوزاع متفرّقون» 
يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرّهط؛ فقال عمر: إني 
أرى لو جمعتٌ هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل» ثم عزم فجمعهم على 
بِيّ بن كعب» ثم خرجث معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» 


)000( ضحيح عسلم .314/١‏ 
(؟) صحيع البخاري .883/١‏ 
(0) شتن الترمذي /١‏ ١186م‏ 


كناب الصلاة حرق 


فال عمر: نِعْمَ البدعةٌ هذهء والتي ينامون عنها أفضلٌ من التي يقومون ‏ يريد 
زعو الليل - وكان الناس يقومون أوّله”'2. فالسنة إقامتها بجماعة لكن على 
سبيل الكفاية» فلو تركها أهل مسجد أساؤواء وإن تخلّف عن التجماعة أفراد 
وصِلّوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين. 

.. قال الترمذي في سننه: اختلف أهل العلم في قيام رمضان» فرأى بعضهم 
أن يضلي إحدى وأربعين ركعة مع الوترء وهو قول أهل المدينة والعمل على 
هذا عندهم بالمدينة. وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما 
من أصحاب النبي #َئِةِ عشرين ركعة. وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك 
والشافعي رحمه الله وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون 
عشرين ركعة. روى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في 
ازمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة”" . وروى يزيد بن 
خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد غمر بن الخطاب 


رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة قال: وكانوا يقرؤون بالمثين 


.وكانوا يتوكؤون على عصيّهم في عهد عثمان بن عفان رضي لله عنه من شدة 
القياء © . 
وروى مقسم عن ابن عباس قال: كان النبي يَكِْدَ يصلى في شهر رمضان 


.في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر”". ضعيف» وروى أبؤ الخصيب قال: 


كان يؤمّئا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويجات. عشرين 
1 

وروىق أبو الحستاء أن على بن أبي طالب رضي الله عنه أمر رجه أن 
يصلي بالثامن ,مس ترويحات عشرين ركعة”؟؟. 


(1) صجيج البخاري .557/1١‏ 
(؟) الموطأ١/ 1١6‏ 


(9) سين البيهقي 1497/5. 


32 الفقه الحتغي وآدله (فقه العيادات) 


وروى أبو عبد الرحمن السلمي عن على رضي الله عنه قال: دعا القراء 
في رمضان فأمر منهم رجلاً يصلي بالناس عشرين ركعة قال: وكان علي 
رضي الله عنه يوتر بهم" , 

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف 
كانت ضلاة رسول الله يل في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا 
في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن: 
لو همان أيسارلاضال مسرو زليه ثم يصلي ثلاثا”"". فقلت 
يا رسول الله . . الحديث. 


ال و 
الداري أن يقوما للناس بإحدق عشرة ركعة» قال: وقد كان القارىء يقرأ 
بزوغ الفجر””؟. 

وعن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم 
يلعنون الكفرة (أي في قنوت الوتر) في رمضان» قال: وكان القارىء يقرأ 
سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه 
قد عتففف 27 , 

وعن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كثا ننصرف في رمضان 
فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر””". 

ويمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون بإحدى عشرة:؛ ثم كانوا 
يقومون بعشرين ويوترون بثلاث والله أعلم. 


1 استن البيهقي 447/2 . 
(؟) «صحيح البخاري 885/1 
(*) الموطأ 21١8/١‏ 


كباب الصلاة دا 


وهل جماعة التراويح أفضل أم الانفراد أفضل : 

اختار ابن المبارك وأحمد بن حتبل» .وإسحاق بن راهوية الصلاة مع 
الإمام في شهر رمضان» لما روى ثعلبة بن أبي مالك القرظي حَدّث قال: 
خرج رسول الله يِه ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً في ناحية المسجد 
يصّلون. فقال: (ما يصنع هؤلاء؟". قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس 
معهم قرآن وأبي بن كعب يقرؤهم معه يصلون بصلاته قال: «قد أحسنوا 
أو قد أصابوا» ولم يكره ذلك لهم”"' . 

واختار الشافعي رحمه الله أن يصلي الرجل وحله إذا كان قارثاً لقوله يلك 
للذين صلوا بصلاته #قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكنوبة»”' , 

ولما روى مجاهد عن ابن عمر قال: قال له رجأ : أصلي خلف الإمام في 
رمضان؟ قال يعني ابن عمر: ألست تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أفتنضت 
كأنك حمار: صل في بيتك”"' . 

ولما كان الغالب على الناس قلة القراءة». وتكاسلهم عن التراويح إذا 
صلوها في بيوتهم فحضورهم الجماعة أولئ. 

ويأتي الإمام والقوم بالثناء في كل شفع عفيب تكبيرة الافتتاح» ويزيد 
الإمام على التشهد إلا أن يملّ القوم فيأتي بالصلوات ويكتفي باللهم صل على 
محمد لأنه الفرض عتد الشافعي: ويترك الدعوات»: ويجتئب المنكرات 
كالقراءة السريعة التي لا توضح فيها الحروؤف وكترك تعوذ وتسمية وطمأنينة 
وتسبيح واستراحة. . 


إلق ستن الببهقي 188/1 . 
(5) سين البيهقي 434/5 


55 الققه الحتقي وأدك (ففه البادات) 


ووقت صلاة التراويح عا بين العشاء إلى طلوع الفجرء ولا تجوز قبل 
العشاءء ولو ضلاها بعد الوتر جازء ويكره أداؤها قاعداً مع القدرة على القيام 
لزيادة تأكدها. ويسن ختم القرآن في التراويح مرة واحدة. ولا يرك الختم 
في رمضان لكسل القوم. ولا يصلى الوتر في جماعة في غير شهر رمضان 
لأنه لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم بجماعة في غير شهر رمضان» 
والأفضل في رمضان أن تؤدى بالجماعة لأن عمر رضي الله عنه كان يؤمهم 
في الفرض وفي الوتر. وإذا قنت في الوتر لا يجهر بدغاء القتوت عند أبي 
يوسفاء والأفضل فيه الإخفاء: وقال محمد: يجهر الإمام ويؤمّن المأموم. 


النوافل -صلاة الكسوف- 


الكسوف والخسوف احتجاب ضوء جرم سماوي كلياً أو جزئياً نتيجة 
مرور جرم آخر بيته وبين الأرض؛ ويطلق الخسوف للقمر والكسوف للشمس 
والنجوم. والسبب في كسوف الشمس وخسوف القمر أن الأرض والقمر 
مظلمان فإذا مر القمر فى ظل الأرض حدث خسبوف. وإذا مرت الأرض في 
ظل القمى حجن العمين عبها وحيث كوف: بويحدت الوق حيننا 
يكون القمر بدراً وتشاهده جميع البلدان التي يكون فيها فوق الأفق. أما 
الكسوف فيحدث أول الشهر العربي بشرط أن لا يزيد بعد الشمس عن عقدة 
مسار القمر التي يكون قيها عن 5 ١48,‏ درجة» وأن تكون المسافة بين الأرض 
والقمر صغيرة حتى تمر في ظله. ويشاهد الكسوف في أوقات مختلفة من 
أماكن متعددة نتيجة لحركة ظل القمر من المشرق إلى المغرب. أو تكون 
الشمس كرة مضيئة والأرض سابحة حولها والقمر داثر حول الأرض» فمتى 
توسط القمر بين الأرض والشمس حجب ضوءها عن الجهة المقايلة لها من 
سطح الأرض فيقال: كسفت الشمس. ومتق توؤسطت اللأرضن ببين الشمين 


سي ردنا 


'والقمر حجبت أشعة الشمس عنه وارتمى ظلها عليه فيعتم قرصه فيقال: 
خسف القمر. وكل من الكسوف والخسوف يكون جزئياً أو كلياً كما 
الايخفى. ويطلق كل منهما على الآخرء ومُّجْرِي الشمس والقمر رينا تبارك 
وتعال. عن أبي بردة عن أبي موسئ قال: سفت الشمسن فقام النبي يكل 
فزعاً يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع 
وسجود رأيته قط يفعله وقال: «هذه الآيات الني يرسل الله لا تكون لموت 
أحد ولا لحياته: ولكن يخوّف الله بها عباده. فإذا رأيتم شيثاً من ذلك فافزعوا 
إلى ذكر الله ودعائه واستغقاره00. 

وروى زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: انتكسفت 
الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم؛ فقال 
رسول الله #لِدِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتكسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي70". 

صلاة الكسوف سننة مؤكدة: زهي ركعتان كهيئة النافلة» لما روى 
محمود بن لبيد رضي الله عله قال: كسفت الشمس يوم همات إبراهيم بن 
رسول الله كل . . الحديث» وفيه: ثم قام فقرأ فيما نرى بعض ألر كتابٌ» ثم 
ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدتين» ثم قام ففعل مثل ما فعل في الأولئ””. 
ولما روى النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله يَكِيْهْ صلى في كسوف 
الشمس نحواً من صلاتكم يركع ويسجد'". ولما روى سمرة بن جندب 
حديثه الطويل في الكسوف وفيه: فقام بئا كأطول ما قام بنا في صلاة قط 
لا نسمع له صوتء ثم ركع كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له 


71١ صجيح اليخاري‎ )١( 
١88/5 الفتح الربائي‎ .)5( 


إفيذا الفتح الرباني 1 


عع الفقه الحنفي واذك (افقه العبادات) 


صوتاًء ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فوافق تتجلي الشمس جلوسه في 
الركعة الثانية. . . الحن 1 ولما روىق أبو بكرة رضي الله عنه قال: 
كسفت الشمس على عهد رسول الله يكو ٠‏ فقام يجر ثوبه مستعجلاً خنى أتى 
المسجد وثابٍ الناض فضلى ركعتين فجليّ عنها. . . الحديث”' . 

ويصلي بهم إمام الجمعة ولا يجهرء ولا يخطب لأنها لم تُنقل ولحديث 
سمرة لا نسمع له صوتاً ويطوّل بهم القراءة» لما روي أنه َتِْهُ قام في الأولى 
بقدر البقرة» وفي الثانية بقدر آل عمران؛ فإن لم يكن صلى الناس فرادى 
ركعتين أو أربعة ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس كما أمر يكل بقوله: «فإذا 
رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره! وفي رواية 
"فافزعوا إلى الصلاة» وهي بمعنى ذكر الله ودعاثة واستغفاره. 

وفي رواية «فإذا رايتم ذلك فاذكروا الله وكبّروا وصلوا وتصدّقواة”©» 

وقد وردت في صلاة الكسوف عدة روايات منها أنها ركعتان في كل ركعة 
ركوعان وسجودان» ومنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات» ومنها 
ركعتان في كل ركعة أربع ركوعات. ومنها ركعتان في كل ركعة خمس 


ركوعات والله أعلم. 
وفي خسوف القمر يصلي كل وحده لأنه يكون ليلاً فيتعذر الاجتماع: 
وكذا في الظلمة والريح وخموف العدو. 


15/7 الفتح الرباتئي‎ )١( 
- 157/7 المتم الرباني‎ )( 


زوف صحيح البخاري 73٠5‏ 


النوافل ‏ صلاة الاستسقاء - 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكيْةٍ قال: «قال ربكم عز وجل: لو 
أن غبادي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالتهار 
ولما أسمعتهم صوت الرعد)”"“. ذلك أن الله تعالئ يحب من عباده أن يفعلوا 
ما أمرهم به وأن يجتنبوا ما نهاهم عنه: فإذا فعلوا ذلك سقاهم بالليل لأن 
انزوله بالليل فيه رحمة لهم لعدم المشقة» ونزوله بالنهار يعطل عليهم بعض 
المصالح ويمنعهم من السير والحركة ويمنع طلوع الشمس لوجود الغيم فلا 
يحصل لهم انتفاع بضوثها. فالطائعون يرفع عنهم جميع المشاقء ولا 
يسمعهم صوت الرعد لثلا يزعجهم صوته وفي ذلك غاية الرحمة. 
وانتهاك محارم الرب تعالئ مدعاة للسخط على العباد الود م 

بالقحط والجدب قال تعاليئ : « مَايَقْلُ أنه بعَدَايِكُمْ إن سَكَرْشْر وَءَامَنَكُم 
كان أنَهُ سَاكرًا عَلِيمًا © [انناء: 147]. وإذا حل بهم القحط تووم فهو 
علامة على عدم رضا الرب عنهم فعليهم أن يرجعوا إليه ويتوبوا ويستغفروا 
حتى يغيثهم الله عز وجل برحمته . 

والأصل في الاستسقاء قولة تعالئ : ظ أسْتَغفروأ ركم إِنَمْ كانت عَفَاَا 0 


إل ةن جنل دل ول نيدوت جلي تل لك با 


أسَحَعْفِمُوا 


[نوح: 17-٠١‏ فعلّق نزول الغيث بالاستغفار وقال تعالل: 8 ويمور أ 
د و ووأ رب ل الكعة تقس نتراائير:ح 3ل 443 7 


[هود: ؟5], 
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالئ : ليس في الاستسقاء صلاة مستونة بجماعة 


)00( صحيح البخاري 11. 


0 الفقه الحنفي وادلته افقه العبادات) 


وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغغار للايئين المتقدمتين: ولما روق أبن بن 


مالك رضي الله عنه أن رجلاً دخل يوم الجمعة من باب كان رجاه المنبر 


ورسول اله له فائم يخطب؛ فاستقبل رسول الله يل قائماً فقال: 
يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال: فرفع 
رسول الله علق يديه فقال: «اللهم اسقناء اللهم اسقناء اللهم اسقنا» قال 
أنس : ولا والله ما ثرئ في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئاً وما بينتا وبين 
سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثلٌ الترسء فلما 
توسطت السماء التشرتث ثم أمطرت.. قال: والله ما رأينا الشمس سيتاً. ثم 
دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة» ورسول الله يِةٍ قائم يخطب 
فاستقبله قائماً. فقال: يا رسول الله: هلككت الأموال وانقطعت السبل 
قادع الله يمسكها. قال: فرفع رسول الله بي يديه» ثم قال: «اللهم حوالينا 
ولا علينا.. اللهم على الآكام والظراب والآودية ومنابت الشجر: قال: 
فانقطعت وخرجنا نشي في الشمس7. 

وفي رواية للبخاري عنه قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشمالاً 
يمطرون ولا يمطر أهل المدينة» وفي زواية: فانجابت عن المدينة انجيات 
الثوب.. وفي رواية؛ فكشطت المذينةٌ فجعلت تمطر حولها ولا تمطر بالمدينة 
قطرة فنظرت إلى المديئة وإنها لفي مثل الإكليل؛ وفي رواية لمسلم قال: فما 
يشير بيده إلى ناجية إلا تفرّجت حتى رأيث المدينة في مثل الجؤية9'. 
القزعة : قطعة السحاب. سبتاً: قطعة من الزمان وهي سبعة أيام متواصلة, 
الأكمة؛ دون الجبل وأغلى .من الرائيةة 'الظراك: الرابية الصخيرة: البجوية: 
الفجوة. الإكليل: ما أخاط بالشيء وسمي التاج إكليلاً لإحاطته بالرأس. 


(1) فتحيح البخاري 189 
2( صحيح ملم 714/7 


وروى أنس بن مالك قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى 
رسول الله ل يوم الجمعة فقال: يا رسول الله هلكت الماشية؛ هلك العيال»؛ 
هلك الناس؟؛ فرفع رسول الله كَِدِ يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم مع 
رسول الله يي يدعون قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر 
حتى كانت الجمعة الأخرى. قأتى الرجل إلى رسول الله كَلدِ فقال: 
يارسول الله بَشّقَ المسافر ومُّنمَ الطريق وفي رواية: فوالذي نفسي بيده 
ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن مثبره حتى رأيت 
المطر”"2 يتحادر عن لحبته يكل بَشَنّ: تأخر ولم يتقدم. وكان ذلك يوم 
جمعة ورسول الله 6 يخطب على المنبر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام بالئاس ركعتين وهما سنة عندهماء 
ويجهر فيهما بالقراءة اعتباراً بصلاة العيدء وقال أبو يوسف: يخطب خطية 
واحدة؛ وقال محمد: يخطب خطبتين. وتكون معظم الخطبة عندهما 
الاستغفار ويستقبل القبلة بالدعاء يصليء ثم يخطب فإذا مضى صدر من الخطبة 
قلب رداءه ودعا قائماًء ولا يقلب القوم أرديتهم ولما روى عباد بن تميم أن عمه 
وكان من أصحاب النبي يَتئْةِ أخبره أن النبي يك خرج بالناس يستسقي لهم: فقام 
فدعا الله قائمآء ثم توجه قبل القبلة وحوّل رداءه فأسقوا. 

وفي رواية له عنه عن عمه قال: خرج النبي يكل يستسقي فتوجه إلى القبلة 
يدعو وحوّل رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقرادة”" . 

وقلب الرداء عندهما إن كان مربعاً جعل أعلاه أسفله» وإن كان مدوراً 
جعل الجائب الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن: ويخرجون إلى 
المضلى لصلاة الاستسقاء متبخشعين مظهرين للخشوع؛ فإنه أقرب إلى إجابة 


للق صحيح الببخاري علا 
إففق صحيح البخاري 5١7‏ , 


عا الفقه الحنفي وادكه (فنه العبادات) 


المطلوب؛ مظهرين الضراعة وهي التذلل عند طلب الحاجة في ثياب البذلة 
التي تلبس في حال العمله ومباشرة الخدمة وتضرف الإنسان في بيته غير 

ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء لأن الاين يخرجون للدعاء وما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال» ولأن اجتماع الكفار مذ مظنة نزول اللعئة فلا يخرجون 
لطلت الرحمة. 


ومتى نزل المظر يسن التعرض لهء عن ثابث اليناني عن أنس قال: قال 
أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله يَلِِ مطر قال: فحسر رسول الله يك ثوبه 
حتى أصابه من المطر فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث 
عهد بربه تعال» أي بتكوين ربه إياه» ومعناه: أن المطر رحمة وهي قريبة 
العهد بخلق الله تعالئ فيتيرك بهاء قاله النووي. فاعتقاد نزول الغيث 
بفضل الله ورحمته حتم لازم للمسلمء وإن نسب الفعل للنوء على سبيل 
المجازء وأن النوء سبب نزول الغيث فلا حرج وأما الذي ينسب الغيث 
للنوء على سبيل الحقيقة فهو كافر. 

روى أبو هريرة عن رسول الله #لة قال: اما أنزل الله من السماء من بركة 
إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين. ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا 
وكذاة'"2. وروى ابن عباس قال: مُطِرَ الناس على عهد النبي يق فقال 
النبي يَليِ: «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر». قالوا: هذه زحمة الله. 
وقال بعضهم: لقد.صدق نوء كذا وكذا» قال: فنزلت هذه الآية #8 قله 
قي يتوق شط زو َه اث تئر عط © نهل يم ياف 
م 2 لَايَشهُ إلا مهوت يلين رت ألعلِِينَ 7 يدا لد 
00 ررق رق أ م43 1 [الواقعة: ه/لب41] . 


(1) صحيم ملم 04/١‏ 


كناب الصلاة كن 


الِمَّك في الصلاة 


عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بين عمرو بن العاص وكعب 
الأحبار عن الذي يشك في ضلاته فلا يدري كم صلى؟ أثلاثاً أم أربعاً؟ 
فكلاهما قال: ليصل .وكئنة أخرى ثم بمستقاد سحؤقاتين كيو تجالن”'" .فتن 
ربتعي بم نس اليه 0 يبري ارجأ حلى أن وه ايز 2 
كان أوّل نسيانه أعاد الصلاة» وإن كان يكثر النسيان يتحرّى الصواب» وإن 
كان أكبث رأيه أنه أتم الصلاة سجد سجدتي السهوء وإن كان أكبر رأيه أنه 
صلى ثلاثاً أضاف إليها واحدة؛ ثم سجد سجدتي السهوء رواه الإمام محمد 


في الآثار وقال: : وبه تأخذ وهو قول أبي حئيفة 0 


وقال ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاة فلا يدري ثلاثاً صلى أم أربعاً 
فليتحر فلينظر أفضل ظنه فإن كان أكبر ظنه أنها ثلاث قام فأضاف إليها 
الرابعة» ثم تشهد فسلّم وسجد سجدتي السهو» وإن كان أفضل ظنه أنه صلى 
أربعاً تشهد ثم سلّم ثم سجد سجدتي السهو. . رواه الإمام محمد في الآثار 
وقال: وبه نأخذ إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أوّل ما أضابه أن يعيد 
الصلاة”". وعن عبد الله بن جعفر رضي اله عنهّما عن النبي يَظِِ قال: من 
شك في صلاته 'فليسجد سجدتين وهو جالس». وفي لفظ: «فليسجد 
ينا 


.1١/١أطوملا‎ )١( 
,314/١ (؟) صحيح البهازي‎ 
+317 /5 الفتح الريائي‎ )( 


000 الفقه الحتقي وأدلنه (ذقه العبادات) 


أن رسول الله يكل سيجدهما بعد التسليه”' . 

وعن علقمة عن عبد الله قال: صلى رسول الله يك فزاد أو نقص فلما سَلّم 
قلنا: يا رسول الله هل حدث في الصلاة شيء قال: «لو حدث في الصلاة 
شيء أنبأتكموه: ولكني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فأيكم ما شك فى 
مسلاته فلينظر أحزى ذلك إلى. العبواب فليتم عليه قم ليسلّم :وليستعد 


سجدتين 


7 


الشك بعد الانصراف: 

عن إبراهيم قال: إذا انصرفت صلاتك فعرض لك شك في وضوءء أو 
صلاة أو قراءة فلا تلتفت. رواه الإمام محمد في الاثار وقال: وبه نأخذ» 
وهو قول أبي حنيفة. 


ترك القعود الأول في الفريضة : 

عن عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن بحينة الأزذي وكان من أصحاب 
النبي يل أن النبي يقد صلى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين لم 
يجلس» فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة واتنظر الناس تسليمه كيّر وهو 
جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلّم ثم سلم”" . 


التسليم على رأس ركعتين: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يفةِ انصرف من اثنتين فقال له ذو 
اليدين: أقصّرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي يَكِكِ: أصدق ذو 


)0( ستن الدارقطتي /١‏ /7101, 
(1)5 سبن النساتي /:124. 
() صحيح البخاري 158 ” 


كاب الصلاة 14١‏ 


اليدين؟» فقال الناس: نعمء فقام رسول الله يلل فصلى اثنتين أخريين» ثم 
سلّم ثم كبر فسجد مثل سجوده؛ أو أطول؛ ثم كبر فرفع» ثم سجد مثل 
استجودة :أو أطول0 , 


التسليم على ثلاث : 

عن معاوية بن خديج أن رسول الله كي صلى يوماً فسلّم وقد بقيت من 
الصلاة ركعة» فأدركه رجل فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع قدخل 
المسجدء وأمر بلالاً فأقام الصلاة فصلى للتاس ركعة. فأخبرت بذلك الناس 
فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا إلا أن أراه فمرٌ بي فقلت: هذا هو. 
فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله . 

وعن عمران بن خصين قال: سلّم رسول الله يك في ثلاث ركعات من 
العصر فدخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق فقال: يعني نقصت 
الصلاة يا رسول الله فخرج مغضباً يجر رداءه فقال: «أصدق؟؟» قالوا: نعم 
فقام فصلى تلك الركعة؛ ثم سلّم ثم سجد سجدتيها ثم سلّم'"". 


من صلى الظهر خمساً: 

عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله يَكقِخِ صلى الظهر 
خمساًء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟4 قال؛ صليت خمساً 
فسجد سجدتين بعدما سلّم””". 


)01( سنن الترمذي لؤقدقة 


[ف4ا متن النسائي 75/7 
إلرذا صحيح البخاري .71٠‏ 


00 الفقه الحنفي وأدلته (قته المبادات) 


من سجد ثلاث سجدات: 

عن إبراهيم في رجل سجد ثلاث سجدات ناسياً فقال: عليه سجدتا 
السنهو. رواة الإمام محمد في الآثار وقال: وبه تأخذ وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله . 


من سهى ولم يستتم أو استدم قائماً: 

عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله عه : «إذا قام الإمام في 
الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائماً فليجلسء» وإن استتم قائماً فلا يجلس 
ؤيسجد سجدتي 0 وعنه رضي الله غنه قال: «إذا شك أحدكم فقام 
في الركعتين فاستتم قائماً فليعض وليسجد سجدتين» وإن لم يستتم قائماً 
فليجلس ولاسهو عليه»”"' . 


البئاء على اليقين : 
عن سالم أن عبد الله بن عمر يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فليتوحَ الذي 
يظن أنه نسي من صلاته: فليصله ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس”". 


التكبير في سجود السهو: 

عن عبد الله بن بجيئة الأزدي أن رسول الله يكِهْ قام في صلاة الظهرء 
وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبّر في كل سسجدة وهو جالس 
قبل أن يسلم. وسجدهما الئاس معه مكان ما نسي من الجلوس 9" , 


545/7 ستن الببهقي‎ )١( 
.ال/١ سين الدارقطني‎ )1( 
4٠/١ الموطأ‎ )5( 
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كاب الصلاة وذا 


التشهد في سجود السهو: 

عن عمران بن حصين أن النبي وله صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم 
نا 
سجود السهو بعد السلام : 

روى عبد الله أن رسول الله لِةِ صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيد في 


الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساً فسجد سجدتين يعدما لع 0 


ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام: 

عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي يكِِْ قال؛ «ليس على من خلف 
الإمام سهوه فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهوء وإن سها من خلف 
الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه””". عن إبراهيم قال: إذا سها الإمام 
فسجد سجدتي السهو فاسجد معه؛ وإن لم يسجدهما فليس عليك أن تسجد 
رواه الإمام محمد في الآثارء وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة. 


سجدتا السهو في الفرض والنفل سواء : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «إن أحدكم إذا قام 
يصلي جاء الشيطان فَلَبّس عليه حتى لا يدري كم صلى. فإذا وجد ذلك 


أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالسن؟, 


(1) سين الترمقي .148//1١‏ 
(؟) صححيح البخاري 15٠‏ . 
(5) سن الدارقطتي ١//1/ا,‏ 
فق صحيح البخاري 117 . 


31 الققه الحنغي وادك (ذقه العبادات) 


الخلاصة 

من شك في ضلاته فلم يدر كم صلى وكان ذلك أوّل ما عرض له بعد 
بلوغه استائف الصلاة: فإن كان الشك يعرض له كثيراً بنى على غالب ظنه إن 
كان له ظن؛ وتحرى الصواب؛ فإن لم يكن ظن بنى على اليقين» وإذا بنى 
قعد في كل موضع يحتمل أن يكون آخر الصلاة تحر زا عن ترك فرض القعدة. 

وسجود السهو واجب في الزيادة والتقصان بعد السلام يسجد سجدتين» 
ثم يتشهد ويسلم. فلو سجد قبل السلام جاز إلا أن الأول أولى. ويكتفي 
بسلام واحد على اليمين» وقيل: الصحيح بتسليمتين» ثم يكبر ويسجد» ثم 
يكبر ويرفع رأسهء ثم يكبر ويسجد الثائية» ثم يرفع ثم يتشهد ويدعو ثم 
يسلم. والسهو يلزم إذا زاد في صلاته فعلاً من جتسها ليس منها كما إذا ركع 
ركوعين . فالركوع الثاني من حيث إنه ركوع فهو من جنس الصلاة ولكنه ليس 
منها لكونه زائداً. 

ويجب سجود السهو إذا ترك فعلاً واجباً عرف وجوبه بالسنّة كالقعدة 
الأولى» أو قام في موضع القعود أو ترك سجدة التلاوة عن موضعهاء أو 
ترك قراءة الفاتحة؛ أو القنوت أو تكبيرته؛ أو التشهد في أي القعدتين؛ أو 
تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر فيه 
قدر ما تجوز الصلاة به. وقد اختلف في وجوب السهو في كليهما فحكى 
الكرخي أن لا سهو غليه ومشى عليه في الهداية .. وذهب الناطفي إلى وجوب 
الميهو: 

وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود؛ فإن لم يسجد الإمام لم يسجد 
المؤتم» وإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. .ومن سها عن 
القعدة الأولى» ثم تذك ر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد» وإن 


كباب الضلاة 1 
كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. , 
ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم 
يسجد وألغى الخامسة: ويسجد للسهو. وإن قيد الخامسة يسجدة بطل 
فرضه» وتحوّلت صلاته نفلاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وكان عليه أن يضم 
إليها ركعة سادسة ندباً كي لا يتنفل بالوترء ولو لم يضم لا.شيء عليه. ولا 
يسجد للسهو: 
وإن قعد في الرابعة قدر التشهدء ثم قام إلى الخامسة ولم يسلّم لأنه يظنها 
/ القعدة الأولى عاد ندباً إلى القعود ليسلم جالساً. ويسلم من غير إعادة التشهد 
ولو سلم قائماً صحت صيلاته وكان ماركا للسمة الآن السئة التسليم جالسا. 
وإن قيّد الخامسة يسجدة ضم إليها ركعة أخرى استحباباً لكراهة التنفل بالوتر 
وقد تمت صلاته. والركعتان الزائدتان له نافلة. ولكن لا تنويان عن سنة 
الفرض على الصضحيح» ويسجد للسهو لتأخير السلام غن محله. 


افخنا الفقه الحنفي وأدلته (قته العبادات) 


سجود التلاوة 
آيات السجدة في القرآن 


قال تعالى في سورة الأعراف: 8 إذَأْيسَندَ رَبَلَك لايرو عن يديد 
موسي عكر مم ند 1 
وَيِسَيَحُولم وأ سَْجُدُوت 40 [الأعراف؛ 9:5 . 
1 ال تعالى في سورة الرعد: ل وَبِنيََمْدُم فى أَلسَموتِ وَالدرّضِ طؤعا وكا 
عدو وَالَآسسَالٍ 49 [الرعد: .]1١85‏ 
1 - 0 عااه 5 0 1 ا 
م / تعالى في سورة النحل : ط دما لسوت وَمَااف9 لاض ين 
بَورَلْمََكه وهم لاستَكرو40 [النحل: 44]. 
ف وقال ا فٍِ إسورة وفع 4 0 6 
يتك ترش 48 1 تالإسراء: 1037م 
وفال تعالى في سورة مريم: ٍ إدَائل علد مَينَتُ َحَ يمن كرأ سيدا وَيَكَا 49 
[مريم: 58ة], 0 
3 00 00 َه ترك َأ يجةٌ دم في لسوت وى 
الأ واس ودر واو وال ار واو وسكي بنذ كد 
حَقَّعلدهِالْعَّاب ومن بين اين فُكرم | م إن ألَميَعْسَلُ ما يساك 48 
[الحج: فلع 
وقال تعالى في سورة الفرقان و ين الوم أيََنُ 


أَتَتَجْدٌ ”عع عي مم8 _- 


لما ريا وَادهم نويا 48 [الفرقان: ]1١‏ 


كناب الصصلاة 1 


وقآل خالن قي التفل: : ج ألا مْجُدُوا يله الى يع الكنة في التؤت 
وَالاَرضٍ وَيَعْلرٌ يدم فون وما لبون لوي أله إل له إلا هُوَرَبُ العرش الْمَطِبرِ '8» 
لي 
دوأ 1 2 ب (السجنة: ا 
وقال تعالى في ص: :شتفت ريم يَكدٌ رأكنارأناب :نملك ردم 
ارق وُسنَمَا 4 [س: 4 له1]. 
وقال تعالى في حم السجدة : 0 ع 00 وَالتهَادُ وَالشّمْسُ 
لقم لَامَتَجْدُوا كيين ولا إْكَمَرِوََسَجُدُوَّهِألِ سَلَقَهُتَإِدِ كُسْم إِيَاهُ 
كنبذورت هن كحك رد 1 ميجن يِل ولا روهملا 
مَعَمُونَ 49 [نصلت: 0857] ٠‏ 
وقال تعالى في سورة النجم: : « تعدوأ نوعب عَبُدُوا 49 [النجم: 1 
وقال تعالى ذ في اقرأ : « وَأسَجُد وَأفْرّب #9 [العلق: 19]. 
إن فضل السجود كبير رعٌبٍ رسول الله يك فيهء عن كثير بن مرة قال: 
تبمجت: أيا فاطمة يقول: قال رسول الله كلل : «استكثروا من السجود فإنه 
ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة17؟ : 
وروى أبوهريرة رضي الله عنه قال: : قال رسول الله عَكِ: (إذا قرأ ابن آدم 


السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله أمر بالسجود فسجد فله 
الجنة ؛ وأمرت بالسجود فعصيثت فلي كين سجود التلاوة وااجب على 


,7517 7/55 معبجم الطبراتي‎ )١( 
196/4 الفتم الرباتي‎ )١( 


لمننا الفقه الحنقي واذك ١نقه‏ العبادات) 


التالي وعلى السامع» وفي الصلاة وخارجها وفيما يعلن وفيما يسرّ؛ روى 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يَلْهِ قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهمء 
منهم الراكب» والساجد على الأرض» حتى إن الراكب ليسجد على يده , 


وروى نافع عن ابن عمر قال: كنا نجلس عند النبي بك فيقرأ القرآن فربما 
مر بسجدة فيسجد ونسجد معه. وسجود الصحابة بسسجود رسول الله علق 
خارج الصلاة سئة عزيزة7 , 

وروى طارق بن عبد الرخحمن عن سعيد بن المسيب قال: إنما السجدة 
على من سمعها”” . وروئ البخاري: قال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة 
على من استمعها”'". وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 
النبي كل يقرأ السورة التي فيها السجدة فيسجد فنسجد حتى ما يجد أحدنا 
مكاناً لموضع جبهته”". روى أبو مجلز عن ابن عمر أن النبي يلق سجد في 
صلاة الظهر ثم قام فيرون أنه قرأ سورة فيها سجدة كذا"”. وروى أبو مجلز 
عن ابن عمر أن النبي يَلِِ صلى الظهر فظنا أنه قرأ تتزيل السجدة . هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخْرّجاه. وهو سنة صحيحة غريبة أن الإمام 
يسجد فيما يسر بالقراءة مثل سجوده فيما يعلن”” . 
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كناب الصلاة ا 


ب يي ج222 222 100 


أول سورة قرأها النبي يدك على الناس وسجد لها : 
إذا قرأها سجد فسجد الئاس إلا رجل أخذ التراب فسجد عليه فرأيته قتل 
ا 


عزائم السجود: 

روى زر عن على رضي الله عنه قال: عزائم السجود أربع: الم تنزيل» 
وحم السجدة» والنجم؛ واقرأً. وروى زر عن عبد الله بن مسعود قال: عزائم 
السجود أربع: الم تنزيل»ء وحم السجدةء واقرأ باسم ربك الذي خلق» 
والعجم. 


سحدة ص : 

عن ابن غباس رضي الله عنهما قال: ص ليس من عزائم السجود. ولقد 
رأيت النبي ككل يسجد فيها'. وعن أبي سعيد الخدري أنه قال: قرأ 
رسول الله يك وهو على المتبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس 
معهء فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تشرّن الناس للسجودء فقال 
النبي يلِِ: «إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود؛ فنزل فسجد 
و1 


(1) المستدرك ١/١؟؟,‏ 
() صحيع البخاري 717, 
() ستن أبي داود 59/7 , 


6 الفقه الحدني وأدكه (فته البادات) 


سجدة إذا السماء انشقت: 

عن أبي سلمة قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه قرأ © إذ) ألتآه نيت 4 
[الابعقاق: ]١‏ فسعجد بها فقلت: يا أبا هريرة ألم أرك تسجد ؟ قال: لو لم أر 
النبي يك سجد لم أسجد”". 


سجود التلاوة جزء من الصلاة : 

يشترط لها ما يشترط للصلاةء فيشترط لها الطهارة لما روى نافع عن ابن 
عمر أنه قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر. وقال الزهري: لا يسجد إلا أن 
يكون طاهرأء فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة9© , 

وسجدة التلاوة سجدة بين تكبيرتين من غير تسليم» فعن الحسن البصري 
أنه قال: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد وإذا زفعت فكبر. وعن الحسن 
البصري أنه قال: ليس في السجدة تسليم؛ ويذكر عن إبراهيم الشخعي أنه 
سجد ولم يسلم . ْ 


القيام للسجدة: 


عن أم سلمة الأزدية قالت: رأيت عائشة رضي الله عنها تقرأ في 
المصحف فإذا مرت بسجدة قامت فسجدت2), 


,11 صحيح البخاري‎ 41١( 
718 صحيح البخاري‎ )9( 
853/7 سين البيهقي‎ 5 


ما يقول في السجود: 

عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: .يا رسول الله إن 
رأيت في هذه الليلة فيما يرئ النائم كأني أصلي خلف الشجرة» فرأيت كأني 
قرأت سجدةٌ فسجدت» فرأيت الشجرة كأنها تسجد بسجودي فسمعتها وهي 
ساجدة وهي تقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجرآء واجعلها لي عتدك ذخراً 
وضع عني بها وزراً واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود. قال ابن عباس: 
فرأيت رسول الله يخ قرأ السجدة» ثم سجد فسمعته؛ وهو ساجد يقول مثل 
ما قال الرجل عن كلام الشجرة”" . 

وعن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَْةٍ كان يقول في 
سجود القرآن بالليل: «سجد وجهي للذي خلقه: وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته فنبارك الله أحسن الخالقين». 

وعنها رضي الله عنها قالت: بات رسول الله يلل ليلة عندي قالت: 
ففقدته فظننته أنه ذهب إلى بعض نسائه قالت: فالتمسته فانتهيت إليه وهو 
ساجد فوضعت يدي عليه فسمعته يقول: "«اغفر لي ما أسررت .وما 
أعلنت91© , 

وجناسيع قد هلك أن الإمام إذا تلاها سجدها وسجد المأموم» وإن 
سمعها من ليس في الصلاة سجدها؛ وإن سمعها المضلي ممن ليس معه في 
الصلاة سجدها بعد الصلاة. ومن تلاها في الصلاة فلم يسجدها فيها 
سقطت. . ومن كرر آية سجدة في مكان واخد تكفيه سجدة واحدة. دفعاً 


71/2 ستن البيهقي‎ .)١( 
81١/2 سين اليبهقي‎ .)1( 
.71؟١/؟ ستن البيهقتي‎ )0( 


لذن الفقه الحنقي وادلنه (فقه المبادات) 


للحرج فإن الحاجة داعية إلى التكرار للمعلمين والمتعلمين؛ وفي تكرار 
الوجوب حرج بهم؛ وكان جبريل يقرأ السجدة على النبي يليه والنبى 
يسمعها أصحابه» ولا يسجد إلا مرة واحدة. قلت: بشرط اتحاد الآية واتحاد 


العطلتن. 


السجدة إذا كانت آخر السورة وكان في الصلاة: 

عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا كانت السجدة في آخر 
السورة فإن شاء ركع وإن شاء "1 فتؤدى سجدة التلاوة بركوع زائد 
على ركوع الصلاة؛ أو سجود زائك على سجود الصلاة. ويمكن تأديتها 
بركوع الصلاة وينؤيها فيه ويجزئه ركوع الصلاة عن ركوعه لهاء وإن شاء 
سجدء ثم قام فقرأ ثم ركع وسجدء لما روى أبوهريرة قال: رأيت عمر بن 
الخطاب رضي الله عله سجد فى النجم فى صلاة الفجرء ثم استقة 0 
2 في التجم في ضلاة الغجرء ثم. استفتح سور 


807 سن البيهقي ؟/‎ )1١( 
,89 /7 (؟) ستن البيهقي‎ 


صلاة المريض 


إذا تعدّر على المريض القيام صلى قاعداً يركع ويسجد؛ فإن لم يستطع 
الركوع والسجود أومأ إيماءً برأسهء» وجعل السجود أخفض من الركوع لما 
روى عبد الله بن بريدة أن.عمران.ين حصين - وكان. رجلاً مبسوراً قال: 
سألت النبى يلِدِ عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: «من صلى قائماً فهو 
القيل» رسن ملل كاعد قله ضف اآبر القاذوء ومين صالى فالما قله تقيش: 
أجر القاعد»”١)‏ وفي رواية عنه رضي الله عنه فال: كانت بي بواسير فسألت 
النبي كِةِ عن الصلاة؟ فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جنب70" , 

ومعنى صلاته نائماً في الحديث أي مضطجعاً على هيئة النائم» لما روق 
غمران بن حضين قال: كنت رجلا ذا أسقام كثيرة فسألت رسول الله يل عن 
صلاتي قاعداً قال: «صلاتك قاعداً على النصف من صلاتك قائم؛ وصلاة الرجل 
مضطجعاً على النتضف من صلاته قاعداً»('' . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه 
قال: لما قدمنا المديئة نالنا وباءٌ من وعكها شديدٌ فخرج رسول الله يقِيةِ على الناس 
وهم يضلون في سبختهم قعوداء فقال رسول الله يكِِ: «صلاة القاعد مثل نصف 
صلاة القائم»!؟' ويجلس القاعد كما يجلس للتشهد إلا أن لا يقدرء فيقعد كيف 
شاء ولو متربعاًء فقد روى عبد الله بن الزبير أنه قال: رأيت النبي كل يدعو هكذا 
ووضع يديه على ركبتيه وهو متريع . 


)١(‏ صحيح البخاري 19؟, 
(5) صحيح البخاري 7519. 
الوذ الفتح الرياتي 8/ 181. 
(؛) الموطأ١/9١11١,.‏ 


عل الققه الحنفي وأدلته (فقه العبادات) 


فإذا عجز عن الركوع وعن السجود أومأ برأسه إيماء لما روى جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله يَِِ عاد مريضاً فرآه يصلي على وسادة 
فاخدها قرمى بهاة فأخل غود ليصلي عليه قأخلء فزمى به.وقال: فصل على 
الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً: واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك»”' ‏ ولا يرفع المريض إلى وجهه شيئاً يسجد عليه لما علمت ولما 
روى نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أوما 
برأسه إيماء» ولم يرفع إلى جبهته شينا”" . 

وفي هذا بيان بأنه إذا قدر على الركوع وعجز عن السجود أوماء فإذا عجز 
عن الإيماء قاعداً كهيثئة التشهدء أو متربعاً صلى على جتبه الأيمن: لما روى 
الحسين بن علي بن أبي طالب عن النبي يي قال: «يصلي المريض قائماً إن 
استطاع فإن لم يستطع صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل 
سجوده أخفض من ركوعه فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً 
رجله مما يلي القبلة»”” ولما روى نافع عن ابن عمر قال: يصلي المريض 
مستلقياً على قفاه تلي قدماه القبلة . وهو محمول غلى ما لو عجز عن الصلاة 
عل يز 

قلت: والأحاديث التي تبين أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم محمولة 
على المتنفل القادر على القيام. والمفترض القادر على القيام لا تصح منه 
الصلاة من قعود. والمريض العاجز فإن أجره تام ولو قعدء لما روى 
القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي يَكلِِ قال: 


5:5 سين البيهقي ؟/‎ )١( 
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إه أحدٌ من الناس يصاب بلاغ في جسده إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين 
فظوئه فقال: اكتبوا لعبدي كل يوم وليلة ما كان يعمل من خير ما كان في 


وثاقي» فإن رحمة الله تعالى اقتضت بعبدة المريض الذي أقعده المرض عن 


القيام » أو عجز عن أي عمل خير كان متعوداً غمله أن لا ينقضه شتيئاً من أجر 


ما كان يعمل قبل العذر. فالمريض الذي عجز عن القيام في الفرض» وصلى 


امن قعود أو إيماء تضح صلاته ويكتب له مثل ثواب القائم. والمسافر الذي 


تعوّد التهجد مثلاً فمنعه السغر عن أدائه أن يكتب له مثل ثواب المتهجد 
ما كان العذر قائماً. 

0 الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله يقِل: «إذا 
رض العبد أو سار كحب له مثل ما كان يعمل نقياً صيحا"" إن لم 
يستطع الإيماء برأسه أخّر الصلاة ولا يومى» بعينيه ولا بقليه ولا حاجبيه» فإذا 
كثرت الضلوات وضازت ستاً سقطت عنه ولا يلزمه قضاؤها للحرج. وكذا 
من فاتته بالإغماء إن كائت أقل من خمس قضى وإن سحا فأكثر لم يقض» فإن 
قدر على القيام» ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام؛ وجاز أن 
يضلى قاعداً يؤمىء إيماءً. فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمأء ثم حدث 
به مرض أتمها قاغداً يركع .ويسجدء أو يومىء إن لم يستطع الركوع 
والسجودء أو مستلقياً إن لم يستطع القعود. 

ومن صلى قاغداً يركع ويسجد لمرضن :به ثم صمح بئى على صلاته 
قائماً. فإن صلى بعض صلاته بإيماء؛ ثم قدر على الركوع والسجود استأتف 
الصلاة لأنه بناء القوي على الضعيف. 


(1) صحيح البخاري .7٠/4‏ 


قا الفقه الحنفي وادلته (افقه العياداث) 
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فضل يوم الجمعة: 

عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله يك قال: «سيد الأيام يوم 
الجمعة: وأعظمها عند الله تعالى: وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر 
ويوم الأضحى» وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم» وأهبط الله فيه آدم إلى 
الأرضء وفيه توفى الله آدمء وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا آتاه الله 
تبارك وتعالى إياه ما لم يسأل حراماً» وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرّب 
ولا سماةٍ ولا أرض ولا رياح ولا جبالٍ ولا بحر إلا هنّ يشفقن من يوم 
ج20 : 5 

وعن أبي هريرة أن النبي كي قال: «خير يوم ظلعث عليه الشمس يوم 
الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة؛ وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا 
في يوم الجمعة»27. 

وعن أوس بن أوس الثقفي قال: قال لي رسول الله ييتِ: «إن من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة؛ فأكثروا 
علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليٌ». قالوا: وكيف صلاتنا 
تعرض عليك وقد أرمت فقال: «إن الله عز وجل قد حَرّم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء» 29 , 


./5 الفتج الرباني‎ )١( 
,888/5 إففق ضحيح ملم‎ 
,؟ا/8/1١ المستدرك‎ )9( 


غداً والنصارى بعد غدة .* 


ية الأمة المحمدية ليوم الجمعة: 
عن الأعرج سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول: 


«نيحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا 


يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود 


)2غ( 


حكم الغسل يوم الجمعة: 

عن الإمام الأعظم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلِِ: «من 
أتى الجمعة فليغتسل70". 

وعن مالك عن المقبري عن اق هريرة أنه كان يقول: غسل الجمعة 
واجب على كل محتلم . وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَل 
قال: (إذا جاء أحدكم الجتحعة فليغتسل270.. 

وروى ابن عدي عن أنس قاك؛ قال رسول الله 846: «اغتسلوا يوغ الجمعة 
ولو كأساً بدينار»”"" . 

عن الإمام الأعظم عن أبان عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسو الله يَكِق: 
امن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل»!*). 

وعن حمّاد عن إبراهيم النتخعي قال سألتٍ عن الغسل يوم الجمعة» 
والغسل من الحجامة والغسل في العيدين قال: إن اغتسلت فحسن وإن تركت 
فليس عليك» فقلت له: ألم يقل رسول اله يِ: «من راح إلى. الجمعة 
فليغتسل؟؛ قال: بلى؛ ولكن ليس من الأمور الواجبة» وإنما هو كقوله 


(1) صحيح البخاري 10/5 . 
زفف صحيح البهاري 918/1 
(©) الموطأ١/‏ 5ة. 

قف صحيح اليهاري 218/١‏ . 


رة + الفقه الحنثي وادك (قئه البادات) 
تعالى : ظ وَأَنتهدوا إذَا تيع [اليقرة: 5 فمن أشهد فقد أحسن ومن 
ترك فليس عليه .. وكقوله تعالى: قدا فضت الضّكزة ماسرو في الْرْضٍ » 
[الجمعة: 1٠١‏ فمن انتشر فلا بأس ومن جلس فلا بأس. زواة الإمام محمد في 
امع 

وعن عطاة بن أبي رباح قال: كنا جلوساً عند ابن عباس فحضرت الصلاة 
أي يوم الجمعة فدعا بوضوء فتوضأ فقال له بعض أصحابه: ألا تغتسل؟ قال 
اليوم يوم بارد فتوضأء روا الإمام محمد في الموطأ”؟. 


فضل غسل يوم الجمعة: 

عن أبي أيوت أنه سمع رسول الله يك يقول يوم الجمعة : امن اغتسل 
ومن من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه؛ .ثم خرج حتى يأتي 
المسجد» فلم يعخطٌ رقاب الناس؛ وأنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم غَفِرَ 
له ما بيئه وبين الجمعة التي تليها»7". وعن أبي هريرة عن الي يكل قال: 
امن اغتسل ثم أتى الجمعة قصلى ما قدّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته 
ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة أيام» © , 


الطيب والسواك يوم الجمعة: 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل قال: اغسل يوم الجمعة على 
50 محتلم» وسواك. ويمس من الطيب فا قد عليه . 


اللا صحيح البهاري .218/١‏ 
إففق صحيمح البهاري 518/1. 
(9) معجم الطيرائي 131/4 . 
دق صحيج ملم ؟/ /381, 

(5) ضحيح ملم 081/6 1 


كاب العلاة لحن 
ال 0 
الزينة ليوم الجمعة : 

عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله يَكٍ يقول على المثبر: اما على 
أحدكم إن وجدا أو «ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة 
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العمامة لصلاة الجمعة: 

عن عمرؤ بن خُريث أن رسول الله يليدِ خطب الناس وعليه عمامة سوداء» 
وفي رواية: كأني أنظر إلى رسول الله يك على المنبر وعليه عمامة سوداء قد 
أرخى طرفيها بين كتفيه”" . 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي يَكِةِ عبد الله بن رواحة في 
سريّة فوافق ذلك يوم الجمعة فغدا أصحابه فقال: أتخلف فاصلي مع 
رسول الله لق ثم ألحقهم فلما صلى مع النبي و رآه فقال له: «ما منعك أن 
تغدو مع أصحابك؟١‏ قال: أردت أن أصلي معك» ثم ألحقهم. فقال: الو 
أنفقت.ما في الأرض .ما أدركت فضل غدوتهم71. فالسفر يوم الجمعة قبل 
الزوال لا يكره وبعد الزوال يكره تحريماً قبل أن يضليها . 


(1) اسن أبي داود 731/1 


زفق صحيح ملم ,13١/1‏ 
إفرف ستن الترمذي 7٠/7‏ 


ان الفقه الحنفي وأدلته (فقه العيادات) 


الت لتغليظ في ترك ا لجمعة: 


عن أبي الجعد الضمري قال: سمعت رسول الله ول يقول: «من ترك 


ثلاث جمعات متواليات تهاوثاً بها طبع الله على قلبه»7' , 

عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا من رسول الله بك يقول على أعواد 
شرق اليتتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم؛ ثم 
ليكوثُنَ من الغافلين)»7 . وعن سمرة عن النبي كل قال: ٠من‏ ترك جمعة في 
غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فينصف دينار»”" , 


من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب ؟ 

عن الإهام الأعظم بسنده إلى محمد بن كعب القرظي عن النبي يه أنه 
قال: اأربعة لا جمعة عليهم المرأة والعبد والمريض والمسافر» رواه الإمام 
محمد في الاثار قال: وبه قال أبو حنيفة فإن فعلوا ذلك أجزأى 29 . 

وعن أبي موسى عن النبي ف قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
في جماعة إلا أريعة عبد مملوك. أو امرأة أو صبي أو مريض00©, 


فضل التبكير للجمعة : 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة: ومن راح في الساعة الثانية 


.814/55 معجم الطبراتي‎ )١( 
.861 7 صضخيح مسلم‎ )7( 
714/5 المتح الربائي‎ )9( 
.514/١ صحيح البهاري‎ )5( 
+ 588/١ المعدرك‎ )5( 


وح في الساعة الرابعة فكأئما قرب دجاجة؛ ومن راح في الساعة الخامسة 


'.لاتصح الجمعة إلا فى مصر جامع وهو كل موضع له أمير وقاض ينفذ 
الأحكام» أو في الأمكنة التابعة للمصر وهو ما يضل إليه الأذان من البلدة» 
ولا تجوز في القرى. وما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: إن أوّل 
جمعةٍ جُمَعتْ ‏ بعد جمعةٍ في مسجد رسول الله يلك في مسجد عبد القيس 
إبجواثا من البجرين”" لا يتعارض مع ما روى الوليد بن مسلم. عن أبي عبد 
جامع'". لأن جُوائى حصن البحرين فهي مصرّء .وقال صاحب المبسوط: 
جوائى مدينة بالبحرين. وإطلاق لفظ القرية على المدينة لغة القرآن 
يم قال تعالى : ظ وَكَلوا لوا يْلَ هذا لثمك عَلَ رَجُلٍ يِنَ ارت عَم 4 
[الؤغرف: 1*] والقريتان: مكة والطائف. وعن مولى لآل سعيد بن العاض أنه 
سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن القرى التي بين عكة 
والمدينة ما ترى في الجمعة قال: نعم إذا كان غليهم, أمير فليجمّع؛ وعن 
عطاء أنه قال: إذا كانت قرية لاصقة بعضها ببعض جمّعوا؟؟ . 

وقال الوليد بن مسلم: سألت الليث بن سعد فقال: كل مدينة أو قرية 


(1) صحيح البخاري 1074. 
(0) ضحيح البخاري 15 , 
[لرةا سئن الببهقي 198/5 , 
44 سئن البيهقي 118/5 . 


الفقه الحنغي وأدلته (ثثه العبادات) 


ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمّعون الجمعة على عهد عمر بن 


الخطاب: وعثمان بن عفان رضي الله عنهما بأمرهما وفيها زجال من" 


الصحابة”" .. وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه إلى عدي بن عدي الكندي انظر إلى أهل كل قريةٍ أهل قرار ليسوا هم 
بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرآء ثم مره فليجمّع بهم'") عير 
إقامتها إلا بأمره: أو من ينيبه الأمير بإقامتها. وعن علي بن أبي طالب قال: 
لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحئ إلا في مصرٍ جامع أو مدينة 
عظيبة60. 1 


وقت الجمعة: 

ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظطهر؛ ولا تصح يعده لما جاء عن 
أنش بن مالك أن النبي يلل كان يصلي الجمعة حين تميل الشنفس9؟, 
وحديث أنس حديث حسن صحيح .وهو الذي أجمع عليه أكثر أهل العلم: أن 
وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهرء فلو خرج الوقت وهو فيها 
استقبل الظهر ولا يبني على الجمعة. وعن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
قال: كنا نجمّع مع رسول الله يكل إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبّع الفيء* . 


النداء يوم الجمعة: 
عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المثبر يوم 
الجمعة في عهد النبي يك وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان خلافة 


(1) سن البيهقي 108/5 . 
(؟) سين البيهقي 194/7 . 
(9) مسندابن أبي شبية. 
(1)4 سنن الترمذي /١‏ /ات2 
(0) ضصحيح مسلم 88/]/7, 


يعمان: وكثر الناس أمر عشمان يوم الجمعة بالأذان الثالثء فأذن به على 
روراء فثبت الأمر على ذلك . 


س إذا صعد الإمام المثبر: 

عن الإمام الأعظم بسنده إلى ابن عمر قال: كان رسول الله ْةٍ إذا صعد 
نبر يوم الجمعة جلس قبل الخطبة جلسة خفيفة. فمن شرائطها: الخطبة 
نصدها قبل الصلاة بحضرة جماعة تتعقد بهم الجمعة ولو صماً أو نيامآ» فلو 

رت من غير قصد أو بعد الصلاة» أو بغير حضور جماعة لا يعتد بها. 
جزم في الخلاصة بأنه يكفي حضور واحد. 

والسئة في الخطبة أن يخطب الإمام خطبتين لما جاء عن ابن عمر قال: 
كان النبي كٍِ يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه 


اقال: المؤذن: ثم يقوم فيخطبء ثم يجلس فلا يتكلمء ثم يقوم فيخطب”"". 


وروى جابر بن سمرة قال: كانت للنبي كل خطبتان يجلمن بيتهما يقرأ القرآن 
ويذكّر الناس”"©» فإن اقتصر على ذكر الله تعالى كتحميدة؛ أو تهليلة جاز عند 
أبي حنيفة لقوله تعالى: «اتَسْموا ِل ذِكْرِ أله © [الجممة: 4] من غير فصل 
وعثمان رضي الله عنه قال: الحمد لله فأرتج عليه فنزل وصَلَّى . وقالا: لا بد 
الصحتها من ذكر طويل يسمى خطبة. وأقله عندهما قدر التشهد. 

وإن خطب قاعداً؛ أو على غير طهارة» أو لم يقعد بين الخطبتين؛ أو لم 
يستقبل الناس» جاز لحصول المقصود وهو الذكر والوعظ» ويكره لمخالغته 
المتوارك: وهو الخطبة قائماً لما مر. ويستحب استقبال الناسن الخطيب لما 
روئ عبد الله بن مسعود قال: كان رسول الله يَكٍِ إذا استوى على المثبر 


)ع( سنن أبي داود ١187/١‏ 
)0( صحيح ملم 688/1. 


نل الذقه الحنفي وأدلنه (ققه العبادات) 


ذات يوم على المتبر وجلسنا حوله"' , 
الإنصات واستماع الخطبة : 

عن عبد الله بن سعيد قال: قلت لسعيد بن المسيب: إن غلاماً عطس 
والامام يخطب فشمّته فلان» قال: مره فلا يعودن. رواه الإمام محمد في 
الآثار وقال: وبه نأخذ. 

الخطبة بمنزلة الصلاة لا يشمّت فيها العاطس» ولا يرد فيها السلام؛ وهو 
قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لما روى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
أخبره أن رسول الله يف قال: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام 
يخطب فقد لغورت70". فقعود الإمام على المنبر يقطع الشُبْحة (النافلة) 
وكلامه يقطع الكلام. فلا قضاءً فائتةٍ لذي ترتيب ضرورةً صحةٍ الجمعة 
لحديث "من نام عن صلاة»؛ وكذا صلاةً شرع فيها للزومها حتى يفرغ من 
خطبته وصلاته. ويمكن أن يصلي الركعتين عند دخول المسجد مع سكوت 
الخطيب» لقوله كبْةِ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين وليتجوّز فيهما»”؟) ويكره أمر بمعروف وتسبيح» وأكل وشرب وكتابة 
وتشميت عاطس؛ ورد سلام: وإذا ذكر النبي كَل لا يجوز أن يصلوا عليه 
بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوى» ولا يجوز للقوم رفع اليدين ولا تأمين 
باللسان جهراً فإن فعلوا ذلك أثموا وهو الصحيح وعليه الفتوى. 


.1١/١ استن الترمذي‎ )١( 
. 181 (؟) صحيح البخاري‎ 
184 فنا صحيح البخاري‎ 
صحيح مسلم ؟/ وق‎ )4( 


استقبلتاه بوجوهنا”'2. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمامع' 
وحدث عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال: إن النبي يَئٍ جلمن 


ر الجماعة: 
.ومن شرائط صحة صلاة الجمعة الجماعة لأن الجمعة مشتقة منهاء 
عند أبي حنيفة ثلاثة رجال صالحين للإمامة سوى الإمام؛ لأن قوله 
: تْسَعوأ © [الجمعة: 4] صيغة جمع» فقد طلب الحضورٌ معلقاً بلفظ 
جمع وهو الواو إلى ذكر فيلزم ذاكراً. عن سالم .بن أبي الجعد قال: حدثنا 
بر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي كك إذا أقبلت عير تحمل 
ط. ما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي فكِةِ إلا اثني عشر رجلاً فتزلت هذه 
1 يها« دارأ تحر َوهو أنفَضوا ليه دروك لم4 [الجممة: .]1١‏ 
. وقالا: اثنان سوى الإمام. ويشترط بقاؤهم حتى يسجد السجدة الآولى 
نفروا بعدها أتمها وخده جمعة. ولا يتبغي أن يصلي غير الخطيب» 
ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين لأنه المتوارث وقد مرّء وليس فيهما قراءة 
رة بعينها. عن الإمام. الأعظم عن حماد عن إبراهيم في الرجل يأتي 
المسجد والإمام قد جلس آخر صلاته قال: يكبر تكبيرة يدخل معهم فيتشهد 
معهم فإذا سلّم الإهام ركع ركعتين رواة الإمام محمد.بن الحسن في الآثار. 
وعن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة 
اركعة فليصل إليها أخرئى27. وإن آدرك الإمام في التشهدء أو في سجود 
السهر بئى عليها الجمعة أيضاً عند أبي حتيفة وأبي يوسفء وقال محمد: إن 
أدرك معه أكثر الركعة الثانية بأن أدرك ركوعها بنى عليها الجمعةء وإن أدرك 
أقلها بأن أدركه بعدما رقع من الركوع بنى عليها الظهر أربعاً إلا أنه ينوي 
الجمعة؛ إجماعاً وعليه يقال: أذئ خلاف ما نوى. 


.ةال/١اطوملا‎ )١( 


الفقه الحطي وأدلته (ققه البادان) 


إسماع الناس تكبير الإمام : 

إذا كان صوت الإمام لا يبلغ المؤتمين» فيجوز أن يقوم أحد المؤتمين 
بإسماع التاس. تكبير الإمام. والأصل فية ماروى جابر قال: اشتكى, 
رسول الله يك فصليتا وراءه وهو قاعدء وأبو بكر يسمع الناس 
تكبيرة..... التحديك7؟. 

ولا تجب الجمعة على مسافر: ولا امرأة ولا مريض» ولا عبد لمامق 
ولا تجب على زَّمِنٍ ولا أعمى ولا خائف ولا معذور ولا قروئي» فإن حضروا 
وَضَلوا مع الناس أجزأهم ذلك عن فرض الوقت لأنهم تحملوا العشقة 
فصاروا كالمسافر إذا صام» ويجوز للمسافر والمريض ونحوهم خلا امرأة أن 
يؤم في الضعةة لأن عدم وجوبها عليهم رخصة لهم دفعاً للحرج فإذا 
حضروا تقع فرضاً. 

ومن صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له فقد 
ارتكب حراماً لأنه ترك الفرض القطعي بالاتفاق وجازت صلاته جوازاً موقوفاً 
فإن بدا له أن يحضر الجمعةء فتوجه إليها والإمام فيها ولم نُقَم يعد بطلت 
صلاة الظهر عند أبي حنيفة بالسعي وإن لم يدركها. وقالا: لا تبطل حتى 
يتخل جع الومامء وأما إذا سعى إليها بعدما فرغ منها الإمام لم يبطل ظهره 
اتفاقاً. 


صلاة العيدين 


عن أنس بن مالك قال: قدم النبي يلل المدينة» ولأهل المدينة يومان 
إعبون فيهما بالجاهلية» فقال: «قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في 
هلية؛ وقد أبدلكم الله خيراً منهماء يوم النحر ويوم الفطر»("2 


ضرب الدف يوم العيد: 
عن عائشة أن أبا بكر دخل عليهاء وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان 
تضربان (وفي رواية جاريئان تلعبان بِدّفَ) ورسول الله يلل مُسجَى بثوبه» 
تتهرهما أبو بكرء فكشف رسول الله تَلِةٍ وقال: #دعهما يا أبا بكر فإنها أيام 
عيد»”'2. وفي البخاري: وتلك الأيام أيام منى. وعن عانشة أن أبا بكر دحل 
يها والنبي يك عندها يوم فطر أو اضحىء وعندها قينئان تغنيان بمأ تعازفت 
لأنصار يوم بعاث»: فقال أبو بكر: مزمار الشيطان مرتين» فقال النبي ككل: 
«ادعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم»”". وعن عائشة 
قالت: جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجدء فدعاني النبي َل 
فوضعت رأسي على منكبه (وفي رواية: فأقامتي وراءة خدي على خده) 
فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. (وفي 
رواية وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة) . وقالت السيدة عائشة: فاقدروا قدر 
الجارية العَربَةٍ الحديثة السن”*'. 


, 7717/7 ستن البيهقي‎ )١( 
صحيح ملم؟/108,‎ )0( 
.808 نذا محيح اليخاري‎ 
.184 صحيح البخاري‎ )4( 


(1) صحيح مسلم 04/١‏ 


3-57 الفقه الحنثي وأدك اذته البادان) 


التجمل في العيدين : 

ويسن التجمل في العيدين بلبس أحسن الثيات والطيب. لما روى 
عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق. فأخذهاء 
فأتى رسول الله بل فقال: يا رسول الله ابتع هذه» تجمل بها للعيد والوفود: 
فقال له وسول الله كلِ: «إنما هذة لباس من لا خلاق له2''6. عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده أن النبي وكيِِ كان يلبس بُرد حبرة في كل عيد”"" . وعد" 
جعفر بن محمد قال: كان النبي يلد يعتمّ في كل عيد””*. وكان ابن عمر 
يلبس في العيدين أحسن ثيابه: 
فضل العمل في عشر ذي الحجة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يق قال: لاما من العمل في أيام 
أفضل من العمل في عشر ذي الحجة» قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: 
اولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيءا؟, 

وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى 


وروى عظاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في 
تكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى”'". وتكبير التشريق واجب عقيب 
ال ات المفروضات في جماعات الرجال المقيمين بالأمصار لقوله تعالى: 
«ج كيرا أمَدَ د أيتَارٍ عدوت + (اليقرة: 11400 قيل: المراد تكبير 
التشريق» ولقول علي رضي الله عنه: لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا 
أضحى إلا في مصر جامع: أو مدينة عظيمة» والتشريق هو التكبير نقلاً عن 
الخليل والنضر بن شميل ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يجب على كل من صلى المكتوبة لأنه تبع لها قيجب على 
من يؤديها ودليل الإمام ما رواة عن حمّاد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود 
أنه كان يكبر في الصلوات أيام التشريق يبدأ تكبيره في دبر صلاة الغداة يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من الغد يوم التحرء ثم يقطغ؛ وكان تكبيره: الله 
أكبر الله أكبر لآ إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد”"'2. وذليلهما ما روق 
عمير بن سعيد قال: قدم عليئا ابن مسعود فكان يكثر من صلاة الصبح يوم 
عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق؟”". 


ما يكاد يقدر عليه. 
تكبير العيد: الاغتسال لصلاة العيد: 


ومن السنة أن يكبر في طريق المضلى جهرأء لما روى نافع عن ابن عمر 
أنه كان يخرج في العيدين من المسجد فيكبر حتى ياتي المضلى””': وفي 
رواية للدارقطني ويكر حتى يأتي الإمام . 1 


ويستحبا الاغتسال لصلاة العيد والاستياك لما رؤى مالك عن نافع عن 
ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلّى”*. 
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و الفقه الحتفي وأدكه (فته العبادات) 


متى يستحب الأكل يوم العيد: 

يندب الأكل يوم عيد الفطر قبل الخروج إلى المضلى لما روى أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله يَكلِِ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات7©. 
ويندب الأكل يوم النحر بعد الرجوع من المصلى وذبح أضحيته لما روى 
بريدة أن رسول الله يك كان يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج» وكان إذا كان يوم 
النحر لم يطعم حتى يرجع فيأكل من ذبيحته”" , 


المشي إلى العيدين ومخالفة الطريق : 

ويندب المشي إلى العيدين وأن يذهب من طريق ويرجع من أخرى ليشهد 
له طريقاه. عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله يَكدٍ يوم الفطر ويوم 
الأضحى يخرج ماشياء وتحمل بين يديه الحربة» ثم تنصب بين يديه في 
الضلدة7؟ . وعن جابر قال: كان النبي يكلِ إذا كان يوم عيد خالف 
الطريق.0©). 


وقت صلاة العيد: 


وقت صلاة العيد وقت ارتفاع الشمس قدر رمح حين تبيض وتحل صلاة 
النافلة قعن يزيد بن حُمَير الرحبي قال: خرج عبد الله بن بسر .صاحب 


إللقا صحيح البخاري 183 . 
زفق سنن الدارمي /١‏ /ا؟ ‏ 
(9) سنن الببهقي 41/6 
04( صحيح اليخاري 198 


: النبي يكل قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. وكان الحسن يقول: 

البي عل كان يغدو إلى الأضحى والفطر حين تطلع الشمس فيتتام 
2غ2 

عها . 


ملاة العيدين بلا أذان ولا إقامة : 

عن الإمام الأعظم عن حمّاد عن إبراهيم قال: كانت الصلاة في العيدين 
قبل الخطبة» ثم يقف الإمام على راحلته بعد الصلاة ويصلي بغير أذان ولا 
إقامة: رواه الإمام محمد في الآثار. وعن جابر قال: شهدت الباة مع 
رسول الله يت في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة 1 


وقت الأضحية: 
وقت الأضحية بعد الصلاة؛ وقبلها شاة لحم عن البراء بن عازب قال: 
خطبنا النبي يك يوم الأضحى بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا ونسك 
نسكنا ققد أصاب النسك. ومن نببك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك 
له؛ فقال أبو بردة بن نيار خخالٌ البراء: يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل 
الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب» وأحيبتُ أن تكون شاتي أول شاة 
تذبح في بيتي » فذبحت شاتين وتغدّيت قبل أن آتيّ الصلاةء قال: «شاتك 
شاةٌ لحم؛ فقال: يا رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إليّ من 
7 0 9 
شاتين» أنَتَجِزِي عني؟ قال: «نعم ولن تَجزيّ عن أحد بعدك»' 5 


(1) ستن البيهقي */ 547 
(5) ستن الدارمي 7/8/1. 
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لذن الفقه الحتني وإدلنه (قته العيادات) 


خروج النساء إلى المصلّى يوم العيد: 

عن أم عطيّة قالت: كنا نؤمر أن تخرج يوم العيد حتى نخرجٌ البكر من 
خدرهاء حتى نخرج الحُتيّض فيكنّ خلف الئاس فيكبّرن بتكبيرهم ويدعون 
بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرنه”'"2. وعن أمْ عطيّة قالت: أمرنا 
نبينا تلِِ أن نخرج العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحُيّض المصلى””" . 


الخروج بالأطفال يوم العيد: 


عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يِْ كان يخرج في العيدين مع 
الفضل بن عباس وعبد الله والعباس» وعلي وجعفر والحسن والحسين» 


وأسامة بن زيد وزيد بن حارتثة» وأيمن بن أم أيمن رضي الله علهم زافعاً 


صوتة بالتهليل والتكبير فيأخذ طريق الحدّادين حتى يأتي المصلى»؛ وإذا قرغ 
رجع على الحذّاثين حتى يأني منزله . 


صلاة العيد في المسجد إذا كان يوم مطر: 

عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي كيه صلاة 
العيد في المسجد”". 

ولا يندب التنفل فى المصلى قبل صلاة العيد ولا بعدفاء لما رؤى 


ممعيد بن جبير عن ابن عباس أن الي بكي خرج .يوم الفطر فصلى ركعتين لم 
نيصل قبلها ولا بعدها ومعه يلال , 


الف صحيح البخاري 151 . 
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مايه 


بي ا غطب الس الما رع الي للد لالز 


قات التسناء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بللال» وبلال باسط ثوبة تلقي باه 
النساء الصدقة؛ قال: تلقي المرأة فتَخها ويلقين ويلقين وفي رواية فتَكَتها . 
الفتخ : الخواتيم العظام'"" . 


وروى نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله يق وأبو بكر وعمر يصلون 


العيدين قبل الخطبة'”" . 


عدد ركعات صلاة العيدين : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان» .وصلاة 
الفطر ركعتان»؛ وصلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة ركعتان» تمامٌ ليس 
بقصر على لسان النبي بَكيا"'. فيصلي الإمام بالناس ركعتين يكبّر تكبير 
الإحرام وثلاثاً بعدهاء ثم يقرأ الفاتحة وسورة؛ ثم يكبر ويركع ويبدأ في 
الثاثية بالقراءة ثم يكبر ثلاثاً وأخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد. 
ويستحب له أن يقف بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات وليس بينهما 
ذكر مسئون: لما جاء عن مكحول قال: أخبرني أبو عاتشة جليس لأبي هريرة 
أن سعيد بن العاص سأل أبا موسىء وحذيفة بن اليمان: كيف كان 
رسول الله يكل يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال آبو.موسى: ان يكبر أربعا 


زلف عسشن أبي ذاود 191/31 
(9) المستدرك 7554/١‏ 
50 ستن النسائي ؟/1/7. 


:757 النقه الحئني وأدكه (نقه البادات) 


تكبيره على الجتائز. فقال حذيفة : صدق؛ وقال أبو فوسى كذلك كنت أكبّر 
بالبصرة حيث كنت عليهم؛ قال: وقال أبو عائشة: وأنا حاضر لسعيد بن 


العاض. 


وروى أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن موسىء» أو ابن أبي موسى أن 
سعيد بن العاض أرسل إلى ابن مسعود وخذيفة وأبي مو سى فسألهم عن 
التكبير في العيد فأسندوا أمرهم إلى اين مسعود فقال: تكبّر أربعاً قبل 


القراءة» ثم تقرأ فإذا فرغت كبّرت فركعت» ثم تقوم في الثانية فتقرأ فإذا 
قرغت كبرت أزيعا”. 


قلت: أحد رجال السند عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان قال البيهقى فيه: 
ضغفه بحسن بن معين + وكان رجلاً صالحاً. قلت:.صدق البيهقي رحمه الله 
لكن قال الذهبي في الميزان: قال ابن معين ليس به بأس ‏ وقال أبو داود: 
كان فيه سلامة» .وكان مجاب الدعوة؛ وقال أبو حاتم: ثقة؛ ووثقه دحيم» 
وروئ عثمان بن سعيد عن ابن معين: ضعيف؛ وقال أحمد: أحاديئة مناكير. 
وقال النسائي: ليس بالقوي وقال صالح جزرة: قدري صدوقء وقال ابن 
عدي : يكتب حديثه على ضعفه . 

وروى عبد الرزاق. عن عبد الله بن الحارث. قال: شهدت ابن عباس كبّر 
فى صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات ووالى بين القراءتين. وشهدت 
المغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضاً. وفسر رواية عبد الله ين الحارث خالد 
الحذاء كيف فعل ابن عباس فكان مطابقاً لما صنع ابن مسعوة رحمه الله . 

وعن علقّمة عن عبد الله بن مسعود قال التكبير في العيدين خمس في 
الأولى وأربع في الثانية . 


0 .74٠ سئن البيققي ؟/‎ )1١( 


9 حرفا 


.قال ابن عبد البر في التمهيد: مثل هذا لا يكون رأياً ولا يكون إلا توقيفاً 
نه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس . وقال ابن رشد في 
اعد : معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف إذ لا يدخل القياس في 
. وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين» أما 
بة فقد قدّمنا ذكرهمء وأما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة في 
3 . والأحاديث المسئدة في التكبير ضعيفة . وقال أحمد بن حنبل: ليس 
يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح. والجهر بالقراءة في العيدين 


شتة لما روئى الحارث عن علي قال: الجهر في صلاة العيدين من الحكة: 


والخروج في العيدين إلى الجّانة من السسنة”" . 

فإن لم يصلوا العيد أول يوم صلّوها من الغد لما روى أبو بشر عن أبي 
عمير بن أنس عن عمومة له أن قوماً رأوا الهلال» فأتوا النبي يي فأمرهم أن 
يفطروا بعدما ارتفع النهارء وأن يخرجوا إلى العيد من الغد'”2 في الفطرء 
وفي الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها يعد ذلك . 

ومن السئة الخطبة بعد الضلاة خطبتين» ويخير المصلي بين الجلوس 
والانصراف» لما روئ عبد الله بن السائب أن النبي يل صلى العيد وقال: 
«من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فلئقم»”"'؛ من 
الإقامة: أي يسكن ويقعد. فسماع خطبة العيد غير واجب» ويجلس بين 
الخطبتين جلسة لا يتكلم فيهاء وجل حديثه في الخطبة عن الصدقة. 


)0 مدن الببهقي 798/7 . 
(0) سين النسائي 181/١‏ , 
إلوف سين النساتي ؟/ قرا 


وم الفقه ١١‏ الحتني وادلنء (فقه الباداتك) 


صلاة المسافر 

عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أباعيد 
الرحمن إنا نجد ضلاة الخوف وضلاة الخضر في القرآن ولا نجد صلاة 
السفرء فقال ابن عمر: يا بن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمد ل ولا 
نعلم شيثاً قإنما نفعل كما رأيناة يفعل”" . 

وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفرواء فقد أمن الناس! قال: 
عبت مما عجبتٌ فته قسانت رسول الله عاق عن ذلك فقال: «صد 
تضدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»7" , 

وعن عائشة زوج التي يكل ورضي الله عنها قالت: كان أوّلَ ما افتُرض 
على زسول الله ييدٍ الصلاةٌ ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثأ» ثم 
أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً في الحضر وأقر الصلاة على 
فرضها الأوّل في السفر”" . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فال؛ صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان. وصلاة الفظر ركعتان؛: وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير 
قصر على لسان: محمد علو , 

القصر واجب في السفر. وهو قول علي وعمر»ء وابن عمر وابن عباس؛ 
وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقتاذة والحجسن. والحجة في ذلك 


,١؟/١ الموطأ‎ )١( 
.408/١ صحيح ملم‎ )0( 
21.518 الفتح الربائي‎ )0( 
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كتاب الصلاة 3 
ملازمته يلك للقصر في جميع أسفاره؛ ولم ينبت عنه لل أنه أن الرباعية في 
السفر لما روى عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي يَف أنها قالت: فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين في الخضر والسفر فأقرت صلاة الطرونية ا صل 
الحضر”2. وعن مالك بن أنس بسنده إلى عمر بن الخظاب أنه كان إذا قدم 
مكة صلى بهم ركعتين؛ ثم يقول: يا أهل مكة أتموا ضلاتكم فإنا قوم 


عي 


ويضير مريد السفر مسافراً إذا فارق بيوت البلد قاضداً مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليها بمشي الأقدام» ويعتبر في الجبل ما يليق بهء وفي البحر اعتدال 
الرياح بالسفيئة الشراعية التي تسير بقوة الرياح بحيث لا تكون الرياح شديدة 
ولا ساكنة» فينظركم يسير في مثله ثلاثة أيام فيجعل أصلاً» لما روى ابن عمر 
أن تميماً الداري سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ركوب البخزء وكان 
عظيم التجارة في البحر فأمره بتقضير الصلاة قال : يقول الله عز وجل : # هو 
0 [يونى: 77], ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل 
بلده» أو ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مدينة أو قرية» وإن نوى أقل من 
ذلك فهو مسافر وإن طال مُقَامه . 

عن أنس بن مالك قال: صلى رسول الله بي بالمدينة أربعأء وبذي 
الحليفة ركعتين”“. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجاً أو 
معتمراً قصر الصلاة بذي الحليفة”؟“. وقال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر 
الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية» ولايتم حنى يدخل أول بيوت القرية؛ 
أو يقارب ذلك. 


.408/١ملم عتحيح‎ )١( 
,1؟5/١أطوملا (؟)‎ 
508 /١ إفيف سين الدارني‎ 


.1؟4/١اطوملا‎ )4( 


ل الئته الحدتي وادله امه العيادات) 


وروى الإمام محمد في الموطأ وقال: إذا خرج المسافر أتم الصلاة إلا أن 
يريد غسيرةآثلائة أيام كوامل ب بسير الإبل ومشي الأقدامء فإذا أراد ذلك قصر 
الصلاة حين يخرج من مضره (بلده)؛ ويجعل البيوت خلف ظهره وهو قول 
أبي حنيفة . ودليله ما روى شريح .بن هانىء أنه سأل علياً رضي الله عنه عن 
هدة المسح فقال: جعل رسول الله يكو ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً 
وليلة للمقيم”'. فهو السفر الذي تتغير به الأحكام. 

وعن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قصر الصلاة إلى خيبر وقال: هذه 
ثلاث قواصد يعني ليال”'2. وقال عبد الله بن مسعود: لا يغْرّنكم سوادكم 
هذا فإنما هو من كوفتكم”"“. وقال أيضاً: لا يغرّنكم محشركم هذا من 
صلاتكم يغيب الرجل منكم في ضيعته فيقضر ويقول: أنا مسافرء رواه الإمام 
محمد في الآثار وقال: وبه نأخذ إذا كان على مسيرة أقل من ثلاثة أيام 
ولياليها أتم الصلاة. فإذا كان على مسيرة ثلاثة أيام ولياليها فصاعداً ولم يكن 
له بها أهل» ولم يوطن نفسه على إقامة خمس عشرة فليقصر الصلاة» فإذا 
وطن نفسه على إقامة خمس عشرة أتم الضلاة ما دام في ضيعته» فإذا خرج 
راجعاً إلى أهله قصر الصلاة. ومسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالقصر بسير الإبل 
ومشي الأقداء 9 , 

وعن مجاهد أن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم 
الصلاة””' . وغن سعيد بن جبير أنه قال: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمسة عشر 
يوماً أنم الصلاةء رواه ابن أبي شيبة .. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا أقام 


.1956/١ملم صحيح‎ )١( 
1783:/* (؟) سئن البيهقي‎ 
.7737/7 ستن البيهقي‎ 00 
0 5/١ زفق صحيح البهاري‎ 
مو سيا‎ (2) 


كناب الصلاة قا 


المسافر خمس عشرة ليلة أتم الضلاة وما كان دون فليقصرء رواه هشيم . فإذا 
لم يعزم على الإقامة خمسة عشر يوماً قصر الصلاة وإن أتى عليه سنون. لما 
روى أبو الزبير عن جابر قال: غزوت مع النبي يك غزوة تبوك فأقام بها بضع 
عشرة فلم يزد على ركعتين حتى زجع" . 

وروى نافع عن ابن عمر أنه قال: أريح علينا الثلج» وتحن بأذربيجان ستة 
أشهر في غزاة قال ابن عمر: وكنا نضلي ركعتين . 

وروى سالم عن أبيه أنه كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع 
مكثاً وإن حبسني ذلك اثني عشر ليلة. 

وروى يحبى بن أبي كثير عن أنس أن أصحاب رسول الله يككِ أقاموا 
برامهرمز تسعة أشهر يقتصرون الصلاة. 


عن الأعرج أن رسول الله يك كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى 
تبوك”'2. رواه الإمام مالك ومحمد في الموطأ. وقال: وبهذا نأخذ. والجمع 

بين الصلاتين أن تؤخخر الأولى فيهما فتصلى في آخر وقتها وتعجل الثانية 
ان في أزلماقنياة لما روى نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر 
قال: الصلاة قال: شو سق حصن إذا كان اقل غيوت الفتقق انول قصلى 
المغرب» ثم انتظر حتى غات الشفق وصلى العشاءء ثم قال: إن 
رسول الله يك كان إذا عجل به أمر ضنع مثل الذي صنعت”" . 


(1) سثن الببهقيى 79 1815, 
(9) الموطا ١/؟؟١.‏ 
[فرفا سين أبي داود 3/5 


20 الققه الحئني وأدلته فته الساداث) 


وجمع التأخير في السفر هو المروي» ففي البخاري عن أنس كان 
النبي يكِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع 
بينهماء وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب”“2. وفي مسلم عن أنس عن 
النبي يَللِِ: إذا عُجِلَ عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العضر فيجمع 
بينهما ويؤخر المغرب حتى يجمع بيتها وبين العشاء حين يغيب الشفق''". 
وفي مسلم عن ابن عباس قال: صليت مع النبي يك ثمانياً جميعاً وسبعاً 
جميعاً: قلت: يا أبا الشعثاء: أظنه أخر الظهر وعجّل العصرء وأخر المغرب 
وعَجّل العشاء. قال: وأنا أظن ذلك . 

وتفرّد قتيبة بن سعيد بالرواية عن الليث بن سعدء وقال الترمذي: 
لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيرة» وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب 
عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب» وقال أبو داود: لم يرو حديث قتيبة 
عن الليث عن يزيد عن أبي الطفيل عن معاذ إلا قتيبة وحده. وهو أن النبي 4# 
كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخّر الظهر إلى أن يجمعها إلى 
العصر فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عَجَلٍ العصر إلى الظهر 
وضلى الظهر والعصر جميعاً ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب آخر 
المغرب. حتى يصليها مع العشاء» وإذا ارتجل بعد المغرب عل العشاء 
فصلآها مع المغرب؟؟ . 

والمعروف عتد أهل العلم حديث أب الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن 
جبل قال: جمع رسول الله َكْةِ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين 


,515 صحيخ البخازي‎ )١( 
:445/١ملمحيحص (؟)‎ 
.4ة١/١ صحيح ملم‎ )6( 
,1//7 سين الترمذي ؟/ 5#؛ ست ن:أبي ذاود‎ )4( 


ياب السلاة ا 


0-2 
المغرب والعشاء قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: ققال: أراد أن 


كارن 

قلت: والأحوط إذا اضطر المرء إلى الجمع في السفر أن يجمع جمع 
تأخير لا جمع تقديم إلا في عرفة لأنه أثر عن رسؤل لله يق جمع التأخير في 
غزوة الأحزات» ولم يؤثر عنه جمع التقديم إلا فى عرفة؛ والله تعالى كتب 
الصلاة على المؤمتين مؤقتة فصلاتها بعد دخول وقتها قضاء أولى من تعجيلها 
والله تعالى أعلم. 

عن نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر وهو يريد أزضاً له فينزل منزلء 
فأناه رجل فقال له: إن صفية بنت أبي عبيد لِمّا بها فلا أظن أن تدركها وذلك 
بعد العضر» قال: فخرج مسرعاً ومعه رجل من قريش» فسرنا حتى إذا غابت 
الشمسسن وكات عهدي بصاحبي وهو محافظ على الصلاة: فقلت: الصلاة. 
فلم يلتفت إلى ومضى كما هو حتى إذا كان :من آخر الشفق نزك فصلى 
المغرب» ثم أقام الصلاة وقد توارى الشفق فصلى بنا العشاءء ثم أقبل علينا 
فقال: كان رسول الله ب إذا عَجَلَ به أمر صنع هكذا”"" . 

هذه رواية ابن جابر عن نافع » وفي رواية أخرى لعطاف بن خالد عن نافع 
فقلنا له: الضلاة. فسار حتى إذا كاد أن يغيب الشفق نزل فصلى وغاب 
الشفق» ثم قام فصلى العتمةء ثم أقبل علينا فقال: هكذا كنا تصنع مع 
وَسَتول جل 

فهذا جمعٌ صوري صلى المغرب في آخر وقتهاء قبل غيبوية الشفق» 


(1) صحيح ملم|/ 435١‏ 
(؟) سنن الدارقطتي 557/1١‏ , 
(6) سنن الدارقطتي ١797/١‏ 


000 الفقه الحنفي وادله (ذته العباداث) 


التطوع في السفر: 

ذهب بعض الفقهاء إلى عدم التطوع في السفر مستدلين بما روى 
حفص بن عاصم قال: مرضت مرضاً فجاء ابن عمر يعودني» قال: وسألته 
عن السبحة في السفر فقال: صحبت رسول الله بَنكِِ في السفر فما رأيته 

٠»‏ وز تكت سسا لاقت ولذاقال لله تمان : « لد © دَلْكم ف رول 
0 لا [الاحزاب: 71] والذي لم يتطوع قبل الرخصة 

وذهب بعضهم إلى التطوع في السفر وهو قول أكثر أهل العلم. والمختار 
عندهم التطوع في السفرء والمتطوع له في ذلك فضل كبيرء روى عطية ونافع 
عن ابن عمر قال؛ صليت مع النبي كلل في الحضر والسفر فصليت معه في 
الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين» وصليت معه في السفر الظهر ركعتين 
وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين» ولم يصل بعدها شيئآء والمغرب في 
الحضر والسفر سواء ثلاتٌ ركعات لا ينقض في حضر ولا سفر وهي وتر 
النهار وبعدها ركعتين» حديث حسن”"'. 


المقيمون إذا اقتدوا بمسافر قصر وأتمّوا: 

لما روى صفوان قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان 
فصلى لنا ركعتين؛ ثم انصرف فقمنا فأتممنا. 

ودوى نافع ا الإمام بمنى أريعاً فإذا 
صَلى لنفسه صَلى ركفتين”". فالمسافر إذآ ضلى إماماء أو متفزداً قضر 


(1) صحيح مسلم 480/1. 
(؟) سنن الترمدي ؟/77. 
(5) الموطأ 12/1 


كتاب الصلاة ركنا 
الصلاة الرباعية ٠‏ وإذا اقتدى يمقيم صلى صلاة المقيم أربعاً. 

وروى الإمعام محمد في الآثار عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه صلى بالئاس بمكة الظهر؛ ثم انصرف فقال: يا أهل مكة أنا 
مسافر قمن كان من أهل البلد فليكمل فأكمل أهل البلد» قال الإمام محمد: 
وبه نأخذء. إذا دخل المقيم في صلاة المسافر فقضى المسافر صلاته قام 
المقيم فأتم صلاته وهو قول أبي حتيفة. وعن إبراهيم قال: إذا دخل المسافر 
في .صلاة المقيم أكمل» رواه الإمام محمد في الآثار وقال: وبه تأخد. إذا 
دخل المسافر مع المقيم وجب عليه صلاة المقيم أربعاً وهو قول أبي حنيفة . 

وقال أبو بهلز وعند البيهقي أبو مجلز قلت لابن عمر: أدركت ركعتين من 
ضلاة المقيمين وأنا مسافر فقال:“صل بضلاتهم رواه عبد الرزاق" . 

قال: قلت لابن عمر: المافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني 
المقيمين أتجزيه الركعتان؟ أو يصلي بصلاتهم؟ قال: فضحك وقال يصلي 
بصلاتهه”' . 


المسافر إذا دخل بلدة هاجر عنها فصر : 
من ولد في بلدة؛ ثم هاجر عنها وتوطن غيرهاء ثم عاد إليها صلى فيها 
صلاة مسافرء لما روى يحيى بن أب إسحاق 'قال: سمعت أنساً يقول: 
جنا مع النبي يَكلِةِ من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى 
رجعنا إلى المديئة. قلت أقمتم بمكة شيئاً؟ قال أقمنا بها عشرا”"' .. ومن 
ولد في بلدة فهي وطنه؛ ومن تأمّل في بلد فهو وطنهء ومن دخل بلدة وعزم 


.ال15/١ ضحيح البهئري‎ )١( 
18/١ (؟) صحيح البهاري‎ 
.314 صحيح بخاري‎ )( 


30 الفقه الحدتي وأدك (ذته العبادات) 
على القرار بهاء وعدم الارتخال عنها فهي وطنه وإن لم يتأهل فيه . وإن كان 
له أبوان ببلد غير بلده وهو يالغ؛ ولم يتأهل به فليس ذلك وطنآ له إلا إذا عزم 
على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبلهء ويمكن أن يكون للرجل 
وطنان أو أكثرء فلو لم ينتقل بأهله من بلده واستحدث أهلاً ببلد آخر فلا يبطل 
وطنه الأوّل ويتم في وطنه ويقضر في طريق السفر. 

ومن دخل بلدا فنوى الإقامة فيه نصف شهر فأكثر أتم الصلاة الرباعية؛ 
ولا يزال يتم حتى يرتحل عنه بإنشاء السفر منهء فإن عاد إلى البلد لا يعود 
مقيما إلا بنية إقامة جديدة . 

وعن حفص بن عاصم عن ابن غمر رضي الله عنهما قال: صليت مع 
الني د وأبي بكر وعمر وعثمان ست منتين بمنى فصلوا ضلاة المسافر2!7. 
ثم إن عثمان رضي الله عنه تأقّل بمكةء فكان إذا قدم مكة صلى الظهر 
والعصر والعشاء: الاخرة أربعاً أربعاء فإذا خرج إلى منى وغرقات قصر 
الصلاة: فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى يخرج من مكة. فعن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى يمنى أربع 
ركعات فأنكره الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهّلت بمكة منذ قدمت؛ 
وإني .سمعت برسول الله يك يقول: «من تأهل. في بلد فليصل صلاة 


المقيه»”؟, 


يقصر المسافر حتى يدخل بلده: 
عن علي بن ربيعة قال: خرجنا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشام فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا 


1١ /8 الفتح الربائي‎ )١( 
”-. .118 /8 0ن( الفتح الرباني‎ 


خنظ> 


نظرنا إلى الكوفة حضرت الصلاة: فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة نتم 
:؟ قال الا حت و0 , 


الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر: 

عن أبي قتادة العدوئٍ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل 
له: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا في عذرء والفرار من الزحف» 
والنهبى”'". وقد وردت آثار ضعيفة في هذا الباب» انظر في سئن البيهقي . 

والمسافر يصير مقيماً بالنية» ولو نوى أن يقيم بموضعين لا يصح إلا أن 
يبيت بأحدهما فتضح النية» لأن موضع الإقامة موضع البيتوتة . 

والمعتبر في تغتّر الفرض قصراً وإتماماً آخر الوقت» فلو أذن غليه الظهر 
وهو في بلده فلم يصل» ثم سافر فصلى بعدما فارق العمران قضرء وإن أقام 
المسافر آخر الوقت أتم. 

ولا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم خارج الوقت لتقرر فرضهماء والقعود 
على رأس الثانية للإمام المقيم واجب» وللمسافر المؤتم فرض» فخال 
المؤتم أقوى من حال الإمام؛ وهو يناء القوي على الضعيف فلا يصج. وهدا 
إذا اقتدى به في الشفع الأولء ولو اقتدى به في الشفع الثاني فالقراءة في 
حق الإمام المقيم سئة؛ وفي حق المساقر المؤتم فرضء فلا تنوب قراءة 
الإمام عن قراءة المؤتم . 


والعاصي والمطيع في الرخص سواء : 
العاصي والمطيع في الرخص سواء لإطلاق النصوص» منها قوله تعالى: 


, ١537/5 ستن البيهقي‎ )١( 
. 1594/7 (؟) سين البهقي‎ 


1 الففه الحنفي وادلته (ثقه العبافات) 


لس 
«ا مسن كات سنك يريا أَوْ عل سَكْر © [البقرة: 184] وقوله تعالى : «قَتَيَتَمُوا4 
[الناء: 4#] وقوله عليه الصلاة والسلام: ويمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها 
فن غير فصل كمن أنشأ السقر مباحاًء ثم نوى المعصية بعدة. وأما قوله 
تعالى : طغَيْرَ با وَلَاعَارٍ 4 [البقرة: 17] أي غير متلذذ في أكلها ولا متجاوز 
قدر الضرورة؛ ونحن لا نجعل المغصية سبياً للرخضةء وإنما السبب لحوق 
المشقة الناشئة عن السفر وغير ذلك» والمحظور ما يجاوره من المعصية, 
فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحاً. 


الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدوٌ 


قال البخاري: قال الأوزاعي: إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة 
صلَّوا إيماء كل امزىء لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء روا الصلاة #أعون 
يتكشف القتال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقذروا صلوا .ركعة 
وسجدتين فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير» ويؤخرونها حتى. يأمنواء ربه 
قال مكحول.. وقال. أنس .بن مالك: حضرت عتد مناهضة حصن تسر عند 
إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة؛ فلم نصلّ إلا 
بعد ارتفاع النهار فصليناها وتحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما 
يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها”" . 

وعن جابر بن عبد الله قال: جاء عمر بن الخطاب يوم الخندق» فجعل 
يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت الشمس 
أن تغيب.. فقال النبي له : (وأنا والله ما صليتها بعد؛ قال: فنزل إلى بطحان 
فتوضأ وضلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها”" . 


لق صحيع البخاري 141 
(؟) صحيح البخاري 181 


.يقول : «ما يصيب المؤمنّ من وَصّبٍ ولا تَصَب ولا 


الجنائز 


إذا أضيب المؤمن في نفسه أو ماله أو ولده فعليه أن يضبر لينال أجر 
الصابرين» وأجر الصابرين لا يقادر قدره قال تعالى : « إِثنَابوَقَ ألصَدرُودَ جرم 
كير حْسَاٍِ4 [الزمر: ]٠١‏ وروى أبو سعيد وأبوهريرة أنهما سمعا رسول الله يلِةٍ 
سَقَمِ ولا حَرَّنِ حتى الهم 
يُهَمُه إلا كر به من سيئاته2"”0 والوصب: الوجع اللازم؛ التصضب: التعب. 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكم دخل على أمٌ السائب فقال: 
هما لك يا أم السائب تُرَفْزِفينَ؟ قالت: الحمّى لا بارك الله فيها. فقال: 
«لا تسبي الحمّى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
التحايهاة27. 

قلث: إذا صبر واحتسب ولم يتفوّه بما يسخط الله تعالى فإن الحمّى تكفر 
الخطاياء وبدون الصبر والاحتساب لا أجرله. 


الأمراض مكفرة للذنوب: 

عن عامر الرام قال: ذكر رسول الله يِه الأسقام فقال: إن المؤمن إذا 
أصابه السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارةٌ لما مضى من ذنوبه وموعظة له قيما 
يُستقبل » وإن المنافق إذا مرض» ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه» 
فلم يدر لم عقلوه؛ ولم يدر لم أرسلوه» فقال رجل ممن حوله: يا رسول الله 


الف صحيح مسلم 4/ 1997. 
ايف صحيح ملم 1991/4. 


ا الفقه الحنفي وادك ١ثقه‏ العيادات) 


وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. فقال رسول الله كلِنه: «قم عنا قلست 
منا»0 . 

ويكتب للمريض ما كان يعمل صحيحاً لما روى ابو موسى قال: سمعت 
النبي بك غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملاً الحا فشغله 
عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما يعمل وهو صحيح مقيم"”'“. وعلى 
المريض إذا شعر بدئو الأجل أن يحبٌ لقاء الله حتى يحب الله لقاءة: ويوقن 
بأن ما عند الله خير مما هو فيه لما روى عبادة بن الصامت عن النبي كله قال: 
امن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه»» قالت 
عائقة أو بعضٌ أزواجه: إنا لتكرةٌ الموت. قال: اليس ذاك» ولكنّ المؤمن 
إذا حضرهٌ الموت يُشّر برضوان الله وكرامته» فليس شيء أحبٌّ إليه مما 
أمامهء فأحبَ لقاء الله وأحبٌُ الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر يُشْر بعذاب الله 
وعقوبته فليس شيء أكرة إليه مما أمامه؛ فَكَرِه لقاء الله وكره الله لقاءةة”" , 


توجيه المحتضر على شقه الأيمن إلى القبلة: 

لما روى البراء بن عازتٍ رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله كلِ: 
١إذا‏ أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة؛ ثم اضطجع على شقّك الأيمن 
وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك» وألجأت ظهري 
إليك: رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك؛ آمنت بكتابك الذي 
أنزلت» .وبئبيك الذي أرسلت: فإن مت مت على الفطرة» واجعلهن آخر 
ما ثقول»”؟'. وقال إبراهيم النخعي : تستقبل بالميت القبلة. 


ه43 سئن أبي داود #/ 187 . 
زفق سئن أبي تداود #/ 1417 
زلرفا صحيح اليخاري 177/4 . 
(4) صحيمح البخاري 1501 . 


ْ لما روى ابن أبي قتادة أن التبي يل حين قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور فقالوا: توفي» وأوضى بثلثه لك يا رسول الله وأوصى أن يوججه إلى 
القبلة لما احتضرء فقال رسول الله يَلِْ: اأصاب القطرة وقد رددت ثلثه على 
ولده؛؛ ثم ذهب فصلى عليه فقال: «اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك 


وقد ذ 5 الله 


.تلقين المحتضر الشهادة: 

ويلقّن من حضرته الوفاة الشهادة لما روئ عبد الله بن مسعود رفعه قال: 
القنوا موتاكم لا إله إلا الله فإن نفس المؤمن تخرج رشحاء ونفس الكافر 
تخرج من شدقه كما تخرج نفس الحمار»”" إسناده حسن . 

وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله #: «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنةة9 , 


أحسن الكلام عند الميت: 

ومن حضر ميتاً فعليه أن يقول خخيراًء ويأمر الغير أن يقول الخير. لما 
روت أم سلمة قالت: قال رسول الله يكلِ: «إذا حضرتم الميت فقولوا خيراً 
فإن الملائكة يَؤْمَنونَ على ما تقولون» فلما مات أبو سلمة قلث: 
يا رسول الله: ما أقول؟ قال: «قولي: اللهم اغفر له وأعقبنا عقبى صالحة» 
قالت : فأعقبني الله تعالى به محمداً 5و!*؟ . 


,767 /1 المستدرك‎ )١( 
١19/1٠١ (؟) معجم الطبراتي‎ 
١15٠/6 سنن أبي داود‎ )5( 
189 /* افق سنن أبي داوة‎ 


000 الققه الحبغي وأدله اذته الميادات) 
ومن أعظم الخير الاسترجاع لما روت أم سلمة قالِيت: فال 
رسول الله يَكلِ: «إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. 
اللهم عندك احتسبت مصيبتي فآجرني فيها وأبدل لي بها خيراً منهاة”. 
ومن القول أيضاً قراءة سورة يس لما روى معقل بن يسار قال: قال 
النبي يَْ: واقرؤوا يس على موتاكمة!"" . 


تقبيل الميت: 

عن عادقة. رضي الله عنها أن الني 2 ل دناه بن مقلعوتة تزغ عيت 
وهو يبكي: أؤاقال؟ ععاءحدرفان77 وإن أبا بكر قبل قبل النبي كلل وهو ميّت. 
فإن مات شدّوا لحييه وغمّضوا عينيه كما فعل رسول الله يَل. فقد روت أم 
سلمة قالت : دخل رسول الله يي على أبي سلهة وقد شق بصدة فأفمنه 7 


نياحة على الميت: 

وتحرم النياحة على الميت. لما روى أبو مالك الأشعري أن النبي كك قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب؛ والطعن في 
نساب» والاستسقاء بالتجومء والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم 'قتب قبل 
موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطِران ودرع من جرب"”'' وقد تبرّأ 
النبي بَكيِْ ممن ينوح فقال: اليس منا من حلق ومن سلق ومّن خرق». 
وروت امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله يَِهِ في 
المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيّه فيه: أن لا نخمش وجهاً؛ ولا ندعو 
اويلأء ولا نشى جِيباً: وأن لا نتشر شعراً». 

وهل يعذب الميت ببكاء أهله عليه؟ قال تعالى: « ولا تَرْدُ وَازئَهٌ ولد 

عرد 4 اناطر: 16] فلا يعذب الميث يبكاء أهله غليه إلا إذا أوصاهم بذلك» 
.وما ورد عن ابن عمر أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؛ فقد قالت 
السيدة عائشة: غفر الله لأبي عبد الرحمنء أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو 
أخطأء إنما مر رسول الله يل على يهودية يُبكى عليها فقال: «إنهم ليبكون 
عليها وإنها لتعذّب في قبرهاء” . 

ويستحب الإسراع في جهاز الميت إذا تحقق موته لما روى علي عن 
رسول الله يكِْهِ قال: «ثلاث لا تؤخر وهي: الصلاة إذا أتت» والجتازة إذا 
حضرت؛ والأيّم إذا وجدت كفوؤاً»”". ولما روي أن طلحة بن البراء مرض 
فأتاه البي بك يعوده فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت 


البكاء على الميت: 

ولا حرج في إفاضة العين على الميت لما روى عبد الله بن عمر قال: 
اشتكى سعد بن عبادة شكوى. له .فأتى رسول الله كله يعوده مع عبد 
الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن مسعود فلما دخل 
عليه وجده في عَشِيَةٍ فقال: «أقد قضى؟؟ قالوا: لايا زسول فبكى 
رسول الله عق فلما رأق القوم بكاء رسول الله عد بكواء فقال: ألا 
تسمعون؟ إن الله لا يعذّبٍ بدمع العين ولا بحزن القلب». ولكن يعذب بهذا 
((وأشار إلى لسانه) أو يرحهة”*'. 


(1) سين أبي خاود 150/6. 
زفق سنن أببي ذاوة */ 15٠‏ 
(5) ستن الترمذي ؟/779,. 
(4) سئن أبي داود */ 19> 
كف صحيح مسلم 715/5. 


.344/! صحيح ملم‎ )١( 
.75/5 (؟) سين الترمذي‎ 
3397/8 اليف جامع الأحاديث‎ 


نكا الفقه الحنقي وأدلته لاققه العيادات) 


فآذنوني به وعتجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهرائي 
أهله» 60 

ويجب غسل الميت وجوب كفاية لما روى أبي بن كعب عن النبي 2 
قال: «كان آدم رجلاً طوالاً» فذكر حديثاً طويلاً وفي آخره أنه قال: ١اخلوا‏ 
بيني وبين رسل ربيء فإنك أدخلت لي هذا فقبضوا نفسه وعسلوه بالماء 
والسدر ثلاثاً وكقنوه وصلوا عليه ودفنوه» ثم قالوا: هذه سنة بنيك من 
بعدك». وفي رواية افقبضوا روحه ثم غسلوه وحتّطوه وكفنوه ثم صلوا عليه: 
ثم حفروا له ثم دفئوه 3 ثم قالوا: : يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم فكذاكم 
فافعلوا»9” , 


غسل الميت: 

وعن أبي رافع قال: قال رسول الله ي: «من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له 
أربغين مَرَةٌ ومن كفن هيت كساه الله من ستدس وإستبرق البجئة» ؛ ومن حفر 
نيت اقبرا فاتعته فيه اأجري لمن الآججر كاسن مستكن اكه إلى يوم 
القيامة»7” + وفي رواية غنه: «من غسّل هيتاً فكتم عليه غفر له أربعون كبيرة 
ومن كقّنه كساه الله من السندمن والاستبرق» ومن حفر له قبراً حتى يُجَنّه 

ويجوّد للغسل ليتمكن من تغسيله وإيصال الماء إلى جميع بدنه؛ ويستر 
عند غسله لما روى عاضم بن ضمرة عن علي أن النبي يَكلةٍ قال: ١لا‏ تبرز 


فخذك ولا تنظرن إلى قخذ حي ولا ميت0؟. ويوضع على سرير ويجمّروتراً 


إلق سئن أبى داود 8 7٠‏ 
(؟) المستدرك 840/1١‏ 
(9) المستدرك ,#65/١‏ 
6) سين أبي ذاود 185/7 , 2 


كناب الصلاة 1 
روئ جابر قال: قال.رسول الله كِ: «إذا أجمرتم الميت فأوتروا»”© 
التجمير لقطع الرائحة الكريهة» وتغسل عورته من تحت السرة بعد أن يلف 
فآسل على يده خرقة لئلا يلمسها ويوضأ للصلاة لأنها سنة الغسلء ولقوله 
يه الصلاة والسلام لأم عطية في غسل ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع 
أوضوء منها»”"' غير العضمضة والاستتشاق لتعذر إخراجه من الميت وعدم 
بوره منه , 

ويغسل الميت بماء وسدر أو بصابون» لأنه أبلغ في النظافة وهي 
قصود. وفي حديث أم عطية في غسل ابنته #اغسلتها ثلاثاً» أو خمساً أو 
كثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافور»””". والماء الخاز أبلغ 
إزالة الدرن ويغسل .وتراً كما وردء ويضجع على شقه الأيسرء فيغسل 


الشق الأيمن؛ ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل الشق الأيسره ويبدآ 
بالأيمن للحديث؛ ثم يجلسه ويمسح بطنه لعله بقي في بطنه شيء فيخرج 


إبراهيم أن عائشة رضي الله عنها رأت امرأة يكدون شعرها بمشط فقالت: 


فإذا خرج من الميت شيء عُسِلَ ولا يعاد عُسْلّه لأن الغسل عرف يالنص 


وقد حصلء ثم ينشف بخرقة لثلا تبتل أكفانه ويطيب» ويجعل الحنوط على 


رأسه ولحيته» والكافور على مساجده لأن التطيب سنة» وتخصيص مواضع 
السجود د تشريف لها. وقد نهى رسول الله بك عن تطبيب المحرع» وأمر 
بتطييب بنته في الغسلة الأخيرة. 


)١(‏ المسعدرك 1ه 
09 مين أبي داود ؟/ 55ل 


بر سين أبي داود ١145/7‏ 


4 صحيح البهاري 0م 


ا الفقه الحتفي وادك ١فته‏ البادات) 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول ألله 3232 لأصحابه الذين ١‏ 
غسلوا الذي أقعضته راحلته: «اغسلوه بغاء وسدر وكفئوه في ثوبين ولا, 


تحتنطوه؛: ولا تخمّروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مليي»7". 


تكفين الميت: 

ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض مجمرة» قميصء» وإزارء ولفافةء وهذا 
كفن الستة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله يي كفن في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية من كرسف”" . 

وصفة الكفن: ثبسط اللفافة» ثم الإزار قوقهاء ثم يقمض الميت» وهو 
من المنكب إلى القدم؛ ويوضع الإزار وهو من القرن إلى القدم؛ ويعطف 
عليه من قبل اليسار ثم من قبل اليمين اعتباراً بحالة الحياة؛ ثم اللفافة كذلك 
وهي من القرن إلى القدم . .فإن اقتصروا على إزار ولغافة اعتباراً بحال الحياة 
ولأمره عليه الضلاة والسلام في تكفين المحرم» ولا يقتصر على واحد إلا 
للضرورة لما روي أنه لما استشهد هضعب بن عمير رضي الله عنه كفن في 
ثوب واحد. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قتل مصعب بن 
عمبر وهو خير مني كمّن في برده إن غطي رأسه بدت رجلاة؛ وإن غطي 
رجلاه بدا رأسه. . . الحديث»”"'؛ ويعقد الكفن إن خيف انتشاره تحرّزاً من 
كفل الغورة. 

وكفن المرأة كذلك وتزاد خماراً وخرقة تربط فوق ثدييهاء تلبس القميص 
أولأء ثم الخمار فوقه؛ ثم تربط الخرقة فوق القميص» ثم الإزارء ثم اللفافة 


(1) صحيح البخاري ١545‏ 
(1) صحسيح البخاري ١144‏ 
زفرفا صحيج اليخاري +7505٠‏ ” 


يتاب الصلاة 1 


عتبارآ بلبسها حال الحياة وهو كفن السنةء فعن ليلى بتت قائف الثقفية 
: كنت فيمن عسل أم كلنوم بنت رسول الله بكٍ عند وفاتهاء فكان أول 
ما أعطانا رسولٌ الله يل الحقاء (حقوه: أي إزاره)؛ ثم الدرع ثم الخمارٌ ثم 
فة؛ ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله 5 جالس 
ع الباب معه كفنها يناولاها ثوب ثوبا”"؟ . 

والمراهق كالبالغ» وغير المراهق في خيرقتين إزار ورداء؛ وقد نهى 
رشول الله يل عن المغالاة في الكفن وكرههاء ققال: ١لا‏ تغالوا في الكفن 
فإنه يسلبه سلباً سريعاً»”"2؛ ويندب الوضوء من غسل الميت» وقيل: يغتسل 


م 


من غسل الميت» والحديت منسوخ والله أعلم 1 


اتباع الجنائز والصلاة عليها : 
ومن حق المسلم على المسلم إذا مات أن يتبع جنازته» لما زوى العلاء 
ن أبيه غن أبي هريرة أن رسول الله يَتلةٍ قال: «حى المسلم على المسلم 
ليت قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه» وإذا دعاك 
أجبه؛ وإذا استنضحك فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله فشمّتهء وإذا مرضص 
قعله» :وإِذَا مات قاتبعه24؟ . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «من تبع جنازة 


مسلم إيمانآ واحتساباً وكان معه حتى يُصَلى عليها ويُفرغ من دفتها فإنه يرجع 
من الأجر بقيراطين: كل قيراطٍ مثلٌ أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 


((1) :سن أبي:داود ؟/ 7١١‏ 
(؟) سستن أبي داود 159/7 
ليذ ستن أبي قاو ره .3٠‏ 
(4) ستن أبي داود 159/7. 


34> الققه الحنثي وأدلته ١ذقه‏ العبادات) 


تدفن فإنه يرجع بقيراط)7"'. وفي رواية أحمد «أعظم من أحدا؛ وفي رواية 
«ؤالذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه فن أحد'. 

والمرأة لا تنبع الجنازة لقول أم عغطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم عليئا”"" . والصلاة على الجنازة شفاعة للميت؛ والله تعالى 
يقبل شفاعتهم لما جاء عن عائشة رضي الله عنها عن التبي يَكِيِ قال: اما من 
ميت يُصلي غليه أمّة من المسلمين يبلغون مثئة كلهم يشفعون له إلا شفّعوا 
فيه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل : «ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" 

ويصلي على الجنازة السلطان» أو نائبهء ثم القاضي» ثم إمام الحي لأن 
الميت رضي بإمامته حال خياته؛ ثم الولي الأقرب فالأقرب؛ والأب يقدّم 
على الابن: 

ويقوم الإمام من المرأة وسطها لما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال: صليت وراء النبي يِه على امرأة .ماتت. في نفاسها فقام عليها 
وسطها”؟». وكذلك يقوم من الرجل حذاء صدره؛ ؤيضف الإمام المصلين 
ثلاثة صفوف» لما روى مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله يَلِ: اما من 
مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب:”*. 

والصلاة على الجنازة أربع تكبيرات: لما روى جابر أن النبي كك صلى 
على أصحمة النجاشي فكبّر أربعا”" . 


.14 صحيح البخاري‎ )١( 
.147/١ صحيح مسلم‎ )١( 
7086/7 صححيح مسلم‎ )9( 
.111 صحيح البخاري‎ )4( 
707/9 سئن أبي داود‎  )( 
صحيح البخاري 37؟,‎ )1( 


كتاب الصلاة ينذا 


يي يب بسي يي ب ير 0 


ويرفع يديه في التكبيرة الأولى» ثم يضع يده اليمنى على اليسرىء ولا 


يعد للرقع إلى آخخر الصلاة» لما روى ابن عباس أن رسول الله جَكِيِ كان يرفع 
يذية على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود””» -.ويحلل الله تعغالق بعد الآولى 
ويصلي على التبي وله بعد الثانية» ويدعو لنفسه وللميت وللمؤمتين بعد 


كالثة » ويساج ول الوابعة+ وبقول في الصبي بعد الثالثة: اللهم اجعله لتنا 
فرطاً وذخراً شافعاً مشفعاً. نما رع سعد البرووم للا سال ابأعرينة 


كيف تضلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لَعَمِرُ الله أخبرك» أتبعها من 
أهلهاء فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على تبيه؛ ثم أقول: اللهم 
.إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً 


عبدك ورسولك وأنت أعلم بهء اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه؛ وإن 
كان مسيئاً فتجاوز عن سيثاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنًا بعده. 

ولا قراءة فيها ولا تشهد لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر كان لا يقرأ 
في الفلا تعن اللجنازة ”0 

ولو قرأ الفاتحة بنية الدعاء لا بأس به أما بئية التلاوة فمكروه . 

ومن استهلّ - وهو أن يُسْمَع له ضوت حين ولادته ‏ سُمّي وعُسّل وَصِلَي 
عليه وإلا أدرج في خرقة؛ ولم يصل عليه لما رؤى جابر عن التبي كَلِةِ قال: 
«الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهلّ»7". ويسلم الإعام 
عن يمينه وعن شماله لما روئ علقمة والأسود عن عبد الله قال: ثلاث خلال 
كان رسول الله يَِةِ يفعلهن تركهن الناس : إحداهن التسليم على الجنازة مثل 
التسليم على الصلاة”؟؟ . 


لق سين الدارقطني /١‏ 8 
0) الموطا ١//ااا.‏ 
() ستن الترمذي 748/7 
(5) سستن البيهقي 47/4: 


الفقه الحشفي وأدلنه (فقه العبادان) 


فإن لم يصلوا على الميت» ودفن في غير صلاة صلَوا على قبره مال 
يغلب على الظن تفسخه» لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أسوى 


أو امرأة كان يَقّحُ المسجد فمات: ولم يعلم النبي يك يموته فذكره ذات يرم 


فقال عليه الصلاة والسلام: «ما فعل ذلك الإنسان؟2 قالوا: مات 


يا زسول الله . قال: «أفلا آذنتمرني؟» فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصنّةُ. قال 


فحقروا شأنه. قال: «فدلوني على قبره» فأتى قبره فصلَى عليه©. 
وصلاته يك على القبر لكونه الوليّ. 

ولا يصلى على الغائب» وصلاته على أصحمه النجاشي كانت صلاة جنازة 
حاضرة رآها البي يل ولم يرها المأمومون. ولابن حبان في صحيحه من خديث 
عمران بن خصين: فقام وصفُوا خلفه وهم لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه: أخرجه 
من طريق الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه. 

ولأبي عوانة من طريق أبان وغيره عن يحيى : فصلينا خلفه ونحن لا نرق 
إلا أن الجنازة قدامنا. وهذه الصلاة خاصة بالنجاشيء لأنه لم يثبت أنه بل 
صلى على ميت غائبٍ غيره» وأما صلاته بعك على معاوية المزني فمختلفة عن 
هذه فهذه رقع النعش له فصلى عليه» وتلك انتقل إلى المديئة للصلاة على 
معاوية والحديث ضعيف, فقد روى أنس بن مالك قال: كنا مع رسول الله كل 
بتبوك فطلعت الشمس بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى. فقال؛ 
ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم» فبعث الله عز وجل إليه 
سبعين ألف ملك يصلون عليهء قال: وفيم ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة قل 
هو الله أحد بالليل والنهارء وفي ممشاه وقيامه وقعودهء فهل لك يا رسول الله 
أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه قال: «نعم! فصلى عليه ثم رجع”". 


)1غ( صحيح البخاري 571. 
(1) ست البيهققي ؟/ +8٠‏ 


أبن 
السنة0 , 


يم الرجال على النساء : 
وإذا حضرت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء 


هما يلي القبلة . زوى أبو داود عن عمار مولى الحارث بن نوفل أنه شهد 


عباس وأبو سعيدك الخدري. وأبو قتادة وأبو هريرة» فقالوا: هذه 


كراهة الصلاة على الجنازة في أوقات النهي : 

تكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس» وعند غرويها وإذا اتتصف 
النهار حتى تزول الشمس» لما روى عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان 
رسول الله بَكلِةِ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبّر فيهن هوتانا: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين 
تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب» أو كما قال" . قال ابن المبارك : معتى 
هذا التحديث أو أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة . 


الصلاة على المحدود: 

روئ عمران بن حصين أن امرأة من جهينة أتت النبي يم وهي حبلى من 
الوق هته الحديث» وفيه : ثم أمر بها فرجمت»؛ ثم ضلى عليها؛ ققال له 
عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت» فقال: القد ثابت توبة لو قسمت بين 


(1) سين أبي داود 708/5 
(1) .سين أب داود ١504/7‏ 


تع الفقه الحنني وادكه (ذقه العبادات) 


3 3 2 
سبعين من أهل المديتة لوسعتهم؛ وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت 


بنفسها لله تعالى)17. 
لا يصلى على من قتل نفسه : 

كاير ة قان: أت الم ظية نا 2 350 
الدب بيقن قال أي النبي فلل برجل قتل نفسه بمشاقض فلم 
اللحد أفضل من الشق: 


روى سعد بن أبى وقاص» قال في همرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي 
لحداً وانضبوا عليّ اللبن نصباً كما صنع برسول الله و2" . 

روى أبو داود غن ابن عباس قال: قال رسول الله يكن : «اللحد لنا والشق 
غير ناج . 


عظم الميت محترم : 
روت غائشة أنّارسوق الله يي قال: «كسر عظم الميت ككسره حا" , 


من يلي أمر الميت في القبر: 
زوى أتسن بن فالك قال: شهدنا بننا لرسول الله يل قال: 


إن صحيح ملم 11714/5. 
(1) صحيح فلم 2301/5 
إثيفا صحيح ملم 15 7138. 
(4) سنن أبي داود 75 3787 
(0) سنن أبي داود 1817/6 


كداب الصلاة لاا 


: ْ 
ورسول الله يَكَِهِ جالس على القبر فرأيت عيئيه تدمعان قال: فقال: «هل 


متكم رجل لم يقارف الليلة» فقال أبو طلحة: أناء قال: «فائزل» فنزل في 


1 ويدخل. المي في قبره من جهة القبلة: لما روى ابن عباس 


قال: كان رسول اله يلك وأبو بكر وعمر يدخلون الميت القبر من قبل 
القبلة”؟". فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. ويقول 


وآضعه: بس الله وعلى ملة رسول الله لما روى البزار عن علي قال: إذا 


بلغت الجنازة القبر فنجلس الناس فلا تجلس ولكن قم على شفير القبر فإذا 
ووري في قبره فقل: بسم الله وعلى.ملة رسول الله يي اللهم عبدك نزل يك 
وأنت خير متزول به خلّف الدنيا خلف ظهره» فاجعل ما قدم عليه خيراً مما 
خف فإنك قلت: وما عِندَ أن َي َْأَرَارٍ 4 [آل عمران: 158] رواة البزار. 
وروى الحاكم عن البياضي عن رسول الله يله أنه قال: «الميت إذا وضع في 
قبره فليقل الذين يضعونه حين يوضع في اللحد: باسم الله وبالله وعلى ملة 
رسوك اك عيق29 , 

وروى أبو داود عن ابن عمر أن النبي بل كان إذا وضع الميت في القبر 
قال: اياسم لله وعلى سنة.رسؤل الله تق 9 , 


ويوجه الميت إلى القبلة على شقه الأيمن في القبر؛ لما روى الحاكم عن 
عمير بن قتادة أن رسول الله يكل فال في حجة الوداع: تألا إن أولياء الله 
المصلون من يقيم. الصلوات الخمسن التي كتبت عليه ويصوم رفضان. . .5 


الحديف. وقيه (استخلال البيثت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتاً»”*». 


.53/7 صحيح البخاري‎ )١( 
71/1١ معجم الظبراتي‎ 49 
377/1١ المستدرك‎ ) 
114/7 سنن أبي ذاو‎ 2) 
.594/١ الستدرك‎ )0( 


51 الفقه الحنقي وأدلكه (ذقه العبادات) 


الدفن في التربة التي خلق منها: 

يدفن المرء في التربة التي خلق منهاءلما روى الحاكم عن أبي سعيد 
الخدري قال: مر النبي يك بجنازة عند قبر فقال: «قبر من هذا؟١.‏ فقالوا: 
فلان الحبشي يا رسول الله ققال رسول الله وَكيِ: «لا إله إلا الله سيق من أرضه 
وسمائه إلى تربته التي منها خلق74" . 

وروى أيضاً عن جندب بن سفيان قال: قال رسول الله ككنهّ: «إذا أراد الله 
قبض عبد بأرض جعل له فيها أو بها حاجة»”" . 

ويستم القبر» لما روئى البخاري عن سفيان التهار أنه حدث أبا بكر بن 
عياش أنه رأى قبر النبي يل مستما”. 

ويكره بناء القبر بالجصء» لما روى جابر قال: نهى رسول الله يِل أن 
يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه , 

وعنه أيضاً أن النبي يله نهى عن تقصيض القبور”* , 

وتكره الصلاة عند القبور» لما روى مسلم عن أبي مرثئد الغنوي قال: 
قال رسول الله يقة: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»27. 

وإذا مات للمسلم قريب كافر غسله غسل الثوب النجس ولفه وواراه؛ لما 
روى أبو داود عن علي قال: قلت للنبي يَكهِ إن عمك الشيخ الضال قد مات 


() المستدرك 751/1, 
(؟) المجدرك 1/, 
(6) صحيح اليخاري 7174 
4 صحيح مسلم 771//1. 
)6( ضحيح مسلم 1513/7/5 
نذا صحيح مسلم 1118/7" 


ا 

كتاب الصلاة كنا 
ع 0 
قال: «اذهب فوار أباك» ثم لاتحدثن شيئاً حتى تأتيني» فذهبت فواريته 
وجتته فأمرني قاغتسلت ودع لي'21, وإن شناء دفعه إلى أهل ملته ليفعلوا به 
ما يفعلون بموتاهم . فالكافر لا يصلى عليه» ولا يغسل الغسل الشرعي ولا 
يكمّن ولا يدفن في مقابر المسلمين. 


الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف : 

روى عثمان بن عفان قال: كان النبي يي إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيث فإنه الآن يسأل»”"©. وكان 
أنس بن مالك رضي الله عنه إذا سوّى على الميت قبره قام عليه فقال: اللهم 
عبدك رد إليك قارأف به وارحمه: اللهم جاف الأرض عن جتبيهء وافتح 
أبواب السماء لروحه» وتقتّله. منك يقبول خسن. اللهم إن كان محسناً 
فضعف له في إحسانه: أو قال: قزد في إحسانه ‏ وإن كان مسيئا فتجاوز عنه . 

وروئ عمرو بن العاص حديث «الإسلام يهدم ما كان قبله» وفي آخخره: 
فإذًا دفنتمرني فشئّوا علي التراب شَنَآء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تتحر 
جزورء ويقسم لحمها حتى أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع رسل ربي'"". 


قراءة القرآن عند القبر: 

ذكرت في شعب الإيمان في الجزء الرابع صحيفة 078 بحثاً مستفيضاً عن 
حكم قراءة القرآن وتلقين الميت بعد الدفن» وحكم نقل الموتى من أرض 
إلى أرض+ والجلوس للتعزية وصنع الطعام لأهل الميت: وحكم زيارة 


,514/5 سين أبي داود‎ )١( 
, 118/8 لوف ستن أبي دلود‎ 
.111/١ نرف صحيح مسلم‎ 


م الققه الحنفي وأدلته آفقه العبادات) 


القبور ووصول ثواب القرّت المهداة إلى الموتى». وقول ابن تيمية في القراءة 
على الأموات» وفتئة القبره والأسباب المنجية من عذاب القبر. 


زيارة القبور للنساء: 


تجوز زيارة القبور للتساء؛ لما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: مر النبي يلل بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: 
إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي» ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي كل 
فأتت باب النبي كَل فلم تجد عنده بوابين فقالت: لم أعرفك» فقال: «إنما 
الضبر عند الصدمة الأولى)0, 

وروى عبد الله بن أبي مليكة قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة 
قال: فحمل إلى مكة قدفن فيهاء فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن 
أبي بكر فقالت: 
وكناكتدماني جذيمة حقبةً من الدهر حتى قيل: لن يتضدعا 
فلما تفرّتنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلةً معا 

ثم قالت: والله لو حضرتك ما دفتت إلا حيث متّ؛ ولو شهدتك 
ما زرتك”'" . والكرافة إنما هي من إكثار زيارة القبور للنساء على قول: روئ 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله يلةٍ لعن 
زوارات القبور» قال الترمذي: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن 
يرخص النبي في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساءء 


() صمتحيح البخاري .96/١‏ 
(؟) سنن الترمذي ؟/١١7,‏ 


كناب العلاة 5-8 
ا 22 


وهو مارواه الترمذي وقال: سي سيم ومسلم عن بريدة 
«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها' , “. وقال بعضهج: إنما كره زيارة القبور 
للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن”"2 

وعن عائشة قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: ١قولي:‏ 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون» 00 

وأنا حديت ابن عباس لعن رسول الله #قِهِ زائرات القبور والمتخذات 
عليها المساجد والسرج الذي رواه الترمذي وحسنه فلفظ حديث شعبة ٠ ٠‏ وَقَيٍ 
رؤاية:اين عبان وأبي هريرة زوّارات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج . فلفظ زوارات أصح من زائرات لتخرج الأخبار الماضيات 
الصحيحة من الإثم والله أعله”* . 

هذا إذا قلنا: إن نهي زيارة القبور للنساء غير منسوخة والحق أنها 
منسوخة» لما روى الحاكم وصححه الذهبي أن عائشة أقبلت ذات يوم من 
المقابر فقال لها ابن أبي مليكة يا آم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت: :“هن بو 
أخي عبد الرجمن بن أبي بكرء فقلت لها ال الس 0 
زيارة القبور قالت: نعم؛ كان نهى ثم أمر بزيارتها» 


.771/1 صحيح ملم‎ )١( 
,259/) تن الترمقي‎ 5 
متحي مسلم ؟/39/37:‎ 1)( 
./8/4 سين البيهقي‎ 2 


(ه) المندرك 1/ة/ا؟. 


جع الفقه الحنقي وأدله (ففه العبادات) 


النهى عن سب الأموات: 

روت السيدة غائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي بَككةِ: «لا تستبوا 
الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدّموا»7". 

وَروى البيهقي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكق: 
«لا تؤذوا مسلماً بشتم نا 


لا يشهد لميت بجنة ولا بنار ولا بمغفرة ولو كان شهيدا. إلا لمن 

شهد له رسول الله عَكةِ: 

روي عن أم العلاء قالت: فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى 
فمرّضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله ِو فقلت: 
رحمة الله عليك يا أبا السائب: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال لي 
التبي يَلِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدري بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله فقال رسول الله يكِهِ: «أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني 
لأرجو له الخيرء والله ما آدري وأنا رسول الله ما يفعل بها قالت: فوالله 
لا أزكي أحداً بعده أبداً قأحزنني ذلك» قالت: قبت فأزيكة لمان هنا 
تجرئ فيجثت إلى رسول الله يف فأخبرته فقال: «ذلك عمله»7؟. 


الشهيد : 
قال صاحب اللسان: الشهيد: المقتول في سبيل الله والجمع شهداء 
وفي الحديث: «أرواح الشهداء. في حواضل ظير خضر تعلق من وزق 


إللق صحيح البخاري 19؟, 
(؟) عتن البيهقى 5/4. 
إثرف صحيح البخاري 87/8 


كتاب الصلاة ان 


الجنة". والشهيد: الحيّ؛ عن النضر بن شميل في تفسير الشهيد الذي يستشهد 
الحي: : أي هو عند ربه حيء قال أبو منصور: أراه تأوّل قول الله عز وجل: 5 

عسي ان مني مبديل اه موا بل نيأ عند رَنْهمْ رفوك [آل عمران: 175]. كأن 
أرواخهم أحضرت دار السلام أحياءً وأرواح غيرهم أخرت إلى البعث. 

تقال صماحية التقريفانت” الشتهيد: كل مسلم طاهز بالغ قتل ظلماً ولم 
يجب بقتله مال ولم يرد تث . والأصل في أحكام الشهيد شهداء أحد .. روى أبو 
داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله بجَقِِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ في ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشريهم ومقيلهم قالوا وسصيري لسرن 
يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم 
قال: 0 الله ظ وَل تحسَيْنٌ لذن فوا في سيل ألو [آل عمران: 135] إلى آخر 
الآية». 

وزوى عقبة بن عامر قال: صلى رسول الله يخ على قتلى أحد 
الحديث”27. وروئ أيضاً أن رسول الله يك خرج يوماً فصلى على أهل أحد 
ضلاته على الميت ... الحديث”'' . وروى البيهقي عن أبي مالك الغفاري 
قال: كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم 
رسول الله كلل ثم يحملون» ثم يؤتى بتسعة فيصلي عليهم وحمزة مكانه حتى 
صلى عليهم رسول الله يل. 

والشهيد لا يُعَسَلء لما روى كعب بن مالك أن رسول الله ييه قال يوم 
أحد: امن رأى: مقثغل حمزة؟» فقال رجل أغذل: أنا زأيث مقتلة. قال: 
افانطلق فأرناة» فخرج حتى وقف على حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مُثل به 


لق منحبح ملم 110/43/5. 


1 الففه الحتفي وأدك (ققه العبادات) 


فقال: يا رسول الله قذ مثل به والله. فكره رسول الله يك أن ينظر إليه. ثم 
وقف بين ظهري القتلى فقال لاقي سل جولقمو لوس قز سايم 13 
ليس جرح يجرح إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمى» لونه لون الدم؛ وريحه 
ريح المسكء فقال: قدّموا أكثر القوم قرآناً فاجعلوا في اللحد»”؟ . 

وقال أبو حنيفة إذا كان الشهيد عاقلاً بالغاً طاهراً لا يغْسّل» فإن استشهد 
وهو صبي» أو جنب أو حائض: أو نفساء غسّلوا عنده» والحائض والتفساء 
مثله . وأما الصبي فلأن الأصل في موتى بني آدم الغسل إلا أنا تركناه بشهادة 
تكفير الذئب ليبقى أثرهاء وهذا المعئى معدوم في الصبي فيبقى على 
الأصل. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يغسل الصبي قياساً على البالغ» ولا 
الجنب لأن غسل الجنابة سقط بالموت» وما يجب بالموت منعدم في حقه 
ومثله الحائض والنفساء. 


ودليل أبي حنيفة في غسل الجنب: ما روى عبد الله د بن الزبير في قصة 
أحد وقَتلٍ شداد بن الأوس الذي كان يقال له: ابن شعوب حنظلة بن أبي 
عامر قال: .فقال رسول الله يلةِ: ١إن‏ صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا 
صاحبتهة فقالت: يج وهو جنب لما سمع الهائعة فقال رسول الله يله : 
«الذلك غسلته الملائكة)”" , 


ومن وجد في المعركة ميتاً لا جراحة به غسّل لوقوعغ الشك في شهادته. 
ويكفن الشهيد في ثيابه وينقص إذا كثر ويزاد إذا نتقص هراعاة لكفن السنة. 

لما روى جابر قال: رهي رجل في صدره؛ أو في حلقه فمات فأدرج كما 
هو في ثيابه ونحن مع رسول الله و1 , 


سنن البيهقي 15/4 
افق سئن البيهقي ١5/4‏ 
(5) ستن البيهقي 14/4 


كناب الصلاة 1-995 
م10٠5055/2‏ 


ب اسيؤيلع ااسيون ١‏ ودداس يم يه 
اثواب الكن. .زوى الحاكم في المستدرك وسكت :عنه الذهبي عن 
اسه سايم : كفن حمزة في نمرة» كانوا إذا مدوها على 
رأسه خرجت رجلاه وإذا مدوها غلى رجليه تخرج رأسه؛ فأمرهم التبي كك أن 
تمدوها على راسه:وجعلوا على رجليهمنالإذتسر..... الحديية2: 
والمرتث : الصريع الذي ينخن في الحرب» ويحمل حياً ثم يموت ٠‏ وقال 
تعلب؛ : هو الذي يحمل من المعركة وبه رمق فإن كان قتيلاً فليس بمرتث. 
وال مره لق راي ا 70 فإذا أكل» أو شرب أو ثداوى» أو أوصى 
:هن أمور الدنيا أو باع أو اشترى أو صلى أو حمل من المعركة حياًء أو 
0 لأنه نال عرافق الحياة قفخف عنه أثر 
الظلم فلم يبق في معنى شهداء أحد وعجر رضبي الله عنه ارتث فلولك غشل 
ففي صحيح البخاري: أنه عاش بعدما طعن» وتكلم كلامآ كثيراً وسقي نبيذأء 
ثم سقي لبناً. وقد ذكر البيهقي أنه عاش ثلاثاً بعدما طعن . 
وفي الاستذكار: أجمع العلماء على أن الشهيد في مشترك الكفار إذا حمل 
حياً ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسّل يغْسّلء ويصلى عليه 
كما صنع بعمر وعلى رضي الله عنهما . 
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيداً في غير حرب ومع ذلك دفن 
بثيابه في دمهء ولم يغسّل لأنه قتل مظلوماً على أيدي المسلمين ولم يجب فيه 
مال والمقتول حداً أو قصاصاً؛ يغسّل ويصلى عليه كما عرء والبغاة وقطاع 
الطرق لا يصلى عليهم لأنهم يسعون في الأرض فساداً. وقال تعالى في 
حقهم : : « للك لهم دَق في لديا © [المائدة: +م]. والضلاة شفاعة قلا 
يستحقونها. 


17١/5 المستدرك‎ )١( 


3-35 الفقه الحنفي وأدكه (ذته العبادات) 


المساجد 
فضل المساجد: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «أحب البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»” . 


بناء المساجد: 

سمع عبيد الله الخولاني عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول 
التاس فيه حين بنى مسجد الرسول ككْ: إنكم أكثرتم» وإني سمعت النبي يكل 
يقول: «من بنى مسجداً- قال بكير راوئ الحديث: حسيت أنه قال: - يبتغي 
به وجه الله بتى الله له مثله في الجنة2"70, 

وقال تعالى : ٍإنَمَا يمَمرُ سيد أل من ام بال ووو الآضِر وَأْهمْ 
لصّلْء وان اكه وَل يخس إلا لله مس وليك أ كران الْمُهْتت» 

[الثوية: 14]. 


توسيع المسجد: 

عن زيد بن أسلم قال: كان للعباس بن عبد المطلب دار إلى جتب مسجد 
المدينة . فقال له عمر: بعنيها فأراد عمر أن يزيدها في المسجد . فأبى العباس 
أن يبيعها إياء. فقال عمر فهبها لي فأبى. قال: فوسّعها أنت فأبى. فقال 


للق صحيح مسلم ,455/١‏ : 
(0) صحيح البخاري 35, 7" 


كتاب الصلاة كآ2 


ل الس 0 
عمر: لا بدٌ لك من إحداهن فأبى عليه. فقال: خذ بيني وبينك رجلاً فأخذ 


أبن بن كعب فاختصما إليه. فقال أبيَ لعمر: ما أرى:أن تخزجه من داره حتى 
ترضيه . ققال له عمر: أرأيت قضاءك هذا في كتاب الله وجدته أم سنة من 
رسول الله ك؟ فقال أبي: بل سنة من رسول الله يكو فقال عمر: وما ذاك؟ 
ققال: إنيى سمعت رسول الله يك يقول: إن سليمان بن داود لما بنى بيت 
المقدن جعل كلما بئى حائطأ أصبح منهدماً فأوحى الله إليه» إن لأحع قن 
حق رجل حتى ترضيه فتركه عمر فوسعها العباس بعد ذلك في المسجد رواه 
عبد الرزاق"" . 

وعن ابن المسيب قال: اراد عمر أن يأخذ دار العباس بن عيد المطلب 
فيزيدها في المسجد. فأبى العباس أن يعطيها إياه فقال عمر: لأحذتها. قال: 
ماعل :بيني واكك أن بن تحعب.. قال: نعم فآنيا أَبيَاً فذكرا له. فقال أبي: 
أوحن الله إلى سليمان بن داود أن يبي بيت المقدس وكانت أرضاً لرجل 
فاشترى منه الآرضن فلها أعطاه الثمن قال: الذي أعطيتني خير أم الذي 
أخذت مني ؟ قال: بل الذي أخذت منك فقال: إني لا أجيز ثم اشتراها منة 
بشيء أكثر من ذلك فصع الرجل مثل ذلك مرتين» أو ثلاثاً فاشترط عليه 
سليمان أثى أبتاعها منك على حكمك فلا تسألني أيهما خخير.. قال فاشتراها 
منه بحكمه فاحتكم اثني عشر ألف فنطار ذهباً فتعاظم ذلك سليمان أن 
يعطيه: فأوحى الله إليه إن كنت تعطيه من شيء هو لك فأنت أعلم» وإن كنت 
تعطيه من رزقنا فأعطه حتى يرضى ففعل . قال: وأنا أرى أن عباساً أحق بداره 
جسن الري” قال العباس : فإذا قضيت لي فإني أجعلها صدقة للمسلمين رواه 


عي الزَؤاق”", 


(1) صحيم البهاري .801//١‏ 
(1). مننحيح البهازئ ,037/١‏ 


لم الفقه الحئقي وأدكه (فقه البادات) 


عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ 
قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سئة وأينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد70 . 

قلت: أول من بنى المسسجد الحرام سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ وأول من 
أسس المسجد الأقصى يعقوب عليه السلام بعد بناء إبراهيم بهذا القدر”" . 


كيف كان بثاء المسحد : 

حدذث نافع أن عبد الله أخبره أن المسجد كان على عهد رسول الله يل 
مبتيا باللِّن وسقفه الجريد» وعٌمُّده خشب الشخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئاًء 
وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله يق باللّين والجريد وأعاده 
عَمُدَه خشبأء ثم غيّره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جدارة بالحجارة 
المنقرشة والقّضةء وجعل عمده من حجارة منقوشة وستفه بالسَاج 9 . 


جعل الباب للنساء فى المسجد: 


عن ابن عمر أن رسول الله يَكلِةٍ لما بئى المسجد جعل بابأً للنساءء وقال: 
لا يَلِجَنّ من هذا الباب من الرجال أحدء قال نافع : فما رأيت ابن مر داخلاً 
من هذا الباب ولا ختارجاً: رواه أبو داود الظيالسس 29 


)كش صحيح مسلم ,31/:/١‏ 
(5) إعلام الساجذ .7٠‏ 

ليق صحيح البخاري 88 . 

افق صحيح البهاري 51١/١‏ 4 


متبر النسجد النبوي: 

عن شهل قال: بعث رسول الله يكل إلى امرأة أن «مري غلامك النجار 
يعمل لي أعواداً أجلس عليهن». وكانت المرأة هي التي عرضت نفسها 
فقالت:يا زسول لله ألا أجعل لك شيثاً تقعد عليه؟ فإن لي غلاماً نجار]؟”'' . 


فضل ما بين منبر النبي كله وبيته : 

عن عبد الله بن ريد قال: قال رسول الله يِِ: «ما بين بيتي ومنبري روضة 
فى رياص الججيق 7 , 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه : 

عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت» وكان يقول: 
رأيت النبي 8# يأتيه كل سبت» وفي رواية كان يأتيه راكباً وماشيا””" . 

عن أب أمامة بن سهل بن خنيف قال: قال أي قال رسول الله عه : 
«من خرج حتى يأني هذا المسجد مسجد قُباء فصلى فيه كان له عَدل 
عمرة 0 . 


المسبة اللبئ ألسن عالى الفقويئ: 
عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي 
أسس على التقوى من أول يوم؛ فقال رجلٌ: هو مسسجد قباءء وقال الاخر؛ 


انق صحيح اليخاري دده 
(9) سنن النسائي ؟/88, 


إثرفق صحيح سبلم :1١15/7‏ 
04( سنن التسائي ل 


نم النقه الحنثي وآأدلته اتقه العبادات) 
هو مسجد رسول الله يلع فقال رسول الله عله : هو مسجدي هذا00 , 


قال النووي: هذا نصيٌ بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في 
القرآن» ورد لما يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وقال العراقي في 
شرح الترمذي: قد وردت أحاديث تدل على أنه مسجد قباء» وهذا الحديث 
أرجح وآصح وأصرح . 


ما تشدٌ الرحال إليه من المساجد: 


عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد؛ مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى:” . 

قال الشيخ السبكي معناه: ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى 
تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلائق وأما غيرها من البلاد فلا 
تشد إليها لذاتها بل لزيارة؛ أو جهاد أوعلم؛ أو نحو ذلك. عن ابن عباس أنه 
قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالك: لئن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في 
بيت المقدس» فبرات» فتجهزت تريد الخروج: فجاءت ميمونة زوج 
النبي يك تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت: اجلسي فكلي ما ضئعت وصلي 
في مسجد رسول الله يك فإني سمعت رسول الله يق يقول: ١صملاة‏ فيه أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة0””. ومعناة: فإن الصلاة فيه 
أفضل من مسجدي وهو هذهب الأثمة الثلاثة وابن وهب وابن حبيب 
المالكيان» ؤقال مالك وجماعة ومعناه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في 
مسجدي تفضله بدون الألف. 


19 عن التسائي 0//1*. 
0( سن النسائي ؟/ /89. 
(5) سين النسائي ؟/ 77 


إن افا 
كعاب الصلاة 


فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله كَكع: 

عن أبي غريرة قال: قال رسول الله يَك: بصنت سهدي عذا سير من 
آلف صلاة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام» . وعن جابر رضي 
لله عنه أن رسول الله يق قال: «صلاة في مسجدي هذا لغبل بات سبلا 
فيما سواه إلا المسجد الحرام» وضلاة في المسسجد الحزام أفضل من مئة ألف 


صا م2 
وعن عيد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : اصلاة 


, ؛ و ل الممجد 

يي 

الحرام» وصلاة المسجد الحرام ش 
وعن أن :بن مالك رضي الله عنه أن النبي كل قال: امن صلى في 

مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من 

الْعدَاب ود يرئء من النفاق/7 رواته رواة الصحيح. 


فضل الصلاة في المسجد الأقصى: 

عن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله يقِِ: «الصلاة في 
المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؛ والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة 
في بيت المقدس بخمسمئة صلاة»!؟. 
فضيلة المشي إلى المسجد: 

عن عقبة بن عامر الجهني يحدث عن رسول الله يك أنه قال: 9إذا تطهّر 


(1) سنن الثسآني 50/7. 
(5) الفتح ائريائي 147/57 
(8) القتح الربائي «8/ 21/1 . 
(4) الغرغيب والترهيت 7151/7, 


5< الفقه الحسني وأدكه افقه العبادات) 
الرجل ثم مرّ إلى المسجد فيرعى الصلاة كتب له كاتيّه أو كاتباه يكل خطوة 
يخطوها عشر حسنات: والقاعد يراعي الصلاة كالقانت» ويكتب من 
المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع . 217. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل: «إذا 
اع ريسل و اكستاين اتوي علو ليان أ لسو صل 813 


2-04 


يَحَمْرٌ سيد أله صن ام بالل وََوْ و لخر 4 [النوية +061(" 


كيف يدخل المسجد وكيف يخرج منه وماذا يقول؟ 

عن أنس بن مالك أنه كان يقول: من السئة إذا دخلت المسجد أن تبدآ 
برجلك اليمنىء وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى”؟'. 

عن أبي حُمّيد وأبي سيد قالا: قال رسول الله وكِ: «إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل: الهم اتج لي أبواب وجمتاكةة وإذا خرج ذ فليقل اللهم إني 
أسألك من فضلك47) وفي رواية أبي داود يسلم على النبي ل ثم ليقل 
الحديف. 

وعدد الترمذي كان رسول الله يلِةِ إذا دخل المسجد صلى على محمد 
وقال: ارب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج صلى على 
محمد وسلم وقال: ارب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»:* , 


() الستدرك 1/١١؟,‏ 
(؟) المسشدرك ١/؟1؟.‏ 
9) المتدرك ١/8١ا؟.‏ 
(4) سئن التسائي 37/7 
(5) ستن الترمئي .191/١‏ 


كناب الصلاة ع 


الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه: ج, 

عن أبي قتادة أن رسول الله كِدِ قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 
ركعنين قبل أن يجلس017. 

ويرخص له أن يجلس ويخرج منه بغير صلاة لكن لا يفعل دائمآء لما 
روى كعب بن مالك في حديث توبته وفيه : ثم جلس للناس. . ٠‏ الحديث» 
وفيه: حتى جثت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: «تعال؛. فجت 
حتى جلست بين يديه فقال لي: «ما خلّفك». + إلى أن قال: حيدم 


بقصي الله فيك5 فجت ميك 


النهي عن رفع الصوت في المسجد: 

عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً في المسجدء فحصبني رجل 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني بهذين»: فجئته بهماء 
فقال: من أنتما؟ أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» قال: لو كنتما من 
أهل البلد لأوجعتكماء ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يقك1”. وعن 
بيووييهه بم عو : وديا 
الأشعار في المسجده وعن البيع والشراء فيه: وأن يتحلق الناس فيه يوم 
الجمعة قبل الصلاة 2 , 

قلت: النهى عن تناشد الأشعار أي المذمومة. وقد رخص رسول الله كلل 
في إنشاد الشعر لحسان بن ثابث قي المستجد وقال له: «أجب عني اللهم أيده 


)١(‏ ستئن التسائي لخالينة 
(؟) سين النسائي انه 


(*) صحيح البخاري ٠١١‏ 
(5) عنئن الترمذي:517. 


31 النقه الحتني وأدك (فقه العبادات) 
بروح القدين)7١2.‏ والتحلّق المنهي عنه يوم الجمعة بحيث يكون إعراضاً عن 
رسول الله يِه أما استقبال الإمام أثناء الخطبة فأمر مندوب إليه لما جاء عن 
ابن مسعود رضي الله عنه كان رسول الله يَكِيِ إذا استوى على المنبر استقيلتاة 
بوجوهنا. وعن جابر قال: جاء رجل يتشد ضالة في المسجد فقال له 
رسول الله د لآ وجدت201, 


النهي عن الصلاة في مواضع الخسف والعذاب: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يَْةٍ قال: «لا تدخلوا 
على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا 
عليهم لا يصيبكم ما أصابكم»”" قلت: قالها ييه لاصحاب الحَجرٍ ديار 
ثمود. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي 
فيها الضور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تمائيل» وقال عليه 
الصلاة والسلام في أهل البيع : ١أولئك‏ قوم إذا مات فيهم العبد الصالح: أو 
الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصور أولئك شزار 
الخلق عند الله , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يَكلٍ قال: «الملائكة تصلي على 


أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدثء اللهم اغفر له اللهم 
ارحنه»”*2. الحدق: فساء أو ضراظ . 


148/7 سنن النسائي‎ )١( 
, 58/7 سنن النائي‎ (20 
57 إفرف صحيح البخاري‎ 
. 947 دق صحيح البخاري‎ 
, 97 لذن صحيح البخاري‎ 


كتاب الصلاة لقنا 
كلاسا ااا حلي 
النهي عن البصاق في المسجد: 

عن أبي سعيد الخدري أن النبي يَقدِ كان يحب العراجين» ولا يزال في 
يده منها فدخل المسجد فرأى نخامةً في قبلة المسجد فحكهاء ثم أقبل على 
الناس مغضباً فقال: أي أَحَدَكُم آن يْصَّقَ في وجهه: إن أَحَدَّكم إذا استقبل 
القبلة فإنما يستقبل ربّه جل وعز والملك عن يمينه فلا يتفل عن يمينه ولا في 
قبلته» وليبصق عن يساره؛ أو تحت قدمه فإن عَجِلَ به أمر فليقل هكذا» 
يعني يتفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض؛ قلت :خلا في زمان:لم تكن 
المناديل متوفرة أما اليوم فإذا اضطر فليتفل في منديله؛ والأؤلى أن يجتب 
المسجد حتى أصوات التنخع ما استطاع. 

ويباح النوم في المسجذ عند الضرورة لمسافر وعزت ة لما 
وعم انس قلع رهط من عُكْل على النبى يل فكانوا في الصّفَةا"'. وهي 
صُفّةَ المسجد النبويي حيث يأوي إليها أل الصَفة. 

وعن نافع قال: أخبرني عبد الله بن عمر أنه كان يئام وهو شاب أعرت 
لا أهل له في مسجد النبي و7" , 

ويمنع من المسجد من أكل ثوماً» أو بصلا أؤكانت تضدر مته أي رائحة 
كريهة لأن ذلك هما يقلل عدد المصلين في المسجدء لما روى جابر قال: 
قال رسول الله بكئِِ: «من أكل من هذه الشجرة ‏ قال أول يوم الثوم» - ثم 
قال الثوم والبضل والكرّاث فلا يقرينا في مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما 
يعاذى متهد الس 0 


, 17١/١ اسئن أبي داوذ‎ )١( 
٠94 صححيح البخاري‎ (0 
.45 إنرف صحيح البخاري‎ 
47/١ سين النسائي‎ (0 


3-7 الفقه الحتثي وأدك (ذقه العيادات) 


ولما روى معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب قال: إنكم أيها 
الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين هذا البصلٌ والغومٌ. ولقد 
رأيت نبي الله يَكِِ إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع قمن 

ويملع من المسجد الحائض والجنب: لما روت جسرة بنث دجاجة 
قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول اله وق ووجوه ييوت 
أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجدا ثم 
دخل النبي كَل ولم يضنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل فيهم رخصة» فخرج 
إليهم بعد فقال: «وَجَهِوا هذه البيرت عن المسجد فإني لا أَحِلّ المسجد 


لحائض 598 نت 0170 : 


ونهى رسول الله يَلدِ عن الصلاة في معاطن الإبل. عن. أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِِ: «صلوا في مرابضض الغنم ولا تصلّوا 
في أعطان الإبل»”". العَطَن: مبرك الإبل حول الماء والجمع أعطان. 

ونهى أيضاً أن يصلى في سبعة مواطن من المزبلة» والمجزرة؛ والمقبرة؛ 
وقارعة الطريق» والحمام: ومعاطن الإبل» وفوق ظهر بيث اه . 


, 45/7 تن النسائي‎ )١( 
7/١ إفف سثن أبي داود‎ 
,؟311//١ سئن الترمذي‎ 0 
-, .53117/1١ (؟) ستن الترمذي‎ 


كاب الزكاة لأا 


كتاب الزكاة 


تعريفها: 

الزكاة معناها: الزيادة. يقال: زكا المال إذا نما وازداد» وتستعمل بمعنى 
الظهارة يقال: فلان زكيئٌ العرض أي طاهره. وتعريفها الشرعي: تمليك جزء 
مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص لله تعالى . 

أما الجزء المخصوص فهو ربع العشر في الأموال والتجارات» والعشر 
في الزروع التي لا ينفق عليهاء ونصف العشر في الزروع التي يثفق عليها. 
ومقدار محدد من الغنم والبقر والإبل كما سيأتي . 

وأما المال المخصوص فهو المقدار المملوك المحدد من قبل الشارع 


المسمر بالتصاب الحولي . 
وأما الشخص المخصوص فهو الفقير والمسكين وسائر من تضمنتهم آية 
مصارف الزكأة. 


وأما النية فهي شرط لصحة العبادات كلها ومنها الزكاة. 


فرضية الزكاة: 
وهي أفضل الغبادات بعد الصلاة؛ قرنها الله تغالى بها في اثنين وثلاثين 
موضعاً في القرآن الكريم. فرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل الصوم 


م القغه الحتني وأدلته (قته المبادات) 


بالكناب بقوله تعالى : 9 وَمَانواأرَكرة» [اليقرة: 08؟] وبقوله جل وعز: « د 
من تيح متكقة مش ديهم ج41 الترة: 7م وبالسنة في.قوله ك: «بني 
الإسلام على خمس» الحديث. وقوله يك لوفد عبد القيس: المركم بأري 
وأنهاكم عن أربع ... . » الحديث وذكر فيه الزكاة7© ٠‏ يماع الامة المنيوة 
على فرضيتها من لدن رسول الله كك إلى يومنا هذا . 


المال الذي تجب فيه الزكاة 
يشترط في المال الذئ تجب فيه الزكاة شروط : 
الأول: النماء: وهو قسمان حقيقي: كالزيادة بالتوالد والتناسل 
والتجارات. ٠‏ وتقديري : ككون المال في يده أو يد وكيلة. وهذا يمكنه من 
الزيادة . والمال المتخذ للافناء لا لا زكاة فيهء»ء وكذا العمارة المقتثاة لعو 
التجارة؛ وكتب العلم لغير أهلها إذا لم ينو بها الشجارة لأنها غير نامية. 
الثاني النصاب الكامل: وهو المقدار المحدد من الذهب أو الفضة» أو 
الأوراق النقدية أو الأسهم؛ كوعدن غيةم التجارة المساوية ا 
من الذعب الم الفضة: 2 عدد الأغنام أو الأبقار أو الإبل التي عيئها الشارع 
النالث مرور سنة كاملة قمرية على المال: ليتمكن من استنماء المال 
لاشتمال السثة على الفضول الأربعة. 
روى ابن عمر قال: قال رسول الله عل: الا زكاة في مال أمرىء حتى 
0 
سا بقار أي السنةء المي ليبس في مال زكاة 
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الرابع الملكية التامّة: فلا تجب الزكاة في مال لا مالك له كاللقطةء ولا 
تجب الزكاة في المال الذي يملكه المدين لأنه ملك ناقص؛ وللدائن أخذه 
منه بغير قضاء ولاارضى . والزكاة وجبت شكراً للتعمة الكاملة. 

الخامس أن لا يكون مشغولاً بالحاجة الأصلية: والمشغول بحاجة 
المالك الأصلية لا زكاة فيه؛: كالدار المسكوئة والدار المؤجّرة والثياب 
الملبوسة أو المعدّة للبس. والسيارة المعدة للركوب؛ وأثاث المنزل: وآلاث 
الحرفة؛ وكتب العلم لأهلها. 

ولا تجب الزكاة في مال أمسكه بنية صرفه إلى حاجته الأصلية مدة سنته 
وهي عنده؛ فإذا حال الحول على المال وقد بقي معه منه نصاب فإنه يزكي 
ذلك الباقي » وإن كان قصده الإنفاق منه أيضاً في المستقبل لعدم استحقاق 
ضرفه إلى الحوائج الأضلية وقت حؤلان الحول. 

ولا زكاة في مال مفقود وجد بعد سنين لقول علي رضي الله عنه: لا زكاة 
في مال الضمّار وهو الغائب الذي لا يرجى عودتهء لا زكاة في مال له على 
آخر فجحده وأنكره سئين» ثم اعترف بهء ثم ذفعه إليه فلا يخرج الزكاة عما 
مضى من الستين . سواء مع بينة أم لاء ولا زكاة في مال مغصوب إذا لم يكن 
له عليه بيئةء ثم رده إليه فلا يزكيه عما مضى . 

وكذا المال الساقط في البحرء والمدفون في مككان ليس له مالك إذا نسي 
مكانه؛ ثم حصل عليه ووجده فلا يزكيه عا مضى . والمال المضادر إذا أعيد 
إليه لا يزكيه عما مضى من السئين . 

ولا زكاة في مال أودعه عند غير معارفه: ثم تذكرهاء أو حملها إليه 
المودّع عنده بعد سنين فلا يزكيها عما مضى . ولو كان الدين على مقر مليء 
إلا أنه لا يعطيه بعد المطالبة المستمرة فلم يعظه فلا زكاة فيه. 

ولو هرب غريمه ولا يقدر على طلبه؛ أو التوكيل بذلك فلا زكاة عليه. 


م الفقه الحتني وأدكه (ذقه العيادات) 


ولو كان الدين على معسرء أو مفلس محكوم بإفلاسه» أو على جاحد عليه 


المال المغصوب إذا كانت له بينة تجت الزكاة فى ما مضى إذا عاد إليه. 
المال المدفون في خرز كدارة؛ أو دار غيرة» ثم جتحت الزكاةقينا 
مضى من السنين إن وجده. 

الوديعة عند معارفه نسيهاء ثم تذكرها بعد سئين يزكيها لما مضى بعد 
قبضها. قيل لعمر بن عبد العزيز لما رد الأموال على أصحابها أفلا تأخذ منهم 
زكاتها لما مضى؟ قال: لا إنها كانت ضماراً. والعبادات لا مدخل للقياس 
والعقل في إيجابها وإسقاطها فكانت توقيفاًء ولأنه مال غير نام لأن الثماء 
بالاستنماء غالباً وهوغاجز. 

ولو اشترى عروض تجارة للتجارة؛ ثم ثواها للقئية بطلت عتها الزكاة 
لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة؛ وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن 
للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة؛ لأن النية لم تتصل بالعمل إذ هو 
لم يتجر فلم تعتبر. ولهذا يضير المسافر مقيماً بمجرد النية ولا يصير المقيم 
مسافراً إلا بالسفر. 

وإن اشترى شيئاً ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل؛ بخلاف 
ما إذا ورث وئوى التجارة لأنه لا عمل هنه. فلا زكاة فيما ورث ختى يتضرف 
به إذا لم يكن عنده نصاب غيره. وتجب الزكاة في المال المستفاد المجانس 
في أثناء الحول ويزكيه مع الأصل. فالنقدان الذهب والفضة؛ والأوراق 
النقدية» وعروض التجارة جس واحد فيضم بعضه إلى بعضض» وما استفادة 
هن السائمة؛ الغنم أو البقر أو الإبل يضم إليها كلّ على حدة. وما يستفيذه 
بالهبة أو الإركت أو الوصية يزكى في رأس الحول. وما رزوي من أنه لا زكاة 
في المال المستفاد حثى يحول عليه الخول فمحمول على غير المجانس: 


كداب الزكاة ضرا 


وهو مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضغيف في الحديث كثير 
الغلط . 

ولأن في اشتراط الحول لكل مسنتفاد مشقة وعناء؛ فإن المستفادات قد 
تكثر فيعسر عليه مراقبة ابتداء الحول وانتهائه لكل مستفاد: وشرع الحول 
للتيسير» أما المستفاد المخالف فلا يضم بالإجماع . 

يجوز دفع القيمة في الزكاة والكفارات غير العتق» ويجوز دفع القيمة في 
النذورء بآن نذر التصدق بشاة فتصدق بقيمتها. ويجوز دفع القيمة في صدقة 
الفطرء وزكاة الزروع والثمار في الأرض العشرية» والأرض الخراجية لقوله 
تعالى : حْد مِنَأمَوْفِمَ صَدَكَةُ» [التربة: ]٠١+‏ وهذا نصنٌ على أن المراد بالمأخوذ 
صدقة» وكل جنس يأحذه فهر صدقة. 

والأرض العشزية: كل أرض أسلم أهلها فتركت لهم» أو فتحت عنوة 
فقسمها الأمير بين الغائمين. 

والأرض الخراجية: كل أرض فتحت عنوةء وأقرٌ أهلها عليها فهي أرض 
خراج. وخصت مكة من هذا فإن زسول الله يك فتحها عنوة: وأقر أهلها 
عليها ولم يوظف فيها الخراج . 

ووضع عمر رضي الله عنه في كل جريب؛ وهو أرض مربعة طول ضلعها 
ستون ذراعاً قفيزاً هاشهياً وهو الصضاع» وفىي جريب الكرم والنخيل عشرة 
دراهم. 

والذليل على جواز دفع القيمة في الزكاة ما روى طاوس قال معاذ 
رضى الله عنه لأهل اليمن: اثتوني بَعْرضٍ ثياب ميض أو لبيس في اله.دقة 
عكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي 4# بالمدينة”. 

وروئ أنس رضي الله عنه أن آبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله 
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ورسوله يله : (ومن بلغث صندئثه بتتّ فخاض وكيستب عنده؛ وعنده بت 


لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المُصَدَّق عشرين درهماً أو شاتين: فإن لم يكن 
عئده بثت مخاض على وجههاء وعنده أبن. لبون فإنه يقيل منه وليس معه 


5 الل 
ىع : 


وتعتبر القيمة يوم الوجوب عند الإمام وقالا: يوم الأداء. .وفي السوائم 
القيمة معتبرة يوم الأداء إجماعاً ويقوّم في البلد الذي فيه المال. فإن كان 
المال في الصحراء ففي أقرب البلاد إليه. 

ويجوز تعجيل الزكاة لسنةء أو أكثر بشرط ملك النصاب» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام استسلف العباس زكاة عامين””. ولأنه أدى بعد وجود 
السبب وهو المال. والسئة الأولى وما بعدها سواء» بخلاف ما إذا أدى قبل 
تمام النصاب لأنه يكون قد أذدى قبل الوجوب» فلا يجوز كغيره من 
العبادات: ولآن النصاب الأول سببٌ لوجوب الزكاة فيه وفي غيرة من 
النضب: 


وكانت الزكاة في عهد رسول الله يه وأبي بكر وعمر تؤخد من الأغنياء 
إذا كان حق الأخذ للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمان عثمان 
رضي الله عنه بقوله تعالى : «خُذ ين أتَرَقِمَ صَدَمَةُ» [التوبة: .]١١*‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «خذها من أغنيائهم» . . الحديث؛ ثم إن عثمان رضي الله 
عنه فوّض إخراج الزكاة في الأموال إلى أربابها مخافة تفتيش الظلمة: ومد 
أيديهم إلى أموال الناس وكرائمهمء قصار أرباب الأموال كالوكلاء عن 
الإمامء فإذا علم أنهم لا يؤدونها طالبهم بها . 
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وما يؤخذ من الأغنياء عنوة منهم وعلى غير رضاً منهم لا يصح حسابها 
من الزكاة» لأنها لا تؤخذ بطريق الصدقة ولا تصرف في مصارفهاء وعليهم 
إخخراج الزكاة ثانية» لأنها حق الفقراء ولم تضرف إليهم . 

وقال شمس الآئمة السرخحسي: الأصح أن أرباب الأموال إذا نووا عند 
الدفع التصدق عليهم سقط عنهم جميع ذلك» كذا جميع ما يؤخذ من الرجل 
الغني من الجبايات والمضادرات؛ لأن ما بأيدي الحكام أموال الئاس وما 
عليهم من التبعات فوق ما لهم فهم بمنزلة الغارمين والفقراء. 

ولا تجب الزكاة في مال الميت إذا لم يكن قد أخرجها منه قبل الوفاة؛ 
نعم إذا أوصى أخرجت الزكاة من الثلثء فإن الزكاة غبادة» ولا تتأدى إلا 
بالمكلف» أو نائبه تحقيقاً لمعتى العبادة. ولأنه مأموز بالإيتاء» بخلاف 
الوارث فإنه يخلفه جبراً. وإنما جاز أداء الوارث الزكاة عن الميث تبرعاً إذا 
لم يكن أوصى وسقوطها عن مورّئه لحديث الختعفية حيث قال عليه الضلاة 
والسلام: افدين الله أحق بالقضاء»27. 

والمتصدق بجميع ماله لا يثوي الزكاة سقط فرضها عنه لأن الواجب جرء 
عته فكان متعيناً فيه فلا حاجة إلى التعيين ولو نوى نفلا . 


وجوب اقتران النية مع الأداء : 
لا يجوز أداء الزكاة إلا بنية مقارنة للأداء: للفقيرء لآن النية لا بد متها 


لأداء العيادات؛ ومحلها القلب فلا اعتبار بتسميتهاء» قلر سمافاهة أو قرضاً 


تجزيهء ولو دفعها للفقير بلا نية؛ ثم توى والمال قائم في يد الفقير لم 
يتصرف فيه أجزأته عن الزكاة: بخلاف.ما لو تصرف الفقير في المال ثم نواه 
الغني عن الزكاة لا يضح . 


)١(‏ صحيح ملم ؟/804. 


3 الفقه الحيني وأدلته (ثقه العبادات) 


ولو نوى الغني الزكاة حال عزل ما وجب عليه؛ ثم دفع للفقراء بلا لية 
جازء وكفت النية الأولى تيسيراً وتسهيلاً لأن الزكاة تؤدى متفرقة» فربما 
يحرج في الئية عند أداء كل دفعة» لكن لا يخرج عن العهدة بالعزل بل بالأداء 
للفقراء: فلو هلكت الزكاة قبل أن تصل للفقير وجب عليه إخراجها ثانية. 


مسائل تتعلق بالنية والوكيل: 

لو نوى الغني عند الدفع للوكيل الزكاة؛ ثم دفعها الوكيل إلى المستحق 
بلا نية جاز لأن الشرط فيها نية الموكل.. ولو قال مريد الزكاة هذا تطوع» أو 
عن كقّارتي» ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل إلى المستحق صح: ولو لم 
يعلم الوكيل بذلك بل كان دفعها إلى الفقير بنية التطوع أو الكفارة. لو خلط 
الوكيل زكاة موكليه» ثم سرقت الزكوات ضمن؛ وعليه أن يدفع مكانها إلا إذا 
وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن» ولا بد من علم المزكي 
بهذا العرف ليكون إذناً منة قعندها لو هلكت الزكوات لا يضمتهاء وعلى 
الموكلين أن يعيدوا إخراج الزكاة ثانية. 

وإذا وكل الفقراء شخصاً بقبض الزكاة عنهم قدفع إليه الأغنياء: فكلما 
قبض شيئأ من الأغنياء ملكوه وضار خالطاً ما لهم بعضه ببعض» زوقع زكاة 
عن الدافع بشرط أن لا يبلغ المال الذي بيد الوكيل نصاباً عن كل فقير فلو 
بلغه وعلم به الدافع لم يجزه لأن الفقراء حينيد لم يعودوا محلاً للزكاة؛ ولو 
هلكت الزكاة في يد الموكل في هذه الصورة لا يضمنها لأن يده يد أمانة» 
وتجزىء الزكاة عن الموكلين. 

لو توكل رجل في شراء دار لفقير لا يصح له أن يكون وكيلاً عن الفقيز» 
وعليه أن يجمع له بدون وكالة منه؛ ثم يوكله بشراء الدار؛ ثم يسدّد عنه يمال 
الزكاة لكونه غارماً.. إذا دقع الغني زكاته إلى وكيله؛ وقال له: ضعها في يد 


حاب الزكلة مض 


555552 تت 02 
فقيرء أو مسكين جاز للوكيل أن يدقعها لولده الفقير الكبيرء وله أن يدفعها 
إلى ولده الضغير بشرط أن يكون الوكيل فقيرا أيضاً لأن الصغير يعد غنياً بغنى 
أبيه» وفقيراً بفقر أبيه. أما إذا عين الغني الفقير للوكيل لم يجز له أن يدقع 
الزكاة إلى غيره . 

للوكيل أن يدفع زكاة موكّله إلى زوجته الفقيرة» ولا يجوز للوكيل أن 
صرف الزكاة لنفسه ولو كان فقيراً إلا إذا قال له الموكل ضعها حيث شت . 

لو دفع الوكيل الزكاة من ماله بنية الرجوع إلى مال الموكل القائم في يده 
صم كما لو قال المزكي لآخر: ادفع عني ألفأ ونوى الزكاة بها صح 
وأجزأته. أما لو دقع ألفاً لفقير ثم وكله غيره بدفع ألف فقيضها لنفسه بدل 
الأولى لا تجزىء عن الموكل لعدم وقوع النية عند الدفع عنه فكان متبرعاً 
بالأولى . وفي هذا إشارة إلى أنه لا يشترط الدفع من عين مال الزكاة» ولذا لو 
أمر غير بالدفع عنه جاز . 


شروط المزكي : 

يشترط في المؤدي للزكاة: 

أولاً الإسلام: فهو شرط لوجوب سائر العبادات وصحتها. قلا تجب 
الزكاة ولا قصح إلا بالإسلام لقوله تعالى: ل وَقَِمَْا إل مَا عَِنُوا مِنْ مَمَلٍ 
فَجَمَلْئدهُ قصآ مَتَُورا4 [الفرقان: 176 - 

ثانياً البلوغ والعقل: فلا تجب على الصبي حتى يبلغع؛ ولا تجب على 
المجنون حتى يفيق لقوله يله #رفع القلم عن ثلاثة عن المجتون المغلوب 
على عقله حتى يبرأء وعن النائم ختى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم»"'" . 1 

ثالثاً: أن يكون مالكاً لمقدار من المال النامي الذي وضعه الشارع علامة 


)0 جامع الأحاديث 74 , 


32 الققه الحنفي وآدكه (ففه العبادات) 
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على غنى من ملكه المسمّى نِصَّاباً. فإذا لم يملك التصاب» فلا زكاة عليه. 


ولا يعتبر غنياً بل هو فقير يحق له أن يأخذ الزكاة. 

رابعاً: أن لا يكون مديئاً: فإن المال المشغول بالدين مشغول بالحاجة 
الأصلية» ولأن المطالبة متوجهة عليه بحيث لو امتتع من الأداء يهان 
ويحبس شرعاء فصار .في صرف ما لديه إلى الدائن إزالة الضرر عن ثفسه, 
فكل ذين له مطالِبٌ فإنه يمنع وجوب الزكاة إذا كان الدين قبل وجوب الزكاة. 

فالدين الذي له مطالب قسمان: 

قسم من جهة العباد كالقرض» وضمان المتلّف. والمهر والمال الذي 
تتفق عليه المرأة مع زوجها ليطلقها المسمى بدل الخلع. والنفقة إذا قضى بها 
القاضي منعت الزكاة؛ أما إذا لم يقض بها فلا تمنع» والدين لا يمنع زكاة 
الزروع والثمار بالإجماع. 

والقسم الثاني له مطالب من جهة العباد لكن بالشرع. وهو دين الزكاة؛ 
والعشر الخارج من الأرض فإنه يمنع الزكاة بقدره لأن له مطالباً من جهة 
العباد وهو الآدمي المستحق. وسواء في ذلك زكاة الأموال الظاهرة التي 
للحاكم الاطلاع عليهاء والأموال التي لا اطلاع للحاكم عليها وهي الأموال 
الباطنة . فلو كان له نصاب من الذهب حال عليه الحول» ولم يخرج زكاته 
حتى حال الحول الثاني» فلا يخرج الزكاة عن الحول الثاني لوجوب إخراج 
دين زكاة الحول الأول: وإذا كان عليه دين فقد نقص النصاب فلا زكاة في 
الجول الثاني للدين. 

وإن كان مال المدين أكثر من الدين زكى الفاضل إذا بلغ نصاباً لفراغه عن 
الحاجة. وإن لحق المالك للنضاب .دين في وسط الخول يستغرق النصاب» 
ثم برىء منه قبل تمام الحول فإنه تجب عليه الزكاة عند أبي يوسف لأنه جعل 
الذَيْنَ بمنزلة نقصان التَضّاب؛ وقال محمد: لا يجب لأنه يجعل ذلك بمتزلة 


الحول فإنه تجب الزكاة عندهم جميعاً إلا زفر فإنه يقولا: لآ تجسا. 


زكاة السوائم 

السائمة: الراعية سميت بذلك لأنها تسم الأرض أي تعلمها. وشرعاً: 
المكتقية بالرعي المباح في أكثر العام لقصد الدرٌ والنسل والزيادة والسَمن؛ 
لا للحمل والركوب فلا زكاة فيها لعدم النماء» فلو علفها ضف التخول» أو 
أكثره فليست يسائمة» لأن أريابها لا بد لهم من العلف أيام الثلج والشتاء» 
فاعتبر الأكثر ليكون غالباً. فالسوم أكثر المدة أوجب الزكاة لحصول الثماء 
وعد المؤنة» أما إذا علفت أكثر المدة أثرت في إسقاط الزكاة. 

والسوائم : الابل واحدٌ يقع على الجمع؛ وتناول البْحْتٌ الأعجمية» 
والعرّاب العربيّة: والبقرة يتناول الجواميس أيضاآ لأنها نوع منهاء والغنم 
يتناول الضأن والمعز لأن الشرع ورد باسم الغنم فيهما واللفظ ينتظمهما لغة. 


زكاة الإبل 
ليس في أقل من مس من الإبل السائمة زكاة؛ لقوله طَلِهِ: مسيم بو 
معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء زبهاء فإذا بلغت 
من الإبل ففيها شاة»7" . 
ونضاب الإبل يشمل الذكور والإناث» والصغار بشرط أن الا كوت كلها 
كذلك: فالصغار تبع للكبار» ويشمل الأعمى والأعرج؛ ولكنه لا يؤخل في 
الصدقةء والشاة من الغدم ما لها فبئة وطعنت في الثانية» وتتئاول الذكر 


0 صحيح البخاري 119/7 , 


وعم الققه الحبقي وأدك ١فقه‏ العبادات) 


والأنتى» ولا يجوز في الزكاة إلا النَحْ من الغتم فصاعداً: وهو ما أتى عليه 
حول ولا يؤخذ الجَذَعٌ وهو الذي أتى عليه ستة أشهز. 


وأما الجذع من الضأن فلا يجوز في الزكاة ويجوز في الأضحية: فإن قال 
قائل: لم وجبّت الشاة في الإبل؟ مع أن الأصل في الزكاة أن يجب في كل 
نوع من جنسه؟ قيل: لأن الإبل إذا بلغت حمسا كان مالاً كثيراً لا يمكن 
إخلاؤه عن الوجوب ولا يمكن إيجاب واحدة منها لما فيه من الإجحاف» 
وفي إيجاب السهم ضرر عيب الشركة فلذا أوجبت الشاة. وقيل: لأن الشأة 
كانت تقوم في ذلك الوقت بخمسة دراهمء وبنت المخاض بأربعين درهماً. 
قإيجاب الشاة في الخمس من الإبل كإيجاب الخمسة في المثتين. من 
الدراهم» ثم الواجب هنا العين وله نقلها إلى القيمة وقت الأداء كما مرّ. 

ولو كانت قيمة حمسن من الإبل أقلّ من منتي درهم وجبت الشاة. ولو أن 
إبلاً سائمة باعها في وسط الحول أو قبله بيوم» بسائمة أخرى من البقر مثلاً: 
أو الغنم من غير جنسها أو باعها بنقود استقبل بها حولاً آخر إذا لم يكن عندة 
نصاب» فإن كان عنده أصل مال يزكيها معه في رأس الحول كما مرٌء فإن فعل 
ذلك فراراً من الزكاة؛ فهو مكزوة عند محمد. والمكروه معناه: الحرام. 

إذاً في خمسن من الإبل السائمة شاة. وفي العشر شاتان: وفي خمس 
عشرة ثلاث شياه؛ وفي عشرين أربع شياه؛ لما ورد في فريضة الصدقة ومن 
سئل فوقها فلا يعط: «في أربع وعشرين من الإبل فما ذونها من الغتم من كل 
حمسن شاة0!" . 

فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض؛ وهي التي لها سئة وطعشت 
في الثانية؛ سميت ببئت مخاض لأن أمها ماخضلٌ بغيرها في العادة أي: 
حامل بغيرهاء فإن لم يكن عنده ابئة مخاض فالقيمة» ولا يجوز دفع ابن 


(1) صحيح البخاري 203/6 


كناب الردكاة ازترارة 
.مخاض بدل ابنة مخاض إلا على وجه القيمة. وأما في البقر فهما سواء. وفي 
الغنم أيضاً يجوز الذكر والأنثى فإذا بلغت ستآ وثلاثين ففيها بنثُ لبون وهي 
ما لها سنتان ودخلت في الثالثة؛ سميت بذلك لأن أمها ذات لبن بولادة 
غيرها في العادة إلى خمس وأربعين. 

فإذا بلقت سفاً وأزبعين ففيها حَقَة) وهي ما لها ثلاث سنين» ودخلت في 
الرابعة: سميت بذلك لأنه حُقَ لها أن تركب ويحمل عليهاء إلى ستين. فإذا 
بلغت إحدى وستين ففيها جَذَعَكٌ وهي ما لها أربع ستين» ودخلت في 
الخامسة: ولا اشتقاق لاسمها وهي أعلى سنّ يجب فيها الزكاة إلى خمس 
وسبعين ٠‏ 

وفي ست وسبعين إلى تسعين ففيها بتتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومئة ففيها حِقَّتانَه فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين 


211071 5 انا 
نت لبون» وفي كل خمسين حقة ٠‏ 


زكاة البقر 

سميت بالبقر لأنها تبقر الآرض بحوافرها أي: تشقها. والبقر: الشق. 
وليس في أقل من ثلاثين من البقر شيء: وفي ثلاثين تبيع» أو تببعة. وهي 
التى أتمت سنة ودخلت في الثانية. وفي أربعين مسنّ» أو مسنة. وهي التي 
أنمت ستتين ودخلت في الثالثة: بذلك أمر رسول الله يك معاذاء رو معاذ 
رضي الله عنه قال : بعثني النبي كل إلى اليمن. . . الحديث وفية: وأمرني أن 
آخذ من كل أربعين بقرة مسنة» ومن كل ثلاثين بقرة تبيعاً حوليا”" . 

وما زاد بحسابه إلى ستين عئد أني حنيقة رحمه الله لأنه لا نم في ذلك . 


(1) صحيح البخاري 179/7. 
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050 الفقه الحنثي وادله (ذقه العبادات) 


وقول معاذ: ولاشيء في الأوقاص لم يثبت. وحيث إنه لا نض في ذلك. 
ولا يجوز نصب التُصّب بالرأي فيجب بحسابه . 

وفي الستين تبيعان» أو تبيعتان: وفي سبعين مسنة وتبيع» وفي ثمانين 
سكا وعلى هذا ينتقل الفرض في كل عشرة من تبيع إلى مسنة» ومن مسنة 
إلى تبيع . عليه انعقد الإجماع وبه وردت الاثار. 

والجواميس والبقر سواء في الزكاة والأضحية» واعتبارٍ الرباء فلا يجوز بيع 
لحم البقر بلحم الجاموس متفاضلاً» أما في الأيمان إذا حلف لا يأكل لحم البقر 
لم يحنث بالجاموس لعدم العرف وقلته في بلادنا فلم يتناوله اليمين» أما لو 
حلف في موضع يكثر فيه الجاموس كالسودان ينبغي أن يحنث . 


ليس في أقل هن أربعين شاةً صدقةء وأدنى السن التى يجب فيه الزكاة 
الى فصاعداء وهو الذي ' أن علية.سفة'عنةا أب حنيقة ومتحمد ررحجهما الله 
تغالى. ومادونه حملان لا شيء فيها يعني أن من ملك أربعين شاه ثنياً وجال 
عليها الحول عنده وجبت فيها الزكاة» وأما إذا اشترى أربعين مختلطة فيها 
الثنايا وفيها الحملان فلا يجب فيها الزكاة حتى تتم جميعها حولاً فأكثر. 

فإذا كانت أربعين سائمة؛» وحال عليها الحول ففيها شاة إلى عشرين 
ومئةء فإذا زادت على عشرين ومئة إلى مثتين شاتات» فإذا زادت على مثتين 
إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث» فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة7؟ , 

ثم إن السئة أن النصاب إذا كان ضأئاً يوحَدذ من الضأن؛ وإن كان معراء 
فمن المعزء وإن كان متهماء فمن الغالب وإن كانا سواء فمن أيهما شاء. 


)0( صحيح البشاري 0 


كداب الزكاة عنانا 


ل ااسسسا الاا 11 .. :؛ 
والضأن والمعز سواء في وجوب الزكاة واعتبار الربا وجواز الأضحية أما لو 


حلف لا يأكل لحم الضأن فأكل لحم المعز لا يحنث. 
ولا زكاة في العلوفة» وعي ما يعلف من الغثم وغيرها ما لم تكن 
للتجارة. 


زكاة الفصلان والعجاجيل والحُملان: 

لا زكاة في الفصلان جمع فصيل: وهو ولد الناقة قبل أن يضير ابن 
مخاض؛ ولا زكاة في العجاجيل جمع عِجّوْله وهو ولد البقرة حين تضعه 
أمه إلى شهرء ولا زكاة في الحُمْلان جمع حَمَل؛ وهو ولد الشاة في السئة 
الأولى وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وحجتهها حديث سويد بن غفلة 
رضي الله عنه قال: أتانا مصدّق رسول الله يلل قال: فجلست إليه فسمعته 
وهو يفول: «إن في عهديٍ أن لا آخذ من راضع لبن70' أي لا تعد الصغار في 
تصاب الزكاة» والشرع أوجب أسناناً مرتبة في نُصّبٍ مرئبة؛ وليس في 
الصغار تلك الأسنان فإذا كان مع الصغار كبارٌ ولو واحدة زكيت لقول عمر 
رضي الله عنه: عد عليهم السخلة ولوجاء بها الراعي على يده. . 

وقال أبو يوسف: في أربعين حملاً حَمَلٌُ؛ وفي مئة وأحد وعشرين اثنان. 
وفي مثتين وواحدة ثلاثة» وفي أربعمثة أربع؛: ثم في كل مثة واحدة كالكبار» 
وفى كل ثلاثين عنجلاً عجل. ففي الثلاثين واحدء وفي الستين اثنان» وفي 
تسعين ثلاثة» وفي مئة وعشرين أربعة وهكذا. 

أما الفصلان فعنه أنه لا يجب شيء إلى خمس وعشرين فتتجب واحدة 
منهاء ثم لا يجب شيء ختى تبلغ عدداً لو كانت كباراً يجب ثنتان وهو ست 
وسبعون فيكون فيها فصيلان» ثم لا يجب شيء حتى تبلغ عددا لو كانت 
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و الفقه الحنقي وادك (فقه العبادات) 


كنانا يجب فيها ثلاثة) وهي مئة وخمسن وأربعون فيجب ثلاث فصلان 
وهكذا. وجاء عنه رواية أخرئى. 


مسائل في هلاك المال واستهلاكه : 

ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده يمكنه أن يؤدي القيمة؛ أو يؤدي 
الأقل وفرق القيمة. والزكاة عتد أني حبيقة:وأبي يوستف:واجبة :قي التصاب 
دون العفو. وقال محمد وزفرء يتعلق بالنصاب والعفوء وثمرة الخلاف فيما 
إذا هلك العفو وبقي النصاب يبقى كل الوجوب عتدهماء وقال محمد وزفر: 
يسقط بقدر الهالك» فإذا كان له تسع من الإبل حال عليها الحول؛ ثم هلك 
منها أربع فعليه في الباقي شاة عندهما . وقال محمد وزفر: فعليه في الباقي 
خمسة أتساع شاة. 

إذا هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت عئه لآن صاحبها يمسكها على 
طريق الأمانة؛ فإذا استهلكها ضمنها كالوديعة. 


زكاة الذهب والفضة: 

تجب في السبائك والحليّ والآنية» وفي الليرات والجنيهات» نوى 
التتجارة أو لم ينو إذا بلغ نصابآء قال الله تعالى : «وَالْدي يَكْيْرُوت الدَّهَبَ 
وَاليْصسَة وَلَا يُِعُويجًا في سبل أله مَبَشْرَهُم يِحَدَابٍ ليح 4 [الترية: *] علق 
الوجوب ياسم الذهب والفضة؛ وأنه موجود في جميع ما ذكرء لأن المراد 
باكر حم إخراج الزكاة: لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت 
ألبس أوضاحاً من ذهب نوع من الحليّ ‏ فقلت: يا رسول الله أكثز هو؟ 
فقال: 'ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكتر»”'" يرويه ثابت بن عنجلان: 


إللق نتن أبي داود 48/7 . 


كناب الزكاة وخضنا 

أخرج له البخاري ووثقه ابن معين وغيره فلا يضر الحديث تفرده؛ وأخرجه 
الحاكم . فيصير تقدير الآية: والذين لا يؤدون زكاة الذهب والفضة فبشرهم 
بعذاب أليم . 

عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه فال: دخلنا على عائشة زوج النبي يك 
فقالت: دخل علي رسول الله يكل فراى في يدي فَتَكَاتِ من وَرِقٍء وعند 
الحاكم سخاباً من ورق» وصححه وأقرّه الذهبي فقال: «ما هذه يا عائشة؟؛ 
فقلت: صنتعتهن أتزيّنُ لك يا رسول الله. قال: «أتؤدين زكاتهن؟» قلت: 
لا أو ما شاء الله قال: «هو حسيّك من الناز»”'2. فألحق الوعيد الشديد بترك 
أداء الزكاة فهو دليل الوجوب . 

ويضم الذهب إلى الفضة لأنهما متحدان في معنى المالية والثمنية. 
والزكاة تعلقت بهما باعتبار المالية والثمنية فيضم نظراً للفقراءء بخلاف 
السوائم لأن الزكاة تعلقت بها باعتبار العين والصورة وهي أجناس مختلفة . 

وعند أبي خنيفة رحمه الله تعالى يضم أجد النقدين إلى الآخر بالقيمة» 
وعندهما بالأجزاء. وصورته: من له ثلاثئة وأربعون غراماً ذهباً ونصف غرام 
وهو نصف نصاب الذهب في زمائناء وله إناء فضة زنته أقل من مثتين وتسعين 
غراماً وقيمته قيمة تصف نصاب الذهب. فالزكاة تجب عليه عند أبي حنيفة 
خلافاً لصاحبيه: لأن المعتبر فيهما الوزن لأنه المنصوص عليه ولم يوجد؛ 
ودليله أن الضم باعتبار المجانسة؛ والمجائسة بالقيمة؛ فإذا تمت القيمة 
تصاباً من أحدهما وجد السبب. لكتاب رسول الله يكْ الذي كتبه لعمرو بن 
حزم وفيه افإذا بلغ قيمة الذهب مثتي درهم قفي كل أربعين درهماً درهم:”" . 

ا في بعض الأحاديث: والآثار تحديذ نصاب الذهب بعشرين ديناراً. 


)1( ستن أبي ذاود 989/7 . 
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برعم الثقه الخحتقي وأدكه (ققه العبادات) 


وفي بعضها بعشرين مثقالاً» والتجديد واخد في كليهما .. ففي الطبراني في 
حديث علي الطويل: «وفي كل خخمس أواق من الورق تخمسة دراهم؛ وما زاد 
ففي كل أربغين درهماً درهم: وليس فيما دون خمس أواق شيء» وفي كل 
أربعين. ديناراً دينار»27© وكذا في البيهقي لكنة نص على العشرين ففي 
الحديث: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا كانت لك 
وحال عليها الحول ففيها نصف ديئار» فما زاد فبحساب ذلك . ..28. قال 
في لسان العرب: الناس يطلقون الدينار على المثقال من الذهبء والمثقال 
درهم وثلاثة أسباع الدرهم. 


ويُعادل نصاب الذهب اليوم سبعة وثمانين غرامأ» أو خمسة وثمانين 
غراماً. ونصات الفضة متا درهم وتعدل اليوة خمسمئة وثمانين غراماء أو 
خمسمئة وخمسة وتسعين غراماء فإذا زاد النصاب على أربعين درهماً أي: 
ما يعادل مئة وستة عشر غراماً ففيها غرامان وتسعة أعشار الغرام» والزائد 
بمحسابه. وهذا قول الإمام. وقالا: ما زاد على النصاب فيحسابه وهو قول 
الشافعي رحمه الله تعالى. 


وتعتبر في الذهب والفضة الغلبة لأنهما لا يخلوان عن قليل غش من 
التحاس والبكل فإنهما لا ينطبعان إلا به فالغلبة هي الفاصلة: وهو أن يزيد 
كل من الذهب والفضة على النصف اعتباراً للحقيقة» فالغش اليسير مغتفر»ء 
والغش الكثير لا زكاة فيه إلا أن يبلغ الذهب أو الفضة فيه نضابآً» أو يقصد بها 
التجارة» واختلف في الغش المساوي للذهب والفضة». والمختار لزومها 
احتياطاً كذا في الفتاوى الخائية. وقال الشافعية والحتابلة: لا زكاة في 
المغشوش حتى يبلغ خالصه نصاباً. 


(1) معجم الطبرائي 915/]8.. 


(5) اسيتن البيهقى 178/4 


كناب الزكاة عم 


ونصاب الذهب اليوم سبعة وثمانون غراماً: تعدل عشرين مثقالاً؛ أو 
عشرين ديناراً: ونصات الفضة خحمسمئة وثمانون غراماً تعدل مئتي درهم. 
ولا زكاة في اليواقيت واللآلىء والجواهر وإن كانت حلياً إلا أن تكون معدّة 
للتجارة . 

لما روي عن على رضي الله عنه قال: ليبس في جوهر زكاة. ولما روي 
عن سعيد بن جبير قال: ليس في حجر زكاة إلا ما كان لتجارة من جوهر ولا 
ياقوت. ولا لؤلؤ ولا غيره إلا الذهب والفضة»؛ وروي نحوه عن عطاء 
وسليمان بن يسار وعكرمة والزهري والتخعي ومكتحول"؟. ولاازكاة فيما 
أخذ من البحر من عنبر وغيره؛ لما روي عن ابن عباس أنه قال: ليس في 
العبير ؤكاة» نما هوشي سبره البسين”2. الكّشر: الذقع» ودسرة: دقعه: 


زكاة الأوراق المالية: 

الأوراق المالية اليوم عملة قابلة لدفع قيمتها عيناً لدى الاطلاع لحاملهاء 
والناس يتعاملون بها كما يتعاملون بالذهب والفضة؛ فيجري فيها ما يجري 
في الذهب والفضة. فمّن ملك ثمن سبعة وثمانين غراماً ذهباً من أي أوراق 
مالية تابعة /لأي دولة :مل الدول ملكا تام فاضلاً عن حابجهه الأصلية». وعن 
دين له مطالب من جهة العبادء وحال عليها الحول وجب عليه إتخراج زكاتها 
ربع العشر. وكذا من ملك ثمن خمسمئة وثمانين غراماً فضة ملكا تامأ وحال 
عليها الخول وكانت فاضلة عن حاجته الأصلية» وعن دين له مظالب وجب 
عليه إخراج زكاتها ربع عشرها. 

والذي يظهر لي أن تقدير النصاب بالذهب أولى من تقديره بالفضة مع 


145/4 ستن البيهقي‎ )١2( 
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3 النقه الحتطي وادكه (ذنه العبادات) 


ارتفاع تكاليف المعيشة ونزول قيمة الفضة نزولاً ملحوظاً» فقل أن تجد من 


لا يملك نصاباً من الفضة» وإذا كان الأمر كذلك فلن تجد فقيراً تؤدى إليه 
الزكاة» فالأنفع للفقراء والأغنياء اعتبار نصاب الذهب والله أعلم. تقل البنًا 
في الفتح الربائني عن كتاب الحسيني في حكم زكاة الأوراق المالية: أن 
الأوراق المالية سندات ديوك على الحكومة المصدرة لتلك الأوراق» وأن 
مبالغها أماناث لديهاء وي ضامنة لتلك الأمانات»؛ وصار سند الأمانة في 
الحقيقة سند دين يأخذه وقت الطلب من بيده هذا السندء وقد كان هذا 
مكتوباً على كل ورقة مالية. 

أما اليوم وإن كان التعهد أزيل من الأوراق المالية» إلا أن الحكومات 
المضدرة لتلك الأوراق تدفع قيمتها متى قدم إليها حافل الؤرقة؛ وطلب 
قيمتهاء فكل هذه الأوراق سندات ديون؛ والتعامل بها يتخرّج على قاعدة 
الحؤالة لمن يجيز التعامل بالمعاظاة من غير اشتراط ضيغة . 

والحوالة كالبيع؛ فمن يقول بصحة البيع بالمعاطاة: يقول بضحة الحوالة 
بالمعاطاة؛ وذلك مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» فإنهم يجيزون 
المعاملة بالمعاطاة. وذلك بدفع ثمن السلعة المعلن عن سعرها وأخذها 
بدون إيجاب وقبول . فالأوراق المالية على الحقيقة سندات دين حال يقبضه 
متى شاء؛ فهو دين قوئي يجب الزكاة فيه إذا حال الحول» وله أن يزكيه قبل 
قبضهء والمالكية قالوا إذا لم يكن الدين ثمن عرض وكات حالاً فيزكيه عن كل 
سنة ولو قبل قبضه» والحتابلة قالوا: من له دين على مليء باذلٍ من قرض» 
أو دين أو عروض تجارة أو ثمن مبيع وحال عليه الحول» فكلما قبض شيئاً 
أخرج زكاتة لما مضى؛ وفي الدين على غير المليء الصحيح في المذهب أنه 
كالدّين على مليء» فيركيه إذا قيضه لما مضى . ؛ والشافعية قالوا: إن كان له 
دين يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته كالوديعة . 

وفي الخلاصة حكم.,الؤرق المالي كحكم النقدين الذهب والفضة سواء 


كناف الزكاة 725١‏ 


بسواء؛ لأنه يتعامل به كالنقدين تماماً ومالكه يمكنه صرفه» وقضاء مصالحه 
به في أي وقت شاء. فمن ملك النصاب من الورق المالي ومكث عنده خولاً 
كاملاً وجبت عليه زكاته باعتبار زكاة الذهبء فإنه الأنفع للفقراء مع ارتفاع 
تكاليف المعيشة والله تعالى أعلم؛ وإن شاء اعتبر زكاة الفضة وهو أورع . 


زكاة عروض التجارة 

روى البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى « نيفين بم كَسَبش 4 
[البقرة- 30 قال: التجارة « وَوكآ كَمْيَا لَك من الأرض # [البقرة: 310 قال : 
النخل . وروئى أيضاً عن سمرة بن جندب أما بعد: فإن رسول الله يخ كان 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. 

وزوى أيقا عن مانن :قال مررت: بعمربين الطاب وغلى عنقي آدمة 
أخملها (جلود): فقال عمر: ألا تؤدي زكاتك يا خماسفقلت: يا أمير 
المؤمنين ما لي غيرٌ هذه التي على ظهري وآهية (جلود) في القرظ: فقال: 
ذاك مال فضع. قال: فوضعتها بين يديه فحسبها فوجدت قد وجبت فيها 
الزكاةء فأخذ منها الزكاة. وفي رواية أخرى قال حماس : إنما مالي جعاب 
وأدمء فقال قوّمه وأدٌّ.زكاته'"".. فالزكاة واجبة في عروض التجارة كاثنة 
ما كانت إذا بلغت قيمتها تضاباً من الذهب أو الفضة» لما في كتاتب 
رسول الله يَيْةِ الذي كتبه لعمرو بن حزم وقيه: "فإذا بلغ قيمة الذهب منتي 
درهم ففي كل أربعين درهماً درهم»””" . فتقوّم العروض بما هو أنفع للفقراء 
والمساكين من النصابين. 

وإذا كان النصاب كاملاً في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط 
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وعم الفقه الحنفي وأدكه (قنه العبادات) 


الزكاقء ومن ملك عروض تجارة ضمّها إلى الأوراق المالية» أو الذهبء أو 
الفضة لأن الكل للتجارة. فإذا لم تبلغ قيمة العرض نصاباً وعنده من الذهب» 
أو الفضة أو الأوراق المالية ما لو ضضم العرض إليهاء أو إلى أحد منها وجبثت 
الزكاة بعد تقويم الذهب والففة فعند الإمام يضم؛ وعند صاحبيه لا يضم 
التقدين (الذهب والفضة)» والأوراق المالية اليوم مثلهما . 

فمن كانت له حنطة للتجارة قيمتها ثلاثة وأربعون غراماً ذهباً ونصف 
وعنده ثلاثة وأربعون غراماً ذهباً ونصف تجب الزكاة عنده خلافاً لهما. وقد 
منّ. وأما إذا كانت العروض للاقتناء فلا تجب فيها الزكاة لقول ابن عمر: 
ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة”؟" . 


زكاة الدّين 

عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قالا: من أسلف مالاً فعليه زكاته 
في كل عام إذا كان في ثقة"". وروي أيضاً عن ابن عباس أنه سئل عن زكاة 
مال الغائب فقال: أدٌ عن الغائب من المال كما تؤدي عن الشاهدء فقال له 
الرجل: إذاً يولك المال: فقال هلاك المال خخير من هلاك الدّين 9" . 

الدّين عند الإمام على ثلاثة أقسام: دين قوي؛ ودين متوسطء ودين 
ضعيف . وقال الصاحبان: الدين كله سواء تجب زكاته» ويؤدى متى قبض 
إلا دين الدية - وتجب زكاة الدين عند الإمام إذا تم نصاياًء وحال عليه الحول 
على التراخي لا على الفور. 

والدين القوي: القرض وبدل مال التجارة. 


,؟ةة/١ المستدرك‎ )١( 
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كتاب الزكاة رذارا 
والدين المعوسط: ثمن طعام وكسوة وما هو مشغول بحوائجه الأصلية 
كثمن ثلاجة وغسّالة وفراش وسجادة . 


والدين الضعيف: مؤخر الضداق (المهر) ودية القتيلء وبدل المخالعة» 
وهو المال الذي يُتفق عليه بين الزوجين ليخلعها من عصمته . 

روى البيهقي عن ابن عمر قال: زكوا ما كان في أيديكم وما كان من دين 
في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم» وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى 


000 
بشيصية 0 . 


فمتى قبض صاحب الدين القوي خمس التصاب فأكثر وجب عليه إخراج 
الزكاة عما مضى من السئين» وابتداء الخول مع حول الأصلء لا فن حين القبض 
ولا فن حين الببع . فلو ملك عرضاً تجارياًء ثم بعد نصف حول باعه ثم بعد حول 
ونصف قبض ثمنه فقد تم عليه حولان فيزكيهما وقت الفبض بلا خلاف . 

ومتى قبفضسن صاحب الدين المتوسط من المدين نضاباً فأكثر» فعليه الزكاة 
وابتداء الحول من وقت البيع» فلو له ألف مضى عليها حول ونصف فقبضها 
يزكيها عن الحول الماضي» فإذا مضى نصف حول بعد القيض زكاها أيضاً. 
ومتى قبض صاحب الدين الضعيف من المدين نصاباً فأكثر» فليس عليه زكاته 
حتى يحول حول كامل من يوم الفبضء إلا إذا كان عنده ما يضمه إلى الديون 
الثلاثة وقد بلغ تصابآء فيضم الدين إلى النصاب ويزكي الدين بحول التصاب 
ولا ينتظر حتى يحول الحول. 

فالدين لا تجب زكاته إلا بعد القبض . والمورّث لو مات بعد سنين قبل 
قبضه لا يلزمه الإيصاء بإخراج زكاته عند قبضه؛ لأنه لم يجب عليه الأداء في 
حياتهة ولا يلزم الوارث أذاء زكاة الدين أيضاً لأنه لم يملكه إلا بعد موت 
مورتهء وما كان ابتداء حوله إلا من وقت موت المورّث. 


,١8٠/5 ستن البيهقن‎ )١( 


ع القغه الحديقي وأدلته (ذقه الباذاك) 


ولو أبرأ رب الدين المدين المعسر بعد الحول أي بعد وجوب الزكاة» فلا 
زكاة عليه سواء كان الدين قويآاء أو متوسطآء أو ضعيفاً. وقيدنا المدين 
بالمعسر لأن المدين الموسر ليس بأهل لصرف الزكاة إليه؛ فيكون إبراؤه 
استهلاكاً للعال» فتجب الزكاة إلا في الدين الضعيف. فلو أبراً المدين 
الموسر فيه قلا يسمى استهلاكاً لأنه لا تجب ازكاة الدين الضعيف إلا بعد 
قبض النضاب وحولان الحول عليه. 

ولو قبضت زوجة مهرها البالغ نصاباً فأكثرء ومضى عليها خول؛ ثم 
طلقها زوجها قبل الدخول بها فردت نصف المهرء فعليها زكاة نصف المهر 
إذا كان يبلغ تصاباً فأكثر. 


زكاة الزروع والثمار 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فيما سقته السماء» أو سقي بالنهر بدون 
كلفة» ففيه العشرء قل أو كثر الناتج بقي الثمر أم لم يبق: كالخضراوات 
والبقولء وغيرها لقوله تعالى: 9 يَأيهَا اَن امَو تفقوا من مَلِْبتٍ ما 
كبشم وَمِعَآ لجنا لَك يِنّ آلرْضٍ © [البقرة: 120]: وقوله تعالى : ل وَمَانُوأ 
حَقّهيَوْمَ حَصكاووه» [الانعام: .]14١‏ قال ابن عباس في تأويلها: العشر ونصف 
العشر”'2. ولقول النبي يككِ: «فيما سنت السماء. والعيؤن أو كان عَتَريَا 
- يشرب من غير مؤنة أو يشرب بجذره الممتد إلى الماء - العشرٌء وما سقي 
بالنضح نصف العشرة”"؟, 

ولما روى معاذ بن جبل قال: بعشني رسول الله يك إلى اليمن وأمرني أن 


. 177/4 سين البيهقي‎ .)١( 
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كناب الزكاة ع 
ا اويوبيوي يسبب يي ب ا 


آخذ مما سقت السماء وما سقيّ بعلاً العشرء وما سقي بالدوالي (بالآلات) 
نصف العشر('2. ولقول غلي رضي الله عنه: ما سقت السماء فمن كل عشرة 
واحد: وما سقي بالغرب (الدلو) قمن كل عشرين واحد””". 

وأطلق الوجوب قيما أخرجته الأرض لعدم اشتراط الحول» ويؤخذ من 
التركة إذا مات» ولم يخرج العشرء ويجب العشر أو نصفه مع الدَّيْنَء وفي 
أرض الصغير والمجنون والوقف؛ ويصح دفع القيمة. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجب العشرء أو نضفه إلا فيما له ثمرة تبقى حولاً من غير مؤنة 
ولا معالجة كالحنطة والشعير» والتمر والزبيب» ونحو ذلك إذا بلغ خمسة 
أوسق؛ وليس في الخضراوات شيء؛ وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى؛ 
لما روى أبو سعيد اللخدري رضي الله عنه عن النبي يِه قال: «ليس فيما أقلٌّ 
ممة ارمق مبناقة: 00 الجديف: 

والوسق: متنون صاعاء والضاع إما ثلاثة آلاف ؤستة عشر غراماء وما 
ثلاثة آلاف وأربعة وتسعون غراماً للاختلاف في زئة الدرهم. فهو إما غرامات 
وتسع أجزاء من العشرة من الغرام؛ وإما غرامان وتسعمئة وخخمسة وسبعون 
جزءاً من الغرام. فتكون زئة خمسة أوسق تسعمئة وأربعة كيلو غرامات» 
وثمان من عشرة من الكيلو غرام» آو تتعدعة ؤثمان وصقترين كيلو غراف 
وائنين من عشرة من الكيلو غرام . . 

ولما روى جابر بن عبد الله أن رسول الله يتقعِ قال: «ليس على الرجل 
المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق)7؟". 55 
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3-5 الققه الحنفي وأدلته لاذقه العياذات» 
روى موسى بن طلحة عن النبي يه «ليس في الخضر شيءم؟ فالخلاف بين 
الإمام وصاحبيه في موضعين : في اشتراط التصابء» والثمرة الباقية عندهماء 
وعدم اشتراطهما عنده» وأما وجوب العشر ونضف العشر فلا خلاف منه. 
قال في تحفة الفقهاء : والصحيح ما قال الإمامء ورجح الكل دليله. 

وقال أبو يوسف: فيما لا يوسق كالزعفران والقطن وما يشابههماء يجب 
فيه العشر إذا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق هن أدنى ما يدل تحت الوسق 
كالقمح في زمائنا لأنه لا يمكن التقدير الشرعي فيه. فاعتبرت القيمة كما في 
عروض التجارة؛ فإذا بلغت قيمة الزعفران: أو ما يشبهه قيمة تسعمئة 
وخمسة كيلو غرامات إلا قليلاً» أو قيمة تسعمئة وثمانية وعشرين كيلو غراماً 
واثنان من العشرة وجبت في الزعفران والقطن وما يشابههما الزكاة. 

وفال محمد رحمه الله : يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال من 
أعلى ما يقر به نوعه. فأعلى ما تقدر به الحنطة أو التمر والحبوب الوسق» 
وأعلى ما يقدر به القطن الحَمْل؛ وأعلى ما يقدر به الزعفران المنٌّء فاعتير 
نصاب. التمر والح خمسة أوسق كما ورد منصوضاً عليه وقامس عليه 
نصاب القطن خمسة أحمال» وتصاب الزعفران خمسة أمتاء. 

والمن مثنان وستون درهماً تعادل سبعمئة وأربعة وخمسين غراماً. فيكون 
نصاب الزعفران ثلاثة كيلو غرامات وسبعمئة وسبعين غراماء ويكون تضاب 
القطن خمسة أحمال. والحمل ثلاثمنة منّ. فيكون نصاب القطن ألفاً ومئة 
وواحداً وثلاثين كيلو غراماً. 

ويجب في العسل العشر عند أبي حثيفة قل أو كثرء لمأ زؤئ غمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جد فال: جاء هلال أحد بني.متعان إلى رسول الله فلل 
بعشور نحل له وسأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة: فيحمى له رسول الله تل 
ذلك الوادي: فلما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب 
إلى عمر رضي الله عنه يسبأله عن ذلك فكتب إليه؛ إن أدّى إليك ما كان يؤدي 


كتاب الزكاة يذنا 
إلى رسول الله وك من عشور فاحم له سلبه”'2 الحديث. 

ولما روي عن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعد بن أبي ذباب قال: 
قدت على رسول الله بكي فأسلمت» ثم قلت: يا رسول الله اجعل. لقومي 
ما أسلموا عليه من أموالهمء ففعل رسول الله يَيحٍ واستعملني عليهم» ثم 
استعملني أبو بكر ثم عمر. قال: وكان سعد من أهل السراة» قال: فكلمت 
قومي في العسل فقلت لهم: زكوه فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى» فقالوا: 
كم؟ قال: فقلت: العشر. فأخذت فنهم العشر فأتيت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فأخبرته بما كان. قال: فقبضه عمر رضي الله عنه فباعه؛ ثم 
جعل ثمنه في صدقات المسلمين. وممن أوجب الزكاة في العسل الأوزاعي 
والزهري وربيعة وابن شهاب ويحيى بن سعيد. 


وقال أبو يوسف رحمه الله : لا شيء فيه حتى يبلغ عَشَّرّة أزقاق» لما روى 
نافع عن النبي يك قال: «العسل في كل عشرة أزقاق 2003 . 

والزِقّ ظرف يسع خمسين مَنَآً يعدل سبعة وثلاثين كيلو غراماً وسبعة 
أعشار. وقال محمد رحمه اللّه: خمسة أفراق نصاب العسلء والفرق ستة 
وثلاثون رطلاآًء والرطل مئة وثلاثون درهماً تعدل ثلاثمئة وسبعة وسبعين 
غراماء والفرق يعدل ثلاثة عش ر كيلو غراماً وخمسمعة واثتين وسبعين غراف 
فيكون نضاب العسل سبعة وستين كيلو غراماً وثمائمئة وستين غراماً. 

وحسابنا هذا وما قبله باعتبار الدرهم يزن 59؟ غراماً. والعسل إذا كان 
يرعى في أرض عشرية؛ أو غير عشرية ولو من جبل ففيه العشر. وإذا كان 
يرعى في أرض خراجية» فلا عشر فيه ولا خراجء كما أنه ليس في الخارج من 
أرض الخراج عشر لثلا يجتمع العشر والخراج. وكل شيء أخرجته الأرض 


زلق سنن البيهقي 177/4 
000( ستن البيهقي 1157/4 . 


اع الفقه الحثفي وأدلته افق العبادات) 
مما فيه العشو لا يحتسب قبه أجر العمال» وتفقة الحراثة والبذر والسماد 
وغيرها. 


وليس في النفط في أرض العشر شيء؛ لأنه ليس مما ثبت وركز من 

المعادنء وإنما هو عين فوارة كعين الماء. 
زكاة الرّكاز 

الركاز: ما ركزه الله تعالى وخلقه في المعادن» ودفين أهل الجاهلية» 
وقطع الفضة والذهب من المعدن» فالمسلم أو الذمي إذا وجد معدن ذهب أو 
فضة؛ أو حديداً أو رضاضاً أو صفراً في أرض عشر أو خراج فخمسه فيء 
والباقي له. لقوله عليه الصلاة والسلام: «العجماء جرحها جبارٌء والبتر 
جُبارء والمعدِن جبار وفي الركاز الخمس»(2. ولا يشترط الحول في قول 
لأنه نماة كله: والحول للتتمية: ولأنها كانت في أيدي غير المسلمين قَمَلَئِنا 
عليها فتكون غنيمة وفيها الخمس . والواجد كالغانم فله أربعة الأخماس. 

ولو وجد في داره معدناً قليس فيه شيء عند أبي حتيفة لأنه ملكها بجميع 
أجزائها والمعدن من أجزائها . 

ولو وجد الركاز في أرضه فعن أبي حتيفة روايتان: ووجه الفرق أن الدار 
ملكت خالية عن المؤن دون الأرض؛ ولذا وجب العشر والخراج في الأرض 
دون الدارء لأن الأرض لم تخل عن المؤن فيجب في المعدن أيضاً . وقال أبو 
يوسف ومحمد: يجب الخمس في الدار والأرض لإطلاق الحديث. 

وإن وجد الركاز ووجد فيه علامة المسلمين فهو لقطة لعلمنا أنه من وضع 
المسلمين؛ غلا يكون غنيمة» وإن وجد فيه علامة غير المسلمين فهو من 
مالهم فيكون غنيمة ففيه الخمس والباقي للواجد. 


(1) صحيح مسلم 1716/8 


كتاب الزكاة ع 


ثم إن وجد في أرض مباحة؛ فأربعة أخماسه لللواجد لأنه تم الإحراز منه 
إذ لا علم به للغانمين فيختص هو يه . 

وإن وجد في أرض مملوكة» فكذا الحكم عند أبي يوسف رحمه الله لأن 
الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه وعئد أبي حنيفة ومحمد هو لمن ملكه 
الإمام هذه البقعة أَوْلَ الفتح لأنه سبقت يذه إليه» فيملك بها ما في باطنهاء 
وإن كانت على الظاهر فإن لم يعرف يضرف إلى أقصى مالك يعرف في 
الإسلام على ما قالوا. 

ولو اشتبه عليه فلم تغرف العلامة جعل جاهلياً لأنه الأضل. وقيل: 
يجعل إسلامياً في زماننا لتقادم العهد: ومن توطن في ديار غير المسلمين» 
وسكن دورهم؛ ووجد في بعضها ركازاً رده عليهم تحرزاً عن الغدر لأن 
ما في الدار في يد صاحبها. وإن وجده في الضحراء فهو له لأنه ليس في يد 
أحد فلا يعد غدراً. 

وفي الزئبق الخمس في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى الآخجرء 
ولاخمس في اللؤلق والعتبر عند أبي خنيفة ومحمد رخمهها الله تعالى: وقال 
آبو يوسف رحمه الله : فيهما وفي كل حلية تتخرج من البحر خمس . 


مصارف الزكاة 
قال الله تعالى : 8 ©#إِنّما لصَّدَكتُ إِلَشُمَرك وَالْمْسَكينِ وَالْمَيِيِنَ عَلَيَا 
َل ُو الا ومن وف سبل لهأتيل َه تت 
واه عفد ختحكية #4 [التوية: 5], 
اللام في قوله تعالى «للفقراء" لبيان الجهة المستحقة لا للتشريك» 
والقسمة بل كل صنف مما ذكرهم الله يجوز للإنسان دفع صدقته كلها إليه 
دون بقية الأصناف: ويجوز إلى واحد من الصنف لأن كل صنف منهم 


نوع الفقه الححنتي وأدلته (فقه العبادات) 


لا يحصى: والإضافة إلى من لا يحصى لا يكون للتمليك» وإنما هو لبيان 
الجهة؛ فيتناول الجنس وهو الواحد. ألا ترى أن من حلف لا يشرب ماء نهر 
الفرات فشرب منه جرعة واحدة حَيْث لأنه لا يقدر على شربه كله. فعلم أن 
هذه اللأصناف الثمانية بجملتهم للزكاة مثل الكعبة للضلاة» وكل صنف منهم 
مثل جزء من الكعبة . واستقبال جزء من الكعبة كاف . 

وقوله تعالى «#إنما» لإثبات المذكور ونفي ما عداه. وهي حصر لجنس 
الصدقات على هذه الأصناف المعدودة؛ وأنها مختصة بهم منحصرةٌ عليهم 
كأنه قال: إنما هي لهم وليست لغيرهم. وعدل عن اللام إلى افي» في 
الأربعة الأخيرة ليُعَلِمَ بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق 
ذكرهء لأن في للظرفية . 

فهذه ثمانية أصناف قد سقط منها المؤلفة قلوبهمء وهم ثلاثة أصناف: 
صنف كان يؤلفهم النبي ككل ليسلموا ويسلم قومهم بإسلامهم؛ وصنف منهم 
أسلموا ولكن على ضعف فيريد تقريرهم عليه؛ وصنف يعطيهم لدفع شرهم 
مثل عباس بن مرداس السلمي؛ وعييئة بن حصن الفزاري» وصفوان بن أمية 
القرشي» والأقرع بن حايس التميمي» وسفيان بن حرب الأموي. 

ولم يكن رسول الله ييه يعظيهم خحوفاً مئهم لأن الأنبياء صلوات الله تعالى 
عليهم لا يخافون إلا الله تعالى» وإنما يعطيهم نخشية أن يَكُبَهمِ الله على 
وجوههم في نار جهنم. فإن قيل: كيف جاز أن يصرف إليهم وهم كفار؟ 
قيل: لأن الجهاد فرض على فقراء المسلمين وأغنيائهم؛ فكان الدفع إليهم 
من مال الفقراء قائماً مقام جهادهم في ذلك الوقت فكأنه دفعه إليهم. ثم 
سقط هذا السهم بوفاة رسول الله يَكِ. فلما مات رسول الله بكعِ جاءت 
المؤلّفة إلى أبي بكر رضي الله عنه» وطلبوا أن يكتب لهم بعادتهم فكتب لهم 
وأشهد عمرء فذهبوا بالكتاب إلى عمر رضي الله عنه ليأخذوا خطه على 
الصحيفة فمرّقهاء ثم قال: لا حاجة لنا بكم فقد أعرّ الله الإسلام وأغنى 


كاب الزكاة انم 


عنكم . فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف؛ فرجعوا إلى أبي بكر 
فقالوا له: أنت الخليفة أم هو؟ فقال: هو إن شاءء وأعضى ما قعله عمر 
ووافقه على ذلك الصحابة فكان إجماعاً . 

لكن مجرد التعليل بكو العلة انتهت لا يصلح دليلاً على نفي الحكم لآن 
الحكم لا يختاج في بقائه إلى بقاء علّته لاستغنائة في البقاء عنهاء كما في 
الاضطباع والرمل فلا بد من دليل يدل على أن هذا الحكم مما شرع مقيداً بقاؤه 
| ببقائهاء لكن لا يلزمنا تعبينه في محل الإجماع فنحكم بثبوث الدليل وإن لم 
يظهر لنا. على أن الآية التي ذكرها عمر تصلح مستنداً للإجماع وهي : 8 وَل 
لْحَن من َي عضا بوص ومن سه لكف » [الكيف: 4؟7] أو يكون حكم عدم 
إعطائهم منسوخاً بقوله يلخ لمعاذ: اخذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» 
فيكون الحديث مستئّد الإجماع.. فالنسخ في حياته يِل بالحديث المذكور 
الذي سمعه أهل الإجماع من النبي يل فكان قطعياً بالنسبة إليهم فيصخ نسخه 
بالكتاب. وإتما لم يجعل الإجماع نفسه ناسخاً لأنه خلاف الصحيحء لأن 
السخ لا يكون إلا في حياته يله والإجماع ليس بحجة في حياته لأنه 
لا إجماع بدون رأيه والرجوع إليه فرض» فالنسخ بالحديث لا الإجماع . 

والحديث رواه أصحاب الكتب الستة: «إنك ستأتي قوماً أهل كتات 
فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاغوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغتيائهم فترد على فقرائهم». 
وضمير فقرائهم يعود على المسلمين. فلا تدفع إلى من كان من المؤلفة 
كاقراًء أو غنياً. وتدفع إلى من كان منهم مسلماً فقيراً بوصف الفقر لا لكونه 
من المؤلفة. فالنسخ لعموم المؤلفة قلوبهم فإنه شامل للأغنياء والفقراء كفاراً 
والفقير من له أدنى شيء دون التصاب لثامي » والمسكين من لا شيء 
لهاع وهذا مروىي عن أبي حئيفة » وفيل: العكس ٠‏ ولكل وحه» 3 هما 


3 الثفه الحئفي وأدكه (ذنه العبادات) 


صنفان» أو صنف واحد؛ عند أبي حئيفة صتفان». وعئد أبي يوسف صنف 
واجدء وفائدته إذا أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين فعلى قول أبي 
حنيفة الثلث بينهم أثلاثاً. وعلى قول أبي يوسف نصفان نصفه لغلان ونصفه 
للفقراء والمساكين. 

والعامل على جمع الصدقة (الزكاة) يعطى بقدر عمله ما يسعه وأعوانه 
غير مقدّر بالثمن خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى لأنه فرّعْ نفسه للعمل 
للفقراء» ولآن استحقاقه بطريق الكفايةء وإذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد 
على النصف لأن التنضيف عين الإنضاف. ويأخذ العامل وإن كان غنيآء 
ولشبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة رسول الله يَكٍ عن 
شبهة الوسخ» ويجوز لغير الهاشمي ذلك وإن كان غنياً لآن الغنى لا يوازي 
الهاشمي في استحقاق الكرامة» فإن جعل الهاشمي عاملاً: وأعطي من غير 
الزكاة فلا بأس به . 

ولو هلك مال الزكاة في يد العامل لم يستحق شيئاً؛ وسقطت عن أرباب 
الأموال: لأن العامل نائب عن الفقراء والإمام؛ وهل يقاس جباة الجمعيات 
الخيرية على العاملين عليها باعتبار أنهم مأذونون بالجباية من قبل وزارة 
الشؤون الاجتماعية والعمل؟ الظاهر بأن الوزارة نائبة عن الإمام فيعتبرون من 
أعوان النائب؛ ولهم مثل ما للعاملين عليها والله تعالى أعلم . 

وفي الرقاب: وقد فقدت في هذا الزمان الرقبة والمكاتبون لفكاك 
رقابهم» قتضرف الزكاة إلى غيرهم من الأصناف , 

والغارم: من لزمه دين وإطلاق الآية يقتضي جواز الصرف إلى مظلق 
المديون؛ إلا أنه قام الدليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة 
لغني . . الحديث6١١".‏ على أنه لا يجوز صرفها إلى من يملك نصاباً فاضلاً 


* 2118/1 ستن أبي داود‎ .)١( 


ين الكل اننا 


ومن تخمّل غرامة في إصلاح ذات البين» وإطقاء 'الثائرة' بين القبيلتين أو 
العائلتين- 


وفى سبيل الله : أي فقراء المجاهدين لا غير عند أبي يتوسف رحمه الله 
لأنه المفهوم عند إطلاق اللفظ. وقال محمد رحمه الله تعالى: الحاج 
المنقطع الذي لا يجد مركباً؛ أو مأوىٌّ لما روي أن رجلاً جعل بعيراً له في 
سبيل الله فأمره عليه الصلاة والسلام أن يحمل عليه الحاج؛ ولا يصرف إلى 
الغزاة الأغنياء لأن المصرف هم الفقراء» وقيل: طلبة العلم؛ ورجحه في 
الشرئبلالية» واستبعد قول من استبعد تفسيره بطالب العلم فقال: واستبعاده 
بعيد لأن طلب العلم لين إلا استفادة الأحكام. وهل يبلغ طالبٌ رتبة من 
لازم صحبة النبي كَل لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصفّة؟ . فالتفسير بطالب 
العلم وجيهء قال في البدائع: في سبيل الله: جميع القرب فيدخل فيه كل من 
سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجأء وقال في طالب العلم 
ونسبه إلى الواقعات يجوز له أخذ الزكاة» ولو غنياً إذا فرَعْ نفسه لإفادة العلم 
واستفادته لعجزه عن الكسب. والحاجة داعية إلى ما لا بد منه. لكن رده 
الطحطاوي وابن عابدين» وقال الطحطاوي: وهذا الفرع مخالف لإطلاقهم 
الحرمة في الغني» ولم يعتمده أحد. 


وابن السبيل: أي المسافر الذي له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له 
فيه؛ فهو غني حيث ماله فقير حيث هوء فيأخذ ما يكفيه إلى وطنه لا غير» 
وسمي ابن السبيل لأنه ملازم للسفر. والسبيل: الطريق فنسب إليهء ولو كان 
معه مال يوضله إلى بلده من زاد وحملوه لم يجز أن يعطى من الزكاة لأنه غير 
محتاج . وإن كان في وطنه وله ديون لا يقدر على أخذها فهو فقير يدأ وإن 
كان غنياً ظاهراء فيحل له أن يأخذ من مال الزكاة بقدر حاجته فحسب. 


وم النقه الحتقي وأدك (١فقه‏ العبادات) 


والأولى له أن يستقرض إن قدرء ولا يلزمه ذلك لجواز عجزه عن الأداء» ولا 
يلزهه التصدق بما فضل في يده عند قدرته على ماله , 

ولو كان له مال مؤجل فيجوز له أخذ كفايته إلى حلول الأجل» ولو كان 
له مال حا والمديون غائب فيجوز له أخذ كفايته من الزكاة لعدم تمكنه من 
أخذىء ولو كان له دين على معسر أو جاحدء ولو كانت له بيئة في الأصح 
فيجوز له أخذ كفايته من الزكاة. 

وللمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد من الأصناف» وله أن يقتصر على 
صنف واحد لأن الزكاة حق الله تعالى وهو الخد لها قال تعالى: موَيَأَمُهُ 
أَلصَّدَقتِ# [التوبة: 1٠١+‏ وقال عليه الصلاة والسلام: "ما تصدق أحد بصدقة 
من طيّب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. ٠١‏ الحديث حسن 
صحيه”" . والإضافة إليهم بحرف اللام لبيان أنهم مضارف: وبعلة الفقر 
والحاجة صضاروا مصارف , والمقصود هو إغناء الغقير وسدّ خلة المحتاج» 
قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تقلع على قوم 
أهل كتاب» الحديث»وفيه افإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة 
تؤخذ من أموالهم فترد على فقرائهم:”''. ولهذا لا يجوز الصرف إلى الأغنياء 
من هذه الأصئاف فعلم أن المراد دفع الحاجة. 


من لا يجوز دفع الركاة إليه : 


لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام: افترد على 
فقرائهم"' ويدفع إليه غيرها من الصدقات كالنذور والكفارات» وضدقة الفطر 


() متن الترمذي ؟/ 28. 
(0) سين البييقي 101/6 , 


كتاب الزكاة وو 


إلا أن الصرف إلى فقراء المسلمين أفضل . وقال أبو يوسف: لا يجوز اعتباراً 
بالزكاة وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى . 

لا تدفع الزكاة إلى غني لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة 
لغني2170. ولا إلى ولد الغني الصغير لأنه يعد غنياً بغنى أبيه؛ حتى لا تجب 
نفقته إلا على أبيه بخلاف الكبير» فإنه لا يعد غنياً بغنى أبيه حتى تجبٌ نفقته 
على ابنه لا على أبيه. ويجوز دقع الزكاة إلى أبي الغني إن كان فقيرأء وزوجة 
الغني إذا لم يكن لها على زوجها مهر تعطى من الزكاة» وإن كان لها مهر يبلغ 
نصاباً فأكثر إن كان معسراً يجوز لها الأخذ. وللدافع الإعطاءء وإن كان 
موسراً فكذلك يجوز عند أبي حنيفة: وعندهما لا يجوزء بناء على أن المهر 
في الذمة ليس بنصاب عنده» وعندهما هو نصاب . 


مراتب الغنيّ: 

الغني على ثلاث مراتب: 

الأولى: غني يحرّم عليه السؤال ويحل له أخذ الزكاة وهو: أن يملك 
قوت يوهه وستر عورته. 

الثانية: غني يحرم عليه السؤال. والأخذ ويوجّب عليه صدقة الفطر 
والأضحية وهو: أن يملك ما قيمته نصابٌ فاضلاً عن الحوائج الأصلية من 
غير أموال الزكاة كالثياب والآثاث والعقار والمركب ونحوة. 

الثالثة: غني يحرم عليه السؤال والأخذ ويوجب عليه صدقة الفطر 
والأضحية ويوجب غليه أداء الزكاة وهو: أن يملك نضاباً ناميا تاماً. 

لا تدفع الزكاة إلى من بينهما قرابة ولادٍ علت أم سفلت كالأب والجد 


(4)1 سين أبي داود 114/5. 


دوع الفقه الحنغي وأدلنه (ففه العيادات) 


والأم والجدة من الجاتبين لأن الجزثية ثابتة بينهما من الجانبين» حتى 
لا تجوز شهادة أحدهما للآخر في الحقوق العامة على الآخرين. ولا يقطع 
بسرقة ماله فمنافع الأملاك بينهم متصلة» فلا يتحقق التمليك على الكمال؛ 
ولأن نفقتهم عليه مستحقة ومواساتهم عليه واجبة من طريق الصلة؛ فلا يجوز 
أن يستحقوها من جهة أخرى» وكذا دفع عشره وسائر واجباته» كما لا تدفع 
إلى أولاده الصغار لأن ما يدفعه إلى ولده كالباقي على ملكه من وجه. 

لا يدفع الزوج الغني زكاته إلى زوجته الفقيرة للاشتراك في المثافع عادة» 
ولأنها تعد غنية باعتبار ما لها عليه من النفقة والكسوة. ولأنهما أصل الولاد. 
وما يتفرع من هذا الأصل يمنع صرف الزكاة فكذا الأصل: وكون القرابة 
بيئهما كقرابة الولاد يرث كل واحد منهما الآخر من غير حجب . 

لا تدفع الزوجة الغنية زكاتها إلى زوجها الفقير عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى لاتصال المنافع بينهما ولأنه يعد غَنياً بمال زوجته. قال تعالى: 
« وَرَعَدَكَ عَابَا قَأفَّّ4 [الضحى: 6] قيل : بمال خديجة رضي الله عنها. وقال 
أبو يوسف ومجمد: تدفع الزوجة الغنية زكاتها لزوجها الفقير لقوله عليه 
الصلاة والسلام لامرأة ابن مسعود وأخرى وقد سألته عن التصدق على الزوج 
وعلى الأيتام: «لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة!”١“.‏ وأجاب أبو حثيفة 
رحمه الله تعالى عن ذلك فقال: الصدقة على الزوج محمولة على النافلة: 
وقول الإمام الراجح» وغنى زوجة ابن مسعود من عملها . 

ولا يدفع الزكاة إلى مكاتبه ولا إلى عبده لفقدان التمليك إذ كسب 
المملوك لسيده؛ وله حق في كسب مكاتبه. والمكاتّب عبد ما بقي عليه 
درهم فلم يتحقق الإيتاءة والمكاتب عيد قال له سيده: أذ إليَ ألفاً وأنت حد. 
وهو المعني بقوله تعالى لإوفي الرقاب . 


,31958/1 صحيح ملم‎ )١( 


ولا يدفع الزكاة إلى بني هاشم يعني الأجنبي عنهم لا يدفع إليهم الزكاة 
بالإجماع لفوله يكو «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل 
لتحمد ولا إلى آل:محمد»”' : وآل محمد وَل هم آل عبّاس وآل علي وآل 
وآل جعفر وآل الحارث بن عبد المطلب لأنهم ينتسبون إلى هاشم بن 
عبد هتاف . 


ولا تدفع الزكاة إلى موالي بني هاشم لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 


.رافع وقد سأله عن صدقة الزكاة؛ «إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من 


أنفسهم»”'”2. وحرمة الصدقة عليهم كرامة من الله تعالى لهم ولذريتهم حيث 
نصروه يلد في جاهليتهم وإسلامهم. وأبو لهب كان حريصاً على أذى 
النبي بَككِ فلم يستحقها بنوه» وأبدلهم الله تعالى بدلها خمس الخمس قال 
تعالى : +3 مآ أفاة َه عل رَسُولِد من هل الفري» [الحثر: 7] الاية . 

وهل يجوز أن يدافع الهاشميون بعضهم إلى بعض؟ عند أبي حتيفة 
ومحمد لا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوزء وأما صدقة التطوع فيجوز 
صرفها إليهم» وكذا صدقات الأوقاف إذا سماهم الواقف في الوقف» وأما إذا 
لم يسمّهم فلا يجوز» فتسميتهم بمنزلة صدقة التطوع. ويجوز صرف خمس 
الركاز والمعدن إلى فقراء بني هاشم. ولا يجوز لهم النذور والكفارات ولا 
صدقة الفطرء ولا جزاء الصيد لأنها صدقة واجبة كذا عن أبي يوسف. 

لا يبتى بالزكاة مسجدء ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك» ولا يقضى 
بها دين ميت» ولا يحفر بها الآبارء ولا يجوز إلا أن يقبضها فقيرء أو يقبضها 
له وليئٌ؛ أو وكيل كما لو أراد الدفع إلى صغار يتامى فيعطيها لأمهم» ويقضى 


الف صجيح مسلم 124/5 
(0) سثن الترمذي 44/6. 


3-3 الفقه الحنفي وادلته (فنه العبادات) 
بالزكاة دين فقيرء ويكون القابض وكيلاً عن الفقير. 

والفقر شرط في جميع الأصناف إلا العاملٌ والمكاتب وابنَ السبيل. 
فالفقير من لا يملك نضاباً نامياً؛ فيجوز الدفع إلى الفقير» ولو كان صحيحاً 
مكتسباً إلا أن الأولى عدم الأخذ لمن له سداد من عيش . 

ومن له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى النفقة» يجوز له أن يأخذ من 
الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجل . وإن كان الدّين غير مؤجّل؛ فإن كان من 
عليه الدين معسراً يجوز لصاحب الدين أخذ الزكاة في أضح الأقاويل لأنه 
بمنزلة ابن السبيل؛ وإن كان من عليه الدين موسراً معترفاً لا يحل لصاحب 
الدين أخذ الزكاة؛ وكذا إذا كان المديون جاحداً. وللدائن عليه بيئة عادلة 
لا يحل له أخذ الزكاة ما لم يرفع الأمر إلى القاضي فيحلفه. فإذا حلفه بعد 
ذلك يحل له أخذ الزكاة. والمراد من الذين ما يبلغ نصاباً. 


مسائل حول الزكاة 

إن أعطى فقيراً واحداً نصابء أو أكثر جاز ويكره» ولو كان على الفقير 
دين لو قضاه بقي معه أقل من نصاب لا يكره» أو كان له عيال لو فرق عليهم 
أصاب كل واحد دون التصاب لا يكره لأنه لم يغنهم . 

يجوز دفع الزكاة إلى من يملك دون النصاب» وإن كان صحيحاً مكتسباً 
لأنه فقين. 

إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فكان غنياً: أ وهاشسا أو غير مسلم» أو 
دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه ولا يعيد لأنه أتى يما وجب عليه . 
والواجب عليه الدفع إلى من هو فقير في اجتهاده لأنه لا يمكن الوقوف على 
الحقيقة. فقد يكون في يد الإنسان مال لغيره» أو عليه دين فإذا أعطاه بعد 
الاجتهاد أجزأه كما إذا أخطأ القبلة بعد الاجتهاد. ولقوله كلِِ: الك ما نويت 


كتاب الزكاة اانا 
يا يزيد ولك ما أخذت يا معن»”١'‏ فقد كان أبوه يزيد أخرج دنائير يتصدق بها 
فوضعها عند رجل في المسجد فجاءه فأخذها فأتاه بها فقال له: والله ما إياك 
أردت فخاضمه معن إلى رسول الله #لِةٍ فقال الحديث. وقال أبو يوسف: 


.عليه الإعادة. 


إذا دفع الزكاة إلى من ظنه فقيراً فبان أنه عبدهء أو مكاتبه تجب عليه 
الإعادة بالإجماع لانعدام التمليك . 

إذا دفع الزكاة إلى من يخدمه ويقضي حوائجه؛ أو إلى فقير يعمل لديه 
بمرتّب» أو إلى من أهدى له هدية جاز إلا أن ينص على التعويض فلا يجوز. 

إذا دقع الزكاة إلى صبي يعقل فقبض لنفسه جازء وإذا دفع الزكاة 
لمجنون» فقبضه له وليه » أو من يعوله جاز . واللقيظ يقبض له الملتقط. 


حكم نقل الزكاة 

يكره نقل الزكاة من بلد إلى بلدء وإنما تفرّق صدقة كل قوم فيهم لأن فيه 
رعاية حق الجوار فمهما كانت المجاورة أقرب كان رعايتها أوجب؛ فإن 
ثقلها إلى غيرهم أجزأهء وإن كان مكروهآء لأن المصرف مطلق الفقراء 
بالنص ٠‏ وإنما يكره نقلها إذا كان في حينها بأن أخرجها بعد الحول» أما إذا 
كان الإخراج قبل حينها فلا بأس بالنقل . 

وإذا كان الفقراء أقاربه في غير بلده جاز نقل الزكاة إليهم بلا كراهة بل 
أفضل لما فيه من صلة الرحم مع سقوط الفرض. أو كان الفقراء البعيدون 
أخوج إلى الزكاة من أهل بلده لحذيث معاذ فإنه كان ينقل الصدقة من اليمن 
إلى المديئة لأن فقراء المديئة أحوج وأشرف. ولو نقل إلى غيرهم جاز 
لإطلاق النصوص. 


لذ صحيح البخاري 177/5 . 


عع الفقه الحنفي وأدلته (فقه العبادان) 
كاب الزكاة لضا 


أفضل مصارف الزكاة: 

إن الأفضل في الزكاةء والفطرة والنذور الصرف أولاً إلى الإخوة 
والأخوات الفقراءء ثم إلى أولادهم الفقراء» ثم إلى الأعمام والعمات 
الفقراء» ثم إلى أولادهم الفقراءء ثم إلى الأخوال والخالات الفقراء: ثم إلى 
أولادهم الفقراء: ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهم الفقراءء ثم إلى الجيران: 
ثم إلى أهل حيه الفقراء» ثم إلى أهل بلده. ولا ينقلها إلى بلد أخرى إلا إذا 


صدقة الفطر 
صدقة الفطر واجبة على الحر المسلم إذا كان مالك لمقدار النصاب 
أضلاً عن حوائجه الأصلية. أما وجوبها فلفرضه ييه إياها على الئاس 


كانوا أحوج إليها من أهل بلده أو قرابته . عن كل واخد صغير وكبير»0 . ولما روى ابن عمر «أن رسول الله يَكْةِ فرض 
ازكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل 
"ا حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين»”' وفي رواية له قال: فعدل الناس به 


انصف صاع من ي5””". وروى أب سعيد الخدري قال: كنا نخرج إذا كان فينا 
رسول الله بلع زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حةٌ أو مملوك: صاعاً من 
طعام» أو صاعاً من أقطء أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من 
زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً» أو معتمراً 
فكلم الثاس على المنبر فكان في ما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مُدَيْنِ 
هن سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر فأخذ الناس بذلك© , 

وقال ابن عمر: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهند 
سول الله يَكلِهِ ضاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب.. قال: قال غيد الله 
فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حتنطة 
مكان ضاع من تلك الأشياء* , 


316/1 جامع الأحاديك‎ )١(' 
3101/77 صحيح مسلم‎ (0 
310/5 صحيح مسلم‎ )0( 


4 صحيح مسلم 139/8/1. 
(9) أبودارد 5/؟11. 


35 الثقه الحئني وأدته (فته البادات) 


وروى ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه قال: قال رسول الله ي: 
(صاع من بِرَ أو قمح على كل اثتين صغيرء أو كبيررحرٌ أو عبد ذكر أو أنثى أما 
غنيكم فيزكيّه اللهء وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاهة!!" . 

صدقة الفطر واجبة على الخر المسلم إذا كان مالكاً لمقدار النصاب 
فاضلاً عن مسكنه وثيابه وأثائه ومركبه؛ أما وجوبها فللأحاديث السابقة 
وبمثلها يثبت الوجوب لعدم الدليل القطعي: وشرط الحرّيّة ليتحقق 
التمليك» والإسلام ليقع قربة» وملكية النصاب لقوله يكِنْةِ الا صدقة إلا عن 
ظهر غنى»”"؟. وقدّر اليسار بالنصاب لتقدير الغنى في الشرع يه فاضلاً عما 
ذكر من الأشياء لأنها مستحقة. بالحاجة الأصلية» والمستحق بالحاجة 
الأصلية كالمعدوم. ولا يشترط في النضاب التمو؛ ويتعلق به (النصاب) 
خرمان الضدقة ووجوب الأضحية والفطرة. 


مْن لا يخرج المكلف: : 

لا يجب على المكلف إخراج زكاة الفطر عن زوجته لقصور الولاية 
والمؤنة فإنه لا يليها في غير حقوق التكاح. ولا يخرج عن أبويه ولا عن 
لاده الكبار وإن كانوا يعيشون على نفقته لانعدام الولاية: ولو أدى عنهم أو 
0 زوجته بغير أمرهم أجزأه لثبوت الإذن عادة . 


مقدار الواجب: 

الفطرة نصف صاع من بْرَ أو دقيق» أو برغل أو ما طحن من القمخ» أو 
زبيب أو صاع من تمر أو شعير عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهي رواية 
0 الصغير. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: الزبيب بمئزلة 
الشعير. وهي رواية عن أبي حنيقة . وقال الشافعي رحمه الله تعالى: من 
5 جميع ذلك صاع لحديث أبي سعيد الخدري الذي مرّ ذكره. 
عمّن يخرج المكلف صدقة الفطر: 

يخرجها عن نفسه لحديث ابن عمر السابق. ويخرج عن أولاده الصغار 
لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه لأنها تضاف إليهء فيقال لها زكاة الرأس 
وهي علامة السببية . وأضيفت إلى الفطر باعتبار أنه وقته ولهذا تتعدد يتعدد 
الرأس مع اتحاد اليوم. والأصل في الوجوب رأسه؛ وهو يمونه ويلي عليه 
فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار لأنه يمونهم ويلي عليهم هذا إذا لم 
يكن لديهم مالء فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيقة وأبي 


يوسف رحمه الله . 


ثم يعتبر نصف صاع من بر وزناً فيما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله 
والدقيق أولى من البر؛ والنقود أولى من الدقيق فيما يرؤى عن أبي يوسف 
رحمه الله لأنه أدفع للحاجة وأعجل به. وهو اختيار الطجاوي رحمه الله 
تعالى؛ .وقيل: الحنطة أفضل» لأنه أبعد من الخلاف إذ في القيمة والدقيق 
خلاف الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى. 

والضاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف 
رحمه الله: خمسة أرطال وثلث وهو قول الأثمة الثلاثة. وقيل: لا خلاف بين 
الصاعين العراقي والمذني. لأن أبا يوسف قدّره يرطل المدينة وزئته أكبر من زنة 
'رطل العراق» لأن الأول ثلاثون أستارآء والثاني عشرون أستاراء وإذا قابلت 
ثمانية أرطال بالعراقي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء. وهذا هو الأشبه 
لأن محمداً لم يذكر خلاف أبي يوسف» ولو كان لذكره لأنه أعرف بمذهبه. 


. 114 ستن أبي داود ؟/‎ )1١( 
7/4 ضحيح اليخاري‎ )7( 


م الفقه الحدفي وأدلته (فته العبادات) 


والصاع ألف وأربعون درهماً شرعيآء وزنة الدرهم الشرعي غرامان 
وتسعة أجزاء من العشرة. فزنة الصاع ثلاثة كيلو غرامات وستة عشر من 
الألف من الغرام. وزنة نصف الصاع كيلو غرام ونصف. وثمانية أجزاء من 
الألف من الغرام. والله أعلم . 


وقت وجوبها: 

تجب صدقة الفطر بطلوع فجر يوم الفطرء وقال الشافعي رحمه الله: 
بغروب الشمسن من اليوم الأخير من رمضان حتى إن من أسلم» أو ولد ليلة 
الفطر تجب فطرته عندنا وعنده لا تجب . ولو أسلمء أو ولد بعد طلوع الفجر 
لا تجب فطرته. والمستحب أن يخر+ ج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج 
إن الععيلى لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج صدقته قبل أن يخرج 
للمصلى. ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة 
وذلك حاصل بالتقديم. فإن قدموها على يوم الفظر جاز لأنه أذى بعد تقرّر 
السبب. وهو رأس يمونه ويلي عليه فأشبه التعجيل في الزكاة. ولا تفضيل 
بين مدة ومدة وهو الصحيح؛ وقيل: في النصف الثاني من رمضانء وقيل في 
العشر الأواخر. 


حكم تأخير الفطرة: 

إذا أخرنق صدقة الفطر عن يوم الفطر لم تسقط: وكان عليهم إخراجها 
وإن طالت المدة وتباعدت» وكذا بالافتقاز لأن وجوبها لم يتعلق بالمال 
وإنما يتعلق بالذمة. والمال شرط في الوجوب فهلاكه بعد الوجوب 
لا يسقطها كالحج بخلاف الزكاة لتعلقها بالمال. 


# #4 


كتاب الصوم نلا 


كتاب الصوم 


الصوم ىك اللغة: مطلق الإمساك. وق في الشرع: الإمساك عن الأكل 
والشرب والجماع مع النية» بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس»؛ من طلوع 
الفجر الصادق إلى يده الشمس . وصوم رمضان فريضة على كل سما 
عاقل بالغ أداء وقضاء : ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالى: # فَمَن سبد 
يدك طبر ش42 اندها وقوله تعالى: ااعبط ته 
[البقرة: 618 وبالستة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «بني الإسلام على 
خمس شهادة أن لا إلّه إلا الله وآن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء وحج البيت» وصوم رمضان]7''. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا (ثم عقد إبهامه في الثالثة) فصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين»7© وعلى هذا إجماع 
الأمة. 

وذليل الأداء قوله تعالى : 8 صَمَن د تك الَهَرَ ميد (البقرة: 116]» 
ودليل القضاء قوله تعالى : «نهِدَة منْ آيَّامِ َع © [البقرة: : ماع أي : فليضصم 
عدة من أيام أخر. والصبي والمجنون غير مخاطبين. وغير المسلم ليس أهلاً 


(4)1 صحيح مسلم١/49,‏ 
(1) صحيح مسلم 059/11 


8 الفقه الحنقي واد (ثئه البادات) 


للعبادة ٠.‏ لقوله عِ: «رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله 
حتى يبرأ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم»”' وصوم 
الكفارات لم يكن برتبة الفرض العلمي العيني كصوم رمضان» فهو فرض 
عملي لا يكفر جاحده. لأن الإجماع لم ينعقد على فرضية الكفارات» وقد 
ثبت الصوم بالقاطع من الأدلة. فالظهار في المجادلةء والقتل. الخطأ في 
النساءء واليمين في المائدة» وجزاء الصيد وفدية الأذى في البقرة» وصوم 
النذر واجب لقوله تعالى: « وَلْبُوضُوأ ندُويَهَمْ © [الحج: 16]. وقوله يللله: 
«فأوف بما نذرت به لله'2. وصوم اليمين واجب أيضآء بأن قال: والله 
لأصومنَ شهراء وقضاء ما أفسده من نفل واجب للنهي عن إبطال العمل قال 
تعالى : « ولا با لكر 4 [محمد: +5] فلزم بالشروع ٠‏ ولقوله وَكْ لحفصة 
وعائشة وقد كاننا صائمتين فأفظرتا: ١لا‏ عليكما وصوما مكانه يوماً آخر9؟ 
وما سواه نفل: 

كصوم يوم عاشوراء مع صوم التاسع من المحرّم لقوله يَقةِ: «هذا يوم 
عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن أحب متكم أن يصوم 
فليصم» ومن أحب ان يفطر فليفطر»!؟' وقوله يكلِ: «فإذا كان العام المقبل إن 
شاء الله صمنا اليوم التاسع»”” وقوله: «يكقّر السنة الماضية»7© , 

وصوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أيام الليالي الييض وهي الثالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر هن الشهرء لما روى ملحان القيسي قال: 
كان رسول الله َي يأمرنا أن نصوم البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 


181/4 جامع الأحاديث‎ .)١( 
. 5178/8 زفق سنن أبي ذاوة‎ 
,88:/1 إفيف سن أبي داود‎ 
,1/58/5 افق صحيح ملم‎ 


(5) صحيح ملم 2098/7 
4 سئن أبي دأوه بوليسضة ا 


كتاب الصوم 1 
222222222252222 2122222222222 25ت 


عشرة قال وقال: «هن كهيئة الدهرة”!». وصوم يوم وإفطار يوم لقوله يكل 
لعبد الله بن غعمرو: [وصم من الشهر ثلاثة أيام وذلك مثل صيام الدهر؛. 

وقوله له (صم يو مآ وأفظر يوماً وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل 

اف 

الصيام» 5 

توم وم عرف لغ اماع لقوله قلا ميكفر انه الماضية والياقية" . 

وضوم يوم الاين لفوله كَل : ١ذاك‏ يوم ولدت فيه ويوم. بعثت بعقت أو أنزل 
علي فيه) . 

وصوم يوم الخميس لقوله يَكلِْ: «إن أعمال العياد تعرضص يوم الاثنين 
المي 2 

وصوم يوم النصف من شعبان لقوله يل لعمران بن حصين أو غيره أأصمت 
من سرة هذا الشهر؟» قال: لا قال: «فإذا أفطرت فصم يومين؟ أي : فإذا أفطرت 
من رمضان قصم يومين مكائه» وهذا التفسير من رسول الله يلو*؟ أي فصم 
يومين بدل سرة شعبان. 

وصوم ست من شوال لقوله ول: امن ضام رمضان وأتبعه ستأ من شوال 
كان كصيام الدهر»”"' , 

مساب بلي لان اب وي اا دي 
إلى الله من هل الأيام» بي يت آيام العتثبر قانوا: نا وسرك لق بولا الجهاد في 


ل 


(1) سين أبي فاود 574/1. 
(1) صحيح مسلم ؟/411: 
ليف سنن أبي داود 5187/5 . 
04 سين أبي داود 5178/7 
)0( صحيح ملم .414/١‏ 
(1) صحيح ملم١/811.‏ 


لقلا الفقه الحنفي وادك (ققه العباداك) 


سبيل الله؟ قال: دولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج ينفسه وماله فلم 
يرجع من ذلك بشيء70, 

وصوم شهر رجب وشعبان لما روى عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 
قال: أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر فقالت: بلغني أنك تحرّم أشياء 
ثلاثة: العلم في الثوب؛ وميثرة الأرجوانء وصوم رجب كله. فقال لي 
عبد الله : أما ما ذكرت من رجب فكيف يمن يصوم الأبد. . . الحديث. قال 
النووي في شرحه على صحيح مسلم: أما جواب ابن عمر في صوم رجب 
فإنكار منه لما بلغها عنه من تحريمه؛ وإخبار بأنه يصوم رجباً كلّه؛ وأنه يصوم 
الأبد. والمراد بالأبد ما سوى أيام العيدين والتشريق؛ وهذا مذهبه ومذهب 
أبيه عمر بن الخطاب وعائشة وأبي طلحة وغيرهم من سلف الأمة”2. 
ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق 
لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه ضرر وأن لا يغْوّت حقاًء فإن 
تضررء أو فوت حقاأ فمكروه؛ واستدلوا بحديث حهزة بن غمر وقد رواه 
البخاري ومسلم أنه قال: يا رسول الله إني أسرد الصوم أفأصوم في السقر؟ 
فقال: «إن شئت فصم»”” فأقرْه على سرد الصوم. وأجابٍ السلف عن 
حديث: ١لا‏ صام من صام الأبد» فقالت عائشة: محمول على حقيقته بأن 
يصوم معه العيدين والتشريق» أو محمول على من تضرر أو فوت به حق . 

وصوم شعبان لقول عائشة رضي الله عنها: ولم أرة صائماً من شهر قط أكثر 
من صصيامه من شعبان . كان يصوم شعبان كله . كان يصوم شعبان إلا قليله». 


.758:/5 شئن أبي داود‎ )1١( 

افق شرح النووي على صحيح ملم ج؟١/‏ . 
2 صحيح ملم 7/ 43لا 

(4) شرج سلم للتوري 18 

)2 ضحيح ملم 41١/5‏ 


كاب الوم ضرا 


صوم العيدين الفطر والأضحى؛ وصوم أيام التشريق وهي الحادي عشر 
والثاني عشر والثالث عشر من أيام ذي الحجة حرامٌ. لما روى مسلم عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يَكِْهِ نهى عن صيام يومين؛ يوم 
الفطر ويوم النجر وبعث منادياً أيام التشريق فنادى: «أنه لا يدخل الجنة إلا 


مؤمن: وأيام منى أيام أكل وشرب»7'". 


الصوم المكروه: 
كره صيام يوم الجمعة مفرداً لقوله يَكِِ: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا 
أن يصوم قبله» أو يصوم بعده]”" , وكره صوم يوم أو يومين متقدمين على 
صوم رمضان» إلا أن يوافق صوماً معتاداً لقوله كيِ: «لا تقدموا رمضان 
+ 5 إنيف 
بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه» '". 


النيّة في الصوم : 

اعلم أن النية شرط في صحة الصوم لأنه عبادة كسائر العبادات . فلا يجوز 
إلا بالئية لقوله عليه الضلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات»*؟2. وهي أن 
يعلم بقلبه أنه يصوم؛ ولا يخلو مسلم عن هذا في ليالي شهر رمضان؛ 
وليست النية باللسان شرطاً؛ ولا تكفي نية ؤاحدة لصوم شهر رمضان لكونه 
عبادة واحدة ولكون سببه واجداً وهو شهود جزء من الشهرء بل لا بد للنية 


86١ .صحيح ملم ؟/‎ )١( 
818 زفق ضحيح مسلم ؟/‎ 
171/1 م صحيح مسلم‎ 
7/١ زفق صحيح البخاري‎ 


3-5 النقه الحمئقي وأدلته (فقه الباداتك) 


في كل يوم لأن صوم كل يوم عبادة على -حدة» لخروج الصائم عن الضوم 
بمجيء الليلة» وإذا خرج يحتاج إلى الدخول في اليوم الثاني فيحتاج إلى النية 
كأول الشهر. قال عليه الصلاة والسلام : «إذا أقبل الليل وأدبر التهار وغابت 
الشمس فقد أفطر الضائمة”؟ . 


وقت نية صوم رمضان؛ والنفل» والنذر المعين زمانه : 

أجمع الفقهاء على أن أول وقت النية طلوع الفجر الثاني: وهو الأفضل 
للصوم ولكنه وقت مشتبه لا يعرفه أكثر الناس ولا يقفون على أول طلوعه. 
وهوأيضاً وقت نوم وغفلة؛ والمتهجد يستحب له نوم آخجر الليل؛ ودفعاً لهذا 
الحرج جاز تقديم النية من أول الليل بعد غروب الشمس . وأما انتهاء وقت 
النية فإلى قبيل الضحوة الكبرى ليكون أكثر التهار منوياً فيكون له حكم الكل 
حتى لو نوى بعد ذلك لا يجوز لخلو الأكثر عن النية تغليباً للأكثرء والقول 
بجواز النية بعد الفجر دفعاً للحرج أيضاً لأن من الناس من يبلغ آخر الليل؛ 
وينقطع الحيض والنفاس عند آخر الليل؛ وينام حتى يصبح وكذا يوم الشك 
لا يقدر على التبييت» فقلنا بالجواز بعد الفجر دفعاً للحرج أيضاً. 

ولما روت الوُبيع بنت معوّذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله يفك غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المديئة «من كان أصبح صائماً فليتم 
ضوع ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه» «فكنا بعد ذلك نصومه ونصوّم 
صبياننا الصغار منهم إن شاء الله وئذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن» فإذا بكى أحدهم على الظعام أعطيناها إياه عند الإفطار»”"'. ولقوله 
عليه الصلاة والسلام لقبيلة أسلم وسألهم عن صوم يوم عاشوراء. «فاتموا 


زلف صحيح مسلم 5/ 0/1ا. 
(5) ضحيح مسلم ؟/098. 


بقية يومكم وافضوه:''". والحديث يدل على. افتراض صوم يوم عاشوراء 


كتاب الصوم مدا 


والاهتمام يقتضي الافتراضء والحكم عام في رمضان وغيره؛ وعلى هذا 
فالحديث ظاهر في جواز الصوم بثية من النهار» وإذا كان حديث صوم يوم 
عاشوراء قد نسخ فلا يلزم من نسخه نسخ حكم جواز الصوم بنية من النهار؛ 
وحديث «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له الذي رواه الترمذي 
فهو منحمول على نفي الأفضلية"'". : 

والضحوة الكبرى نصف النهار الشرعي المبتدىء من طلوع الفجر 
الثانى» والمنتهي بغروب الشمس. وميعاد النصف أن يبقى على زوال 
الشمن تضق الخصة ما بين طلوع الجر وطلوع شحسن ذلك اليوم: 

ويصام رمضان بمطلق النية؛ وبنية النفل» وبنية واجب آخرء لأن زمان 
رمضان متعيّن لصوم الفرض حتى لا يقع فيه غيره بالإجماع» فمتى حصل 
أصل النية كفى لوقوع الإمساك قربة فيقع عن رمضان لعدم المزاحمة فقد 
روي عن عائشة وأبي هريرة وقد سئلا عن صوم يوم الشك فقالا: الأن أصوم 
يوماً من شعبان أحب إليَ من أن أفطر يوماً من رمضان:” ٠‏ وكان صومهما 
بنية النفل لأنه لا يجوز بنية الفرضء» فلولا وقوعه عن رمضان لو ظهر اليوم 
من رمضان لما كان لاحترازهما فائدة» والأفضل. الصوم بنية معينة مبيتة 
للخروج عن الخلاف. 

والنفل يجوز صيامه بتية من النهار لحديث عائشة كان رسول الله يه إذا 
دخل علي قال: «هل عتدكم طعام؟١‏ فإذا قلنا: لا. قال: «إني صائمه' . 
والنذر المعيّن زمانه كأن قال: لله على صوم يوم الخميس المقبل فجاء ولم 


(1) سين أبي داود 731//5 
(9) مت الترمدي .1١1//5‏ 


إلرة سئن البيهقي .11١/4‏ 
(14) ستن أبي داود 519/5. 


النقه الحتشي وأدله اذقه المبادان) 
يذكر صومه إلا بعد طلوع الفجر صحت نيته في النهار باعتبار تعيينه السابق.. 
وعدم مزاحمة نيةٍ أخرى . 1 


وروي عن ابن عباس :قال: قال رسول الله يل: «الفجر فجران فأما الأول 
فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة: وأما الثاني “فإنه يحرّم الطعام ويحل 
: ك0 

صوم قضاء رمضان والكفارات والنذر المطلق وقضاء ما أفسده من نفل : 
' لا يجوز صوم قضاء رمضانء والكفارات والنذر المطلق» وما أفسده من 
نفل إلا بنية مببتة من الليل؛ لأن الوقت يصلح لصومها وصوم غبرها. فهو 
غير متعيّن لها خاصة كما في رمضان. والنفل المطلق والنذر المعين زمانه 


التماس هلال رمضان: 
يجب على سبيل الكفاية النماس هلال رمضان في التاسع والعشرين من 
شعبان وقت الغروب» وهو المأثور عنه عليه الصلاة والسلام وعن السلف. 


فيحتاج صومها إلى تعيين وتبييت قطعاً للمزاحمة 
فإن رأوه صامواء؛ وإن غج عليهم أكملوه ثلاثين يوما. روى أبو هريرة 
صوم المريض والمسافر: رضي الله عنه قال قال النبي َكل : اصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عَبِيَ 


556 عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين]!"2 غبي : خفي . ولأن الشهر كان ثاب فلا 
إذا كان الماك + 2 1 , ب م 2 1 
ا كي لمريض في رمضان لا يضرة ولا يزيد في علتهء ونوى يزول إلا بدليل وهو الرؤية» أو إكمال العدّة: وهكذا الحكم في كل شهر. 
واجبا آخر وقع عن رمضان؛ وإن كان يزيد في علته وقع عما نوئ. وأما 
فر في رمضان إذا صام بنية واجب آخر تر وان وَقععَها: 1 
عير رمضاك وفع عما نوى قبول خبر الواحد في رؤية غلال رمضان: 
وإذا كان بالسماء علة غيم» أو غبار» أو نحوهما مما يمنع الرؤية قبلت 
شهادة الواحد العدل ذكراً كان أم أنثى: لما روى ابن عباس رضي الله عتهما 
قال: جاء أعرابي إلى النبي يتف فقال: إني رأيت الهلال - يعني رمضان - 
فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم قال: «أتشهد أن محمداً 
رسول الله؟» قال: نعم قال: «يا بلال أذّن في الئاس فليصوموا غدأ»”". 
وتشترط في الواحد العدالة لأنه من أخبار الديانات» والعدل من لا يفعل 


كبيرة ولا يصب على صغيرة. ويفترض على من رأى الهلال أن يؤدي الشهادة 


وقت الصوم: 

. 00 و طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى: 
ا 
ب جيك سود ين أَفْجِرِ هر يمُأ ليا 
ْ ولما 3 عدي بن حاتم قالة يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي 

رسول الله يكِ: «إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار:ة7 . 

وعند أبي داود (إن وسادك لعريض». 


زلف بيهقي 117/5. 
إفق صحيح البخاري 717/7 
زثرنا سنن أبي داود ؟/ 597 


(0) صحيح مسلم ؟/لازلا 5* 


كن الففقه الحنقي وأدلته لافقه العبادات) 


إذا لم يثبت الشهر بدوئه؛ حتى يجب على المخذرة وإن لم يأذن لها زوجهاء 
فإن أكملوا ثلاثين» ولم يروا الهلال قال محمد: يفطرون يناء على ثبوت 
الرمضانية بشهادة الواجدء وإن كان الفطر لا يثبت به ابتداء. قال محمد: 
لا أتهم مسلماً بتعجيل صوم يوم؛ وجعله رحهه الله كالإرث بناء على ثبوت 
النسب بقول القابلة» وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يفطرون أخذا بالاحتياط . 


فإن رد القاضي شهادة الرائي صام لأنه رآهء فإن أفطر قضى لوجوب 
الأداء: ولا كفارة عليه لمكان الشيهة» ولا يقطر آخر الشهر إلا مع الناس 
احتياظا ولو أفطر لا كفارة عليه عملاً باعتقاذه . 


روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكيل : ااصومكم يوم تصومون 
وأضحاكم يوم تضحون76". ورواه موقوفاً على أبي هريرة «فطركم يوم 
تفطرون وأضحاكم يوم تضحون»”"' . 

وإن لم يكن بالسماء علة فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يكتفي بشهادة 
الاثيين كما في سائر الحقوق. ولو جاء رجل من خارج البلد؛ وشهد به 
تقبل؛ وكذا إذا كان على مكان مرتفع في البلد كالمنارة ونحوها لأن الرؤية 
تختلف باختلاف صفاء الهواء وكدورته؛ وباختلاف ارتفاع المكان وهبوطه» 
ولما تقدّم من حديث الأعرابي. فإذا ثبت في قطر لزم جميع الناس» ولا 
اعتبار باختلاف المظالع عموماً وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وقيل: إذا 
كان بين القطرين قرب بحيث تتحد المطالع؛ فلا يعتبر وإن كانت بعيدة بحيث 
تختلف المطالع فيعتبر. فلو صام أهل قطر ثلاثين يوماً برؤية وأهل قطر آخر 
تسعة وعشرين يوماً برؤية» فعليهم قضاء يوم إن كان بين القظرين قرب بحيث 
تتحد المطالع» وإن كانت بعيدة بحيث تختلف لا يلزم أحد القطرين حكم 


.1921/4 بيهتي‎ )١( 
101/5 زفق نبهقي‎ 


كناب الصوم و" 


595555 0 
الاخر فالقرب مثل سورية والعراق والبعد مثل الكويت والمغرب. وجاء عن 


ابن عباس وعائشة صوم كل جماعة يوم يصومون وفطرهم يوم يفطرون كما 
فى الحديث السابق . 


التماس هلال شوال: 

ويجب التماس هلال شوال كفاية في اليوم الناسع والعشرين من رمضان 
فمن رآه وحده لا يفطر أخذاً بالاحتياط في العبادة للأثر افطركم يوم تفطرون» 
فإن أفطر قضاه ولا كفارة عليه عملاً باعتقاده وللشبهة» فإن كان بالسماء علة 
قبل شهادة رجلين: أو رجل وامرأتين لأنها شهادة تعلق به حق الادميء وإن 
لم يكن بها علة ففي الرواية عن أبي, حنيفة شهادة رجلين كما في سائر 
الحقوق . وذو الحجة كشوال. 

لما روى ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي ولي قال: اختلف 
الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي يه بالهرلأملاً 
الهلالٌ أمس عشيّةٌ فأمر رسول الله بق الناس أن يفطرواء وأن يغدوا إلى 
مسق90 


صوم يوم الشك: 5 

اختلف العلماء في يوم الشك هل صومه أفضل أم الفطر؟ ا كم 
صام شعبان» أو وافق صوماً كان يصومه فصومه أفضل لحديث «لا يتقدّم 
أحدكم رمضان بصوم يومء أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه 
قليصم ذلك اليوم»”'2. وإن لم يكن كذلك قال محمد بن مسلمة: الفطر 


)6 ستن أبي اود 701/75. 
(1) صحيح البخاري 14/9, 


ام النقه الحنفي وأدكه (فته البادات)» 
أفضل بناء على الحديث . وقال نصير بن يحيى : الضوم أفضل لما روينا عن 
عائشة وأبي هريرة؛ وعن أبي يوسف وهو المختار أن المفتي يصوم هو 
وخاصته» ويفتي العامّة بالتلوّم ‏ الانتظار- إلى ما قبل الضحوة الكبرى 
لاحتمال ثبوت الشهرء وبعد ذلك لا صوم. وهو يمكته الوم على وه 
يخرج من الكراهة وهو نية النفل التطوع ولا كذلك العامّة. 


ما يفسد الصوم ويوجب القضاء مع الكفارة: 
القضاء والكفارة مثل المظاهر للإجماع. ولما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه حدّث أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله يَلِدِ فقال: 
اهل تجد رقبة؟21 قال: لا قال: اوهل تستطيع صيام شهرين؟؟ قال: لا قال: 
#فأطعم ستين مسكين7 , 

ولا يشترط الإنزال لوجود الجماع دونه» والإيلاج فى الدبر موجب 
للكفارة لقضاء الشهرة على الكمال. ١‏ 

وأما المرأة فيجب عليها الكفارة مع القضاء إذا كانت مطاوعة؛ ولأن هذا 
الفعل يقوم بهما فيجب عليها ما يجب عليه كالغسل والحد وإن كانت 
مكرهة لا كفارة عليها كما في النسيان لاستوائهما في الحكم والحديث. ولو 
أكرهت زوجها فجامعها يجب عليهما. وعن محمد لا كفارة عليه للإكراه؛ 
ولو علمت بطلوع الفجر دونه وكتمته عنه حتى جامعها فالكقفارة عليها 
خاصة. 1 

من أكل أو شرب عامداً غذاءً أو دوا وهو صائم في رمضان عليه القضاء 
والكفارةء لما روى مسلم عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدث أن 


047/١ محيح ملم‎ 2١7 


البى يق أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة؛ أو يصوم شهرين» أو يطعم 
9 0 وأما وجوب القضاء على المجامع والمقطر ويذكر عن أبي 


كناب الصوم انا 


لريرة:زقعه: امن أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرضن لم يقضه صيام 
الدهر وإ صامه»: ويه قال ابن مسعودء وقال: سعيد بن المسيب والشعبي 
أبن حير وإبراهيم وقنادة وحماد: يقضي يوم مكانه!'". 

فإذا حاضت المرأة التي وجبت عليها الكفارة» أو مرض الرجل الذي 
وجب عليه الكفارة مرضاً يبيح له الفطر سقطت الكفارة» لأنة تبين أن صوم 
ذلك اليوم لم يكن مستحقاً عليه صومه. والكفارة إنما تجب بإفساد صوم 
مستحق عليه . والكفارة وإن وجبت حقاً لله تعالى إلا أنها سقطت بالمرض 
والحيض لأنه ليس منه وليس منها. 

وإذا سافرت المرأة أو الرجل الذي وجب عليهما الكفارة لم تسقط 
الكفارة بالسفر؛ وكذا لو سوفر به مكرهاً لا يسقط أيضاء لآن الكفارة وجبت 
حقاً لله تعالى فلا يقدر على إبطالها لأن إنشاء السفر منه . 


ما يفسد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة: 

إذا جامع فيما دون السبيلين» أو بهيمة» فأنزل فسد صومهء وعليه القضاء 
لقضاء إحدئ الشهوتين؛ .ولا تجب الكفارة لتمكن النقصان في قضاء 
الشهوة. ويحتاط الإيجاب في الضوم لكونه عبادة: إذا قل فأنزل: أو لمن 
فأنزل: فسد صومه لقضاء إحدى الشهوتين» ولا كفارة لتمكن النقصان في 
قضاء الشهوة. إذا احتقن أي أعطي الدواء من أسفله؛ أو استعط أي صب 
الدواء في أنفه: أو أقطر الدواء لا الماء في أذنه: فسد صومه وعليه القضاء 


لق محيح مسلم 185/1 
إلرق صحيح البخاري ا 


لخن الققه الننفي وأدلته لاققه العبادات) 
لوصول المفطر إلى الداخل» وهومما فيه مصلحة البدن من الغذاء أو الدواف: 
وسقطت الكفارة للنقصان في قضاء الشهوة. 

إذا داوى جراحة نافذة إلى البطن أو داوى جراحة في رأسه نفذت إلى 
دماغه فسد ضومه أيضاً لوضول المفطر عندة إلى الداخل. وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يفسد الصوم في دواء الجراحة النافذة إلى البطن» ودواء 
الجراحة النافذة إلى الدماغ» لأن الشرط عندهما الوصول من متفذ أصلي: 
ولعدم التيقن بالوصول لاحتمال ضيق المنفذ وانسداده:بالدواء. وعليه فالابر 
العضلية لا تفطر الصائم» والابر في العرق تفطر الصائم عنده لوضول الدواء 
إلى الداخل يقيئاً» وعندهما لا تفسد الصومء والاحتياط في تأخيرها إلى 
وقت الإفطار مراعاة للخلاف وإذا فسد الصوم فعليه القضاء فقط؛. وسقطت 
الكفارة للنتقصان في فضاء الشهوة. 

إذا ابتلع أشياء لا يفيد منها الجسم كحصاة ولؤلؤة أفسد صومه لصورة 
الأقطار, ولا كفارة لانغدامه معتى: إذا استقاء عامداً ملء فمه قضى» لما 
روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء؛ ومن استقاء فليقض)2'7. وكونه ملء الفم لأن ما دونه تبع للريق كما 
لو تجشأ ولا كذلك ملء الفم. والتجشؤ: تكلف الجشاء. 

إذا تسكحر يظنه ليلا ثم تبين له أنه حين كان تسكر أن الفجر طالعء أو أفطر 
يظنه ليلاً ثم تبين له أن الشمس طالعة جين أفطر فسد صومه لفوات الركن وهو 
الإمساكء ولا كقارة لقيام العذرء وهو عدم التعمّد. والكفارة على الجاني 
ولكنه يمسك بقية يومه قضاء لحق الوقت بالقدر الممكن ودفعاً للتهمة وقضى 
ذلك اليوم. 

إذا جومعت الصائمة نائمة؛ أو جومعت من نوت الصيام في الليل وهي 


(1) المستدرك 459/1 


كتاب الصوم كنا 


عت ا ا ف الال لشت 
عاقلة» ثم جنت نهاراً أو جومعت حال الجتنونء ثم أقاقت في ذلك اليوم؛ 


فسد صومهما لوجود المفطر ولا كقّارة لعدم التعمّد. إذا استمنى بكفه» 
أفطر لوجود الجماغ معنى ولا كقارة لعدم الصورة. إذا ابتلع طعاماً بين أسنانه 
مثل الحمّصة أفطرء وعليه القضاء لعدم بقائه في الغم عادة ويمكنه الاحتراز 
عنهة ولا كفارة لعدم إدخاله فمه. 


ما لا يفسد الصوم: 

إذا أكل الصائم» أو شراب» أو جامع ناسياً لا يفسد صومه لما جاء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكل قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم 
صومه فإنما أطعمه الله وسقاة:0 , 

لقان عاصطم لماروي عن أبي ينبيد الخبري قالع قال رول ال 205: 
«ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام»''" ولأنه لا صنع له في 

إذا نظر إلى امرأة فأنزل» أو تفكر فأنزل لا يفسد صومه لأن الإنزال بالنظر 
كالاحتلام من حيث عدم المباشرة فإنه مقصور عليه لا اتصال له بغيره . 

إذا تطيب في نهار رمضان لا يفسد صومه لأن الطيب يستعمل في ظاهر 
البدن كالاغتسال. 

إذا اكتحل في عينيه نهاراً لا يفسد صومه لما روي عن أنس بن مالك قال: 
جاء رجل إلى النبي يق قال: اشتكت عينيَ أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 
«نعم/27: وقال الترمذي اختلف أهل العلم في الكحل للصائم فكرهه 
بعضهم. وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمدء ورخص بعضهم فيه 


(1). صحيح اليخاري 74/7. 
(؟) ستن الترمذي ؟/١١1,‏ 
(6) سين الترمذي 78 8١١ا.‏ 


5 النقه الحنقي وده ل(ققه المباذاك) 
للصائم . وهو قول الشافعي وأنس والحسن وإبراهيم لم يروا بالكحل للصائم 
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صائمء وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله بل يملك إريه” . 

إذا اغتاب الصائم حرم عليه؛ ولا يفسد صومه لعدم وجود المفطر صورة 
ومعنى. فإن ظن أنه قد أفطر بالغيبة لقوله يَليِ: «من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؛ فأكل متعمداً فعليه 
القضاء والكفارة بلغه الحديث» أو لم يبلغه لإجماع العلماء على أن الغيبة 
لا تفطر. 

إذا غلبه القيء لا يفسد صومه لما تقدم فن الحديث. إذا أقطر الصائم 
الذكر لا الأنثئى دواء في قبله لا يفسد صومه عندهما. وقال أبو يؤسف يفطر 
بناء على أن بيئه وبين الجوف منفذاً بدليل خروج البول؛ والأصح أن ليس 
بينهما منفذ بل البول يترشح إلى المثانة ثم يخرج وما يخرج رشحاً لا يعود 
رشحاً فلا يصل؛ والخلاق إذا وصل إلى المثانة» أما إذا وقف في القصبة 
لا يفطر بالإجماع . 

إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذياب لا يفِسد صومهء لأنه لا يمكن 
الاحتراز عنه. إذا أصبح الصائم جَنباً لا يفسد صومه لما روت السيدة عائشة 
رضي الله عنها قالت: قد كان رسول الله بل يدركه الفجر في رمضان وهو 
جنب من غير حلم: فيغتسل ويصوم”" . ولأن الله تعالى أباح المباشرة جميع 
(1) صحيح البخاري 78/0 


77 صحيح مسلم ؟/لالالا.‎  )9( 
0/8/1 [فةا صحيح تلم‎ 


لمارا 
يقوله: طفن بترُوُنَ4 [اليقرة: 107] الآية ومن ضرورته وقوع الغسل 
بد الصبح . 

إذا ابتلع طعاماً بين أستانه نهار رمضان وكان أقلّ من الحمصة لا يفسد 
مه لأنه قليل يتبع ريقه ولا يمكن الاحتراز عنه بخلاف الكثير فإنه يفسد 
الصوم إذا أكل مثل الحمصة . 


مايكره للصائم: 


من ذاق شيئاً نفمه في نهار رمضان وهو صائم لم يفطر لعدم وصول 
المقطر إلى جوفهء ويكره له ذلك لما فيه من تعريض الصوم على الفساد. 
بشرط أن لا يبتلع ما ذاق. / 

مضغ العلك الذي لا يصل منه شيء إلى الجوف مع الريق لا يفطر الضائم لعدم 
وصول شيء نه إلى الجوف» ويكره ذلك لأنه يتهم بالإفطار: والعلك المقصود 
المصطكى (المسكة) أما العلك الملوّن المحلّى بالسكر فإنه يفطر الصائم . 


ألا يكره لصافم : 

استعمال السواك الرطب بالغداة والعشي للصائمء ويذكر عن عامر بن 
ربيعة قال: رأيت النبي كل يستاك وهو صائم ما لا أحصي» أو أعق8" ).له 
أن يبتلع ريقهء ولا فرق بين اليابس والرطب والميلول بالماء . 


الأعذار المبيحة للفطر في الصوم : 
من كان مريضاً في رمضان فخاف الخوف المعتبر شرعاء وهو ما كان 
مسحتداً لغلبة الظن بتجربة؛ أو إخبار طبيب مسلم عدل أو مسعور حاذق بأنه 


إلق صحيم البخاري 718/9 


بللا الفقه الستفي وأدلته لافقه العبادات) 


إن 3 ازداد مرضه أو أبطأ شغاؤه أفطر وقضىء لأن زيادته وامتداده قد 
يفضي إلى الهلاك فيحترز عنه .. لقوله تعالى : ا هَمَن كارت متك مَرِيضًا أَوَعٌَ 

سَكَرِ ا عن ياو َع [البقرة: 184] معناه فأفطر فعدة من أيام أخر. 

والمسافر الذي لا يستضر بالضوم صومه أفضل لقوله تعالى: لون 
َصُومُوا حبك كم 4 [البقرة: :18] وإن أقطر وقضى جاز لأن السفر لا يعرى 
عن المشقة فَجعِلٍ السفر نفسه عذراً: بخلاف المرض لأنه قد يخف بالصوم 
فشرط كونه مفضياً للحرجء ولو أنشأ السفر في رمضان جازء فإن سافر بعد 
طلوع الفجر لا يفطر ذلك اليوم لأنه لزمه صومه إذ هو مقيم فلا يبطله 
باختياره» فإن افطر فعليه القضاء والكفارة بخلاف ما إذا مرض فتسقط 
الكفارة لأن العذر جاء من قبل صاحب الحق.. وإن مات المريض» أو 
المسافر وهما على حالهما من المرض والسقر لم يلزمهما القضاء لعدم 
إدراكهما عدة من أيام و وإن صح المريض» وأقام المسافرء ثم ماتا 
لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة لوجود الإدراك بهذا المقدار. وفائدته 
وجوب الوصية بالإطعام؛ ونخرج من ثلث ماله وإلا فبقدر الثلث لكل يوم 
مسكيناً نصف ضاع من بُوْء أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير لأنه عجز 
عن الأداء في آخر عمره فصار كالشيخ الفائي» ثم لا بد من الإيصاء عندنا. 
حتى إن من مات ولم يوص بالإطعام عنه لا يلزم على ورثته ذلك؛ ولو تبرعوا 
عنه من غير وصية جاز وعلى هذا الزكاة. والضاع زئة ثلاثة كيلو غرامات 
وستة عشر جَزْءًاً من الألف؛ ونصف الصاع كيلو غرام وخمسمئة غرام وثمانية 
أجزاء من الألف من الغرام . 

الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أو على أنفسهما أفطرتا وقضتا 
لاغير قياساً على المريضء فهو إفطار يسبب العجزء والجامع بينهما دفع 
الحرج والضرر فتكتفيان بالقضاء. العجوز الفاني الذي لا يقدر على الصيام 
لفناء قوّته؛ أو قربه:إلى الغناء يفطر رمضمان ويطعم لكل يوم مسكيئاً لأنه عاجز 


-- ء فانتقل فرضه إلى الإطعام كالميت . وكذا العجوز الفانية 


والأصل فيه قوله تعالى : لأوَعَلَ لدت يشوم ودَيَةٌ طْصَامٌ سكين 4 [البقرة: 


ما] معنا لا يطيقوئه. ولو قدر بعدٌ على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط 
الخَلَفيّة استمرار العجز. 


إذا حاضت الصائمة في رمضان؛ أو نفست أفطرت وقضت . وليس عليها 


أن تتشبه حال العذر لأن صومها حرام والتشبه بالحرام حرام . 


إذا طهرت الحائض: أو النفساء في أثناء نهار رمضانء أو قدم المسافر أو 
برىء المريض» أو أفاق المجنون أسكوا وجوباً عن المفطرات من الطعام 
والشراب» وغيرهما بقية يومهم قضاءً لحق الوقت . ولو صاموا ذلك اليوم لم 
يجزهم لانعدام الأهلية في أوله إلا المسافر إذا قدم قبل نصف النهار ونوى 
جاز صومه لأنه أهل في أوله. 

إذا بلغ الصبيء أو أسلم الكافر في نهار رمضان أمسكا بقية يومهما قضاءً 
لحق الوقت بالتشبه بالضائمين . وضاما ما بعده لتحقق السببية والاهلية. ولم 
يقضيا يومهما الذي تأمّلا فيه؛ ولا ما مضى قبله من الشهر لعدم الخطاب 
يعدم الأهلية له. 


أحكام تتعلق بالمجنون والمغمى عليه: 

من جُنّ الشهر كله فلا قضاء عليه لأنة لم يشهد الشهر وهو السبب؛ فلم 
يخاطب به. وفي الخديث «رفعت الأقلام عن ثلاثة عن الصغير حتى يعقل» 
وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعَن المجنون حتى يعقل»”'2. إن أغمي عليه 
رمضان كله قضاه لأنه فرض يضعف القوى ولا يزيل العقلء فلم يعدل 
السبب عنه فكان مخاطباً به فيقضيه كالمريض . وإن أغمي عليه في رمضان لم 


)1( جامع الأحاديث , 


عبر الققه الحتفي وادك (ثقه العيادا) 
يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الضوم وهو الإمساك المقرون 
بالنية إذ الظاهر وجودها منه وقضى ما بعده لانعدام النية . 

وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما فاته لأن السبب وهو الشهر قد 
وجدء وأهلية الوبييوب مصحفقة با عاتم ؟ وإذا تحقق الوجوب بلا مانع تعيّن 
القضاء» والمراد من قوله تعالى: #8 فُمَن ثِ ن َك وك لمر ميته [البقرة: :مما 
شهود بعضه لأنه لو أراد شهود كله لوقع الصوم بعده وهو خلاف الإجماع . 


لزوم صوم النفل بالشروع: 

من دخل في صوم التطوع؛ أو في صلاة التطوع؛ ثم أفسده قضاهما وجوباً 
لأن المؤدى قربة وعمل فتجب صيانته بالمضي عن الإبطال: وإذا وجب المضيّ 
وجب القضاء بتركه قال تعالى: ولا لوا ملك © [محمد: +]ء ثم عندنا 
لا يباح الإفطار فيه بغير عذر في إحدى الروايتين لما بِينَاه ويباح بعذر والضيافة 
عذر لما روي عن جابر بن عبد الله قال: صئع رجل من أصحاب رسول الله يل 
طعاماً قدعا النبي كله وأصحاباً له» فلما أتى بالطعام تنحى أحدهم . فقال له 
النبي يَكل: «ما لك؟؟ قال: إني صائم . فقال له النبي يك: «تكلف لك أخوك» 
وصنع ثم تقول: إني ضائم : كل وضم يوماً مكانه»7. 


يذ ينمي 

يشترط في قضاء رمضان التنابع لأن قوله تعالى: «مَمِدَةٌ مّنْ أسَامٍ 
15 [البقرة: 145] لم يشترط فيه التتابع» وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط 
الفرض. فإن جاء رمضان آخر صامه لأنه وقته؛ ثم قضى الأوّل لا غير لأن 
جميع السنة وقت القضاء إلا الأيام الخمسة» ولايجب عليه غير القضاء لأن 
النص لم يوجب شيئاً آخر. 


الث بستن الدارقطئي 1178/5 


نذر صوم الأيام الخمسة: 
من لذر صوم يومي العيد؛ وأيام التشريق لزهه ويفطر ويقضي لآنه ندر 


.يقربة» وهو الصوم. وأضافها إلى وقت مشروع فيه تلك القربة فيلزم كالنذر 


بالصلاة في الوقت المكروهء وليس النذر معصية إتما المعضية أداء الضوم 
فيهاء فالنذر صحيح إلا أنه منهي عنه» فيفطر فيها تحرزاً عن ارتكاب النهي 
ويقضي ليخرج عما وجب عليه ولو صامها أجزأه. 


الاعتكاف 


هو في اللغة: المُقام والاحتباس قال تعالى : ظ مَوَآء لمكت فد وَالاذ4 
[الحج: 76]. وفي الشرع : عبارة عن المقام في مكان مخصوصض» وهو 
المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف . 

ويقسم إلى ثلاثة أقسام: 

واجب وهو المنذور. 

وسئة في العشر الأخير من رمضان. 

ومستحب في أي وقت شاء سوى العشر فإنه سئة . 

فإذا دخل المسجد نوى الاعتكاف ما دام في المسجد» والاعتكاف في 
العشر الأواخر سَنة مؤكدة على سبيل الكفاية لآن النبي يل واظب عليه. 
روت السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي كك أن النبي يكل كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده!"" . 
وهو من أشرف الأعمال إذا كان عن إخلاص . قال عطاء بن أبي رباح: مثل 
المعتكف كرجل له حاجة إلى عظيم فيجلس على بابه ويقول: لا أبرج حتى 


(؟) صحيح البخاري 7/7 89. 


الفقه الحنفي وأدكه (فقه المبادات) 
تقضي حاجتي فكذلك المعتكف يجلس في بيت الله ويقول: لا أبرح 


تغفر لي. وقال الزهري رحمه الله تعالى: عجباً من الناس كيف تركوا 
الاعتكاف ورسول الله يك كان يفعل الشيء ويتركه؛ وما ترك الاعتكاف حتى 


قبض. 


ويدخل المعتكف إلى المسجد الذي يريد اللبث فيه ليلة إخدعاً 


وعشرين؛ ويخرج مع شهود هلال الفطر. 


والاعتكاف المنذور لا يجوز في أقل من يوم قلا اعتكاف أقلّ من يوم 
ضرورة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يب قال: «لا اعتكاف إلا 
يصيام» . تفرّد به سويد عن سفيان بن حسين» ولما روي عن عمر رضي الله 
عئه قال للبي يَليه: إني نذرت أن أعتكف يوماً قال: «اعتكف وضبغ00. 
ولما روي عن عائشة حديث الاعتكاف وفيه ويأمر من اعتكف أن يصوه2 . 
وسفيان بن حسين قال فيه الذهبي: صدوق مشهور. وسويد قال فيه ابن حبان 
في آخر: وهو ممن أستخير الله فيه لأنه يقرب من الثقات. وبكثرة طرق 
حديث الأمر بالضيام في الاعتكاف يتقوى ويصبح دليلاً للاحتجاج . 


وكل مسجد تقام فيه الجماعة له إمام ومؤذن فإنه يعتكف فيهء وكل 
ما كان المسجد أعظم فالاعتكاف فيه أفضل قال تعالى : « وَلَا يُتَدْرُوهرح 
وََنشْمٌ عَدَكنُونٌ في الْمَجَدٌ 4 [البقرة: 147] والمرأة تعتكف في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع الذي أعدته للصلاة؛ ويشترط في حقها ما يشترط في حق الرجل في 
المسجد مما ستبينه إن شاء الله تعالى لأن الرجل لما كان اعتكافه فني موضع 
صلاته؛ وكانت صلاتها في بيتها أفضل كان اعتكافها فيه أفضل . ولو اعتكفت 


)2ن( سئن الدارقطني 70١/9‏ , 
(7) سئن الدارقطني 701١/5‏ 


'ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان الطبيعية كالبول 
ال نط وإزالة نجاسة» أو غسل جتابة» أو حاجة ضرورية كاتهدام المسجد»ء 
اخوف على نفسهء أو متاعه أو إخراج ظالم كرهاء فيدخل مسجداً غيره من 


الأضسه؛ أر حاجة شرعيةمفل ضلاة الجمعة إذا كانت .لآ تقام كي مسجد 


الاعتكاف» ولا يمكث بعد فراغه مما خرج إليه لأن ماثبت ضرورة يقدر 


لقذرها: 


فإن خرج لغير عذْرٍ ساعةً فسدء وقَالآبويوسق ومحيد» لآيفسد جتن 


.يكون أكثر النهار اعتباراً بالأكثرء ويكون أكل المعتكف وشربه وبيعه. 


وشراؤه وزواجه ورجعته بالمسجد لأنه يحتاج إلى هذه الأشغال ويمكن 
قضاؤها في المسجد: ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له مأوى في 
الاعتكاف إلا المسجد وكان يأكل ويشرب ويتحدث؛ والبيع والشراء حديث 
لكن يكره حضور السلع المسجد لما فيه من شَّعْل المسجد بها فيكره كما 
يكره لغير المعتكف مطلقاً» ولا يتكلم إلا بخير وكذا غيره إلا أن المعتكف به 
أحرى؛ فحفظ اللسان عما لا يعني الإنسان من حسن الإيمان؛: لكن يكره له 
الصمت إن اعتقده قربة لأنه ليس قربة في شريعتنا . 

ويحرم على المعتكف الوطء ودواعيه لقوله تعالى : 8 ولا تبشِرُوهُككتَ 
شر عَلَكْمُوَنَ فى الْمَسجِدٌ # [البقرة: 147] فكانت المباشرة من محظورات 
الاعتكاف» فيحرم الوطء وكذا دواعيه؛ وهو اللمس والقبلة والمباشرة كما 
في الحج بخلاف الصوم لأن الإمساك ركنه فلا يتعدى إلى الدواعي» فإن 
جامع ليلا أو نهاراً أو عامداً» أو ناسياً بطل وكذا إذا أنزل بقبلة» أو لمس 
لوجود معنى الجماع. ولو لم ينزل لا يفسد وإن كان مَيِحِرّماً. :وما النسيان 
فلأن الحالة مذكرة فلا يعذر بالنسيان كالحج بخلاف الصوم . 


74 الفقه الحتغي وأدك» (ذته العبادات) 

ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمته بلياليها متتابعة لآن دك 
من الأيام يننظم ما بإزائها من الليالي كما في قصة زكريا عليه السلام» فال 
تعالى : (ثلاثة أيام) وقال: (ثلاث ليال) والقصة واحدة. وأما التتابع فإن 
الاعتكاف يصبح ليلاً ونهاراًء فكان الأصل فيه التنابع كما في الأيمان 
والإجارات بخلاف الضوم إذا التزم أياماً حيث لا يلزمه التتابع؛ لان الأصل 
فيه التفريق لأن الليل ليس محلاً للصوم فلا يلزم التنابع إلا أن ينص عليهء ولو 
نوى النهار خاضة صدّق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن اليوم عبارة عن بياض 
النهار. ويلزم الاعتكاف بالشروع عند أبي حنيفة خلافاً لهما بناء على أنه 
لا يجوز عنده إلا بالصوم. فلا يجوز أقل من يوم. وعندهما يجوز. 


#0 # # 


كتاب الحج 


قال تعالى : ظ وَل َل لدان مح لدت سن أستطاع لَه ميلا 


[آل عمران: /ا9]. 


وجوب الحج في العمر مرة: 

جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ييعِ فقال: ديا 
آنها القاس اقل فرص الله حليكن, الحم كيزا القالذ رخيل: كل تام 
يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً. فقال النبي يلِِ: «لو قلت: نعم 
لوجبت ولما استطعتم»؛ وفي رواية لأحمد: «ولو وجبت لم تعملوا بها ولم 
تستطيعوا أن تغملوا بهاء الحج مرة فمن زاد فهو تطوّع»77" . 

قال ابن تيمية: فيه دليل على أن الأمر لا'يقتضي التكرار» وسببه البيت 
وهو واحد. والحج: مطلق القصدء وقال الخليل: الحج كثرة القصد إلى 
معظم. وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام بالطواف وعرفة بالوقوف في 
زمنهما مُحرماء وفرض سنة تسع على كل من استكمل شرائط وجوبه وأدائه 
في العمر مرة واخدةة ومااؤاد قتطوع: اوقيل: ستة ,سبعه, وَعَئِدٍ الشاقغية 


(1). مسند أحمد يشرج اليا .18/1١‏ 


وم الشقه الحنفي وأدكه (فقه العبادات) 


لا يوصف بالنفلية بل المرة الأولى فرض عين . وما زاذ ففرض كفاية لأن من 
فروض الكفاية أن يحج البيت كل عام كذا في غنية الناسك . 


وجوب الحج على الفور: 

روي عن ابن عياس عن التبي كَكِلِ قال: «من أراد الحج فليتعجل فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له6”' وروى ابن عباس عن الفضلء؛ أو الفضل 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِ: «من أراد الحج فليتعجل فإنه قد 
يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة» رواه أحمد وحديثه حسن 
الإسباد. لأن راويه أبا إسرائيل مختلف في توثيقه. قال فيه أحمد: يكتب 
حذيثه , 


وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى وجوبه على الفوره وذهب محمد 
والشافعي إلى وجوبه على التراخي. ولو أخره ستين بلا عذر يصير فاسقاً 
مردود الشهادة لأن التأخير صغيرة؛ وتأخير الحج مكروه تحريماً» وبارتكاب 
الصغيرة مرة لا يصير فاسقاً بل بالإصرار عليها. كيف وقد روي عن أبي 
أمامة: من لم يحبسه مرضء أو حاجة ظاهرة؛ أو مشقة ظاهرة؛ أو سلطان 
جائر فلم يبحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرائياً» وروى ابن سابط عن 
النبي #ٍ مرسلاً. وله طريق أخرى عن علي مرفوعاً عند الترمذي بلفظ: امن 
ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت لله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهودياً أو 
تضرانياً»» وقد روي من طريق ثالثة عن أبي هريرة مرفوعاً عند ابن عدي وهذه 
الطرق يقوي بعضها بعضاً ويرتقي الحديث إلى درجة الحسن لغيره» ولا 
يقدح قول المحدثين لم يصح في الباب منه شيء لأن نفي الصحة لا يستلزم 
نفي الحسن . 


444/1١ السشدرك‎ )1١( 


كتاب الحج ارا 


1 ممم ا‎ ١ 
وتقدير التأخير في الحج بخمسة أعوام لوروده في الأثر أولى وهو‎ 


ما روي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ينه قال : (يقول الله عز 
وجل: إن عبداً صحّحت له جسمه ووسّعت عليه في المعيشة تمضي عليه 
خمسة أعوام لا يفد إلىّ لمحروم»!!". 


اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج: 

روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييوِ: «أيما صبيَ حج ثم بلغ 
الحنث فعليه أن يحجّ حجّة أخرى» وأيما أعرابي حج؛ ثم .هاجر فعليه أن 
يحج حجة أخرى؛ وأيما عبد حج؛ ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى» 
وصوّب البيهقي وقفه. 

وشرط البلوغ لأن العبادات كلها موضوعة عن الصبياك. والحج مركب 
من العبادات البدئية والمالية فلم يكن العبد أهلاً للؤجوب لأنه لا ملك له 
فالعبد وما ملكت يداه لمولاه. 


اشتراط الزاد والراحلة : 

روي عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي يل فقال: يا رسول الله 
ما يؤجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة»”"2؛ وقال الترمذي: والعمل عليه 
عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زاداً وراحلة وجب عليه الحج. 

واليوم يحل فحل الراحلة الطائرة والباخرة والسيارة. فمن قدر على 
السفر بواحدة من الثلاث» وأهل بلده يخرجون بهاء وعنده سائر ما يحتاج 
إليه من نفقة» وطعام طيلة فترة الحج» وطعام أهله وجب عليه الحج. 
والضريبة المفروضة على الحاج تؤخر وجوب الحج لو لم يحج. وأما الذي 


)١(‏ الترغيب والترهيب بفقلية 
000 سستن الترمذي *//1/1ظ:. 


وم الفقه الحنقي وأدكه ته العباداتث) 


حجء فلا يجوز له دفع أي مبلغ لتسهيل أمور حجّه . ويكون معيئاً غيره على 
الظلم ولا يجب عليه الحج ثانية لما تقدّم. وأهل مكة وما حولها لا تشترط 
في حقهم الراحلة لمن قدر منهم على المشي. وعليهم التزود لقوله تعالى: 


« وَكرَوَُوأئَإرك حير اراد لمق [البقرة: 1199 , 


فشروط الوجوب: الإسلام أو العلم بكون الحج فرضآء والبلوغ 
والعقل: والحرية والاستطاعة» ووقت الحج. فإذا وجدت بتمامها وجب 
الحج عليه وإلا فلا. وشروط وجوب الأداء إذا وجدت بتمامها مع شروط 
الوجوب وجب أداء الحج بنفسه» وإن فقد واحد منها مع تحقيق شروط 
الوجوب بتمامها فلا يجب الأداء بنفسه بل عليه الإحجاج» أو الإيصاء به عند 
الموت. وهي: الصحة؛ وعدم الخوف أو الحبس من ظالم وغيره وأمن 
الطريق» فالمرض الذي يمئع عن السفر والذهاب إلى بيت الله أو كونه شيخاً 
كبيراً لا يثبت على الراحلة بنفسه أو لأجل الحاجة الظاهرة كتحضانة الولد 
الصغير المحتاج إليه: أو تعهد الوالد أو الوالدة المريضين المحتاجين إلى 
خدمته. أو غلبة الخوف على القلوب من حبس ظالمء أو غيره أو فرض 
ظلامة عليه . فمن ابتلي بمثل هذه الأعذار له أن يؤخر التحج إلى زوال العذر. 


روى ابن عباس رضي الله عئهما قال: كان الفضل رديف رسول الله يد 
فجاءت امرأة من خئعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه» وجعل النبي كل 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله 
على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة أقأحج عته 
قال: «نعم» وذلك في حجة الوداع'!'. ويشترط المحرمء أو الزوج لوجوب 
أداء الجج على المرأقء لما روى عن ابن عمر عن التبي يله قال: الا يحل 


.١؟/9 عمتة القاري‎ )١( 


كاب التج عو 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم»37. 
ولما روى ابن عباس أن رسول الله يكلِةِ قال؛ ١لا‏ تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» 
فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وامرأتي تريد الحج 
قال: «اخرج معهاة”". وفي رواية اولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم»”". 
وعن ابن عمر مرفوعاً: "لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم»!*. 

فلا يجوز لامرأة بالغة ولو عجوزاً ولو معها غيرها من النساء الثقات؛ أو 
الرجال الصالحين أن تخرج للحج مسيرة سفر بغير محرم أو زوجء أما في أقل 
منها فيجب إذا لم تكن معتذّة. وكرّه أبو حئيفة وأبو يوسف خروجها مسيرة 
يوم واحد بغير محرم أو زوج لفساد الزمان. ويؤيد قولهما ما أخرجه الشيخان 
عن أبي هريرة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسبيرة يوم وليلة 
إلا مع ذي محرم». وما روياه عن أبي سعيد الخدري ١لا‏ تساقر المرأة يومين 
من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها»”". وإذا كان المذهب هو 
الأول وهو عدم سفرها ثلاثاً فليس للزوج متعها إذا كان بينها وبين مكة أقلّ 
من ثلاثة أيام سيراً على الأقدام . 

قال التهانويق: واتفقت الروايات عن ابن عمر بذكر الثلاث: والمعتمد 
عليها وهي الأصل في الحكمء وذكر اليومين وفسيرة يوم واحد إنما هو 
لعارض لاختلاف الأحوال من فساد الزمان ونحوهء فاستحسن العلماء الإقتاء 
به لفساد الزمان. فجمع الحنفية بين الأحاديث كلهاء ولم يتركوا العمل 
بحديث ما في باب من الأبواب إلا أن يكون منسوخاً ثابت النسخء أو 


1١7/84 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) فتح اليآري 77/4. 
(9) عمدةالقاري ١٠89/1؟5؟.‏ 
فق ضيح ملم 59/؟١1.‏ 
2( صجيح مسلم 1١5/4‏ : 


30 الفقه الحدفي وادكه (فقه العبادات) 
موضوعاً ظاهر الوضع فأين تقديم القياس على التصوص؟ 

والمحرم: هو الذي لا يجوز له مناكحتها على التأبيد بقرابة» أو رضاع أو 
مضاهرة بنكاح. وقالوا أيضاً: لا تسافر بأخيها رضاعاً في زماننا لفساد 
الزمان. وتكره الخلوة (بالحماية) الشابة (الصهرة) لأن السفر كالخلوة قال 
ابن المنذر: أغفل قوم القول بظاهر أحاديث المحرم واشتراطه في سفر 
المرأة. وشرط كل منهم شرطأً لاحجة لهم فيما اشترطوه؛ فقال مالك: 
تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرّة مسلمة؛ وقال 
ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين. قال ابن المنذر وظاهر الحديث 
أولى: ولا نعلم مع هؤلاء حجةٌ فيما قالوا. 


المواقيت 

روى البخاري عن ابن عباس قال: وقت رسول الله 5 لأهل المديئة ذا 
الحليفة ولأهل الشام الجحفة؛ ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم؛ 
قال: افَهنَ لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة؛ فمن 
كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها)!" . 

وروى مسلم بسئده إلى جابر قال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي ككل 
فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفةء ومهل 
أهل العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من قرنء ومهل أهل اليمن من 
يلمله؛” . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بل وقت لأهل العراق ذات عرق7© 


(1) صحيح سلم41/6. 


إليق صحيح مسلم 89/8. 
0 الأم , 


كناب الحج ”> 


كبيس ااال لكت 
وسنده صحيح صالح للاحتجاج به ولا يعارضه حديث الترمذي وحشنه عن ابن 
اعباس أن الي يقد وت لأهل المشرق العقيق”2. فإت العقيق وذات عرق 


متحذان متحاذيان: ولا يجوز مجاوزة الميقات إلا بإحرام؛ لما روى ابن عباس 
أن النبي بي قال: «لا تجاوزوا المواقيت إلا بإخرام»!”'. ولما روى البيهقي: 
دلا يدخل أخد مكة إلا محرماً؛ ولا يعارضه أن النبي كك دخل يوم فتح مكة 
وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» وأنه كَكِِ دذخل مكة عام الفتح وعلى رأسه 
المغفر» فإن القنال فى مكة خاص بالنبي كل لما ثبت في الصحيح أن النبي وقد 
قنال: قن فرخسص اع لقال رسول الله يل فيها فقولوا: إن الله أذن 
لرسوله يك ولم يأذن لكم؛ فدلّ على عدم جواز قياس غيره عليه» وجواز القتال 
للنبي بي يستدعي جواز مجاوزة الميقات بلا إحرام . 

وقال أبو حتيفة رحمه الله : من دخل مكة بغير إخرام فلا بد له من أن 
يخرج فيهل يعمرة أو حجةء لقوله يكل حين أحرم من .حنين: «هذه العمرة 
لدخولنا مكة بغير إحرام» يعني يوم الفتح. قاله محمد في الموظا””. ومن 
استدل بفعل الحجاج بن غلاط وإتيانه مكة وجمع أمواله بأمر النبي يه ولم 
يأمره بإخرام لدخول مكةء فالجواب ظاهر لأنه لم يعلن إسلامه بعد ولم 
يدخل مكة مظهراً إسلامه بأمان من أهلهاء مثله قصة أبي قتادة فإنه لم يرد 
الحج ولا مكة ساعة صيده وإنما قصد مكة بعدما بقي النبي وك يعسفان. 

فإن أمن الحاج أو المعتمر على نفسه من الوقوع في المحظور؛ أو لم يكن 
قدوة إماماً يقندي به الناس فله أن يقدّم الإحرام على الميقات» لما جاء عن 
عبد الله بن سلمة المرادي قال: سثل علي عن قول الله عز وجل : 9 وَآينُوا للج 
وَالميرَة يلآ 4 [الغرة: 185] قال؛ أن تحرم من دويرة أهلك. قال الحاكم في 


لق صحيح ملم 45/8. 


(؟) مصف ابن أبي شيبة. 


[فرف صحيح مسلم 1٠١1/5‏ , 


ده الفقه الحتقي وأدلته (فقه العبادات) 


١ _-_-_-_-‏ ب ب ب ب ب تت ا ا ل 0 
المستدرك : ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الضحابي الذي شهد الوحى 


والتنزيل عند الشيخين حديثٌ مسندٌ؛ فقول عمر وعلي في تفسير قوله تعالى : 
0 تئج المي 4 [البقرة: 187] أن تحرم من دويرة أهلك مرفوع حكماً. 

وكون النبي يك وأصحابه ما أحرموا بهما من بيوتهم وقد أمرهم الله تعالى 
بإتمام العمرة والحج لا يدل على أنهم تركوا أمر الله؛ حاشاهم من ذلك. فإن 
إتمام الحج والعمرة بأداء الفرائض والواجبات أمر مأمور بهء وبأداء 
المستحبات والمندوبات مندوب إليهء والإحرام بالحج والعمرة من دويرة 
الأهل ليس من إتمام الحج بالمعنى الأول بل بالمعنى الثاني» بل غاية ما في 
و أنهم تركوا أمراً مندوياً إليه لمعارضة مندوب آخر له؛ وهو الرفق بالناس 
الذين يقتدون يأفعالهم. وإعمال الأحاديث أولى من إهمالها. ويؤيده 
ما ووة أم سيلمة زوج النبي يه أنها سمعت رسول الله بل يقول: #من أهل 
معتقة و عمرة من المسجد الأقضى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من 
ذنبه وها تأر ووجبت له الجنة/”2. وما .رواه. مالك. عن الثقة عنده أن 
عبد الله بن عمر أحرم من إيلياء. 


من كان في طريقه ميقاتان: 

دروى أبو يوسف عن إسحاق بن راشد قال: بلغنا عن النبي يِل أنه قال: 
«من أحب هنكم أن يستمتع يثيابه إلى الجحفة فليفعل» رواة محمد فى 
اليلد وهو حديث مرسل صححيح لأن إسحاق بن راشد ذكره ابن حبان في 
الثقات ووثقه النسائي واين معين وأبو حاتم . وقد عملت السيدة عائشة به 
فاعثمرت في سنة سرتين مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة أخرجه 
الشافعي في الأم ورجاله ثقات كلهم . ويؤيده ما رواه مسلم عن أبي الزبير أنه 


)١(‏ رواه الببيقي. 


كباب الحج نضا 
جابراً عن المُهّلَ فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي يك قال: «مُهّل 
المدينة من ذي الحليفة» والطريق الآخر الجحفة... الحديث)27 
بأن لأهل المدينة ميقاتين ذو الحليفة في طريق؛ والجحفة في طريق 
» فلو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضلء ولو أخره إلى الثاني لا شيء 
, في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . وقال في البحر: ولا يجب على المدني 
أن يحرم من ذي الحليفة بل من الجحفة , وكذا الشامي إذا مر بذي الحليفة 


أولى. وعن أبي حنيفة أن عليه دماً. وكُرةَ اتفاقاً للمدني إذا جاوز وقته غير 


محرم إلى الجحفة والكراهة تنزيهية» فإن دعت الخاجة إلى مجاوزة الميقات 
الأول فلا كراهة بالاتفاق. وتأخير المدني إحرامه إلى الجحفة خلاف الأولى 
لأن النبي يكيل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. فالإحرام منه عزيمة ومن 
الجحفة رخصة. 


ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل: 

روى ابن عباس من حديث المواقيت وفي آخرة: «ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة0(". وأهل مكة إذا أرادوا الاعتمار 
لهم أن يخرجوا إلى الحل. وأمره يق عبد الرحمن بالخروج إلى التنعيم 
لكونة أقرب نقطة من الخل إلى الحرمء روى البخاري عن عبد الرحمن بن 
وغيره في ذلك سواء. وكل من تحلل بعمرة التحق يأهل مكةء وميقاته للحج 
والعمرة ميقات المكيين . 


للق متحيح ملم 87/48. 
(؟) عمدة القاري 3775/9 
(©؟) عمدة الغاري .1١1١9/٠١‏ 


ليلا الققه الحتفي وأدلنه ل(ذقه العبادات) 


استحباب الغسل عند الإحرام ولو حائضاً أو نفساء : 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس 
بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله كله أبا بكر يأمرها أن تغتسل 
وتهل'". وفي رواية فأرسلت إلى رسول الله يك كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي 
واستثفري بثو وأحرمي6”''. 

وروى زيد بن ثابت أنه رأى البي يدخ تجرّد لإهلاله واغتسل” . وروى 
ابن عباس “رضي الله عنهما قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم. 
ا ا ا نا 


روت السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بِِ إذا أراد أن 
يحرم يتطيب بأطيب ما يجد» ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد 
زولك . 

وله بعد الغسل أن يستعمل الطيب في يدنه إن كان عنده» وإلا فلا يطلبه. 
ويجوز بما لا تبقى عيئه بعد الإحرام اتفاقاً. وكذا يما تبقى عيئه بعذه 
كالمسك والغالية عندهما. وهو قول الشافعي أيضاً. وقال محمد: إنه يكره 
ويجب بذلك عنده دم وهو قول مالك . وبما لا تبقى عينه أفضل خروجاً من 


للف صحيح فسلم 117/8 , 
(5) صحيح ملم 2880/6 
(5) سثن الترمتي؛ 

22 صحيح مسلم8/١١1.‏ 


إغلاق. ويستحب بالمسك لما ضح يل تواتر عنه وَل التطيب به. أما الغوب 
يجوز أن يطيب بما تبقى عينه بعد الإحرام إجماعاً. 

وأما ما ورد في حديث المتضمخ بالخلوق» فقد أمره يلل بغسل الخلوق 
ي عليه ونزع الجبة» وأن يقعل في عمرته ما هو صانع في حجته. فقد نهى 
من الخلوق وما فيه أثر الزعفران والورس. فحسب في البدن والثوب . 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها زوج النبي ككل قالك: كنت أطيب 
رسول لله بل لإحرامه حين يحرم: ولحله قبل أن يطوف بالبيت”!. 


استحباب الركعتين قبل الإحرام: 

يسعحب أن يكون إحرامه عقب صلاة مفروضة أو نافلة بشرط أن لا يكون 
أداء النافلة في وقت نهي . روى ابن عباس رضي الله عنهما أن التبي يك أهل 
في دبر الضلاة”'. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يك 
كان يصلي بمسجد ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهل”” , 

والإحرام: النية مع التلبية وهو الفرض الأول من فروض الخحج. وما 
سبقه من لبس الإزار والرداء ونزع الثياب المخيطة فهؤ تمهيد له. 

والإهلال: رفع الضوت بالتلبية حتى الحائض فإنها تفعل ما يفعل الحاج 
غير أنها لا تطوف فتهل وتلبي» روت غائشة قالت: فقدمت مكة وأنا حائض 
لم أطف بالبيت ولا بين الضفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله 


فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة» 5 


.١ا//9 عمدةالقاري‎ )١( 

(9) سين الترملي 169//7, 

(*) الموطا 47/1 ؟, 

2 صحيح ملم بشرح النووي 178/48 


000 الفقه الحنثي وأدل» (فقه العيادات) 


التلبية وصفاتها ومواضعها: 

روى ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله ككِ: «لبيك اللهم 
لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك 
لك:”'". وروى أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي يق بالمدينة ظهراً أربعاً 
والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا”"'". ورفع 
الصوت بالإهلال من شعائر الحج. ومستحب وبه قال أبو حنيفة والثوري 
والشافعي. 

والمرأة تلبي وتسمع نفسها فإن رفعت صوتها لم يحرم . 

ومن معاني لبيك اللهم لبيك يعني : يا الله أجبناك فيما دعوتناء ويُندب 
سؤال الله عز وجل رضوانه والجنة» والاستعاذة برحمته من التارء والصلاة 
على النبي يي عقب الفراغ من التلبية» لما روي عن خزيمة بن ثابت عن 
النبي بَكلْةِ أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله عز وجل رضوائه والجنة واستعاذ 
برحمته من النار. ولما روي عن القاسم بن محمد قال: كان يستحب للرجل 
إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي يككِِ. وفي الحديث الأول والثاني 
صالح بن محمد مختلف فيه وثقه أحمدء وقال: ليس به بأس9؟, 

وتجوز الزيادة على التلبية لما نقل صاحب التلخيص الحبير عن الرافعي؛ 
ثبت عن رسول الله يَللِةِ أنه كان إذا رأى شيئاً يعجبه أي وهو محرم قال: "لبيك 
إن العيش عيش الآخرة»: وفيه أيضاً أنه قال كَكهُ في تلبيته : «لبيك حقاً حقاً 
تعبّداً ورقاً» أو سمع أناساً يلبون بها فسكت عنهم. 


,1١1؟/9 عمدة القاري‎ )١( 
.1ا/٠/5 (؟) عمدةالقاري‎ 
؟,‎ 8/٠١ إعلاءالستن‎ )5( 


كتاب الحج 1١‏ 


التلبية دبر الصلاة : 

وى ابن عباس .رضي الله عنهما أن النبي يَلِِ أهلّ في دبر الصلاة0©, 
وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله بك كان يصلي بمسجد 
ذي الحليفة ركعتين فإذا استوت به راحلته أهلّ”'. وروي عن سعيد بن جبير 
قال: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أضحاب رسول الله ل في إهلاله 
حين أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك. إنها إنما كانت من 
رسول الله تك حجةٌ واحدة فمن هناك اختلفوا. خرج رسول الله يله حاجاً 
فلما صلّى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه. فأهل بالحج 
حين فرغ من ركعتيهء فسمع ذلك منه أقوام فحفظته منه؛ ثم ركب فلما 
استقلّت به ناقته أهلّ وأدرك ذلك أقوامء وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون 
أرسالاً فسمعوه حين استقلت به ناقته يُهِلَ فقالوا: إنما أهلّ رسول الله بك 
حين استقلت به ناقتهء ثم مضى عليه السلام فلما علا شرف البيداء أهلّ» 
وأدرك ذلك أقوام فقالوا: إنما أهلّ حين علا على شرف البيداء وأيم الله لقد 
أوجب في مصلاهء وأهلّ حين استقلت به ناقته» وأهلّ حين علا على شرف 
البيداء . قال سعيد بن جبير فمن أخذ بقول ابن عباس أهلّ فقي مصلاه إذا فرغ 
00000 


ما لا يجوز للمحرم فعله بعد الدخول في الإحرام: 

أولاً: يحرم الجماع أو ذكره» ويحرم دواعيه مطلقاً كالقبلة والمسنّ 
بشهوة. ولا يحرم عليه النكاح بمعنى العقد؛ أما التكاح بمعنى الوظطء فحرام 
زلق ستن الترمدذي 7/ 181 


(؟) الموطا١/2؛؟.‏ 
() المتدرك /١‏ 589. 


1 الققه الحنفي وأدلكه (ثقه الغبادات) 


كما بينا لما روى. ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يلل تزوج ميموئة وهو 
محرة؟. ولا سبب لمنع عقد التكاح للمحرم. وحرمة دواعيه لقوله تعالى: 


50100004 


2 و ص ا عسل يلل 
١‏ َرَفَك وَلَاضْسُوفَك وَلَاجِدَالَ فى الحع 4 [البقرة: 198] , 


ثانياً: يحرم الخروج عن طاعة الله تعالى بأي فعل محرّم وإن كان محرّماً 
في غير الحج إلا أنه يتأكد فيه. وتحرم الخصومة مع الرفقاءء ومع سائر من 
يتعامل معهم لكن له المظالبة بحقه؛ وشكاية الظالم إلى الحاكم لإنضافه . 

ثالثاً: يحرم التعرّض لصيد البرّ مطلقاً سواء كان مأكول اللحم أم غير 
مأكوله. وصيد البحر حلال بائفاق العلماء لقوله تغالى: « ْمل لَك صيْدُ 
لْبْرِوَعَاهمٌ مها لَك وَإديَرَوعوْم بخ صَبَد ماكر حرم [الماسه: +:]. 

ويجوز للمحرم أكل ما اصطاده الحلال في الحلّ سواء اصطاده لنفسه. 
أو للمحرم إن لم يأمره محرمٌ بصيده ولم يشر إليه» ولم يدل عليه ولم يُعن 
عليه بشيء: لما روى أبو قتادة قال: خرجنا مع رسول الله كك حتى إذا كنا 
بالقاحة فمنًا المحرم ومنًا غير المحرم: إذ بَصّرتُ بأصحابي يتراءون شيثاً 
فنظرت فإذا حمار وحش» فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت» فسقط 
مني سوطيء فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط»ء فقالوا: 
والله لا نعينك عليه بشيء. فنزلت فتناولته» ثم ركبت فأدركت الحمار من 
خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابيء فقال 
بعضهم: كلوهء وقال بعضهم: لا تأكلوه. وكان التبي وَل أمامناء فحرّكت 
فرسي فأدركته فقال: «هو حلال فكلوه)””". فيجوز للمحرم أكل الصيد إذا لم 
يصطد بنفسه ولا اصطيد لأجله بأمره أو إشارته. فإن اضطيد لأجله بأمره أو 
بإشارته فلا يحل له ويحل لغيره. وإذا اصطيد لأجل المحرم لا بأمره ولا 


,96ر٠١ عمدةالقاري‎ )١( 
آفق صبحيح مسلم 7/ اقررء‎ 


١ 1111222 عو الل‎ ١ 
بإشارته ولا بالإعانة عليه بدلالة وغيرها فيجوز له أن يأكله؛ لأن أبا قتادة لم‎ 
يصده في .وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة» وإنما أراد أن يكون له‎ 
ولأصحابه الذين كانوا معه. فقد أباح رسول الله يلِِ ذلك له ولهم. ولم‎ 

يحرمه عليهم لإرادته أن يكون لهم معه. 


رابعاً: يحرم على المحرم لبس المسخيط». لما روى مالك عن نافع عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم 
من الفيناب؟ قال رسول الله 6ه: الا يلبس القَخصٌ ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبى حُفين 
وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيثاً مسّه الزعفران أو 
وَرْمر0 ١7‏ . وفي رواية له: «ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»”» 
وقوله يَيِْةِ: الا يلبس» خبر بمعنى النهي . 


والمراد بالمُحَرِم هنا: الرجل ولا تلتتخق به المرأة في ذلك وتشترك المرأة 
مع الرجل في منع الثوب الذي مشه الزعفران أو الورس. والمراد بالحديث 
كل مخيط؛ وكل ما يغطي الرأس وكل ما يستر الرجل. ويحرم على المرأة 
لبسن النقاب أو القفازين. والئقاب: الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت 
المحاجر. وفعناه ولا قستر وجهها ومنعه الجمهور» وأجازه الحنفية بشرط 
التجافي عن الوجه وألا يمسن الساتر وجهها. وإسدال الثوب على الوجه من 
فوق الرأس مطلقاً مظئة مس الثوب الوجه وهو الممنوع شرعاً بقوله: «ولا 
تنتقبٍ المرأة المحرمة». وعند وجود الأجانب فالإرخاء واجبٍ عليها وعند 
عدمه يجب على الأجانب غض البصر. فقول الحنفية: إعمال للحديث من 
جهة؛ وصرف الفتنة من جهة أخرى . 


لق عمدة القاري 5/ 1١١‏ 
(؟) عمدة القاري ١94/4‏ 


01 الفقه الحنقي وأدلته (ثقه العبادات) 


ويحرم على المحرم تغطية رأسه ووجههء أما رأسه فباتفاق العلماء لما 
روى ابن عباس عن النبي وَِ: خرَ رجل من بعيره فوقض فمات فقال: 
«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمّروا رأسه فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبياً؛. وأما وجهه فقد قال به الحنفية فلما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان مع رسول الله كل رجل فوقصته ناقته مات فقال النبي يللة: 
«اغسلوه ولا تقرّبوه طيباً ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي)27. وإذا غطى 
رأسه أو وجهه متعمداً أو ئاسياً يوماً إلى الليل تلزمه الفدية وهي دم فإن كان 
أقلّ من ذلك فعليه صدقة يتصدق بها. 

ويخرم على المحرم إزالة شعر الرأس وغيره حال الإحرام إلا لعذر فيجوز 
إزالته وعليه الفدية. فإن حلق من غير عذر فعليه دم وليس له الخيار. روى 
كغب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله يَخلِدٍ أنه قال: العلّك آذاك 
هوامّك»؟ قال: نعم يا رسول الله فقال رسول الله 6كه: «احلق رأسك وصم 
ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسّك بشاةة9؟ . فسمح رسول الله يكل 
لكعب بن عجرة للضرورة. ولغير الضرورة لا يجوز للمحرم حتى إذا حلق 
من غير ضرورة يلزمه الفدية سواء كان عامدلٌ أو ناسياً عالماً أو جاهلاً وهي 
دم . فالتخيبر لا يكون إلا في الضرورة. والإطعام لكل مسكين نصف صاع 
من أي شيء كان المخرّج في الكفارة قمحاء أو شعيراً أو تمراً. والأولى أن 
يكون نصف ضاع من قمح. والصوم والصدقة يجزيه في أي موضع شاء وأما 
السك فيختص بالحرم . 

وقد أوجب العلماء الفدية بحلق سائر شعور البدن لأنها في معنى حلق 
الرأس خالفهم داود. وفي رواية عن مالك لا تتعلق الفدية بشعر البدن. وقد 
أمر كعبا بحلق شعر نفسه. فلو حلق المحرم شعر حلال فعليه صدقة عند أبي 


للق صحيح مسلم8/ 119, 
إففا عمدة القآري 115١/٠١‏ " 


كتاب الحيج 16 
حنيفة. ولا فدية على واحد متهما عند سائر الأئمة. 

خامساً: يحرم على المحرم استعمال الطيب بعد الإحرام. وعليه أن 
يغسل الطيب الذي به: إن كان زعفراناً أو خلوقاً. وإذا كان على ثوبه أزاله 
بالغسل ثلات مرات. لما روى أن يعلى قال لعمر رضي الله عله: أرني 
النبي يَكِةِ حين يوحى إليه قال: فبينما التبي كي بالجعرانة .ومعه نفر من 
أصحابة جاءه رجل فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو 
متضمخ بطيب؟ فسكت النبي يك ساعة» فجاءه الوحي فأشار عمر زضي الله 
عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله بتٍِ ثوبٌ قد أظل به فأدخل رأسه 
فإذا رسول الله يَكلهِ محمرٌ الوجه وهو يغطء ثم سرّي عته فقال: «أين الذي 
سأل عن العمرة؟» فأتي برجل فقال: «اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات 
وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك:7 , 

والمحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من الظيب مسكاً كان أو غيره فإنه 
لا بأس به ولااشيء عليه سواء كان مما بقي بعد إحرامه أو لا ولا يضير بقاؤه 
عليه؛ ويحرم على المحرم الادهان بما له رائحة طيبة مطلقاً. فإن فعل فعليه 
الفديةء فإن كان ادّهن بما هو خالٍ من الطيب للتداوي فلا فدية عليه . 

ويحرم على المحرم أن يأكل أو يشرب طيباً أو شيئاً مخلوطاً بطيب سواء 
كان قليلاً أم كثيراً إلا إذا استهلك الطيب بحيث لم يبق له طعم ولا رائحة. 
ويباح للمحرم أكل الزيت والسمن؛ وغسل اليدين بالصابون غير المطيب قإن 
كان للصابون رائحة طيبة فلا يباح له. ويباح للمحرم غسل رأسه وبدنه بالماء 
بشرط أن لا يسقط شيئاً من شعره. وحكى محمد عن مالك أن المحرم 
لا يتدلك في غسل دخول مكة ولا الوقوف بعرقة ولا يغسل رأسه إلا بالماء 
وحده يصبه صباً ولا يغيبٍ رأسه بالماء. 


(1) عمدةالقاري 9/ة4١.‏ 


1 النفه الحشفي وأدلته اذقه العبادات) 


زوى نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم. . 
الخديث وفيه : ثم يصلي به الصبح ويغتسل ويحذّث أن النبي يف كان يفعل 
ؤلك2©0 ٠‏ وزؤى عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلقا بالأبواء 
فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسهء وقال المسور: لا يغسل 
المحرم رأسه: قأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الآنضاريٍ أسأله عن ذلك 
فوجاته يتتسل بين القرنين وو يستتر يقوب. قال فسلست علي افقالة من 
هذا فقلت: أنا عبد الله بن حتين أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف 
كان رسول الله 6 يفسل رأسه وهو محرم» فوضع أبو أيوب رضي الله عنه 
يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه؛ ثم قال لإنسان يضب: أصيب على 
وأسةء ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبره ثم قال: هكذا رآيته يلك 
يفعل 29 زاذ في رواية فقال المسور لابن عباس : لا أماريك أبداً. 

ويباح للمحرم الاستظلال بالشجرة. أو الخيمة والبيت والثوب والمظلة 
بشرط أن لا يمسن شيء من ذلك رأسه ووجهه لما روت أمّ الحُصَّين قالت: 
حججت مع رسول الله يَكِدِ حجة الوداع؛ فرأيته حين رهمى جمرة العقبة 
وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر 
رافعٌ ثوبه على رأس رسول الله بِِ من الشمس”". 

وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي ي#َكلِِ وفيه: فاجاز 
رسول الله كل حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. . 
الحديث 1 


ويباح للمحرم قتل العقرب والفارة والغراب: والحدأة والكلب العقور 


,701//9 عمدةالقاري‎ )١( 
119/8 زفق صحيح مسلم‎ 
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كتاب الحج /ا 
والحيةء والذئت» وكلَ صائل. وزاد مالك كل ما عقر الناس وعدا عليهم 
مثل الأسد والئمر؛ والفهد لما روى. مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله يق قال: «حمس من الدوابٌ ليس على المحرم في قتلهن جناح: 
الغراب» والحدأة والعقرت والفارةوالكلب العقورة0"؟. 


مجمل محظورات الإحرام : 

١-لا‏ يجوز للمحرم أخذ شيء من شعره إلا من عذر. 

-١‏ لا يجوز للمحرم تقليم أظفاره إلا من عذرء فإن انكسر ظفره فله أن يزيله 
بنفسه » فإن أذ أظفاره فعليه دم . 

لا يغطي المحرم رأسه ووجهه: ولا يليس التبان والسراويلات» ولاشيئا 
عن المخيط» وهو مخصوص بالذكور دون الإناث. 

5- ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره» وليس له أن يجعل لذلك زرا 
ولاعروة ولا يخلله بشوكة ولا إبرة ولا خيط ولا يغرزه ف في إزاره لأنه في 
حكم المخيط. ويجوز عقد الإزار لأنه يحتاجه في ستر عورته . ويجوز 
ربط الهيمان (الكمر) إذا كان فيه نفقته. لا يلبس القياء في حال إحرامه 
ولا فدية عليه إذا لم يدخل يديه في كميّه بألا يلبسه لبساً معتاداً» ولا بأس 

5 لا يتطيب المحرم لقول التنبي يله : «ولا تمسّوه طيباًة» ولحديث يعلى: 
الأدهان المطيبة. ولا الادّهان بها. وليس في تحريم ذلك خلاف . وليس 
له أكل ما فيه الطيت.. ويكره شم الطيب إن قصدة وشم الريحان والثمار 
الطيبة . فإن شمه من غير قصد فلا شيء غليه» وليس فيه فلدية. 


.؟958/1١اظوملا‎ )١( 


104 الفقه الحنني وأدلته (فته العبادات) 
1- يحرم قتل صيد البر واصطياده على المحرم . 

/- الجماع في الفرج قبلاً كان أو دبراً. 

4 المباشرة فيما دون الفرج , 

4-عقد التكاح صجيح) والتكاح بمعنى الوطء حرام . 


أنواع السك 


التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج: 

التمتع : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد الفراغ منها يحرم بالحج 
في تلك السنة . 

القران: الجمع بين العمرة والحج بإحرام واحد: أو الإهلال بالعمرة؛ ثم 
يدخل عليها الحج قبل أن يأتي بأقعالها . 

الإفراد: الإهلال بالحج وحده في أشهره أو في غير أشهره عند من 
يجيزه؛ والاعتمار بعد الفراغ من أعمال الحج لمن شاء. 

فسخ الحج: الإحرام بالحج؛ ثم التحلل منه بعمرة فيصير متمتعاً وفيه 
خلاف العلماء. فأجازه الحنابلة وحدهم؛ وأما القران والإفراد بالحج فلا 
خلاف في جوازهما. وأما فسخ الحج ففي جوازه خلاف وسيأتي الحديث 
المبين أن فسخ الحج بعمرة اقتضر على حجة الوداع فحسب. لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض» ويجعلون المحرّم صفراً ويقولون: إذا بَرَأّ ألدَيّر وعفا 
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء قدم التبي بل وأصحابه صبيحة 
رابعة مهلي بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يا رسول الله أي الحل؟ قال: ؛حِلٌٍ كُلّهه. 

ومعتى بَرَأ الذّّر كبر ظهور الايل بعد انصرافها من الحجء وعفا الأثّر: 
درس ومحي أثر الإبل وغيرها في سيرها لطول مرور الأيام . 

فمراد رسول الله يك من الفسخ إبطال عادة المشركين لما جاء عن ابن 
عباس قال: والله ما أعمر رسول الله يُِ وعائشة في ذي الحجة إلا ليقطع 


##  # 


00 الفقه الحنقي وأدكه (فقه النبادات) 


بذلك أمر أهل الشرك. فكانوا يحرّمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة 
اموه », 

وأفضل الأنساك عند الشافعية والمالكية الإفراد. وعند الحتابلة فسخ 
الحج بعمرة فيصير متمتعاء وعند الحنفية القران. قال الطحاوي: أحرم 
النبي يق بعمرة في بدء أمره فمضى فيها متمتعاً» ثم أحرم بحجة قبل طوافه. 
وأفردها بالإحرام فصار بها قارناً. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
زوج النّى ل فالت: حرجنا مع الى بل في حجة الوداع؛ فأهللنا بعمرة» ثم 
قال الب : #من كان معه هدي فليحل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل 
منهما جميعاً. ..؛ الحديث». وفيه 'قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة 
بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم حلوا ثم طافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا من 
منىء وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحد”" , 

من أهل بعمرة يحل عند الفراغ منها إلا إذا كان سائقاً للهدي. ومن أهل 
بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلّوا حتى يوم النخر. 

روى ابن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي يل أنها قالت: 
يا رسول الله ما شأن الناس لّوا بعمرة» ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: 
«إني لبّدت رأسي وقلّدت هدبي فلا أحلّ حتى الح وروت عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: خخرجنا مع زسول الله يَكلهِ عام حجة الوداع فمنا من 
أهلٌ بعمرة؛ ومئا من أهل بحجة وعمرة. ومنا من أهل بالحج. وأهل 
رسول الله وت بالحج؛ فأما من أهل بالحجء أو جمع الحبج والعمرة لم يحلّوا 
حتى كان يوم النحر”؟ . 


. 199/8 عمدة القاري‎ )1١( 
187 /5 (؟) غمدة القاري‎ 
7١1/9 (؟) عمدة الفاري‎ 
" ”..١990//4 عمدة القاري‎ )5( 


والظاهر أن رسول الله #6 أهل بعمرة» ثم أحرم بالخج قبل الشروع 
بالعمرة فكان قارنآء ثم لما طاف طواف العمرة بدليل رمله واضطباعه سعى 
يعدهاء ثم أمرهم بفسخ الحج بالعمرة إلا من ساق الهدي بعد الفراغ من 
العمرة؛ ثم لم يطف للحج فاكتفى بطواف واحد. ومثله أصحابه الذين قرنوا 
الحج بالعمرة فطاقوا للعمرة وسعوا لها لما روى أبو موسى الأشعري قال: 
قال لي رسول لله له: «أحججت؟؛ قلت نعم قال: «بما أهللت؟؟ قلث: 
لبيك بإهلال كإهلال النبي يل قال: «أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة 
ثم أحِلَ؛ فطفت بالبيت والصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي 
ثم أهللت بالحج”2. ثم أحرموا بالحج فلم يطوفوا فلما كان يوم النحر طاف 
عليه الصلاة والسلام بالبيت: فالذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً 
واحداً حين وصلوا مكة للعمرة. وطواف القدوم سنة فلم يأتوا به. 


وقد اختلف الفقهاء في الطواف للمحدث والجنب. فعن أحمد روايتان 
لايصح ويضح. وقال أصحابنا: الطهارة ليست بشرط فلو طاف وعليه 
نجاسة: أو طاف محدثاء أو جنباً صح طوافه لقوله. تعالى: 8 ولسوا 
ليت الْعَِيقٍ 4 [الحج: 14 أمرٌ بالطواف مطلقآء وتقييده بالطهارة بخبر 
الواحد زيادة على النص فلا يجوز. ولكن إن طاف محدثاً فعليه شاة. وإن 
طاف جتباً فعليه بدئة» ويعيده ما.دام في مكة. وعند الشافعي الطهارة شرط 
فلا يصح بدونها. ومذهب الجمهور أن السعي يضح من المحدث والجنب 
والحائض. وفي الحديث حجة لمن قال: الطواف الواحد والسعي الواحد 
يكفيان للقارن. وهو مذهب عطاء والحسن وطاوسء» وبه قال مالك 
والشافعي؛ وأاحمد وإسحاق» وأبو ثور وداود. 


.159/٠١ عمدةالقاري‎ )١( 


١ع‏ الفقه الحنفي وأدكه (قته البادات) 


وقال مجاهدء وجابر بن زيدء وشريح القاضي والشعبي ومحمد بن 
علي بن الحسين؛ والنخعي والأوزاعي والثوري» والحمادان والحكم بن 
عييئة وابن شبرمة» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة وأصحابه لا بدّ للقارن من 
طوافين وسعيين. وحكي ذلك عن عمر وعلي وابنيه الحسن والحسين: وابن 
مسعود رضي الله عنهم وهو رواية عن أحمد. 


وروي عن مجاهد عن ابن عمر أنه جمع بين الحج والعمرة وقال: 
سبيلهما واحد. وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وقال: هكذا رأيت 
رسول الله يك يصنع كما صنعت. وعن علي أنه جمع بينهما وفعل ذلك» 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يلِِ. وكذا عن علقمة عن ابن مسعود قال: 
طاف رسول الله يكِدِ لعمرته وحجه طوافين وسعى سعيين؛ وأبو بكر وعمر 
وعلي. وروي من حديث عمران بن حصين؛ وضغفه””“. لكن نقل صاحب 
التعليق المغني على الدارقطني أن الطحاوي وغيره رووا مرفوعاً عن على 
وابن مسعود ذلك بأسائيد لا.ياس بها إذا اجتمعت. وروى الدإرقطنى عن 
أبي نصر قال: لقيث علياً وقد أمللت بالحج وأهل هو بالحج والعمرة 
فقلت: هل أستطيع أن أفعل كما فعلت؟ قال: ذلك لو كنت بدأت بالعمرة 
فقلت: كيف أفعل إذا أردت ذلك؟ قال: تأخد إداوة من ماء فتفيضها 
عليك» ثم تهل بهما جميعاً ثم تطوف لهما طوافين وتسعى لهما سعيين» 
ولا يحل لك إحرام دون يوم التحرء قال متصور: فذكرت ذلك لمجاهد 
فقال: ما كنا نفتي إلا بطواف واحد فأما الآن فلا نفعل29. 


(1) عمد القاري 184/4 
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كناب الحج 5 


البداءة بالمسجد عند دخول مكة ثم استلام الحجر للطواف: 

روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي ظَللٍ 
أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن غمرة؛ ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
مثله”': ورواه مسلم من حديثها رضي الله عنها إلا أنه قال: ثم حج أبو بكر 
فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت؛ ثم لم يكن غيره؛ ثم عمر مثل ذلك» 
ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم يكن غيره ثم 
معاوية وعبد الله بن عمرء ثم حججت مع الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ 
به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيرهء ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون 
ذلك» ثم لم يكن غيره» ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها 
بعمرة وهذا ابن عمر غندهه”"' . 

فأول ما يبدأ به داخل المسجد الحرام الطواف لا الصلاة لأنه و لما قدمٍ 
مكة بدأ بالمسجد وحياه بالطواف دون الصلاة؛ قإن كان الداخل حلالاً 
فطواف تحية؛ وإن كان محرماً بالحج فطواف القدوم. وإن كان محرماً بعمرة 
فطوافها. وقولهم: تحية المسجد الحرام الطواف أي لمن أراده بخلاف من 
لم يرده فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا لم يكن وقت كراهة كبقية 
المساجد . ذكره صاحب إعلاء السئن. 

لا يكون بدء الطواف إلا باستلام ركن الحجر الأسود وهل يسجد عليه؟ 
نعم لما روى الدارقطني عن ابن عباس أن النبي كك سجد على الحجر”” . 

ولما روى مسلم في حديث جابر الطويل في حجة رسول الله يكب وفيه: 


.194/9 عمدةالقاري‎ )١( 


(7) صحيح مسلم 217١/8‏ 
(5) سين الدارقطتي 183/1 


4 الففه الحتغي وادلكه (ذقه العبادات) 


اختى إذا أتينا البيت معه استلم الركن7 . واستلام الركن تقبيله» فإذا عجز 
عن تقبيله استلمه بيده أو بعصاء ثم قبل ما استلم بدء فإذا عجز عن الاستلام 
أشار بيده ولا يشير إلى القبلة بالفم لأنه لم ينقل» ويراعي ذلك في كل طوافه 
فإن لم يفعل فلا شيء عليه . لما روى ابن عمر أن عمر قبل الحجر وقال: إني 
لأقبلك وإني لأعلم أنك حجر ولكثي رأيت رسول الله يك يقبلك. وفي رواية 
له عن سويد بن غفلة قال: رأيت عمر قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت 
رسول الله يك بك حفي”© (معتنياً). ولما روى نافع قال: رأيت ابن عمر 
يستلم الحجر بيده ثم قبّل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله عَلل 
يفعله”© ولما روى أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله ب يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن معه ويقيّل المحجن”". ولما روئ ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: طاف النبي يك بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار 
إليه بشيء كان عنده وكتر'”'. فالتكبير مسنتحبء والتسمية مستحبة فيقول 
عند الاستلام بسم الله والله أكبر لما روى البيهقي عن ابن عمر أنه كان إذا 
استلم الحجر قال: بسم الله والله أكبر 9 والإشارة تكون برفع اليدين عند 
استلام الحجر. لما روى إبراهيم النخعي قال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن 
في افتتاح الصلاة: وفي التكبير للقئرت في الوترء وفي العيدين: وعند 
استلام الحجرء؛ وعلى الصفا والمروة: وبجمع (مزدلفة) وعرفات» وعند 
المقامين عند الجمرتين . 


.114/6 صحيح ملم‎ )١( 
,١/ةملسمحيحص (؟)‎ 
18/4 مسحيح مسلم‎ )5( 
,3١ صحيح مسلمة/‎ )4( 
عمدة القاري 9/ /اه؟.‎ )5( 


زفف سكن الييهقي . 


كتاب الحج نذا 


لايستلم من الأركان إلا اليمانيان: 

وهو مذهب الحنفية لأنهما على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما 
روى مسلم عن ابن عمر أنه قال: لم أر رسول الله يِه يمسح من البيت إلا 
الركنين اليمانيين. وفي رواية أخرى لم يكن رسول الله يك يستلم من أركان 
البيت إلا الركن الأسود والذي .يليه من نحو دور الجمحيين”". .واليمائيان: 
للتغليب كما قيل في الأب والأم الأبوان؛ والشمس والقمر القمران. 
والمسح الاستلام وهل يقبلة؟ نعم لما روى الدارقطني عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس: كان رسول الله كك يقبل الركن اليماتي ويضع اطي 
وروي عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة 
والخاتمة؛: ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمسء ولا بعد العضر 
حتى تغرب الشمسن .قال: وسمعت رسول الله يِل يقول تطلع الشمس بين 
رشي الخيطان7, 


الرمل والاضطباع في الطواف: 
لما روئ سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله يِه حين يقدم مكة إذأ 
استلم الركن الأسود أول ما يطوف يحب ثلاثة أطواف من السبع وهو الرمل. 
وروى نافع عن ابن عمر قال سعى النبي كك ثلاثة أشواظ ومشى أربعة في 
الحج والعمرة. 
الخبب: يُشرع في طواف يعقبه سعي » ويتضور ذلك في طواف القدوم» 
وطواف الإفاضة وطواف العمرة» ولا يتصور في طواف الوداع. فإذا طاف 


(1) صحيح مسلم 17/5 
(؟) ستن الدارقطني 1940/7 
(0) مسد أحمد يشرح البنا 


4 الفقه الحئقي وأدلته (ذفه العيادات) 


للقدوم وفيٍ يته أن يسعى بعده استحب الرمل فيه» وإن لم يكن هذا في نيته 
لم يرمل في طواف الإفاضة. ورمل كك في طواف حجة الوداع سنة عشر فن 
الحَجّر إلى الحَجّر فوجب الأمر المتأخر. 

والرمل : تحريك الماشي منكبيه لشدة الحركة في مشيه. 

وأما الاضطباع: فهو جعل الرداء تحت الإبط اليمتى وقذف طرفيه على 
العائق الأيسر. لما روى ابن عباس أن رسول الله يلِِ وأصحابه اعتمروا من 
جعرانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم؛ ثم قذفوها على 
عواتقهم اليسرق27, 


جواز الطواف راكباً لعذر: 

بوب البخاري فقال: باب المريض يطوف راكباً» ثم ذكر حديث ابن 
عباس أن رسول الله يف طاف بالبيت وهو على بعير كلما أتى على الركن أشار 
إليه بشيء وكبّر وليس فيه ركوبه لعذر؛ روت أم سلمة رضي الله عنها زوج 
الى يق قالت : شكوت إلى رسول الله يك أني أشتكي فقال: «طوفي من 
ؤزاء التاسن وأنت راكبة» فطفت29) الحديث. وهذا يبيح الطواف راكيآء أو 
محمولاً لعذرء فإن حمل بغير عذر وطيف به كره. وروى أبو داود حديثاً في 
إسناده يزيد بن أبي زياد وفيه فقال: قدم النبي يك مكة وهو يشتكي فطاف 
على راحلته فلما أتى على الركن استلم بمخجن؛ فلما فرغ من طوافه أناخ 
فضلى :ركعتين9؟؟. فكأآن هذا الحديث يفسّر ما أورده البخاري في تبويبه. 
وإذا كان الرجل محرماً فطاف بمحرم صبي أو كبير يحمله ينوي بذلك أن 
يقضي عن الكبير والصغير طوافه وعن نفسه. فالطواف طواف المحمول 


(1) مند أحمد يشرح البنا. 
(؟) عمدةالقاري 175/9. 
22 سئن أبي ذاوه. 


كاب الحج ا 


ااا 20 
الااطواف الحامل وعليه الإعادة؛ لأنه كمن لم يَطف. والدفع بعربة هل هو 


مثل الحمل؟ تأمّل؟ . 

يأخذ الطائف عن يمين نفسه فيبدأ من الحجر إلى جهة باب الكعبق» 
فيطوف سبعة أشواط وراء الحطيم والحطيم: موضع مبني دون البيت من 
الركن العراقي إلى الركن الشامي سمي بذلك لأنه حطم من البيت أي كسر 
وفيه نصب الميزاب. وهو الحجر لأنه حجر من البيت أي مُنِع وبينه وبين 
البيت فرجة من الجانبين فلو دخل فيها في طوافه لم يجزه لأنه من البيت فيعيد 
الطواف. فإذا فرغ من الأشواط السبعة صلى ركعتين خلف المقام مقام 
إبراهيم . ففي حديث جابر الذي رواه مسلم حتى إذا أنينا البيت معه استلم 
الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعآء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: 
< وَائدُوامِن عَمَام بوت مُصَلٌ 4. فجعل المقام بينه وبين البيث كان يقرأ في 
الركعتين «كُل هو لَه أحدٌ4. و« قُرْيداي الكنروت؟. 


السعي 

ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من 
الصفا قرأ: «8 #6 إن ألصّمَا وَالْمَروََ من سَعَر أل © أبدأ بما بدأ الله به فبدأ 
بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحّد الله وكره وقال: دلا 
إله إلا الله .وحذه لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 
لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم دعا بين 
ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات؛ ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في 
بطن الوادي سعى»؛ حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة فصَعَّد فيهاء ثم 
بدا له البيت فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» قال ذلك : ثلاث مرات» ثم ذكر الله وسبّحه وحمده؛ ثم 


كتاب الحج 44 
تتم 
ركعتين وقال نافع : كان ابن عمر يصلي لكل سبوع ركعتين وقال الزهري: لم 
يطف النبي َل سبوعاً قط إلا صلى ركعتين”" . 

قال طفر: استدل الجصاص الرازي من علماء الحنفية في أحكام القرآن 
على وجوب ركعتي الطواف» وقال: فلما ثلا عليه الصلاة والسلام عند إراذته 


ع الفقه الحنفي وأدلته (ققه العبادات) 


دعا ما شاء الله فعل هذا حتى فرغ من الطواف7©. وفي رواية للنسائي ثم 
اسثلم الركن ثم خرج فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدؤوا بما 
بدأ الله به00 , 


البداءة بالضقا من واجبات السعي لما روى النسائيء فالبداءة بالصفا 


واجبة فلو بدأ بالمروة وختم بالضفا أعاد شوطاً. الصلاة خلف المقام: < تَايْعِدُوأين مَقَاد زهت صل » ارده للك 
ومن واجبات السعي كونه بعد طواف معتد به ولم يسع النبي كل فمن على أن المراد بالآية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أمر فهو على الوجوب. 
بعده إلا بعد الطواف . ويؤخذ بالاستقراء من الأحاديث الضحيحة . فقد بيّن يل أن الموضع هو المقام المراد في الآية» وأن العصلى الصلاة 


المتضمنة للركوع والسجود لا مطلق الدعاء. وأن الصلاة عقب الطواف. 
الاصغرء وعن النجاسة في الثوب والبدن ومكان الطواف فليس من واجبات وأنها واجبة كما ذهب إليه أبو حنيقة: وأحد قولي الشافعي . قال الحافظ في 
المعن .بل يعن سخل. اقل وطاق القنتوم ل كن طهارة وننيس بعفنة إن كان الفتح : وقد رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة 
جتبا فعليه إعادة السعي بعد طواف الزيازة وجوباً وإن لم يعد فعليه دم. وإن ومن بعدهم. ومنهم من كره ذلك أخذاً بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح 
كان محدثاً يعيد المع بعد طؤاف: الزيارة فسا إن لم 0 3 : وبعد العصر وهو قول أبي حنيفة ومالك. وروى ابن أبي شيبة بإسئاد حسن 
عليه . ْ 0 1 5 عن عائشة رضي الله عنها: إذا أردت أن تظوف بعد الفجرء أو العصر فطف 
وأخر الضلاة حتى تغيب الشمسء أو حتى تطلع ٠‏ 


ومنها كونه بعد طواف على طهارة عن جنابة وحيضء أما غن الحدث 


ولا يجب في السعي الطهارة عن الجنابة والحيض سواء كان سعي عمرة؛ 


أو حجج» لأنه عبادة تؤدّى لا في المسجد الحرام لما روى ابن أبي شيبة في وقوله يغ: فيا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئاً فلا يمنعن 
مصنفه بإسناد صحيح : إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة أحداً طاف بهذا البيت وصَلَى أية ساعة شاء من ليل أو نهار» إنما سيق للنهي 
وت عن التسلط على البيت والتخصص به من دون الناس. وقد جعله الله للناس 

سواء العاكف فيه والباد. والخطاب متو جه إلى بغي عبد متاق خاصة فهو 
وجوب الركعتين بعد الطواف: قرينة هذا المعتى والقاعدة عندنا النهي مقدّم على الأمر لقوله يي 


اما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» فعملاً بالحديث 
نقدّم سائر المنهيات على المأمورات. والمأمور إذا تعارض مع النهي قدّم 
النهى عليه . على أنه إذا فعله مرّة عملاً بالحديث فإئه أتم إن شاء الله . 


روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن قال: مضت السئة أن مع كل 
أسبوع زكعتين لا يجزىء منهما تطوع ولا فريضة. وصلى النبي يلل لسبوعه 


لق سئن النسائي 5 589. 


[49) سئن النساتي 4*8 17. , 4 زلف عمدة القاري 5117/4 + 


1 الفقه الحنتي واذكه (ذقه العبادات) 


ويجوز أداء ركعتي الطواف في المسجد وخارجه. ومن نسي ركعتي 
الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حل أو حرم وهو قول الجمهور: وأجمع 
أهل العلم على أن الطائف تنجزئه ركعتا الطواف حيث شاء: ولكن أداؤهما 
خلف المقام أفضل» ثم ماحوله؛ ثم ما قرب منهء والموالاة بين الطواف 
وركعتيه سنة لما مضى من قول الحسن: مضت السنة أن مع كل طواف 
ركعتين» وفي وقت الكراهة فلا يأس بقرن الأسابيع ولا يكره إجماعاً والدليل 
على جواز تأخير ركعتي الطواف عن الطواف ما روت أم سلمة رضي الله عنها 
زوج النبي يلد أن رسول الل يكيةِ قال وهو بمكة وأراد الخروج ولم تكن أم 
سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله كلِ: «إذا أقيمت 
صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون» ففعلت ذلك فلم تصلٌ حتى 
خرجت”'2. فلو كان تغيين الصللاة بالمسجد شرطا لازمآ لما أقر النبي ب أم 
سلمة على ذلك . قال البخاري تغليقاً وهو موضول عند مالك: وطاف عمر 
بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى . 


الكلام في الطواف: 

بباح الكلام الذي ليس فيه مؤاخذة في أثناء الطواف لما روى طاوس عن 
زجل أدرك التبي يَيْةٍ قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام». وفي 
رواية عن طاوس قال: قال ابن عمر: «أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في 
الضلاة0”'؟. والأو لى من ذلك ذكر الله تعالى وترك الكلام المباح وترك كل 
عمل ينافي الخشوع» والالتفات إلى الئاس بوجهه من غير ضرورة» وأن ينزه 
طوافه عن كل ما لا يرنضيه الشرع. ومن النظر إلى ما لا يجل؛ واحتقار من 


)00( عسدة القاري 5/ 14؟. 
(5) سنن النسائي 508/5 


ليق 


نقص أو جهل بالمناسك ويتبغي أن يعلمه برفق» ولا يأفن عقوبة إساءة 


دنباء 


إذا قطع الطواف لعذر يتم ولا يستأنف: 
قال العيتي : قال ابن بطال: جمهؤور العلماء يرون لمن فجت علية 


الصلاة البئاء على طوافه إذا فرع من صلاته. روي هذا عن ابن عمر والتخعي 


وعطاء: وابن المسيب وطاوس وبه قال الآئمة الأربعة. وقال أيضاً: فعند 
الجمهور إذا عرض له أمر في طوافه فوقف يبني ويتمه ولا يستأنف طوافه. 
ؤقال البخاري تعليقاً: وقال عطاء قيمن يطوف فتقام الصلاة» أو يدفع عن 
مكانه إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه فيبني” . 


وجوب الطهارة وستر العورة للطواف: 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم 
النبي بَلِ أنه توضأ ثم طاف. 

وروق النساتي عن عائقة رضي الله.عتها جين خاضت سرف قالت قال 
رسول الله كله : «إن هذا شيء كتبه الله عز وجل على بئات أدم فاقضي 
ما يفضي المحرم غير أن لا تطوفي بالبيت2"70. 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه 
رسول الله جَكَيْدٌ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الئاس : لألة 
لا يحجٌ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»”" , 


)١(‏ عمدةالقاري 17/4؟,. 
(؟) سئن النسائي 151/8 , 
() عمدةالقاري 1514/9, 


0 الفقه الحنثي وادكه (فقه العبادات) 


وهو خبر بمعنى النهي وهل الستر شرط لصحة الطواف أم لا؟ ذهب 
الأتمة الثلاثة إلى أنه شرط . وذهبت النحنفية إلى أنه ليس بشرط لكنه واجب 
للأحاديث. ففيها النهي عن الطواف بدون الطهارة. فمن حيث الطواف أنه 
ليس بصلاة حقيقة لا تفترض له الطهارة. ومن حيث إنه يشبه الصلاة تجب له 
الطهارة عملاً بالدليلين. فالعريان إذا طاف صح طوافه لأنه يسمى طائفاً فلا 
يزاد عليه الستر شرطاً كيلا يلزم تقييد المطلق. وهو نسخ عندنا فقلنا: بفرضية 
مطلق الطواف بالنص وبوجوب الستر بالحديث . 


وجوب السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمرة معاً: 

روى البخاري من حديث عائشة الطويل وفيه قالت عائشة رضي الله 
عنها: وقد سنّ رسول الله يك الطواف بينهما فليس لأخد أن يترك الطواف 
بينهما''“. احتجت الحنفية بالحديث على أن السعي بين الصفا والمروة 
واجب لأن قول عائشة: وقد سن رسول الله يَلكِ الطواف فليس لأحد أن يترك 
الطواف بينهما يدل على الوجوب. ورفع الجناح في الآية والتخيير ينفي 
الفرضية. وهو مذهب الحسن وتتادة والثوري ختى يجب بتركه دم. وعن 
عطاء السعي سنة لا شيء فيه. وقال الأئمة الثلاثة وداود: هو فرض لا يصح 
الحج إلا بهء ومن بقي عليه شيء منه يرجع إليه من بلده. فإن كان وطىء 
النساء قبل أن يرجع كان عليه إتمام حجه» أو عمرته. ويحج من قابل ويهدي 
وقال ابن قدامة في قول أحمد: إنه مستحب هو أقرب إلى الحق . 


السعي لا يكرر: 
السعي في الحج أو العمرة لا يكرر بل يقتصر مئه على مرة واحدة؛ ويكره 


2141/9 عمدة القاري‎ .)١( 


كتاب الحج وفنا 


١‏ اي الي 0011 كك 
تكراره لأنه بدعة. لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال: لم يطف 


النبي ل ولا أصحابه بين 'الضا والمرة إلا'طوافاً واحداً طوافه الأول0©, 
فالسعي بين الصفا والمروة لا يتكرر مع كل طواف . وإنما يجب في الحج مرة 
وإحدة» وفي العمرة مرة واحدة. قال في غنية الناسك: ويطوف بالبيت ما بدا 
له بلا رمل ولا اضطباع» ولا سعي بعدة لأن التنفل بالسعي غير مشروع . ولا 
يشرع في حت الحاج أكثر من سعي واحد بغير خلاف لما قال جابر عقب 
الحديث : طوافه الأوّل. 


حُطب الإمام في الحج : 
بمنى : 

أما الخطبة الأولى : فلحديث النسائي عن جابر أن النبي يكل حين رجع من 
عمرة الجعرانة وفيه: فقدمنا مكة فلما كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر 
رضي الله غنه فخطب الناس فحدّثهم عن مناسكهم . التحلو ا 
حتى أتى غرقة فوجد القبة قد ضربت له بثمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقضواء فرحلت له فأتى بظن الوادي فخطب الئاس وقال: «إن 
دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. ٠.‏ الحديث وفيه: «اللهم 
اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد؛ ثلاث مرات» ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء 
ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما ا . الحديث1» ولما روق 


)1( صحيح مسلم 4/ 5؟, 
6 سين النسائي ١781/9‏ 
زفرةا ملم بشرح التروي 184/8. 


134 الفقه الحتقي وادلته (اذقه العبادان) 


ااا مدصي له تسيا 
النسائي عن سلمة بن تبيط عن أبيه قال: رأيت رسول الله يل ي: يخطب على 


جمل أحمر بعرفة قبل الصلاة(" , 

وأما الخطبة الثالثة: فلما روى النسائي عن عبد الرحمن بن معاذ التيميّ 
قال: خطبنا رسول الله يل بمنى ففتح الله أسماعنا ختى إن كنا لنسمع ما يقول 
ونحن في متازلناء فطفق النبي كَل يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار فقال: 
بحصى الخذف» وأمر المهاجرين أن ينزلوا في مقدّم المسجدء وأمر الأنصار 
أن ينزلوا في مؤخر المسجد”". ولما روى أبو داود قال: خطبنا النبي لل 
يوم الرؤوس فقال: "أي يوم هذا ؟' قلنا الله ورسوله أعلم قال: «أليس أوسط 
أيام التشريق»؟ 


خطبته َه يوم النحر: 

خطب رسول الله يك يوم النحر فنبه على تعظيم يوم النحرء وتعظيم شهر 
ذي الحجة: وتعظيم البلد الحرام؛ وتعظيم هذه الأشياء والدماء والأموال 
والأعراض» وتعظيم عدم عودتهم كفاراً أمر مطلوب ليس وقت الحج فقط 
بل في كل وقت وحين. فوعظ الناس وذكرهم وعلم بإخبار الملك أنه لن 
يقوم فيهم كهذا الموقف فخطبهم. وليس فيها ذكر مناسك الحج البتة؛ عم 
سئل رسول الله يَكدُ في أيام منى وقعد ليجيب على أسئلة الئاس لكن هذه 
الخطبة ليست من سنن الحج لعدم تعليم المناسك فيها. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي قل يُسأل 
يوم النحر بمئى فيقول: «لا حرج" فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. 


,129/5 سئن التسائي‎ 4)١( 
. 788/8 زقفق سين اللسائي‎ 


قال: «اذبح ولا حرج" وقال: رميت بعدما أمسيت فقال: دلا حرج:2. 


قلت: فمن سماها فتيا فهي في | لحقيقة فتياء ومن سماها خطبة فهي خطبة. 


أما أنها خطبة تنعلق بمناسك الحج وشعائره فلا. فليست من سئن الحج . 


روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك خطب الناس يوم النحر 


.فقال: «يا أيها الناس أي يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام قال: «فأي بلدهذا؟» 


قالوا: بلدٌ حرام قال: «فأي شهر هذا؟؛ قالوا: شهر حرام قال: «إنَّ دماءكم 


.وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في 


شهركم هذا! فأعادها مراراً ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلّغتء اللهم هل 
بلّغت» قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى 


5 بين 
بعص . 


الخروج إلى منى بعد بزوغ الشمس يوم التروية والإقامة فيها: 

روى جابر حديث حجة النبي يله وفيه: فلما كان يوم التروية توجّهوا إلى 
منى فأهلوا بالحج وزكب رسول الله يك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. 1 انييف 4 


الغدو إلى عرفة من منى يوم التاسع والتكبير والتهليل (التلبية) : 
زوى أنش قال: حين سثل ما تقول:في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا 
المسير مع النبي و وأصحابه فمنا المكتّر ومنّا المهلل ولا يعيب أحدئا على 


,ال؟/٠١ عسلدةالقاري‎ )١( 
لالا.‎ /٠١ زفق عمدة القاري‎ 


290 مسلم بشرح التووي 180/8. 


13 الفقه الحنتي وأدلته (إفقه العبادات) 


صاحبه7" , روى مسلم عن جابر حديث حجة النبي َل وفيه : ثم مكث قليلة” 
حتى طلعت الشنس. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة قسار 
رسول الله قل ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت 
قريش تصتع في الجاهلية فأجاز رسول الله يَِِ حتى أتى عرفة؛ فوجد الغبة قد 


ضربت له بنمرة؛ فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له 
فأتى بطن الوادي» فخطب الناس وقال: «إن دمائكم». . الحديث إلى أن 
قال: «اللهم اشهد» ثلاث مرات» ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فضلى 
العصر ولم يصل بينهما شيئآء ثم ركب رسول الله يكةِ حتى أتى الموقف 
فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه 
واستقبل القبلة فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمسء» وذهيت الصفرة قليلاً 
حتى غاب القرصء وأردف أسامة خلفه" . 

والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج ثبت بقول النبي يلك وفعله. 

أما قوله يكِِ فما روي عن علي قال: وقف رسول الله يِه في عرفة فقال: 
«هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف»”". وما روى جبير بن مطعم 
قال: قال رسول 260 كل روفاك موقت ة طاقنو عن غرف وكل مزدلفة 
موقف فارفعوا عن محسّرء وكل أيام منى منخر”*» الحديث. وفي هذه 
الأحاديث تعيين غرفة للوقوف وأنه لا يجزىء الوقوف بغيرها ٠‏ وما ليس من 
عرفة قلا يجزى» الوقوف بها- 

وَحَد عرفة: غرباً وادي عرنة بحذاء عرفات مما يلي مكة ممتد يميئاً 
وشمالاً. شمالاً: : |ينتهي إلى الطرية, الشرقي. وشرقاً حافات الجبل الذي 


984 /١ صحيح مسلم‎ .)١( 
, 185/6 مسلم بشرح التؤوي‎ )0( 
. سين الترمذي‎ )*( 


لق صحيح اين حبآن. 


اء أرض عرفات. جنوباً البساتين التي تلي قرية عرفات. وهي إلى يسار 
قِ الكعبة إذا وقف بعرفات. وعرئة ليست من عرفة. . وحد مزدلفة من 
جهة متى وادي محسّر» ومن جهة عرفة ما بين المأزمين. والمأزمان جبلان 
ازيحا في الطرق الجديدة . 


وأما ما فعله ةةِ فما رواه الشريد يقول: أشهد لوقفت مع رسول الله كن 
بعرفات. قال: فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعا”'؟. والاعتماد عند 
أبي حتيفة والثوري والشافعي في الوقوف على النهار من يوم عرفة من وقت 
الزوال والليل كله تبع . فإن وقف جزءاً من النهار أجزأهء وإن وقف جزءاً من 
الليل أجزأه إلا أنهم يقولون : إن وقف جزءاً من النهار يعد الزوال دون الليل 
كان عليه دم وإن وقف جزءاً من الليل دون النهار لم يجب عليه دم. فإن دفع 
قبل الغروب» ثم عاد نهاراً فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه» لما روى 
النسائي عن عبد الرحمن بن يعمّر قال: شهدت رسول الله يقي فأتأه ناس 
فسألوه عن الحج فقال رسول الله بَكلِ: «الحج عرفة فمن أدرك ليلة عرفة قبل 
بعس 8 
يشترط للوقوف طهارة ولا استقبال ولا نية وفي قول النبي كي 
0 .. "فليم بشلة الاج خير الاتطرقي باليت ديل على أ اولوف 
بعرفات على غير طهارة جائز بإجماع أهل العلم. وقول النبي َك «إنما 
الأعمال بالثيات» إنما يقتضي النية في ابتداء العمل وقد وجدت. ومن خرج 
من بيته لحجج البيت وأحرم به فقد وجدت منه النية فلا يجب تجديدها لكل 
ركن من أركانه. 


(9) اميل أحمد. 
)سين النسائي 131/8. 


00 الفقه الحنقي وأدلكه اذته العبادات) كناب الحيع لحيكف 


الدعاء بعرفة والاجتهاد فيه: 


روت السيدة عائشة أن رسول الله يكل قال: "ما من يوم اكثّر من أن 
يعتق الله عز وجل فيه عبداً أو أمة من النار من يوم عرفة: وإنه ليدنو ثم يباهي 
بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء:”2. 

وروى أيضاً عن أسامة بن زيد قال: كنت رديف النبي بك بعرفات» فرفع 
يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو 
رافع يده الأخرى”"' , 


الدفع من عرفة : 

قال: جاء ودفع رسول« الله بكي من عرفة وقد شئق للقصواء الزمام حتى إن 
رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمتى: «أيها الناس السكينة السكيتة» 
كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لها قليلاً حتى تصعد حتى أتى المزدلفة""" . 

وفي البخاري: كان يسير العَتّق فإذا وجد فجوة نص . والعتق : دون الإسراع . 

والفجوة: ما اتسع من الأرض. والنص؛: فوق العنق. وقد ورد في حديث 
جابر أن النبي كلٍِ أوضع في وادي محسّر. والإيضاع: السير السريع. وقد 
جاء أن النبي يكل أمرهم عند الدفع بالسكينة وقال: ايا أيها الناس غليكم 
بالسكينة قإن البر ليس بالإيضاع»”' . 


وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وَل قال: «خير 
الدعاء دعاء يوم عرفة؛ خخير ما قلت آنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»7 . 

قال النؤوي في الأذكار: فيستحب الإكثار من هذا الذكر والدعاء؛ 
ويجتهد في ذلك فهذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء. وهو معظم الحج 
ومقصوده والمعوّل عليه. فيتبغي أن يستفرغ الإنسان وسعه في الذكر 
والدعاءء وفي قراءة القرآن. ويذكر منفرداً ومع جماعة ويدعو لنفسه 
ووالديهء وأقاريه ومشائخه وأصدقائه» وأصحابه وسائر من أحسن إليهء 
وجميع المسلمين وليحذر كل الحذر من التقصير فيه فإنه يوم لا يمكن 
تداركه. وقد استشكل, قوله عليه الضلاة والسلام: ١لا‏ إله إلا الله وحده 
لا شريك لها فهو توحيد وثناء ولسن بدعاء» والجواب: التوخيد والثناء قائم 
مقام الدعاء والله أعلم , وفي الحديث الضعيف (من شغله ذكري عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 


الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة : 

روى أسامة بن زيد قال: دفع رسول الله َك من عرفة فنزل الشّعبٍ فبال» 
ثم توضأء ؤلم يسبغ الوضوء فقلت له: الصلاة؛ فقال: «الصلاة أمامك' 
فجاء المزدلقة فتوضأ فاسبغ» ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب: ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما””" . 

لا خلاف في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة. وهل الجمع 
للنسك أو لمظلق السفرء أو للسفر الطويل؟ قالقائلون بالجمع للنسك» قال: 
ينجمع أهل مكة ومنى وعرفة ومزدلفة. ومن قال لمطلق السفر قال: يجمعون 
سوى أهل المزدلفة: ومن قال للسفر الطويل قال: يتم أهل مكة ومنى 


)١(‏ صححيحج ملم185/8,. 
(؟) عمدة القاري 9/1١‏ 
(؟) عمدةالقاري .9/١١‏ 


إلة سئن النسائي 1848/5 . 
(5) سين النائي 8/ 2,759 . 
() . سنن الساتي 8/8ه",,* 7 


لفك الفقه الحنفي وأفله افقه العبادات) 


الملل بيجب ب 
وعرفة» والمزدلفة» وجميع من كان بينه وبيتها دون مسافة القضّر. ٠‏ ويقصر 


من طال سفره. وقال الترمذي: : والعمل على هذا الحديث غند أهل العلم 
مشروعية واستحباباً لا تحتماً ولا لزوماً أنه لا يصلي المغرب دون جمع . 

قال أبو حنيفة: إن صلاهما قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الإعادة. وسواء 
صلاهما قبل مغيب الشفقء أو بعده فعليه الإعادة إذا أتى المزدلفة ما لم يطلع 
الفجرء وقال مالك: لا يصليهما أحد قبل جمع إلا من عذر فإن صلاهما من 
عذر لم يجمع بينهما حتى يغيب الشفق. وذهب الشافعي إلى أن هذا هو 
الأفضل . وأنه إن جمع بينهما في وقت المغرب» أو وقت العشاء بأرض 
عرفات» أو غيرها أو صلى كل صلاة في وقتها جاز ذلك . وبه قال الأوزاعي 
وإسحاق؛ وأبو يوسف وحكاه النووي عن أصحاب الحديث» وبه قال من 
التابعين عطاء وعروة وسالم؛ والقاسم وسعيد بن جبير- 

والمغرب والعشاء في المزدلفة يصليهما بأذان واحد وإقامتين. وهو 
مذهب الشافعي في الأصح ومذهب أحمد؛ ويصليهما بأذان واحد وإقامة 
وهو مذهب أبي حنيفة» ويصليهما بأذان واحد وإقامة واخدة لكل منهما وهو 
مذهب مالك. أما جمع التقديم كالظهر والعصر بنمرة فيصليهما بأذان واحد 
للأولى وإقامة لهما وهو مذهفب الشافعي: ومذهب أبي حنيفة كما ورد في 
حديث جابر بأذان واحد وإقامتين» ومذهب مالك بأذان واحد وإقامة واحدة 
لكل متهما. 


هل يسبح بين الفرضين في المزدلفة؟ 
جاء في حجة النبي يخ التي رواها جابرء وفيها: ختى أتى المزدلفة 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شينا”2, 


ضحيح مسلم1817//8, 


كتاب الج إفرف 


02ل لل ل سسكهكهههجحسسيتتت 
ثم اضطجع رسول الله يع حتى طلع الفجر . وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: 


حج عبد الله رضي الله عن فأتنا المزدلفة حين الأذان بالعتمة» أو قريباً من 
كلل اقأعر وجل قأذن» وأقامء ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين؛ ثم 
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آخره قال: "رايت البر ل يفمه"". قفد وره الأختلاف من ابي لاني 
الضلاة وعدمها. وكانت الصلاتان في عرفة تصلى إحداهما في أثر صاحبتها 
ولا يعمل بينهما غمل . فالنظر على ذلك أن تكون الصلاتان بمزدلفة كذلك. 
ولا يُعمل بينهما عمل قياساً عليهما . والجامع كون كل واحدة منهما فرضاً 
في حق محرم بحج في مكان مخصوص ليتدارك الوقوف بعرفة» والتبيوض 

إلى الوقوف بمزدلفة. فالأفضل أن لا يتشاغل بينهما بتطوع ولا غيره. وعليه 
فيصليهما بأذان وإقامة فقط. 


تقديم الضعفة : 

الضعفة: جمع ضعيف وهم النساء: والصبية» والعجرّة الشيوخ. لما 
روى ابن حيّان في الثقات عن ابن عباس أن رسول الله يِل قدّم ضعفة بني 
هاشم. وصبيانهم بليل. ويلحق بهم أصحاب الأمراض لأن العلة. خوف 
الزحام عليهم: روى ابن عباس قال: كنت فيمن قذم النيّ يق ليلة المزدلفة 
في ضعفة أهله؛ وروئ أيضاً عن الفضل أن النبي يك أمر ضعفة بني هاشم أن 
ينفروا من جمع بليل” "“ وروى عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: أرسلني 


.0؟/٠١ عمدةالقاري‎ )١( 
7/١١ (؟) عمدة القاريٍ‎ 
. 178/8 سنن النسائي‎ )5( 


فنك الفقه الحنئي وأدلته (ذته البادان) 


رسول الله د في ضعفة أهله فضلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة(9 , 


حكم المبيت في المزدلفة: 

اختلف السلف في المبيت بالمزدلفة (الوقوف بها) فذهب أبو حنيفة 
وأحمد والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب المبيت بها. وأنه ليس بركن فمن 
تركه فعليه دم لقوله تعالى: 8 دآ أقَضِكُم ين عرقت فكوا أيه 
عند الْمَضْعَرٍ الْكرَاد» [البقزة: 148] ولقوله يَقِِ: «من صلى صلاة الغداة 
هنا معنا وقد أتى عرفة قبل ذلك فقد قضى تفثه وتم حجها؛ وهذا دليل يفيد 
الوجوب فحسب. ولا يفيد الركنية لآن المنطوق بالآية والخبر ليس بركن في 
الحج إجماعاً. فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى فيها ولم يشهد الصلاة 
فيها صح حجه. فالاية والحديث تفيد الإيجاب» أو الفضيلة أو الاستحباب. 

وذهب مالك وأحد قولي الشافعي إلى أنه سئة. ويحصل المبيت بساعة في 
النصف الثاني من الليل؛ والنصف الأول هو نصف الحصة ما بين غروب 
الشمس وطلوع فجر ذلك اليومء وعن مالك التزول بالمزدلفة واجب والمبيت 
بها سنة وعئد الحتفية: لو ترك الوقوف بالمزدلفة بعد الصبح من غير عذر فعليه 
ذم . وإن كان بعذر الزحام فتعجل السير إلى متى فلا شيء عليه .. والمأمور بهافي 
الاية الكريمة الذكر دون الوقوف. ووقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر من 
يوم النحر إلى أن يسفر جداً. والدليل عليه مااروئ عمرو بن ميمون قال: 
شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبحء ثم وقف فقال: إن المشركين 
كانوا لا يفيضون حنى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبير وأن النبي 24 
خالفهم: ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس”'' أي : من المزدلفة. 


لفق سن النسائي 5/ 51/7 
(؟) عمدة القاري ,77/15١‏ ء 


إصدططيتت ‏ للق 


متى يقطع التلبية : 


يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة» ولا يزال يلبي ليلة النحز إلا أن يخلط 
التلبية بالتكبير أو التهليل. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي بَلِةِ من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف 
الفضل من المزدلفة إلى منى قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي لله يلبي حثى 
فى جتمزة:العقية؟, 


هل يجوز ركوب البدنة المهداة إلى الحرم ؟ : 

نعم يجوز ركوب البدنة والتحميل عليها ذكراً كانت أم أنثى إذا اختاج إلى 
ظهرها. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في قول وفي قول آخر بالجواز 
وقال الحنفية والشافعية: إن نقصها الركوب والشرب فعليه قيمة ذلك. لما 
روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله يق رأى رجلاً يسوق بدنة فقال: 
#اركبها» فقال: إنها بدئة فقال: #اركبها» قال: إثها بدئة قال: «اركبها ويلك؟ 
في الثالئة أو في الثانية . 


التمتع : 
قال تعالى : ظ فَيَ تمَم لمر إل كج ذا نيسرم يذ لم يجد ميم نَم 
ف لفح يدنفا يك عكر ال َلك لس لمك هلم عارك انير اراز » 
[البقرة: ٠11951‏ 
حاضرو المسجد الحرام عند أبي حنيفة أهل المواقيت فمن دونهم إلى 
مكة يكره لهم التمتع والقران. فإن تمتعواء أو قرئوا فعليهم دم جبراً. وهما 


14/٠١ عمدةالقاري‎ )١( 


2 الفقه الحتفي والدلته لافقه العبادات) 


في حق الآفاقي مستحبان ويلزمه الدم شكراً. فأهل المواقيت فمن دونهم إلى 
مكة وأهل مكة لا تمتع عليهم . 


والمتمتع على قسمين: أحدهما أن يكون سائق الهدي؛ فلا ينحلل حتى 
يبلغ الهدي محله؛ والآخر غير سائق الهدي فإنه يتحلل إذا فرغ عن عمرته» ثم 
يحرم بالحج. . والتمتع أن يجمع الشخص بين العمرة والحج في سفر واحد في 
أشهر الحج في عام واحد. وأن يقدّم العمرة وأن لا يكون مكّاً. فمتى اخثل 
شرط من هذه الشروط لم يكن متمتعاً. وفيه صوم ثلاثة أيام في الحج لمن 
لا يجد الهدي. والأفضل عند أبي حنيفة أن يصوم السابع والثامن والتاسع من 
ذي الحجة رجاء أن يقدر على الهدي الذي هو الأصل» والمستحت فى السبعة 
أن يكون صومها بعد رجوعه إلى أهله إذ جواز ذلك مجمع عليه. فإن فاته صوم 
الثلالة حتى أتى يوم النحر لم يجزه عند أبي حنيفة إلا الدم. 

دوى سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع .رسول الله يك ففى 
حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة ويدأ 
رسول الله يكوه فأهل بالعمرة: ثم أهلّ بالحج فتمتع الناس مع النبي طَكللٍ 
بالغمرة إلى الحج؛ فكان من الثاس .من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم 
يُهدء فلما قدم التبي ييةِ مكة قال للناس: «من كان متكم أهدى فإنه لا يحل 
لشيء حرم منه حتى يفضي حجهء ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصّر وليحلل ثم ليه بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصم 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فطاف حين قدم مكة واسثلم 
الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعاء فركع حين قضى طرافه 
بالبيت عند المقام .ركعتين ثم سلّم فانضرف» فأتى الضفًا فظاف بالضفا 
والمروة سبعة أطواف ثم لم يخلل من اشيء حرم ,منه0”© حتن كضى حليه: 


3 ,8/٠١ عمدةالقاري‎ )١( 


كتاب الحج نايف 
ا لل ا ين ل 
ونحر هديه يوم النحر؛ وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من ,كل شيء حَرْمِ منه وفعل 
مثل ما فعل رسول الله يلِِ من أهدى وساق الهدي من الناس . قلت: وقد مر في 
حديث جابر عند مسلم ثم رجع إلى الحجر فاستلمه ثم خرج من باب الصفا . 


الهدي: 

اسم لما يهدى إلى الحرم أو يذبح فيه. وهو من الإبل والبقر والغتم الي 
أو المسنة. لما روى جابر قال: قال رسول الله يَكله: «لا تذبحوا إلا مستّة إلا 
أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن:”'؟2. قال العلماء: المسنة هي 
الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغئم فما فوقها. وقال صاحبا المختار 
والمصباح: الثني الذي يلقي ثنيتيه يكون من ذوات الظلف والحافر في السنة 
الثالثة» ومن ذوات. الخف في السنة السادسة وهو بعد الجذع. قلث: 
والجذع من الإبل ما دخل في السئة الخامسة. ومن البقر والمعز ما دخل في 
السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالثة. والجمهور يجوّزون الجذع من الضأن 
مع وجود المسنة أخذاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول: انعم؛ أو «نعمت الأضحية الجذع من الضأن»”" . 

ولا يذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر ويأكل منها لقوله 
تعالى : ط مَكُلُوا با [الحج: 18] وقد صح أن النبي يك ساق مئة بدنة في حجة 
الوداع ذبح منها ثلاثاً وستين بيده» وذيح علي رضي الله عنه الباقي. وروق 
أنس أنه يكل كان قارناً فأكلا من لحمها وحسوا من مرقها. روى مسلم في 
صحبحه حديث جابر الطويل وفيه: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين 
بيده: ثم أعطى علياً فنحر ها غبرء وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة 


إلق صحيح مسلم 1688/9. 
(؟) مند أحمد بشرح الينا /1١‏ ؟لا. 


مع الفقه العمنثي وأدلته (نقه العبادات) 
وئسة افسيلب لي قير فطبخت. فأكلا من لحمها وشربا من مرقها0) 
ويذبح بقية الهدايا متى شاء لأنها جنايات» وكفارات فلا تتوقت بوقفت 
ومصرفها الفقراء. فلا يأكل مئها؛ والأولى تعجيلها لينجبر ما حصل 0 
النقض في أفعاله : ف 
كل الذبائح تذبح في الحرم . قال تعالى في جزاء الصيد: مه َنِم 
الْكمَدَ » [المائدة: 5ة] وفي دم الإحصار: عق ْم ألمدَئ ع4 [البقرة: 195] 
ف اع إلى الحرم ومنى كلها منحر وفجاج مكة كلها متخر. 
: ولى أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح لذبحه كه فإن لم يحسه 
فيوليها غيره. بق 
ولا تجزىء العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ولا العجقاء 
الي لا تنقي ولا المريضة. لماروى البراء بن عازتٍ قال: قال 
رسول الله 26 اأربع لاتجرىء العوراء البيّن عورهاء والمريضة البيّن 
مرضهاء والعرجاء البيّن ظلّعها والكسير التي لا تنقي/”"“. والظّلع العرج. 
ولا تجرزىء مقطوعة الأذن ولا العمياء لما روي عن علي رضي الله عنه 
قال: أمرنا رسول الله يق أن نستشرف العين والأذن”" أي : ننظر ونتأمل في 
سلامتهما. ولا تجزىء التي خلقت بغير أذن لفوات عضو كامل وللجديث. 


حكم الإشعار: 
الإشعار: الإعلام؛: والإشعار شرعاً: أن يضرب صفحة سنامها اليمنى 
بحديدة حتى تتلطخ بالدم ظاهراء ولا نظر إلى ما فيه من الإيلام لأنه لا منع 


إلق صحيح مسلم 7/7 451. 


إففا مستد أحمد بشرح البنا + 8.,[/1, 
(9) مسئد أحمد بشرح الينا 14/ /الا. 


كناب الحج وخدق 

إلا ما منع الشرع. وهذا عثد الحجازيين وعند العراقيين» فالإشعار عندهم 
تقليدها بقلادة. والإشعار سنة وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيد جيدة 
عن عائشة وابن عباس إن شئت فأشعر وإن شعت فلا. وقول أبي حتيفة: 
الإشعار مثلة. وهو ما شتّع عليه. إنما لم يكره أصل الإشعار ولا كونه سنة» 
وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاكها لسراية الجرح لا سيّما في حر 
الحجاز مع الطعن بالسّنان. والشفرة فآراد سد الباب على العامة لأنهم 
لا يراعون الحدّ في ذلك. 

والإشعار للبدن. والبدنة: ناقة» أو بقرة تهدى إلى مكة. وقد أجاز 
رسول الله يتلل اشتراك سبعة فيهاء روى مسلم عن جابر قال: خرجنا مع 
رسول الله يل مهلين بالحجء فأمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل؛ 
والبقر كل سبعة هنا في بدئة”'“. وتقوم البدنة مقام سبع شياه. وفي رواية 
لمسلم فقال رجل لجابر: أيُشترك في البدنة ما يُشترك في الجزور قال: 


ما هي إلا من البدن. 
هل الأفضل الإشعار أو التقليد ؟ 


قال محمد رحمه الله: التقليد أفضل من الإشعار والإشعار حسن» قال 
صاحب الهداية؛ إنما كره إيثار الإشعار على التقليد لأن للتقليد ذكراً في 
الكتاب في قوله تعالى : « لا ينوا سَعَثيرٌ أله وَكَا التَبرَ كرام ولا اذى ولا 
ألْقَكَتيدٌ [المائدة: 7]: وقوله تعالى : « # جَمَلَ َه الْكَنْسَةَ ليت الْكرَام قِبمًآ 
لئاس وَالقَهَر الحم وَالمَدَىٌ وَالْقَكيِدَ 4 [المائدة:. 37]. .ولا ذكر للإشعار في 
الكناب. ولم يرد الأمر به في السنة. وغاية ما ثبت بها فعله وهو يحتمل 
وجوهاً منها ما ذكره صاحب الهداية» أن إشعار النبي يكل كانت لصيانة الهدي 


)1١(‏ صحيح مسلم30/4. 


برع الفقه الحنقي وأدكه (ققه العبادات) 
لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا به. حتى في حجة الوداع لأنه لم 
يجل اليهود والنصارى والمشركون عن جزيرة العرب إلا في خلافة عمر كما 
هو معروف عند أهل السير. 

وبالجملة فالتقليد أفضل من الإشعار وكره أبو خنيفة إيثار الإشعار على 
التقليد . ولم يكره أصل الإشعار. 

روت عائشة رضي الله عنها قالت : فتلت قلائدها من عهن كان عندي 217 
أي : البدن أو الهدايا. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله بك رأى 
رجلا يسوق بدنة قال: «اركبها؛ قال: إنها بدنة قال: «اركبها» قال: فلقد 
رأيته راكبها يساير النبي بك والنعل في عدقها”" . 


هل الأفضل للبقر النحر أم الذبح : 

نحر البقر جائز عند العلماء . وذبحها أفضل لقوله تعالى : « إنَّألَه مرق 
أن تَذْا يوا بعر 4 [البقرة : 31]. والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز: 
ا 6 فعله. والنحر يكون في اللبة كما أن الذبح يكون في 
الحلق. والذبح هو قطع العروق الني في أعلى العنق تخت اللحيين. 2 

ونحر الهدي بيده أفضل إذا أحسن النحر. وقال أبو حنيفة والثوري: 
تتحر باركة وقائمة مقيّدة معقولة برجل وهي قائمة على الثلاث لقوله تعالى : 
١‏ دما آم لله عيَاصَوَاتٌ © [الحج : : 5] أي : قياماً. ودليل كونها قائمة مقيدة 
ما .روئ أنس . الحديث» وفيه ونحر النبي يل بيده سبع بدن قياما”". 

ويجوز التوكيل في القيام على مصالح الهدي من ذبحه؛ وقسمة لحمه 


(1) عمل القاري 48/1١‏ 
إقف عمدة القاري 1 
(9) عمدةالقاري .51/٠١‏ 


كناب الحج كرف 
أشن ذلك لما روى البخاري عن على قال: أمرني النبي يَتِْ أن أقوم على 
البدن ولا أعطي عليها شيئاً في جزارتها. فيعطي المهدي من عنده لا منها عن 
الأجرة. وإما إعطاؤه صدقة» أو هدية؛ أو زيادة على حقه . فالقياس الجواز 
إلا أن يسامح بالأجرة فتقع المعاوضة فلا . 


رمي الجمار: 


قال جابر: رمى النبي ل يوم النحر ضجى» ورمى بعد ذلك بعد الزوال» 
والرمي واجب لقوله وفعله. فأما قوله: فما رواه البخاري «ارم ولا حرج»؛ 
وأما فعله: فما روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله غنه أنه انتهى 
إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى بسبع ٠‏ وقال: 
هكذا رمى الذي أثزلت عليه سورة البقرة 0#" يكتر مع كل حنصاة. والرمي 
من المناسك التي أريها إبراهيم كله رمي الجمرة لا بد أن يكون بسبع 
حصيات. فإن ترك أكثر من نصف الجمرات الثلاث فعليه دم. وإن ترك أقل 
من تضفها ففي كل حضاة نضف صاع ولا بد من مسمى الرمي. والوضع 
لا يجزىء: والطرج إذا كان رمياً أجزأه. ولا بد من الرمي سبع مرات. فلو 
رمى السبع مرة واحدة لم يجزئه وعليه ست. والرمي يجوز بكل ما كان من 
جنسن الأرض كالحجر والمدر. ولا يجوز بما ليس من جنس الأرضن. 
ويكوت كحضى الخذف غير موؤ» والتكبير مسحب ولوترك التكبير أجرأه 
إجماعاً. ويقول: بسم الله والله أكبر رغماً للشيطان وحزبه. وكان علي 
رضي الله عنه يقول: كلما رمى خصيات: اللهم اهدني بالهدى؛ وقني 
بالتقوى: واجعل الآخرة خيراً لي من الأولى . 


(1) عمدة القاري .88/١١‏ 


25 ألفقه الحنني وأدلته «لقه العبادات) 

وكان ابن مسعود وابن عمر رضي الله عتهم يقولان عند ذلك: اللهم 
اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً. 

وقال ابن القاسم: فإن سبح لا شيء عليه. ولا يقف عند جمرة العقبة. 
ويقف عند الجمرتين ويدعو. روئ البخاري عن سالم عن ابن عمر أنه كان 
يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكتر على إثر كل حضاة؛ ثم يتقدم حتى 
يُسْهِلَ يقصد السهل من الأرضء» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو 
ويرفع يديه» ثم يرمي الوسطىء ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقومٌ مستقبل 
القبلة» فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عتدهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت 
النبي ككل يفعه”" , 

وهل يركب لرمي الجمارء أو يمشي؟ قال بعضهم: يركب يوم التحر 
ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحرء وقد أجمع العلماء على جواز الأمرين 
معاً وبه قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى. واليوم يمشي إليها سواء كان جمرة 
العقبة؛ أو الجمار كلها والمروي من فعله يي في غير جمرة العقبة يوم النحر 
فإنه رماها راكباً وسائر ذلك ماشياً. وإنما رماها راكباً ليعلم الناس المناسك. 


حكم التأخير والتقديم في الرمي والذبح والحلق: 

قال ابن عباس: من قدّمٍ من حجّه شيثاً أو أخره فعليه دم؛ وهو قول 
النخعي والحسن وقتادة» وبه قال أبو حنيفة» وذهتٍ عطاء وطاؤس ومجاهد 
إلى أنه إن قدّم نسكاً قبل نسك أنه لا حرج عليه. وبه قال الشافعي وأحمدء 
واحتج أبو حنيفة بما روى ابن عباس قال: من قدّم شيئاً من حجه أو أخره 
فليهرق لذلك دفاً. وأخرج أيضاً عن سعيد بن جبير» وإبراهيم النخعي 


' ,51/1٠١ عمدةالقاري‎ )١( 


كتاب الحج 44 


سسبو 22225525 2 12س 10025 
وجابر بن زيد نحو ذلك. وأجاب أبو حتيفة عما استدل به الشافعي وهو 


ما روى البخاري وعسلم. واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما 
فال رجل للنبي بَيِ: زرت قبل أن أرمي قال: ١لا‏ حرج» قال: حلقت قبل أن 
أذبح قال: زلا حرج؛ قال ذبحت قبل أن أرمي قال: الا م00 فقال: إن 
المراد بالخرج المنفي هو الإثم ولا يستلزم من ذلك نفي الفدية. 

واختلفوا إذا حلق قبل أن يذبح؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وأبو 
يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وغيرهم: لاشيء عليه لقوله وَل 
«لا حرج1. وقال أبو حنيفة والنخعي: عليه دم. وقال أبو حنيفة: إن كان 
قارناً فعليه دم . 


الرمي أولاً ثم الذبح ثم الحلق: 

روى أنس أن رسول الله يك أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أثى منزله 
بمنى ونحرء ثم قال للحلآق «خذ؛ وأشار إلى جانبه الأيمن؛ ثم الأيسرء ثم 
جعل يغطيه للئاس”" . 

واختلفوا في القدر الواجب حلقه من الرأس» فذهب مالك وأحمد إلى 
وجوب استيعاب حلق الرأس لأنه يكل حلق جميع رأسهء وقال: «خذوا عني 
مناسككم! وقال مالك في المشهور عنه وأحمد يجب حلق أكثر الرأس . وقال 
أبو حنيفة: يجب حلق ربع الرأس. وقال أبو يوسف: يجب حلق نصف 
الرأس.. وقال الشافعي: يكفي حلق ثلاث شعرات . 

الحلق أفضل عند الحنفية والجميع لما روى ابن عمر أن رسول الله يِه 
قال: «اللهم ارحم المحلقين؟ قالوا: والمقضرين يا رسول اللّهء قال (اللهم 


.598/1٠١ عمدة القاري‎ )١( 
,87 زفق صحيح مسلم ة/‎ 


ع القئه الحئني وأدك (ثقه العبادان) 
ارحم المحلقين» قالوا: والمقضرين يا رسول الله. قال: «والمقضّرين:”'. 
ذلك لأن الحلق أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذلل لله لأن 
المقصّر مبق على نفسه من زينته التي قد أراد الله تعالى أن يكون الحاج مجانباً 
لها. وهذا في حق الرجال لا النساء . 


كناب الحج انا 

ا رج جع 
وحلقتم وذبحتدم فقد حل لكم كل شيء إلا النساءة"''. وقد فعله 
رسول الله يله ففيى حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم اثم انتصرف إلى 
المنحر فتحر ثلاثاً وستين بدنة بيده ثم أعطى علياً فتحر ما غبر وأشركه في 
هديه» الحديث. ثم ركب رسول الله يق فافاض إلى البيت”"' . والذبح يكون 


وإذا خلق فالمتحب أن يبدأ بالشق الأيمن» ثم بالأيسر. وأن يكون قبل الحلق 1 0 5-7 3 ود سين سيق يني » و 
مستقبل القبلة» ويكبر بعد الفراغ. وأن يدفن شعره» وإذا تر الحلق إلى تعن سي و ار تكن 
ها بعد أيام النحر قعليه دم. ومن تركه حتى حََّ فعليه دم لأنه نسك. ولو 
أخره ختى بلغ بلده حلق. أو أهدى. فلو وطىء قبل الحلق فعليه هدي. وقت رمي جمرة العقبة : 
وفعله يوم النحر أفضل . أول وقت الرمي من يوم النحر ما بعد طلوع الفجر الثاني. لما روى 
النسائي عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: أرسلني رسول الله يع في ضعفة 
حالق رأس رسول الله يكيل يوم النحر: أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة”؟2. والوقت المستحب في رميها بعد 


طلوع الشمس لما روى النسائي عن ابن عباس أن النبي ككل قدّم أهله» 
وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تظلع الشمين*؟. فلرمي جمرة العقبة أربعة 
أوقات» وقت مسئون بعد طلوع الشمس؛ ووقت مباح بعد زوالهاء ووقت 
مجزىءء ومكروه بعد طلوع فجر النحرء ووقت مكروه وهو الرمي. بالليل 
لمن ليس له غذر. فإن طلع فبجر اليوم الثاني من أيام النحر ولم يرم جمرة 


روى فعمر العدوي قال: كنت أَرّجَل لرسول الله بين حين قضى حجه 
وكان يوم النحر جلس يحلق رأسه فنظر في وجهي فقال: ذيا معمر أمكنك 
النبي ييه من شحمة أذنه وفي يدك الموسى» ققال: ذاك من منّة الله تعالى 
علي وفضله. قال: انعم' فحلقته..وحالق رأسه يوم الحديبية خراش بن 


220 : 5 
ف العقبة فعليه دم؛ فأول وقت الرمي يوم النحر بعد طلوع الفجر. والأفضل بعد 
ويحل للحاج بعد الرمي ثم الذيح ثم الحلق كل شيء إلا النساء طلوع الشمس . وآخر وقته إلى ما قبل طلوع الفجر من الغد. 
للحديث: (إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساءه 9" . وأما الرمي قبل طلوع فجر النحر فقد قال الحنفية وأحمد وإسحاق 
ولحديث الحجاج عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله يقِِ: «إذا رميتم 
(1) سنن الدارقطني . 

زلق عمدة القاري .715/٠١‏ [4 صحيح مسلم 191/4. 

(؟) عبدةالقاري ,354/٠١‏ (0) عهدة القاري .908/٠١‏ 

() مثلد أحمد. (4) ستن التسبائي 187/8 . 


() ستن النساني ا أضفة 


145 الفقه الحنفي وأدك (فقه العبادات) 


والجمهور: بعدم إجزائه ووجوب إعادته لتواتر الروايات بأنه يكٍِ صلى 
الصبح غداة النحر بمزدلفة حين تبين له الفجرء ثم وقف بها إلى أن أسفر 
جداً؛ ثم دفع منها إلى منى» ورمى جمرة العقبة ضحى» وحديث أم سلمة 
قدمني رسول الله بي فيمن قدّم من أهله ليلة المزدلفة قالت: فرميت بليل؛: 
ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الضبح؛ ثم رجعت إلى منى . ففيه سليمان بن 
داود فإن كان الدمشقي الخولاني فهو ثقة» وإن كان اليمامي فهو ليس بشيء. 
فإن كان الراوي الأول فيكون زسول الله يكلِِ أذن لها في الرمي قبل الفجر من 
بين نسائه وآهله؛ فهو رخحصة لها دون غيرهاء» ووجه اختصاصها بهذه 
الرخصة كون يوم النحر يومها الذي يدور فيه رسول الله يك إليها. والله يخص 
رسوله بما شاء إذا شاء وإن كان الراوي الآخر فالحديث منكر. وقد جوز 
الشافعي رمي الجمرة قبل الفجر وإن كان الأفضل تأخيرء غنه. .١‏ ه من إعلاء 
السئن. وأول.وقت الجواز عند الشافعية فأوله نصف الليل من ليلة النحر. 


وقت رمي الجمرات 

روئ وَبَرّة قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرفي الجمار؟ قال: 
إذا رمى إمامك فارعه فأعدت عليه المسألة قال: كنا نتحيّن فإذا زالت الشمس 
ا" وقوله: متى أرمي الجمار؟ يعني في غير يوم الأضحى أي في أيام 
التشريق . وعند الجمهورء لا يجوز الرمي في أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة 
إلا بعد الزوال. وإذا مضت أيام التشريق وغابت الشمس من آخرها فقاد فات 
الرمي ويجبر بالدم . 

وإن ترك حصاة؛ أو خصاتين؛ أو ثلاثاً إلى الغد رماها وعليه لكل خضاة 
نصف صاعء وإن ترك أربعاً إلى الغد فعليه دم . 


* ,45/٠١ عمدةالقاري‎ )١( 
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ويجوز للرعاء تأخير الرمي إلى الليل الآني لأن الليلة التي تلي اليوم تابعة 
حكمها حكمه؛ وليس حكمها حكم اليوم الذي بعده؛ فلو ترك الرمي في 
اوم الأوك.رماه في الليلة النقيلة رلم يكن موخراً لحن وق لان النبي كَل 
بخص للرعاة أن يرموا ليلاً» فكان حكم الليلة حكم اليوم الذي قبلها لا الذي 
. وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. 
والوقت المسنون في اليومين من أيام التشريق من الزوال إلى غروب 
الشمسء ومن الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه» وإذا طلع الفجر فقد فات 
وقت الأداء عند الإمام لأن رمي كل يوم في ذلك اليوم واجب عنده خلافاً لهما . 
وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق. فلو أخره عن وقت أدائه فعليه القضاء 
والجزاء. ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس من ا ليوم الرابع . 

وأما وقت الجواز في اليوم الرابع فمن الفجر إلى الغروب» إلا أن ما قبل 
الزوال وقت مكروه وما بعده مسئون» وبغروب الشمس من هذا اليوم يفوت 
وقت. الأداء والقضاء. اتفاقاً» فليس لرمي هذا اليوم وقتٌ القضاء بخلاف 
ها قبله. 

فتأخير الرمي إلى قبيل خروج وقفته في آخر أيام النشريق» فيه ترك السنة 
ولا شيء عليه قاله ابن قدامةء فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق فقد 
فات الرمي؛ ويجبر ذلك بالدم عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 


يوم النفر 
يوم النفر يومان: 
يوم النفر الأول: ويرخص فيه عند إسحاق وبعض الحنفية الرمي قبل 
'الزوال. وقالوا: ولا ينفر إلا بعد الزوال ورخص عكرمة في ذلك أيضاًء وقال 
طاوس بن كيسان: يرمي قبل الزوال وينفر قبله . 


الققه الحئقي وأذلك ٠افقه‏ المبادان)) 


واحتج إسحاق وعكرمة وطاومن بألأثر الذي زواه ابن عباس موقوفا إنا 


انتفج النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر رواه البيهقي”'2 وإسننانا 
ضعيف لأن فيه طلحة بن عمرو. قال السيوطي: ضعفوة إلا أنه لم ينهم 
بكذب. 


وروى ابن عدي بإسناد صحيح عن عبد الرزاق عن معمر قصة اجتماع! 


شعبة ومعمر وسفيان وابن جريج به فأملى عليهم أربعة آلاف حديث عن 
ظهر قلب ما أخطأ إلا في موضعين لم يكن الخطأ منه ولا منهم وإنما الخطأ 
عن و90 ومثله في الميزان”' . وفيه أيضاً قال: فيك “.اام 
البخاري يقول: : طلحة بن عمرو ليّن عندهم» قال التهانوي : قلت: هو من 
حفاظ الحديث ولم يتهم بكذب فالحديث حسن على أصلنا . 

ويوم النفر الثاني : فقد أجاز أبو حنيفة الرمي فيه قبل الزوال. ٠‏ والرعي يوم 
التفر الأول قياس على الرمي يوم النفر الثاني وانظر ما قاله السرخسي في 
فبسوطه في هذا البحث”؟'؛ وكذلك ابن قدامة فى المغنى*؟2: والشوكا 

الأوطار:ة) ا ا ا 
نيل الاوطار '. 


المبيت في منى ليالي الرمي 
روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن 
النبي يك ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له , 


,180/1١ إعلاء الستن‎ )١( 

)١(‏ كشف الأحرال في ثقد الرجال 0ه. 
(5) الميزان 9/1/ا2. 

(8) البرط 08/4 

()( المغني 7/5 41/5. 

() نيل الأرطارة/١ ,15‏ 

(0) عمدة القاري 84/٠١‏ 


' قال ابن المنذر: السنة أن يبيت الناس بمتى ليالي أيام التشريق إلا من 
رخص له رسول الله يك في ذلك... فقد أرخص للعباس أن يبيت بمكة لأجل 
لواعهء :وأرعص قرعا الإبل هوا رخص لين آراد التعجيل أن ينقزافي:التفر 
ول . وحكم من بات ليلة منى بمكة من غير رخضة له عند مالك علي دم. 
عند الشافعي يطعم مسكيناً وإن بات الليالي كلها بمكة استحب له أن يريق 
. وعند أبي حثيفة وأصحابه لا شيء عليه إن كان يأتي منى ويرمي الجمار 


قول الحسن البصري: فالمبيت يسن من تن الج إلا أله ليل علي 
الرمي في أيامه وتركه لا يوجب الجابر إلا أنه يكره تركه. فالمبيت بمنى غير 


واجب على الحاج لأن الإذن للعباس في ترك المبيت يمنى دليل على عدم 
وجوبهاء. ولو كان واجباً لما رخص في تركها لأجل السقاية كما لا يرخص 


حكم الطيب: 

قال أبو حئيفة والشافعي وأحمد: حكم الطيب حكم اللباس؛ فيحل كما 
يحلّ اللباس لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: طيّبت رسول الله يك 
بيديّ هاتين حين أحرم؛ ولحلّه حين أحلّ قبل أن يطوق وبسطت يديها(؟ 
وقال سالك راسمة في ررازة: حكم الطيب حكم الجماع فلا يحل له حتى 
يحل المجماع . لما روى الطحاوي عن عروة عن أم قيس بنت محصن قالت: 
دخلت على عكاشة بن محصنء وآخر في منى مساء يوم الأضحى فنزعا 
ثيابهما وتركا الطيب»: فقلت: ما لكما فقالا: إن رسول الله يي قال لنا: امن 
لم يفض إلى البيت من عشية هذه فليدع الثيات والطيب». لكن قال الأولون 
وغيرهم : : إذا رمى المحرم جمرة العقبة؛ ثم حلق حل له كل شيء كان 


محظوراً بالإحرام إلا النساء. 


.54/٠١ عمدةالقارزي‎ )١( 


114 الفقه الحنغي وأدلته (قته العيادات) 


طواف الوداع : 

زوى طاوس عن ابن عباس قال: كان الئاس ينصرفون في كل وجه. فقال 
رسول الله كِ: ١لا‏ ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت79". وَخُنّف 
طواف الوداع عن الحائض. لما روي عن أبي سلمةء وعروة أن عائشة 
قالت: حاضت صفية بنت خحُتَيَ بعدما أفاضت. قالت عائشة: فذكرتٌ 
حيضتها لرسول الله ملل فقال رسول الله يَكٍِ «أحابستنا هي»؟ قالت: فقلت 
يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت»؛ ثم حاضت بعد الإفاضة 
فقال رسول الله بكةِ: «فلتنفر»7؟ , 


ودوئ :ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه 


قف عن الحاض”, 


قال النووي: طواف الوداع واجب يلزم بتركه دم على الصحيح . وهو 
قول الشافعية. وقال مالك وداود الظاهري: طواف الوداع سئة لا شيء في 
توكه. إنما أمر الناس أن يكون آخر نسكهم الطواف لقوله تعالى : « دَلِكَ ومن 
عع متو ساممة انتت ‏ مد 2‏ خامف 0 ااخكبل بق اع عن ع ابد ال م عر عع همه 
عَم سكير أله فَإنَها ين تقوف القلوب لزي كرد وبا فم إل أل مسد شم له 
إل الت اميق » [الحج: 556 . | فحمل الشعائر كلها وانقضاؤها بالبيت 
العتيق 

وقال الحتفية: واجب على الآفاقي دون المكي ومن كان من أهل 
المواقيت ومن دونهم. وقال أبو يوسف: أحبّ إليّ أن يطوف المكي لأنه 
يختم المناسك . 


)00( صحيح مسلم 1/4/9. 
زقف صحيح مسلم 5/ .7٠6‏ 9 
إثيفا عمدة القاري ٠.44/١١‏ 


5595 5ك 


سي يي يي ب يي ع 220 


الم يرجع وكان بعيداً مضى وأهراق دماً وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد 


في أحد قوليه. ومن ودّع؛ ثم بدا له في شراء حوائجه فعند أبي حنيفة لو ودع 
وأقام شهراء أو أكثر أجزأه ولا إعادة عليه. وبوب الترمذي في سنئه: اباب 
ما جاء أن مكث المهاجر بمكة بعيد الصدر ثلاثاً» وأوزد الحديث وقال عنه: 
حسن صحيح”"2. وعند الشافعي وأحمد يعيد حتى يكون آخر عهده الطواف 
بالبيت . وعند مالك لا بأس أن يشتري بعض حوائجه وطعامه في السوق ولا 
شيء عليه. وإن أقام يوماً أو نحوه أعاد» ولا يجب طواف الوداع على 
الحائض والنفساء» ولا على المعتمر لأن وجوبه عرف نضا في الحج فيقتصر 
عليه . 


حكم النزول بالمُحَضّب: 

المُحَضَب والأبطح والبطحاء ويف بني كنانة اسم لشيء واحد وهي 
التي بين مكة ومنى»؛ المتسع الذي يجاور مقبرة المعلاة تحث الجسر. 
نزل يكل فيه بعد النفر» فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ ورقد رقدة» 
ثم ركب إلى البيت فطاف به للوداع . وليس النزول فيه بسنة ولكنه مستحب. 
روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل 
نزله سول الله 945" . 


.71/7 سين الترمذي‎ )١( 
.١١١/4 (؟) عمدةالقاري‎ 


َ النته الحنفي وك فته العبادانت) 


العمُرّة 
فضل العمرة: 
روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله يقِِ قال: ١العمرة‏ إلى العمرة 
كفارة لما بيتهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»97 , 


العمرة قبل الحج وبعده وفي أيام السنة: 

روى عكرمة بن خالد سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج 
فقال: لا.بأس. قال عكرمة قال ابن عمر: اعتمر النبي يل قبل أن يح”") 
وروت عائشة رضي الله عنها قالت: فلما كانت ليلة الحصبة أرسل معى عبد 
الرحمن إلى التعيم الآزدقها قاهلّت يعمرة”* التخديت. 'فاغتمارها كان بعد 
الحج. فالعمرة جائزة في جميع أشهر السئة قبل الحج وبعده وفي أشهر الحج 
أيضاً. وقال الحنفية: تجوز في سائر السنة إلا أنها تكره يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق لانشغال الحاج بها بحجهء ووافقهم الشافعي في البائت بمنى 
لرمي أيام التشريق» واختلف السلف في جواز الاغتمار في السئة أكثر من مرة 
فكرفه مالك. وخالفه مطرّف وطائفة من أتباعه وهو قول الجمهور © . 

وإذا كان مريد الاعتمار في مكة ميقاته التنعيم وهو أفضل لأمره ##لل. 


لفق صحيح البخاري ,"8١‏ 
إفق صحيح البيخاري 8851١‏ 
(©) صحيح اليخاري «76, 
فق مسئد أحمد بشرح الينا .91//1١‏ 


كاب الحج 515١‏ 


2220-2-67 هااا 
يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج أي من الإحرام والظواف والسعي والحلق أو 


التقصير . 

روى يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلاً أنى النبي يله وهو بالجعرائة وعليه 
جبة وعليه أثر الحلوق: أو قال صفرة. فقال: كيف تأمرني أن أضنع في 
20 الحديث وفيه فلما سُرَي عنه قال: اأين الشائل عن العمرة؟» 


' اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنق الصفرة؛ واصنع في عمرتك 


كما تضئع في حججك70. 


وأفعال العمرة: الإحرام بهاء والطواف بالبيت سبعاء والصلاة خلف 


١‏ المقام ركعتين» والطواف بالصفا والمروة سبعاً والحلق أو التقصير» ويجب 


لها ما يجب للحج وين لها مايسن للحجء فهي كالحج في الإحرام 
والفرائض والواجبات والستئن والميحرفات والمكروهات والمفسدات 
والإحصار وغير ذلك» وتخالفه في أمورء فليس لها وقت معين فلا تفوت 
لكنها تكره في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق؛ وليس فيها وقوف بعرفة: 
ولا نزول بمزدلفة؛ وليس فيها رمي جمار ولا جمع بين صلاتين» ولا خطبة» 
ولا طواف قدوم. وميقاتها لجميع الناس الحل بخلاف الحج فإن ميقاته 
للمعتمرين والمكي الحرم. 

روى ابن عمر قال: قدم التبي كَل فطاف بالبيت سبعاً؛ وصلى خلف 
المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبع”". 

والتقصير جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه البخاري تعليقاً: 
أمر النَِي يك أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا””. 


.784 صحيح اليخاري‎ )١( 
زفق صحيح اليخاري 8ة".‎ 
.705 صحيح اليخاري‎ )9( 


متى يقطع المعتمر التلبية : 


روى ابن عباس عن النَّبِي كك قال: "يلبي المعتمر حتى يستلم التحجر»() 


فيقطع التلبية عتد استلام الحجر لطواف العمرة , 


حكم العمرة: 

رسول الله 4ه : الحجّ كنّ عام؟ فقال: «لا دبل حجة ‏ فمن حج بعد ذلك 
فهو تطوّع ولو قلت: نعم لوجبت؛ ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعواة”© 
والحديث 0 بعدم الوجوب» وحديث جابر بن عبد الله مصرح يعدم 
الوجوب. وإن عل بالحجاج بن أرطاة. اقطلية اوجرب لاني :ديعن 
جابر أيضاً مُعَلّ بابن لهيعة . وابن أرطاة عند أهل الفن مقدم على ابن لهيعة 
كما هو معلوم من كتبهم وإذا تغارضا تساقطا فيبقى لنا الآية الكزيمة : « وأيثا 
للج وَالْعرَة + لد © [البقرة: : 137] التي ليست فيها حجة للوجوب البتة مع أن 
الموجبين احتجوا بها لأنه تعالى إنما قرنها بالحج في وجوب الإتمام لا في 
الابتداء : فإنه ابتدأ إيجاب الصلاة» والزكاة بقوله تعالى: لوَأَقِيمُوا مَل 
وكاو لوكو © [البقرة: : 55 وابتدأ إيجاب الحج بقوله: #وَيِنَه عَلَ ألثّاين حِجّ 
ليت م آستَطاعٌ إل سلا 4 [آل عمران: /(ة] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها. 
فالآية جاءت بإلزا م الإتمام. وقال ابن جرير في تفسيره قال ابن عباس : 
وأتموا سا1 من أحرم بحج» أو بعمرة فليس له أن يحل 


151/5 ستن أبي داود‎  )١( 
. 18/13 مستد أحمد يشرح البنا‎ )5( 


الفقه الحنفي وأدلته (فقه العباداك) 


يتمهاء تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة؛ وزار البيت فقد حل 
إحرامه كله . وتمام العمرة إذا طاف بالبيت بالصفا والمروة فقد حلّ. وفي 
ث آخر رواه ابن جرير والعمرة للبيت أن يطوف بالبيت وبين الصفا 
اننا 

'ونقل البنا في الفتح الرباني قول الشوكاني: والحق عدم وجوب العمرة 
البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف؛ ولا دليل يصلح 
لك لا سيما مع اعتضادها بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. 
يد ذلك اقتصاره يل على الح في حديث بني الإسلام على خمس» 
قتصار الله جل جلاله على الحج في قوله تعالى : ل وَيِنّهِعَلَ نينج ايت 


أسَتَطَاءَ َه مبييلاً 4 [آل عمران: 97] ولفظ التمام مشعر بأنه إثما يجب يعد 


اعتمر النبي كَلهة: 

روى قتادة: سألت أنساً رضي الله عله: كم اعتمر النبي يَك؟ قال: أربع . 
ة الحديبية في ذيٍ القعدة حيث صده المشركون» وعمرة من العام المقبل 
ذيي القعدة حيث ضالحهمء وغمرة الجعرائة 3 قسم غنيمة ‏ أراه_ختين . 
0 كم حج؟ قال: واحدة. قلت: والرابعة مقرونة بحجته. وفي رواية له 
عنه قال: اعتمر النبي كيج حيث ردوه ومن القابل عمرة الحديبية؛ وعمرة في 
دي القعدة» وعمرة مع حجته”"© 


قلت: وكل عُمره في ذي القعدة خلا المقروئة بحجنه. 


,17١/؟ريرج تفسيراين‎ )١( 
.8891 (؟) صحيح البخاري‎ 


الفقه الحنفي وأدلنه افقه العبادان) 


أ وصلى خلف المقام ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة سبعاء وقد 
لكم في رسول الله كفِِ أسوة حسنة217 . قال: وسألنا جابر بن عَبِدٍ الله 


فضل العمرة في رمضان: 
الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الضفا والمروة”” . 


روى ابن عباس قال رسول الله يل لامرأة من الأنصار سمّاها ابن عبا 
فتسي عطاء اسمها ‏ «ما منعك أن تحجي معنا؟» قالت: كان لنا ناضح فركية وروي عن سعيد بن جبير أن رجلاً أهل هو وامرأئه جميعاً بعمرة فقضت 
أبو فلان وابنه» لزوجها وابنهاء وترك ناضحاً ننضح عليه. قال: «فإذا كان إلا التتقصيرء فغشيها قبل أن تقضر فسئل ابن عباس عن ذلك فقال: 
زمضان اعتمري فيه فإنَّ عمرة في رمضان حجة» أو نحواً مما قال"". وفي ٠١‏ | إِلها لشبقة فقيل لها: إنها تسمع فاستحيا من ذلك وقال: ألا أعلمتموني. 
رواية لمسلم قال: «فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي/”". 1 لها أهريقي دمآً. قالت: ماذا ؟ قال: انحري ناقة أو بقرة أو شاة”" . 


استحباب الرمل في طواف العمرة والطواف الأوّل من الحج وأصله: 
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله كَكِيةِ من الحجر إلى 
الحجر 'ثلاثاً؛ ومشى أربعا””". ورؤى أيضاً عته أن رسول الله يلل كان إذا 
طاف في الحج والعمرة أوّل ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم 
يمشي أربعة: ثم يصلي سجدتين» ثم يطوف بين الصفا والمروة؟؟ . 
وأصل الرمل ما روى ابن عباس قال: إنما سعى رسول الله #للةء ورمل 
بالبيت ليْرِيَ المشركين قُونٌة0* . 


: عن الغير: 
لا يجوز الحج عن الغير إلا أن يكون ميتآء أو عن العاجز بنفسه عجزاً 
لتعمراً إلى الموت لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينا 
أنا جالس عند رسول الله يل إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي 
جارية؛ وإنها ماتت: قال: فقال: «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت: 
رول الق.:.... الحديث» وفيه قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: 
حيبي عنها»”؟2. فدل ذلك على جواز الحج عن الغير عند الموت . 

ولما.روي أن امرأة فن خشعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على 
عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة 
أفاحج عنه؟ قال: انعم! وذلك في ححجة الوداع””“. ودلل ذلك على جواز 
الحج عن الغير عند العجز وأنه يقع عن المحجوج عنه . ولا يجوز الحج عن 


المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى أن يحل : 
روى ابن عمر رضي الله عنهما وقد سثئل عن رجل طاف بالبيت في عمرة؛ 
ولم يطف بين الصفا والمرؤة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي بَكٍ فطاف بالييت 


)1( صحيمح البخاري ايه 
زفق صحيح مسلم 918/7. 
() صتحيح مسلم 971/7. 
آفل صحيح مسلم 911/5 
(0) صحيح مسلم 917/7. 


(1) صحيع البخاري 508, 
)00( صحيح البخاري 709 . 
(؟) بيهقى 4/ 11/7. 

[[4) «مسيح مسلم 418(/6. 
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القادر لأن الحج عبادة بدنية وجبت للابتلاء فلا تجري فيها التيابة. والانا 
باتعاب البدن وتحمّل المشقة فيقع الفعل عن الفاعل إلا أن يسقط الحج ء 
الآمر عند العجز. ويشترط دوام العجز إلى الموت. والمعتمد وقوعه . 
المحجوج عنه للأخاديث . ْ 


ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه لأن الأعمال بالنيات. فلا بد من الك 


امتثالاً للأمن ولأنه عبادة تجري فيها النيابة فينوي عنه ليقع عن الآمر. ويقرل: ‏ 


لبيك بحجة عن فلان. ولو لم يتلفظ جاز لأنه سبحانه مطلع على السرائر. 
ومن كلف غيره بحج عن ميت» أو عن عاجز ينبغي أن يختاره عالماً قد 
حج خبيراً بأمور الحج وأفعاله ومناسكه ليقع حجه على أكمل الوجوه ويخرج 
به عن الخلاف. فإن الحنفية أجازوا الحج عن الغير» وإن لم يكن حاجاً قبلاً 
وسمّوه حج الصرورة؛ كآنه أصرّ على تركه أو لصرّه على نفقته فلم يخرجها 
في الحجء ودليلهم في ذلك حديث الخثعمية حيث جوّز حجها عن أبيها من 
غير أن يسألها هل حجت عن نفسها أم لاء ولو كان لسألها تعليماً وبياناً» لكن 
غيرهم لم يجز حج الصرورة لما روى ابن عباس أن النبي و سمع رجلاً 
يقول: لبيك عنن شبرمة . قال: «مّن شبرمة؟؟ قال: أخ ليء أو قريب لي قال: 
احججت عن نفسك؛؟ قال: لا. ‏ .قال: «حجج عن نفسك ثم حج عن 


شبرهةة27, 


ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور؛ فأما دم المتعة والقران 
فلأنه وجب شكراً حيث:وقق لأداء النسكين. وهو الذي حصلت له هذه 
التعمة. وأما دم الجنايات فلأنه هو الجاني. ودم الإحصار على الآمر لأنه هو 
الذي ورّطه فيه فيجب عليه تخليصه منه» وإن حج عن ميت ففي مال الميت: 


)00( سئن أبي داود / ند 


/اة 


.جامع الحاج عن الغير زوجته قبل وقوف عرفة ضمن النفقة لأنه فأمور 
حج الصحيح وعليه الدم لآن الجماع فعله. 

'وإن فاته الحج لمرض فرجع» وقد أنفق على نفسه من مال الميت لم 
ن إذا رجع الناس» وإن قال: منعت وقد أنفق مال الميت وكذبه الورثة أو 
رصي ضمن» إلا أن يشهد له الظاهر بأن يكون مشهوراً. وإن ادّعى الحج 
كذباه فالقرل قوله. وما فضل عن النفقة يردة إلى الوصيء أو الورثة» أو 
مر لأنه لم يملكه ذلك. وإنما أعطاه ليقضي الحج فما فضل يرذه إلى 
الكه. ولأنه لم يستأجره غلى ذلك ليملك الأجرة لأنه لا يضح الإجارة 


سلام» ولم يوص لا يجب على الوارث أن يحج عنه. لكن لو حج كما في 


أحديث التخثعمية أو أخج سقط عن انميت استحساناً. 


ويحَجُ عن الميت من منزله لأنه المتعارف وكما لو كان حياً فحج. فإن لم 
ف النفقة فمن حيث تبلغ . وإن كان للميت غريم فأمر أن يَحُج عن الميت 


له عليه فادعى أنه حج لم تقبل إلا ببيئة . 


جنايات : 
إذا مسن المحرم طيباً فقد جنى على إحرافه: لأن الطيب فن محظورات 
الإحرام لا يعرف فيه خلاف إلا أن يكون قد تطيب قبل الإحرام فله ذلك . ولو 
بقي أثر الطيب على المحرم بعد إحرامه على بدنه لا ثيابه . 

روى ابن عمر قال: نهى رسول الله يل أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً 
بزعفران أو بورس""". 


17 سين النسائي 154/0. 


الفقه الحنفي وادكه ١فته‏ الباداك). 


وروي عن خولة عن أم ستلية ل قال رسول الله كه : الا يما ل 
وأنت محرمة ولا تمسّي الحناء فإنه طيب" رواه ابن لهيعة”"". وروى ايه 


عباس حديث الذي وقصته ناقته وفيه «ولا يمس طيباً فإنه يببعث يوم القيامة 


ين 


فإذا كان هذا في الذي مات فالحي أولى أن لا يمس طيباً وهو محرم . قال 


صاحب كفاية الأخيار: من الأنواع المحرمة على المحرم استعمال الطيب في 


الثوب والبدن لأنه ترقه والحاج أشعث أغبرء ولا قرق بين استعماله في' 
الظاهرء أو الباطن.. وليس المخيط حال إحرامه جناية لأنه ل نهى عن لبسها 


وكذلك لو غطى رأسه فقد جنى أيضاء لما روي عن ابن عمر فال سثل 
رسول الله يك ما يلبس المحرم من الثياب قال: «لا يلبس القميض ولا 
البرنس ولا السراويل ولا العمامة/”؟.. ولحديث الذي وقصته ناقته: اولا 
تخمّروأ رأسها فقد نهى عن تغطية رأسه. 

وحلق ربع الرأس حال إحرامه جناية أيضاً لأن الربع قائم مقام الكل. وفي 
حلق الإبطين؛ أو أحدهها إزالة الشعث. وفي إزالة الشعث حال الإحرام 
جناية وفي قص الأظافر إزالة الشعث أيضاً فإن كان القص في مجلس واحد 
اعتبرت كل الأظافر عضواً واحداً وإلا بأن يكون في مجالس متعددة ففي 
أظافر كل عضو جناية مستقلة . 

فإن طتب عضواً كاملاً كالرأس أو الساق ونحوهماء أو حلق ربع رأسه 
فأكثرء أو غطى رأسه يوم أو لبس المخيط يومآء فتجب شاة على الوجوب 
عند الحنفية. وقال الشافعية: على التخييرء فإن طيب أقلّ من العضوء أو 


.418//5* معجم الطبرائي‎ )١( 
سين الدارقطني 89,/5؟.‎ )5( 
. 115/8 إفهفا منن التسائي‎ 


كناب الحج 23 
لق أقل من ربع الرأس» أو لبس المخيط أقل من يو أو ليلة فتنزل الكفارة 
ى الصدقة وهي مقدّرة بنصف صاع برء لأنه أقل صدقة وجبت شرعاً 
أله اء والكفارة وضدقة الفطر ونحوها. 

ولو طاف للقدوم؛ أو للصدر جنب أو ظاف للزيارة متحدثاً فعليه شاة: 
والحائض كالجتب في الحكم» ولو أعاد هذه الأطوفة على طهارة سقط الدم 
من عرفة قبل الغروب وقبل إفاضة الإمام فعليه شاة. فإن عاد إلى عرفة 
قل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدمء وإن عاد بعدما أفاض الإمام أو 
بع الغروب لم يسقط لأنه لم يستدرك ما فاته. 

وإن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونهاء أو ترك طواف الضدر 
ا(الوداع) أو أربعة أشواط منهء أو ترك السعي. أو ترك الوقوف بالمزدلفة 
فعليه شاة: لما روي عن ابن عباس أنه قال: من نسي شيئاً من نسكهء أو تركه 
دما”'2. وفي رواية له عنه: من ترك من نسكه شيئاً فليهرق دم" . 
على أن العامد والناسي والتارك في الجزاء سواء إلا أن الناسي لا يأثم 
والذاكر التارك يلحقه الإثم. وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد مادام 
ة. وإن لم يعد فعليه شاة. ولو ترك رمي الجمار كلها أو ترك رمي جمار 


يوم واحدء أو ترك رمي جمرة العقبة يوم النخر فعليه شاةء معناه أنه تركها 


حتى غزبت الشمس .من آخر أيام التشريق لأنه ترك واجباً.من جنس واحدء 
وإن لم تغرب الشمس يرميها على الترتيب» لكن يجب الدم عند أبي حنيفة 
لتأخيرها عئده خلافاً لهها. 

وإن ترك أقل الجمار تصدق لكل حصاة نصف صاع بر. وكذلك إن قص 


(7) سين الدارقطني 754/9 
(7) سين الدارقطني /744. 


خمسة فتفرقة. لاهن عضو واحد فعليه دم كما بيناء وكذا لو ترك ثلاز 
أشواط من طواف الصدر أخرج عن كل شوط نصف صاع بر. وإن 
للزيارة جَنياً فعليه بدئة.. وكذلك الحائض. والأولى أن يعيده طاهراً ليأني. 
على أكمل الوجوه فإن أعاد فلا شيء عليه . وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذم 
إن شاء ذبح شاة» وإن شاء تضدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة 0 
وإن شاء صام ثلاثة أيام لقوله تعالى: ظ قن كن مَِحُ مَريضًا أو يو أذى ين دأو 
يديه بن صِيّاوِ أو صَدََةِ أو شق 4 [البقرة: 143] تقديره فحلق ففدية. وقد فسرها 
رسول الله يك بما روى ابن أب ليلى أن كعب بن عُجرة حدثه قال: وقف علي 
رسول الله 86 بالحليبية ورآبي يتهافت قملاً فقال: «يؤذيك هوائّك؟؛ قلت: 

قال: «فاحلق رأسك»: أو: احلق. قال: في نزلت هذه الآية « قن 56 

م . . .» إلى آخرها. فقال الني يَكلِِ: «صم ثلاثة أيام أو تصدق بِقَرَقٍ بين 
سبتةء أو نسك هما تبسر(" .:وفى.زواية له:1 تتجذ شاة؟؛ فقلت: لا- قال؟ 
نقصم ثلاثة أيام» أو أطعم سنة مساكين لكل مسكين نصف صاع»”". 


ثم الصدقة والصوم يجزىء في أي مكان شاء لأنهما قربة في جميع 
الأماكن على جميع الفقراء. وأما الذبح فلا يجوز إلا في الحرم . وكذا كل دم , 
وجب في الحج جناية أو نسكاً لأنه لم يعرف قربة إلا في زمان مخصوصء أو 
ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة: 
يمعي .مده ريعب بركلا اندرا إنا كانت مسرية: لقوله تعالى: 


« دل رَعَكَ وَلَا بوك وَلَاِدَالَ فى الح © (البقرة: 197] وفي الرفث فساد 


الحج . 


روي عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته وهو محرم قال: اقضيا 
نسككما رارجعا إلى بلدكما فإذا كان غام قابل فاخرجا حَاجَّيْن فإذا أحرمتما 
أقتفرقا ولا تلتقيا حتى تقضنيا نسككما وأهديا هديا”"' . 

وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الحج عرفة الحج عرفات من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج 
أو تم حجه0”"': وعليه بدئة لما روي عن ابن عباس في رجل قضى المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت ثم واقع قال: عليه بدنة وتجّ حجه”" . 

وإن جامع بعد الحلق» أو قتل» أو لمس بشهوةء أو جامع فيما دون 
الفرج فعليه شاة» أوعبث بذكره فأنزل لأنه قضاء الشهوة باللمس. 

ومن جامع ذ في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت» ويمضي فيها 
ويقضيها وعليه شاة. وإن جاع فيها بعد طواف أربعة أشواط لم تفسد وعليه 


ولو جامع القارن قبل طواف العمرة فسدت عمرته وحجته لما تقدّم وعليه 
شاتان لجنايته على إحرامين. ولو جامع القارن بعد طواف العمرةء أو أكثره 
قبل الوقوف تمت عمرته وفسد حجه. ولو جامع القارن بعد الوقوف قبل 
الحلق فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة 

والعامد والئاسي سواء لأن حالة الإحرام مذكرة فلا يعذر بالنسيان ولما 
تقذم. وكذلك إذا جومعت النائمة والمكرهة لوجود الارتفاق بالجماع . 


)١( '‏ سين البيبقى.4//ا5١,‏ 
١‏ (0) سين البببقي 11/8 
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زفق صحيم البشاري 184 , 


1 الفئه الحنتي وأدلته (فقه العياداك) 


جزاء قتل الصيد 
إذا قتل المحرم صيدأء أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء. والأصل ذ 


ذلك قوله تعالى: 0 يتأي آلَذينَ امنوأ لاقن الصَيْدَ وت خ/ذ» [المائدة: 55] وقوله 
تعالى: «وْض علي صَيِدُ الوم مُمثز حزما » [المائدة: 47] والصيد: كل وحش 
في أصل الخلقة الممتنع بجناحيه أو قوائمه: الحلال الذي لا مالك له إلا 
الفواسق المستثناة بالحديث فإنها تبدأ بالأذى وهي : الجية والعقرب والكلت 
العقور والفآرة والغراب والحدأة2 . 

وصيد البرّ: ما كان توالده في البرٌ أما الجزاء على القاتل فلقوله تعالى: 
« فَجَرَآء عل مَاقَلّمِنَ انمو [المائدة: 30] فأوجب الجزاء على القاتل . وأما الدال 
فلأنه فوّت على الصيد الأمن لأن بقاء حياة الصيد بأمنه فإنه استحق الأمن إما 
بالإحرام لقوله تعالى : وَآُم 4 وإما بدخوله الحرم لقوله تعالى : ومن 
دَكَلَهُ كان ءامنا » [آل عمران: 47] فإذا دل عليه: فقد فوّت الأمن المستخق عليه 
فيجب الجزاء كالمباشر». ولحديث أبي قتادة وفيه «أمنكم أحد أمره أو أشار 
إلية بشيء؟4 قال قالوا: لا. قال: افكلوا ما بقي من لحمها»”؟ والدلالة أن 
لا يكون العدلول عالماً به ويضدقه حتى لوكان عالماً به» أو كذبه ودله آخر 
فصذقه فالجزاء على الثاني. ولو أعاره سكيناً ليذيجه إن كان معه سكين 
لا شيء عليهء وإن لم يكن معه سكين فعلى المعير الجزاء. والميتدىء 
والعائد والناسي والعامد سواء لوجوب الجناية منهم . 

والجزاء أن يقَوّم الصيد عدلان في مكان الصيدء أو في أقرب المواضع 
منه. ثم إن شاء اشترى بالقيمة هدياً فذبحه؛ وإن شاء طعاماً فتصدق به على 


لق صحيج نسلم 885/7, : 
زفق صحيح ملم 5484/71 


52 
مسكين نصف صاع من بر. وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً. فإن 
فضل أقل فن نصف صاع إن شاء تصدق يه وإن شاء ضام يومآء والأصل فيه 
قوله تعالى : «هَبَآء* يل مكل مِنّ نَمَو يََكُهُ بو دوَاعَدَ ل مَك هديا ب كحو أو 

كَتَرَةٌ طَمَاءٌ سكين أَوَعَرَلُ دَلِكَ صِيَاما© [المائدة: 45] , 


روي عن قبيصة بن جابر الأسدي قال: خرجنا حُجاجاً فكثر مراؤنا وتحن 
محرمون أيهما أسرع شداً الظبي أم الفرس فبينما نحن كذلك إذ سنح لنا 
ظبي » فرماه رجل منا بحجر فما أخطأ خُشَاءه «العظم الناشز خلف الأذن» 
فمات فأسقط في أيدينا فلما قدمتا مكة انطلقنا إلى عمر رضي الله عنه بمتى 
قتقدمت إليه أنا وصاحب الظبى على عمر فقص عليه القصة فقال عمر 
رضى الله عته: عمداً أصبته أ نظا . فقال: لقد تعمّدت رميه وما أزدت 
قثلهء ثم اجتنح (عمر) إلى رجل ‏ والله لكأن وجهه قلب يعني فضة ‏ فكلّمه 
ساعة؛ ثم أقبل على صَاحبِي فقال له: خذ شاة من الغنم فأهرق دمها وأطعم 
لحمها. وريما قال: فتصدق بلحمها وأسق إهابها سقاء. فلما خرجنا من 
عنده أقبلت على الرجل فقلت: أيها المستفتي عمر بن الخطاب إن فتيا ابن 
الخطاب لن تغني عنك من الله شيئاً» والله ما علم عمر حتى سأل الذي إلى 
جنبه فانحر راحلتك فتصدق بها وعظم شعائر الله: قال فنمئ هذا إلى عمر. 
قال: فما علمت بشيء والله ما شعرت إلا به يضرب بالدرّة على ؛ وقال مرّة 
عل قاقى توه صلوفا ثم قال: قاتلك الله تتعدى الفتيا وتقثل الحرام 
وتقول: والله ماعلم عهر حتى سأل: الذي إلى جنبهء أما تقرأ كتاب الله 
فإن الله يقول: بكم بو دوا دل كع 4 ثم أقبل علي فأخذ بمجامع ردائي 
وربما قال ثوبي فقلت: يا أمير المؤمتين: إني لا أحل لك مني أمراً حرمه الله 
عليك فأرسلني. ثم أقبل علي فقال: إني أراك شاباً فصيح اللسان فسيح 
الضدر وقد يكون في الرجل عشرة أخلاق تسعة حسئة وربما قال ضالحة؛ 
وواحدة سيئة فيفسد الخلق السيىء التسع الصالحة فائق طيرات الشباب. 


15 الفقه الحنفي وأدلته (قفه البادات)» 


ل يبيب ©##ث#ث#ظظ#آ[آ[آ[آ قي 
وفي رواية وإياك وعثرة الشباب7© . فالواجب المثل من حيث الصورة والجئة 


لقوله تعالى: 8 مَبَرَآءٌ يَْلُمَا قَتلَ من ألتَّمَوِ 4 [المائدة: 40] قفي الظبيء والضبع 
والثعلب شاة. وفي الأرنب عناق. وهي من المعز ما لم يتم له سنة. وفي 
اليربوع وهي دويبّة فوق الجُرَّدْ جفرة. وهي من المعز إذا بلغت أزبعة أشهر. 
وفي النعامة بدنة . وفي حمار الوحش يقرة. وكلها وردت فيها آثار في سنن 
البيهقي'"' . وما لا نظير له كالحمام والعصفور تجب القيمة . وهو قولهما. 
ومن جرح صيداً أو نتف شعره أو قطع عضواً منه ضمن ما نقصه. وإن 
نتف ريش طائر» أو قطع قوائم صيد ضمن قيمته: وإن كسر بيضة فعليه 
قيمتهاء ومن قتل جرادة تصدق بما شاء: وإن ذبح المحرم صيدأ فهو ميتة. 
وله أن يأكل ما اصطادة لال إذا لم يعنه. وكل ما على المفرد فيه دم قعلى 


القارن فيه دمان. 


الإحصار 3 


الإحصار: المنع والحبس وروى الأزهري عن يوئس أنه قال إذا رُدٌ 
الرجل من رجه يرهه فقن عضن وها بين فد حصر وقال القواة: العزيبة 
تقول للذي يمنعه خوف» أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته 
محصر. فالإحضار: أن يُحصّر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه. 

فالمحرم إذا أحصر بعدرٌء أو مرض أو عدم محرم» أو ضياع ثفقة يبعث 
شاةً تذبح عنه في الحرم؛ أو يبعث ثمنها ليشترى بها شاة ثم يتحلل . والأصل 
في ذلك قوله تعالى : « إن لحَوِرْ ف سيد سْتَيِسمَ مِنّ الحَدَى © [البقرة: : 93 والنبي يلد 


.141 سين البيهقي ه/‎ )١( 
21614 0148/5 (؟) سن البيهقي‎ 


أحصر وأصحايه عام الحديبية حين أحرموا معتمرين: فصدهم المشركون عن 
بيثاء فصالحههم يَكد وذبح الهدي وتحلل» ثم قضى العمرة من قابل. 
قالوا: وفيهم نزلت الآية. 

فكل من أحرم بحجة» أو عمرة؛ ثم منع من الوصول إلى البيت فهو 


محصر. ويستوي في ذلك جميع ما ذكرنا من الموانع لأن التحلل قبل أوائه 
إنما شرع دفعاً للحرج الناشىء من بقائه محرماً. وهذا المعنى يعم جميع 


ما ذكرنا من الموانع وكذلك ما في معناها كمئع الزوج إذا وقع الإحرام بغير 
أمره. روى الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله يلِ: «من كير 
أو عُرجٍ فقد حلّ وعليه الحج من قابل» قال عكرمة سألت ابن عباس وأبا 
هريرة عن ذلك فقالا: : عنقا . 

ومن قال إن الإحضار يختص بالعدوٌ فهو مردود بالكتاب . قال الكسائي 
وأبو عبيدة: ما كان من مرضء أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فهو محصر. 
وما كان من حبس عدوء أو سجن يقال: حَصِر فهو محضور. ونقل بعضهم 
إجماع أئمة اللغة على هذا . 

ورسول الله يك ذبح بالحديبية حين أحصر بها. فالحديبية بعضها من 
الحرم فيحمل ذبحه عليه الصلاة. اس بيت ب لبود" والسنة. 
ويدل عليه قوله تعالى : + إن أحير 2 تُُ سْتَيْسرَ مِنّ ألَدَي 6 [اليقرة: 197] . 

اصع حي بع ويد سبي لماروى عمرو بن 
دينار عن ابن عباس : ليس على من حصره العدو هدي حسب أنه قال: ولا 
حج ولا عمرة. وإن قال معه هدي حل به. ولم يحل حتى ينخر الهدي. 
وحمل رحمه الله تعالى قوله: لمن أحَمِرْحٌ فا 1 سْتَيْسَرٌ هِنّ المَدَيٌ # [اليقرة: 193] 
على من كان مسفاهلاق فهر الال اكيس له للدي عراز وقد أنكر عطاء 


1097/7 ستن أبي داود‎ )١( 


الفقه الحتفي وأدك (ققه المبادات) + 


قضاء. 


وقد روى علي بن أبي طلحة عنه وجوب القضاء عليه. وروى عن 


سعيد بن جبير وجوب الهدي والقضاء عليه جميعاً. 


وإذا اختلفت الأقوال عن مجتهد. فالأولى الأخذ بما وافق فيه الكتانٌ 
والسنة والجماعة وترك ما خالفهم فيه. إ 

وإلى وجوب الهدي على المحصر ذهب الجمهرر. وهو ظاهر الأحاديث 
الثابتة عنه كِْ. وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية. 

ويجوز ذبحه قبل يوم النحر. والقارن يبعث شاتين. وإذا تحلل المحضر 
بالجج فعليه حجة وعمرة . والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى : « كبوا 
للج والعمرة يلآ [البقرة: 155] وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول- ولما وجب 
بالدخول صار بمنزلة حجة الإسلام والنذر؛ فيلزمه القضاء؛ بالخروج منه 
قبل إتمامهء سواء كان معذوراً فيه أم غير معذور. لأنه ما قد وجب لا يسقظه 
العذر. فلما اتفقرا على وجوب القضاء بالإفسادء وجب عليه مثله في 
الإحصارء وأيضاً فإِنْ من ترك موجبات الإحزام لا يختلف فيه المعذور 
وغيره:. والدليل عليه: أن الله تعالى قد عذر حالق رأسه.من أذى. ولم يخله 
من إيجاب فدية عليه سواء كان ذلك في إحرام فريضة أو تطوّع . 

واتفق الجميع أن على المريض القضاء إذا فاته الحج. وإن كان مغذوراً 
في الفوات» كما يلزمه لو قصد إلى الفوات من غير عذر. والمعنى في استواء 
حكم المعذور وغير المعذور ما لزمه.من الإحرام بالدخول. وهو موجود في 
المحصر. فوجب ألا يسقط عنه القضاء. ويدل عليه من جهة السنة حديث 
الحجاج بن عمرو. ولم يفرّق بين حجة الإسلام والتطوع. ومن قال إنه 
لا قضاء عليه لأن الله تعالق لم يذكر قضاءً فجوابه: إن على المريض القضاء 


على من روئى الحديث على ابن عباس: ليس على المحصر هدي ولد 


افاته الحج باتفاق الفقهاء. ولم يذكر الله تعالى القضاء في كتابه. إنما ذكر 
فدية إذا فاته الحج لأجل مرضه. 

فإذاً وجب عليه قضاء الحجج» وعليه أيضاً عمرة: لما روى الطبري بإسناد 
جاله رجال الصحيح عن إبراهيم عن علقمة اَن مور 4 قال: إذا أهل 
لرجل بالخج فاحصر قال: يبعث بما استيسر من الهدي شاة. قال: فإن 
1 قبل أن يبلغ الهدي محلّه؛ وحلق رأسةء أو.مس طيبآء أو تداوى كان 
عليه فدية من صيام؛ أو صدقة أو نسكء لهَإدًآ أِنمم4. فإذا برأ فمضى من 
جهه ذلك حتى أتى البيت حل من حجه بعمرة. وكان عليه الحج من قابل؛ 
وإن هو رجع ولم يتم إلى البيت من وجهِه ذلك فإن عليه حجة وعمرة» ودماً 
لتأخيره العمرة. فإن هو رجع متمتعاً في أشهر الحج» فإن عليه ما استيسر من 
الهدي شاة. فمن لم يجد فضيام ثلاثة أيام في الحج؛ وسبعة إذا رجع. قال 
إبراهيم : فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال: كذلك قال ابن عباس في ذلك 
كله”"2. قال التهانوي وشيخ الطبري: عبيد بن إسماعيل الهباري أخرج له 
البخاري في الصحيح» كما في التهذيب 09/1 . 


على المحصر المعتمر عمرة: 

وإذا تحلل المحضر هن العمرة فعليه قضاء عمرة فكائها. لما روى 
الطحاوي في معاني الآثار بسند صحيح عن علقمة: 8 كَأتمُواَح وَالْممرة ون 
لنيز ذا سير من امقٌ» [البقرة: 6155 قال: إذا أحخضر الرجل بعث بالهدي: 
< وَلَا نوا يُمُوسَؤعَنَ بلا مذي يجن كن مسح ميا بوه أدى ين َأِوء فَِذيَةٌ ذن 
صِيَامِ أو صَدَكَةْ أؤشكِ أ [البقرة: 155] فإن عسل فحلق قبل أن يبلغ الهدي محله 
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فعليه فدية من صيام» أو صدقةء أو نسك صيام ثلاثة أيام» أو تصدق على 


.14/5 تفي الطبري‎ )١( 


الفقه الحئفي وأدك (فقه العيادان) 
ستة مساكين كل مسكين نضف صاغ» والنسك شاة» فإذا أمن مما كان به ى ' 


تمتع بالعمرة إلى الحج» فإن مضى من وجهه ذلك فعليه حجهء وإن آخر 


العمرة إلى قابل فعليه حجة وعمرة. وما استيسر من الهدي فمن لم يجد 


فصيام ثلاثة أيام في الحج آخخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجعتم . قال: فذكرت ‏ 


ولما روى الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل 
هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله يخ أصحابه أن يعتمروا قضاء 
عمرتهم التي صدوا عنهاء وألا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية؛ فلم يتخلف 
ممن شهدها إلا من قتل بخيبي أو مات وخرج. معه ناس ممن لم يشهد 
الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية: عمرة القضية قضاء عما كان أحصر عام الحديبية» وقال: ثم خرج 
من ذي القعدة في الشهر الذي صده فيه المنشركون معتمراً عمرة القضاء مكان 
عمرته التي صدوه عنها. ونقل عن ابن إسحاق قوله: .وخرج معه المسلمون 
همن كان صٌدَ معه في عمرته تلك7 , 


وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحاً عليهم إلا سيوفآ» 
ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمروا من العام المقبل؟؟ . 


وروى عبد الرحمن بن يزيد بسند صحيح أن عمرو بن سعيد النخعى أهلّ 
بعمرة: فلما بلغ ذات الشقوق لدغ بها فخرج أصحابه إلى الطريق يتشوفون 
الناس فإذا هم بابن مسعود فذكروا ذلك له فقال: ليبعث بهدئ واجعلوا بيتكم 
وبينه يوم أمارة فإذا ذبح الهدي فليحل وعليه قضاء عمرته9 , 
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كاب الحع 
اا ل ل م م 1 


ماذا يفعل إذا زال إحصار المحصر؟ 


قإن بعث المحصر الهدي: ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي 
والحج لم يتجلل ولزمه المضيء لأنه قدر على الأصل قبل تمام الخلف. 
وأما إذا قدر على الهدي دون الحج فلا قائدة في المضي . وأما إذا قدر على 
الحج دون الهدي فلا يتحلل لقدرته على الأصل. والأفضل أن لا يتحلل 
ويمضي» ويأني بأفعال الحج ليأتي به على الوجه الأكمل . 

ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو مخصر. وإن قدر على 
أحدهما فليس بمحصرء لأنه إن قدر على الوقوف فقد أمن فوات الحج..:وإن 
قدر على الطواف يصبر حتى يفوته الحج؛ ثم يتحلل بأفعال العمرة ولا دم 
عليه. وليس لأهل مكة إحصار بخلاف عام الحديبية حين أحصر عليه الصلاة 
والسلام. 


هل يجب على المحصر التحلل بالحلق أو التقصير؟ 

ذهب أبو حنيقة ومحمد إلى أنه لا خلق على المحضر لأنه ثبت نسكاً 
مرتباً على قضاء المناسك» ولم يقبت على غير هذا الوجه؛ حتى لو أحرمت 
المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها جاز له أن يحللها بغير حلق ولا تقصير. وذلك 
بتطييبهاء أو إلباسها وهي محصرة. .ولو كان الحلق واجباً لكان على من 
يملك الإحلال أن يحللها بالتقصيرء وإتما جاز له إحلالها بغير التقصير 
لكونها لم تفعل سائر المناسك التي رتب عليها التقصير . واستدلا بفعله كل 
عام الحديبية نحر هديه وذعا حالقه(2. فكان نخرة مقدّماً على خلقه. 
وامتدلا أيغاً بما رؤى ابن عمر فقال خرجنا مع النبي يَكةٍ معتمرين فحال 


12 ميد أحمد بشرح الهب1١؟5/‏ ١١ل‏ 


ا الفقه الحنثي وانك (فقه المباداتك) 
كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله يَكِِ بدنة وحلق رأسه؛ ويما روت 
عائشة رضي الله عنها في باب كيف تهل الحائض والنفساء؟ وفيه: فشكوت 
ذلك إلى النبي وَكِِ فقال: «انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي 
العمرة» ففعلت. . . الحديثك7" , 

قالا: أمرها يرفض العمرة قبل استيعاب أفعالهاء ولم يأمرها بالتقصير 
حين لم تستوعب أفعال العمرة. فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من 
إحرامه قبل قضاء المناسك؛» فليس عليه الإحلال بالحلق أو التقضير. ويمكن 
أن يقال: إن قوله: «انقضي رأسك وامتشطي ١‏ في معنى قوله: قصّريٍ شعر 
رأسك فإن بعض النساء ينكسر شعرها بالمشط كثيراً فيكون الامتشاط في 
حفها كالتقصير. 

وقال أبو يوسف: يجب على المحصر الحلق: أو التقصير بعد نحر 
هديه: لقوله م لأضحابة بعد فراغه من الكتاب في الجديبية: «قوموا 
فانحروا ثم احلقوا»'”' وظاهر الأمر الوجوب. ْ 


محل الهدي الحرم للمحصر وغيره دون الحل : 

الهدي محله الحرم دون الحل سواء كان دم إحصارء أو دم جناية» أو 
هدياً ساقه المتمتع والقارن» أو الحاج والمعتمر؛ أو كان جزاء الصيد لقوله 
تعالى؛ ل َديا بم كحيو »4 (المائدة: 46] ولقوله تعالى : لعي يلمر جَاد4 
[البقرة: 147] ولقوله تعالى: « تمر عله إِلَ اميت أَلْعَيَمِقٍ 4 [الحم: + ولول 
قوله يَكْ كل فجاج مكة طريق ومنحزا لقلنا إن محل الهدي منى فقط . 


واتفق الأثمة في سائر الهدي أن لا ينحر إلا في الحرم سوى دم الإحصار 
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55 إفف 


كفس الل تت 
فاختلفوا فيه» فقال مالك والشافعي وأحمد: إن للمحصر نحره في موضع 


حصره من حِلّ أو جرم إلا أن يكون قادراً على أطراف الحرم ففيه وجهان: 
أحدهما: يلزم نحزه فيه لأن الحرم كله منحر وقد قدر عليه . والثاني: ينخره 
فى موضعه لأن. النبي يكل نحر هديه في موضعه» والرواية الثانية لأحمد: 
ليس للمحصر نحر هديه إلا في الحرم . 

وحجة الحنفية آبات الباب وهي نص في أن محل الهدايا والبدن الخرم 
فإن الله عز وجل ذكر البدن والهدايا فقال: ظ ومن يمَظِمْ سَعتير ال فنا من 
و2 عولة 6 ال سج .عع و »> مدق 4ه 1 91 01 
تقر الوب 29 لك دبا متٌَِ إك أجل مسَعَّى ثم جلها إل لبت لشي » 


[الحج: ++0] فيجعأ 4 محلها الحرم» وأنا وله تعالى.: , 00 ف 
ع 5 


مسج السام وَأَفَدَى مَمَكُوًا أن يب لم4 (اننتم: 0؟] فهو باعتبار الأكثر دون 
الكلء آلا ترئ أنهم لم يصدوا عكمان عن المسجد الحرامء وأذنوا له في 
الطواف والسعي؛ إلا أنه لم يرض بأن يتمتع بالبيت دوذ رسول الله كَل 
فكذلك الهدي بقي بعضه معكوفاً أن يبلغ محله. وبعضه نحر في الحرم. 
وهدى رسول الله يكل نحر في الحرم. كما رؤى أثاجية بن جندت الأسلمي 
قلت: يا رسول الله ابعث معي بالهدي حتى أنحره في الحرم ففعل”"©. وفي 
رواية قال: كيف تصنع به قلت: آخل به أودية فلا يقدرون عليه فانطلقت به 
حتى نحرته بالحرم.. قالوا: ققد بين هذا الخبر أن النبئ كل نحر هداياه في 
الحرم فلا حجة لمحتي بنحره بالحديبية في غير الحرم'"" . 

ومن نحرمن الأصحاب في الحل فلأنه لم يتيسر لهم من ينحر هداياهم 
في الحرمء وحجتهم أيضاً ما روي عن أبي حاضر الحميري فال: خرجت 


عمراً عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة: وبعث معي رجال من قومي 


)6 فتح الباري 1/4 
00 تفير الطبري ١71/5‏ 9 


41/1 الفقه الحثقي وأدكه (ذقة العبادان) كناب الجج قلا 


بهدي » فلما انتهينا إلى أهل الشام متعونا أن ندخل الحرم» فتحرت الهدي 
مكاني؛ ثم أحللت؛ ثم رجعت» فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي 
عمرتي » فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي, فإن رسول الله قد أمر 
أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء”"". أبو 


ويؤيد أبن عمر أن النبي مَك لم يشترط في حجهء ولا في عمرة من عمرة . 
ولم يأمر أحداً من أضحابه بذلك غير ضباعة مع أن الحاجة ماسة إليه عموماً. 
ولا يأمن أحد من عروض العوارض. وقد أورد البخاري حالة ضباعة في باب 


حاضر شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق. وهو دليل واضح في وجوب حر لها: «لعلك أردت الحج» قالت: والله لا أجدني إلا وجعة» فقال لها: 
الهدي في الحرم للمحصرء وإبداله الهدي في القضاء إذا كان ذبحه في دحنجي واشترطيء. قولي: اللهم مَحِلَي حيث.حبستني200: ولا:دلالة افي 
انبل الحديث على جراز التحلل بغير الهدي» أو أفعال العمرة.. ولا نتكر الاشتراط 

ورسول الله و نحر في الحرم لان ابن عباس لم يقل: إن رسول الله لله البتة» ويجوز التكلم به. أما أنه يجوز له التحلل بغير الهدي» وبغير افعال 
أبدل الهدي الذي نحره عام الحديبية في عمرة القضاء. العمرة لأجل هذا الاشتراط فلا دلالة للحديث عليه . ومن ادّعى فعليه البيان. 

الاشتراط تطييب للقلب فحسب. 

الاشتراط في الحج والعمرة: 6 

روى الطبري عن سالم قال: كان عبد الله بيه : شاط و 8 7 

0 بك الادبن. غم يذكر الاشتراءة في موا يقل من قاله النحيية 

الحج ويقول: «أليس حسبكم.سنة رسول الله كله نايس لتاقم عد يفعل من لحج 


روى الشعبي عن عروة بن مضرّس الطائي قال: أتيت النبي كل بجمع 
فقلت: هل لي من حجّ؟ فقال: «من صلى هذه الضلاة معنا ووقف هذا 
الموقف حتى يفيض ٠»‏ وأفاض قبل ذلك من عرفات ليلا أو نهاراً فقد تم حجه 


الحج طاف بالبيت والصفا والمروة؛ ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً 
قابلاء ويهدي؛ أو يصوم إن لم يجد هديا" . 


وقال لوستم ليع سج 0 

١‏ .- 0 0 1 وقضى تفثها"”". وقال الشعبي: ومن لم يقف بنجمع جعلها عمرة'"'. وروي 
اك كن قاذ عن امي أي الرجل يرطي المي افا عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله يلِهِ: «من أدرك عرفات فوقف 
امساصية + جيه عد في الاثار وسلده حسن صحيح قال بها والمزدلفة فقد تم حجه؛ ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة 

ود . وقد صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وعليه الحجج من قابل91؟ . 
وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة» ولم يتكرة إلا ابن . 
ار 
)١(‏ “صحيح البخاري 1١8‏ 
(5) ستن النسائي 8/ 134, 
00 عن أبي فازة 1/7/6 (5) سين الدارقطني ؟/ 741 
انقح شري 1 (4) عتن الدارقطني 711/1. 


)سين الترمذي ؟/ "72,71١‏ 


فق الفقه الحنغي وأأدك (ثقه المبادات) 


لي يي ب ا 


قال في الهداية: ومن أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر 
تقو لقني قلقلل تيم لما ذكرنا أن وقت الوقوف يمتد إليه. وعليه 
أن يظوف ويسعى+ ولخ يقضي الحج من قابل ولا دم عليه للحديث, 


وقت العمرة جميع السنة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق : 

روي عن سعيد بن المسيب أن عائشة رضي الله عنها كانت تعثمر في آخر 
ذي الحجة من الجحفة وتعتمر في رجب من المدينة وتهل من ذي 
الحليفة7؟ , 

وروي عن القاسم عن عائشة أنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات. قلت: 
(لعله صدقة بن يسار) هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال (لعله القاسم): 
سبحان الله أم المؤمنين” , ورؤق أيضاً عن مجاهد أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: في كل شهر عمرة: وروى أيضاً عن نافع قال: اعتمر 
عبد الله بن عمر أعواماً في عهد ابن الزبير عمرتين كل عام. وروى أيضاً عن 
بعض ولد أنس بن مالك قال: كنا مع أنس بن مالك بمكة وكان إذا حَكُمَ 
رأسه خرج فاعتمر 7 , 

وروي عن فشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي وك اعتمر ثلاث 
عمر. عمرة في شوال» وعمرتين في ذي القعدة* ٠ ١‏ ودوي عن قتادة: سألت 
أنساً رضي الله عنه كم اعتمر النبي يلة؟ قال: أربع : عمرة الحديبية في ذي 
القعدة حيث صدة المشر نء وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث 
صالحهم؛ وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة أراه - حنين -. . . الحديث قلت: 


(1) مت البييقى 844/4, 
(5) سئن البيهقي 4/ 545 


(5) سنن اليبهقي 844/4, 
(4) سنن البييقي 845/4 


كتاب الحج ا 
والرابعة مع حجته. لما روى أنس وفيه #وعمرةٌ مع حجته' 
وروى ابن عباس أن رسول الله يك قال لامرأة من الأنصار: «فإذا كان 
رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة:0©. وبهذا يعلم أن جميع 


السئة وقت للعمرة خلا أياماً. روئ عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله 


عنها قالت: حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة؛ ويوم 
النحرء ويومان بعد ذلك؛ وهذا موقوف(" وحكمه حكم المرفوع. 

أخرج محمد في الآثار عن أبي حنيفة عن عجوز من القتيك وهي معاذة 
الزدوية مر حايحة مني لله عدوا لها قلنه: لا بأس بالعمرة في أي السئة 

شئت ما خلا خمسة أيام . يوم عرفة» ويوم النحرء وأيام التشريق . قال محمد 
وبه 'نأخذ. ويزيد الرشك ثقة:: ومعاذة ثقة:حيجة”؟“. والمتابعة بين العمرة 
والعمرة مكفرة للذنوب. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يمل «العمرة إلى 
العمرة يكفر ما بينهماء. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»””.. وروىق 
عبد الله قال: قال رسول الله يك «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة 
المبرورة جزاء إلا الجنة”" , 


,701 صحيح البخاري‎ )١( 
.7807 زفق صحيح البخاري‎ 
.7847/4 ستن البيهقي‎ )5( 
.440/1١ إغلاه الين‎ ):4( 
.7١7/6 سين الترمذي‎ )8( 
سين الترمذي ؟/18.‎ )5( 


ا الفقه الحتقي وادلته (فقه العبادات) 


زيارة النبي كَل 

روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَةِ: امن حج فزار قبري بعد 
وفاتي فكأنما زارني في حياتي72). في إسناده حفص بن سليمان صاحت 
القراءة. قال الذهبي في الميزان: كان لا يتقن الحديث» ويتقن القرآن 
ويجوّده وإلا فهو في نفسه صادق. وعن أحمد بن حنبل: ما به بأسء. 
صالجء وقال وكيع : كان ثقة. وقال ابن معين: ليس بثقة: ليس بشيء علق له 
البخاري. وشيخه ليث بن أبي سُلِيم أحد العلماء قال أحمد فيه: مضطرب 
الحديث ولكن حدّث الناس عنه. وقال الدارقطني: صاحب سئة وقال عبد 
الوارث: كان من أوعية العلم . 

وروي عن الشعبي والأسود بن ميمون عن هارون بن أبي قزعة عن رجل 
من آل حاطب عن حاطب قال: قال رسول الله عه : لامن ازارني بعك موتي 
تكائما زارتي قي حباتي. ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم 
القيامة»2©7 . ورواء وكيع عنهء قال الذهبي في الميزان» قال البخاري : 
لا يتابّع عليه. ورواه شعبة عن سوار عن هارون بلفظ: «من زارني متعمداً 
0 أو نر ارو قم :رفي امن بلقي لقند ايفين فد لاز بيرع يلت 
من الآمئين لين" 

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عل : امن زار قبري وجبت له 
شفاعتي» في إسناده موسى بن هلال العبدي. وسكت الدارقطني عن 


,78/1 معنن الدارقطني‎ )١( 
1717/8/1 سنن الدارقطني‎ )7( 
* هيران الاعتدال +/86؟,‎ )9 


االا4 
حاديث الثلاثة. ولم يضَعّفها. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به وقال 
ين في الميزان:.هى.صالج:اللحديث ٠‏ روى عنه أحمد؛ والفضل بن سهل 
ا (عرج؛ وأبو أمية الطرسوسي وآخرون. وقال أبو حاتم: مجهول. وقال 
/ : لا يتابع على حديثه . 


الزيارة: 

زيارة النبي يق مندوبة. وهو قول جمهور أهل العلم. وحجتهم قوله 
لى : ل وَلَوْأتَهسحْ إذظ كَمُوا مسح اولك دَاسْسَعْمَرُو الله وَأسَتَعْفسرَ لكر 
ره و با جر [الساء: 4ة], 


ووجه الاستدلال بها أنه يله حي في قبره بعد مؤته. وأنه نبي ورسول 
كعتى بعل هوكه + 
قال الله تعالى : © ولا حَحْسَيْنٌ ادن فيو في سَِلٍ الل موا بل أَحِيه عند رَيْهِم 
رفظ آل عمران: 113] فالا نبياء أؤلن بذلك لتقاصر رتبة الشهادة عن درجة 
النبوة؛ قال تعالى: 8 َأوَْهَكَ مم أن أَنْدَم َه علَِم من ليشن وَلصَدبقِينَ 
وََلُبَة4 [الساء: 58] فرتبة الشهادة ثالث درجة الثبوة» ولقد وردت الأخبار 
الصحيحة والاثار المرويّة بما يدل على هذه الجملة؛ فمن ذلك ما روى 
يي عن الصغاني عن سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زاذان 
ن ابن مسعود عن التبي كقِيْدِ قال: 'إن لله عز وجل ملائكة سياحين في 
الأرض يبلغونني عن أمتي السلام». ولا يبلّغ السلام إلا ويكون حياً. 
والصغاني ثقة؛ وابن مقسم صدوق» وابن السائب ثقةء وزاذان ثقة 

ومن ذلك ماروى القشيري عن إبراهيم بن محمد قال أخخبرنا النسوي 
قال: حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي قال حدثنا سعيد بن بشير الأزدي عن 
الأعمش عن أبي صالخ عن أبي هريرة عن النبي بَكِهٍ قال: امن صلى علي عند 


الفقه الحستقي وادلته (فقه العبادا) 
قبري سمعتهغ) ومن صلى عليّ نائياً مئه أبلغقه» . وإبراهيم بن محمد قال 
الخطيب: لعله أبو زرعه الفقيه. والنسوي قال الحاكم فيه: كان شيخ العدالة. 
والعلم. والعلاء بن عمرو قال فيه أبو حاتم الرازي: ما رأينا إلا خيراً.!! 
وثقه ابن معين . 

وروى الحسن بن فتيبة المدائني ة في أفراده عن عبن المستلم بن سعيد الثقفئ 
جو افسواوسي الود عن ليت اا بورق : قال رسول الله عَفة: 
«الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون»”'' وسكت عنه الذهبي. 

قال ابن عدي ( في الحسن: أرجو أنه انان به وقال أبو حاتم: 
ضعيف . والمستلم 5 ثقة كما في تهذيب التهديب. والحجاج روى عنه أبو 
حاتم . والأسود قال أبو حاتم: صدوق. وثابت البناني : ثقة بلا مدافع . 

وروى مسلم عن سليمان التيمي سمعت أنساً يقول: قال رسول الله عَدِقِ: 
«مررت على موسى وهو يصلي في قبره”". .وهذا يؤيد حياة الأنبياء في 
قبورهم , 

وروى أبو داود عن أني هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عند قال: 
اما من أحد يسلّم علي إلا رد الله عليَ روحي ختى أردّ عليه السلام»” . 

الراوي الأول: محمد بن عوف بن سفيان الطائي قال أبو حاتم: 
صدوق. وقال النسائي: ثقة» وقال ابن حبان: في الثقات. 


الثالث: حيوة بن شريح. قال حرب: عن أحمد ثقة ثقة» وقال ابن 
بعين : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي . 

الرابع : حميد بن زياد» قال أخمد: ليس به بأس . وقال ابن عدي: هو 
ندي صالح الحديث. 
الخامس : يزيد بن عبد الله بن م قال ابن معين: صالح. وقال 
النسائي : ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بقوي. 

والمراد بالرد أنه كَلِ: إذا سمع السلام تيقظ» وردٌ. لا أن روحه تقبيض» 
ثم تنفخ وتعاد . 

والرسول يَكلِخِ مات شهيداً لما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كأن النبي يك يقول في مرضه الذي مات فيه: «يا عائشة ما أزال أجد ألم 
الطعام الذي أكلت بخيبر فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم]7"؟. 
وروى أحمد والحاكم وصححه وأقرّه الذهبي عن عبد الله بن مسعود قال: لأن 
أحلف تسعاً أن رسول الله يك قئل قتلاً أحب إليَ من أن أحلف واحدة أنه لم 
يقغل . وذلك أن الله غز وجل اتخذه نبياً واتخذه شهيدا”" . 

وروى: الحنة والحاكم. وصححه .وسكت عنه الذهبي عن أم مقر 
رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله يكلِِ وآله وسلم في وجعه الذي 
قبض فيه فقلت: بأبي أنت.يا رسول الله ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أتهم بابني 
إلا الطعام الذي أكله معك بخببر. وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات 
قبل النبي يلل ققال. رسول الله يلِ: «وأنا لا أتهم غيرها هذا أوان اتقطاع 
أبهري)»7 , 


الثاني: عبد الله بن يزيد: قال أبو خاتم: صدوق» وقال النسائي: ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات : 


.818/١ ميرّان الاعتدال:‎ )١( 


زفق صحيح ملم 1848/54, 
9 سئن أبي داود 2114/5 7 


414 محيح البخاري‎ )١( 
المستدرك #ارقهة.‎ )( 
75١9/9 المستدرك‎ ) 


710 الفقه الحنفي وأدك نت العباداتك) 


وروى الحاكم وصححه. وسكت عنه الذهبي عن الشعبي قال: والله لقد 
وسُمْ أبو يكر لايق د دض 


س يسول الله ٠‏ 


وقتل السيد علي هر د عقا رجو دن قلت* 


والشهداء أحياء في قبورهم عند ربهم يرزقون. ورسول الله وه حي في قبره 


22 2ع 


مرزوق بنص كتاب الله العزيز : « وَل عصان موأ سل لله أموابَل آي؟ 


عِندَرَيهِمَ رفون [آل عمران: 154]. 

ورحم الله القائل: 

بأن المصطفى حي طريق هلال ليس .يطرق أفول 

وأن الهاشمي بكل وضفف جميل لايغيِّره الحلول 

وأن الدود لا يأتي إليه كذا الآفات ليس لها رصول 

يموع اماوؤر ايو للقي وان سا ليواي او ا 0 
وأفره الذهبي عن أوس بن أ بي أوس رضي الله غنه قال: : قال رسول الله عَكِةِ: 
قري فقتل اإنتكن .يوم الببمسة تيس اق لدم وفيه قبضء وفيه النفخة وفيه 
الصعقة فأكثروا عليٌ من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليَ؛ فقالوا: 
يا زسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرّمت يعني وقد بليت؟ قال: 
«إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأثبياء صلوات الله 
عليهمه:” . 


)١(‏ المستدرك ؟رؤه. 
زفق مسئد أحمد يشرح البنا 4/5 . 


وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن ني الدرداء رضي الله عنه قال: قال 
سول الله بئِ: «أكثروا عليَ من الصلاة كل يوم جمعة فإنه مشهود تشهده 
الملائكة » وَإِنّ أحداً لن يصلي عليٌ إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها' 
قال: قلتٌ: وبعد الموت؟ قال : «إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 20# .. قهذان الحديفان يذلآت :على حياة 
لب وق في قر حا كحياة الشهداء بل أن وال تعالى يقول : « وَلاعَسَن 
لين موا يلوف سبل أله آَمونا بل ك4 [آل عمران تقحل]ء 

ونقل صاحب الفتح الرباني عن الشوكاني قوله: وقد ذهب جماعة من 
المحققين إلى أن رسول الله يق حي بعد وفاته وأنه يُسَرَ َيَ بطاعات أمته.. وأن 
الأنبياء لا يبلون. مع أن مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت لسائر الموتى. 


وقد ضح عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أحد يمر على قبر أخيه المؤمن؛ 
وفي رواية «بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلّم عليه إلا عرفه ورد عليهة 
وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون. وأن الحياة 
فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين” . 


قال النووي في المجموع © : اعلم أن زيارة قبر رسول الله يك من أهم 
القربات» وأنجح المساعي فإذا انصرف الحجاج» والمعتمرون من مكة 
استحب لهم استحباباً مؤكداً أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته يك وينوي 
الزائر مع الزيارة التقربء وشِدّ الرحل إليه والصلاة فيه.. . » ثم قال: ثم 
يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر» ويبعد من رأس القبر 


807/9 الترغيب والترههيب‎ )١( 
١17 مسند أحمد بشرح البن11/‎ )1( 
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070 النقه الحنقي وأدله افق المبادان) 


نحو أربعة أذرع ٠‏ ويقف ناظراً إلى أسفل ما يستقبله من جدار القبر غامر 


الطرف في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علائق الدنيا مستحضراً في 
قلبه جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته» ثم يسلّم ولا يرفع صوته بل يقصد 
فيقول: السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين» السلام عليك يا خير 
الخلائق أجمعين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك 
أجمعين . السلام عليك وعلى سائر النبيين وجميع عباد الله الصالحين 
جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبياً ووسولة عن أمتهء وصلى 
عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل» أفضل وأكمل ما ضلى على 
أحد من الخلق أجمعين» أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أنك عبده ورسوله؛ وخيرته من خلقه. وأشهد أنك بلغت الرسالة؛ وأديت 
الأماثة ونصحت. الأمة: وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم آته الوسيلة 
والفضيلة» وابعفه مقاماً محموداً الذي وعدته: وآته نهاية ما يتبغى أن يسأله 
السائلون. وإن كان قد أوصي بالسلام عليه يق قال: السلام عليك 
يا رسول الله من فلان بن فلان» وفلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله أو 
نحو هذه العبارة. 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على أبي بكر رضي الله عنه 
لأن رأسه عند منكب رسول الله يل فيقول: السلام عليك يا أبا بكر صفي 
رسول الله يي وثانيه في الغارء جزاك الله عن أمة رسول الله يي خيراً. 

ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع للسلام على عمر رضي الله عنه ويقول 
السلام عليك يا عمر الذي أعز الله به الإسلام جزاك الله عن أمة ثبيه كلق 
خيرا. 

ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله بَِ ويتوسل به فى حق 
نفسه ويستشقع به إلى ربه سبحانه وتعالى. 

ومن أحسن ما يقول: ما حكاه الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر 


ىم 


إصحابنا عن العتبيى مستحستين له قال: كنت جالساً عند قبر النبي يك فجاء 
أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: 8 وَلَوْ نهم إذ 
39 سى اب روس مء 2 وعر ددء مءم سد 7 2 21 7 
عَلكَيرًا أنه امول دَاسْتَعْمَرُوا الله افك د الول َهَجَدُوا 5 
بحا يحِيمّا4 [انشاء: 4:] وقد جئتك مستغفراً لذنبي مستشفعا بك إلى ربي ثم 
أنشأ يقول: 
يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 
فقال: يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. 
فتقول بعد الآية: وقد أنيتك مستغفراً من ذنوبي مستشفعاً بك إلى ربي 
فاسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته . اللهم 
اجعله أول الشافعين: وأنجح السائلين: وأكرم الآخرين والأولين برحمتك 
0 
يا أرحم الراحمين؛ ثم يدعو لوالديه؛ وإخوانه وللمسلمين أجمعين' 
قال عياض : زيارة قبره يق سئة بين المسلمين مجمع عليها؛ وفضيلة 
مرغٌب فيها. وأجمع العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال كما حكاه 
النروي . روى مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله يَكلة: «نهيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»”2. وقد اختلفوا في النساء. إلا أنه للخصائص التي ميّز يها 
قبرة عليه الصلاة والسلام من حيث كونه حياً فيه فلا فرق في التسليم عليه بين 
الرجال والنساء بعد كمال الحشمة؛ وعدم الاختلاط . وبالله التوفيق. 


62.0 المنني ؟/.988. 
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4 الفقه الحثي وادكه (فقه البادات) فهرس أطراك الحديث 


هل ينفع النبي كَل أحدا؟ 

نعم ينفع النبي يَف غيره يوم القيامة إذا كان أحبّه ولو كان كافرًء لما روى 
مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك ذكر عنذه عمه أبو طالب 
فقال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ 
كعبيه يغلي منهما دماغه»7" , 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله ربٌ 
الجن 


فهرس أطراف الحديث 
طرف الحديث 


لل 
أتريد أن تكون فتانآً 
أتشهد أنه لآ إله إلا الله 
أتموا | الركوع والسجود 
أجب عني 
أحابتنا هي ؟ 
أحب البلاد إلى الله 
أخيرني جبزيل 
آدوا ماعاآً من تمر 
أرأيتم لو أن نهراً 
أربع في أمني 
أربع لا يجزىء 
أربعة لا جمعة عليهم 
أسفروا بالفجر 
أصوأ الئاس سرقة 
أسوأ الئاس سرقة 
أصاب الفطرة 
أصدق ذو اليدين؟ 
أَضَمْكَا من اشزة هذا |الشرة 
أعظيت ختمساً 


(1) صحيح صلم 180/1 20 


ل يبص ل الت 


طرف الحديث 

أعوذ بالله منك 

أعوذ برضاك 

أففل الصلاة 

أفضل الصلاة عند الله 
أفضل الصيام بع رمضان 
أقد قضى؟ 

أقرب ما يكون العبد 
أقم معنا هذين 

أقيموا الصمفورف 

أقيموا صفوفكم 

أكثروا علي من الصلاة 
ألا أدلكم على ما يمحو 
ألا إن أولياء الله 

ألا لا يحج بعد العام مشرك 
أما أنا فإني أقيض 

أما الرجل فليتشر رأسه 
أما بعد فإئه لم يخف 
أما يخشى الذي 

أمرت أن أسجد 

أمرت أن أسجد 

أمرت أن أسجد 

أمنكم أحد أمره أو أشار 
الأثبياه أحياء 

أنه لا يدخل الجنة 
أوتروا قبل الفجر 


الفقه الحنفي وأدلكه افق العبادات) 


الصفحة 


1١4 


إذا استبقظ أجدكم 


فهرس اطراف الحديث ام 

طرف الحديث الصفحة 
أي يوم هذا؟ قف 
يضر أحدكم لحلقنا 
أيكم الذي سمعت وين 
أيما رجل أمٌ قوم ذا 
أيما صبي حج ثم بلغ 4 
أبن الذي سأل عن العمرة؟ يي 
أين السائل عن العمرة ؟ فيد 
أين الائل عن وقت 1 
أيها الناس إني إمامكم ذا 
أيها الناس السكيئة لحف 
إذا أتى أحدكم أهله 4 
إذا أتى أحدكم الغائط و8 
إذا أتيث تضبجعك اعم 
إذا أجمرتم العيت ينذا 
إذا أحدث أحدكم عن 
إذا أخذت بضجعك لا 
إذا أراد الله قبضص يننيا 
إذا أصاب ثوب إخداكن دنا 
إذا أضابت أحدكم يليك 
إذا أقبل الليل شنا 
إذا أقيمت الصلاة 15 
إذا أقيمت الصلاة يفنا 
إذا أقيمت صلاة الصبح 5 
إذا أم أحدكم 155 
إذا أعن الإمام ين 
إذا أنتعا خرجتما 144 
إذا استفتح أحدكم 135 
1 


فهرس ١‏ أطراف الحديث لذيك 


ىع الفقه الححنغي وادلته (فقه العبادان) 
ع سس ا 


طرق اللحديك الصفحة طرق الحديث | سس 
إدَا اشتد الحر 01 إذا قاء أحدكم 0 
إذا اقبلت الحيضة 00 إذا قال الإمام يننا 
إذا بلغ أولادكم لد إذا قام أحدكم ا 
إذا تطهر الرجل ماع إذا قاع أحدكم إلى الصلاة وكا 
إذا توضأ أحدكم 8 إذا قرأ ابن آدم 4 
إذا توضات فخثّل 5 إذا قوب العشاء نما 
إذا جاء أحدكم 0 إذا قعدتم في الركعتين فيللا 
إذا جاه أحدكم يرم 3 إذا قلت لضاجبك 4 
إذا جاوز الختان الخنان 3 إذا قلت هذا امنينيا 
إذا حضرت الصلاة 3 إذا قمتم إلى الصلاة بننا 
إذا خضزتم الميت ف إذا كان أحدكم ندا 
إذا دخل أخدكم المسجد دنا إذا كان الرجل بأرض 1 
إذا قهب أحدكم 3 إذا كان الغبد يعمل دم 
إذا زأيتم الرجل 8 إذا تمان ذم الحيض 5 
إقا رقد أحدكم 0 إذا كان دما أحمر 54 
إذا ركع أحدكم 155 إِذا مرض العيد يا 
إذا ركع أحدكم با إذا نسي فأكل طلا 
إذا رميتم الجمرة 1 إذا تعس أحذكم ينها 
إذا رميتم وحلقتم 14 إذا نودي للصلاة 8 
إذا سجدت قضع ا إذا وعلىء أخذكم نين 
إذا سجدت فضع 18 إذا وقع الذباب 5 
إذا سمعثم المؤذن 1 إذا ولغ الكل ا 
إذا صلى أحدكم 3 إغسلوة بماء وسدر 1 
إذا صلى أحدكم 30 إغسلي هذة ينلا 
إذا صلى أحدكم الجمعة 1 إقام الصلاة لوقتها قل 
إذا صلى اجدكم فليليس 00 الإغام ضامن 15 
إذا صليتم علي ... ل إن أبواب السماء ايا 
إذا فجأتك الجنازة 2 إن أحدكم إذا قام قينا 


00 3 5 
5 الفقه الحتفي وادكه (فقه المبادات) 


إنه مر بي ميكائيل 


العا يي ل هرس الراك الحدينث 4غ 
الصفحة 7 ع ب 222222 

إن أعمال العياد - طرف الحديث الصفحة 
إن أمتي يدعون غراً 9 إن قي الصلاة شفلاً 1 
إن أولاما يحاسب اه 55 نكيت فاهاد ا 
إن الشمس والقعرز ان إن لله عز وجل ملاتكة الا 
إن الصدئة لا تحل لنا ا إن من أشراط الساعة 1 
إن الصعيد الطيت .0 إن من أفضل أيامكم لمن 
إن الصفا والمروة من شعائر الله 6 إن من سئن الهدى الما 
إن الطؤاف بالبيت م إن هذا شيء كتبه الله عز وجل ليق 
إن العبد إذا قام 0 إن هذه الصدفات /لوم 
إن العهد الذي بيننا 59 إن هذه الصلاة 11 
إن الغضب من الشيطان 5 إن هذه الصلاة عرضت 1 
إن الله أمدكم 0 إن وسادك لعريضن يذفذا 
إن الله زادكم ضلاة ع إنك تقدم على قوم انا 
إن الله عز وجل قبل ب إنك ستأتي قوماً م 
إن الله عز وجل قد أمدكم وو إنكم تسيرون عشيتكم نا 
إن الله عز وجل يحت - إنما الأعمال بالنيات 1 
إن الله لا يستحبي من الحق - إتما الماء من العاء ان 
إن الله هو السلام نه إنما جعل الإمام 15 
إن المؤمن إذا أصابه السقم 0 إنما جعل الإمام ليل 
إن الماء لا يجتب 0 إنما جعل الإمام 15 
إن الوضوء على من نام 0 إنما هذه لباس ليشا 
إت الوضوء لا يجب إلا - إنما عي توبة نبي 1 
إن بلالاً ينادي بليل إنما يجزئك من ذلك الوضوء ل 
إن دماءكم وأموالكم 1 إنما يكفيك أن تحثي 1 
إن شثت قصم دم إنما يكفيك أن تصنع 4 
إن شغلت فلا تشغل 0 إنه لا تتم صلاة لأحد 1 
إن صاحيكم تقسله . 3-8 إنه لوقتها ولا 174 
إن غامة عذاب القبي.” ” 1 إله لين في النوم يديل 
1 


54 


إنه عن قام مع الإمام 
إنها ليست بتتجس 
إنهم لييكون عليها 
إثي أخاف أن تناموا 
إني لأدخل الصلاة 
إني لا أرى -طلحة 
إني لبدنت رأسي 
ابدآن بميامنها 
اتقوا اللأعتين 
أتفي الل واصيزي 
اخرج فناد في المديئة 
ادع هذه الشاة 
اذهب قوار أباك 
اذهيوا بِهِدُه الخميضة 
ارجع قصل فإنك 
ارجعوا إلى أهليكم 
أركبها 
استوني وولني ظهرد 
استغفروا لأخيكم 
استكثروا من السجود 
اعتدلوا في السجود 
اعتكف وصم 
اقصمليواستدزي 
اغسلتها ثلاث 
اغسلوه يماء وسدر 
اغسلوه ولا تقربوه طيباً 
اغفر لي ما أسررت 


افغلي ما يفعله الحا" ” 


طرف الحديث 1 


ا 

رذن 

1 

١4 

رسف اذا 
ره 

إردارا 

234 

1١1 رة‎ 


تراضوا واعتدلوا 


زلف 


فهرس أطراف الحديث 
اوس الى ا يي حي 
طرف الحديث الصيقعة 
القضي رأسك وامتشطي للف 
القضي رأسك وامتشطي ددا 
الذي تقوتة صلاة العصر 2 
اللحد لنا والشق لغيرثا بها 
اللهم إني أعوذ برضاك يذايا 
اللهنم إني أعوذ بك زول 
اللهم إني أعوة يك من الخبث يليا 
الهم ارحم المخلقين ا 
اللهم امنا قرفا 
اللهم اغفر لي 1 
اللهم اهدني فيمن انا 
اللهم باعد بيني وبين 5 
الماء طهر إلا 3 
الماء لا يتجسية شيء 7 
2 ب 0 
ياسم الله وعلى سنة 5 
بسحي إلى اكية 3 
بني الإسلام على حمس د 
7 الإسلام على سن الكل ووم 
بين كل أذانين صلاة 6 
دت١‏ 
تابعوا بين الحج والعمرة ين 
التغاؤب في الصلاة 8 
تحترقون تحتزقون 5 
يعات ف زلا 
14 


1 الفقه الحتفي وادلته (فته العبادات) 
طرف الحديث الصفحة 
ترب وجهك احم 
تعال ينذا 
تلك صلاة المثافق 1 
تناوليها فإن الحيضة ول 
توضؤوا منها 14 
توضبي لكل لاة 44 
التيمم ضربتئان 722 

ث١‏ 
ثلاث لا تؤخر يننا 
ثلاث لا يفطرن الصائم هنا 
الجمعة حق واجب 1 
اج 0 
الحج عرقة لل 
حق المسلم على المسلم 1 
دخ 
حذ لفك 
خذها من أغليائهم 0 
خذوا عني مناسككم لك 
خمر فخذك /141 
خمس صلوات افترضهن ل 
خمسن من الدوات لا5 
خياركم آليتكم مناكب لمالا 


طرف الحديثك 


خير صفوف الرجال 
خير يوم طلعت فيه 


خير الدعاء دعاه يرم عرقة 


دباغة طهوره 
دعهما يا أبا بكر 


ذاك يوع ولدت فيه 
ذلك كفل الشيطاآن 


رب اغفر لي ذتوبي 
رحم الله امرأ 

رقع القلم عن ثلاثة 
رفعت الأقلام عن ثلاثة 


الزاد والراحلة 


سأفعل إن شاء الله 
سألت ربي أن 
سبحانك اللهم ربنا 
سبوح قدوس 


33 
ا 


ا 
ويا 


تدلضا 
33> 
لفضة انددا 
ع 


اؤقع 


14١ 
١4 
15 
يندا‎ 
177 


55 


ظرف الحديث 

ست بين أعين العجن 
سجد وجهي 

السلام على أهل الديار 
سيد الأيام يوم الجمعة 


0 ص 0 
صاع من بر أر قمح 
ضدقة تصدق الله بها 
الصعيد العليب 
صل على الأرض 
صل قائماً 
الصلاة أمافنك 
صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الرجل في الجماعة 
صلاة الرجل قاعداً 
صلاة القاعد مثل 
الصلاة المكتوبة واجبة 
صلاة الهجير من 
الصلاة على رثتها 
الصلاة في المسجد الحرام 
صلاة في مسجدي هذا 
صلاة فيه أفضل 
الصلاة مثنى مننى 

ضلاة مع الإمام 

ضلاتك قاغدا على النسف 
ضلوا في مرابض الغنم 
صلرا في تعالكم , 
الصلوات الخعس والجمعة 


فهرس اطراف الحديث 


طرف الحديث 
صومكم يوم تصومون 
صوموا لرؤيته 
صورموا لرؤيته 


٠١ضص»‏ 
الضاحك في الصلاة 
ضيعوا لي ماء 

١ 
الطفل لا يصلى عليه‎ 
الطواف بالبيت صلاة‎ 
طوقي من وراء الناس‎ 
طول القتوت‎ 


ينه نا 
العجماء جرحها جبار 
العسل في كل عشرة 
علام تومئون 
علمو! الصبي الضلاة 
العمرة إلى العمرة 


لابخ 
غدل ,يوم الجمعة 
غير أن لا تطوفي 

لاف » 


فأتموا بقية يومكم 


كنا 
ارا 
الحلا 
117 
دوق ملاع 


لولدرا 
9 


إفنا 


43/ 


1 


يي اا كلظ تيم 


طرف الحديث 

فاوفٍ بما نرت 

فإذا بلغ قيمة الذهب 
فإذا جلت 

فإذا رأيتم شيناً 

فإذا كان العام المقبل 
فإذا كان رمضان اعتمري 
فإن ترخضص أحد لقتال 
الفجر قجران 

الفخذ عورة 

فدين الله أحق 

فطركم يوم تقطرون 
ففرض الله على أمتي 
هن لهن ولمن أتى 
فتعاسيقك السماء 


قال الله عز وجل : آيسن 
قال ربكم عز وجل: لو أن 
قبر من هذا ؟ 

قتلوه قتلهم الله 

قد عرفت الذي رأيت 
قدمت عليكم ولكم يومان 
قل التحياث لله 

فل اللهم إني 

ترموا فأضلي لكم 

قوموا فانحروآ 

يقول الله عز وجل: إن عبد 


الفقه الحنئي وأدك (نقه اليادات) 


لا تذيحوا إلا هسئة 


فهرس اطراف الحديث 544 
طرف الحديث العتتفيجة 
دك ١»‏ 
كان آدم رجلاً طوالاً 5 
كسرعظم البيت ع 
كقارتها أن يصليها 0 
كل صلاة لا يقرأ فيها نكا 
كل حرفات موقف 1 
كل قجاج مكة طريق ومنحر ا 
1ل » 
لأنه حَديث غهد بريه ينا 
لا إتها ذلك عرق ذا 
لا اعتكاف إلا بصيام ينا 
لال حجة د 
لا تؤذن حتى تسثبين بهذا 
لآتؤذوا مسلما كنا 
لآتبرزفخذك نذا 
لا تبل في الماء الدائم 15 
لا تجاوزوا المواقيت 0 
لاتجزىء صلاة لا يقيم 166 
لا تجلوا على القبور 0 
لا تخل الصّدقة لغني بسنا 
لا تتختلفرا 1 
لا تدخل الملائكة بيآ ا 
لا تدل الملائكة بيعاً يني 
عغاراطان را لق 
لا تدعوا ركعي الفجر ا 
نارف 


055 الفته الحنغي وأدله لافقه البادان) فهرس أطراف الحديث اءهة 


له 0ل لال لصحي صصح م أ 
حب اال ااي نه وبي 1 
طرف الحديث ع لق اينيك 1 الضفحة 
رع الأيدي ذل لا يقتسل أحدكم في الماء و 
لا تزرمره دعوه ا لا يقطع الصلاة شيء 
لا تافر المرأة إلا مع ذي فخرم 557 لذ يلبس الشميتن يك 
لا تسبوا الأموات 5- له يلب اللفحيبى ا 
لا تشد الرحال إل - لا يلج النار أحد ين 
لا تشربوا في آنية الذهب 1 لا يمس القرآن إلا طاهر 58 
لطم وآلت جحرلة 5 لا تمتعن أحذكم أذان 0 
لا تغالوا في الكفن 55 لا ينظر الله إلى :صلاة 7 
لا تقبلصلاة أحدكم 55 لا يتفزن أحدكم 2 
لا تقبل صلاة من أحدث 14 لبيك إن العيش ف 
لا تقدموا رمضان بصوم وام لبيك اللهم بيك - 
لا تقر الحائنض 5 لعلك آذاك هواتك ور 
لاتفع بين السجدتين 5-5 لعلك أزدت الحج ع 
#اخرج َك لعله تنفعه شفاعتي - 
لا زكاة في مال امرىء م لقد تابت توبة - 
لواسيدم إلا عن ظهر غنى ام لقنوا موتاكم 0 
لا صلاة بعد العصر 3-5 لك ما نويت.يا يزيد 
لا صلاة لمن لم يقرأ 14 لما أصيب إخواتكم 0 
لا عليكما وصوما مكانه لس لهما أجران 
لا وتران في ليلة 5-9 لو حدث في الصلاة شيء 54 
لا وجدت - لوكات العلم معلقاً : 
لا وضضوء لجن لم .يلكر 4١‏ لو مات هذا م 
لا يؤذن إلى متوضىء 14 لو:يعلم المار 5 
لا يتحر أحدكم 0 ليس على الرجل المسلم 
لايخل لامرأة تؤمن وم ليس على النساء أذان يليل 
لا بزال الله مقبلاً 0 ئيس تلن من “خلف 5 
لا يصل أحدكم في الوب 0 ليس في الخضر شيء - 
لايصم أحدكم * لمق ليس فيما أقلّ 


1ه الفقه الحنقي وأدلت (فقه العبادات) 
الا اا ووو اونوكت معيو 
طرف الحديث الصقئحة 
ليلئي متكم أولو الأجلام 14 
ليتتهين أقوام لذ 
لينتهين أفوام ينا 
دما 
ما أحد من الثاس دن 
ما أنزل الله من السماء يرف 
ما بلغ أن تؤدي زكاته لذرنا 
ها بين بيتي ومنبري وف 
ها تضدق أحد بصدفة > 
ما حملكم على إلقائكم ل 
ها زال بكم صتيعكم حملن 
ما شأنكم ؟ لحيل 
ما على أخدكم إن 1 
ما على الأرض عصابة وير 
ما قعل ذلك الإنآن ؟ 4 
مالك ؟ انا 
ما لك أنفست ؟ 34 
ها لك يا أم السائب يننا 
ما لي أراكم دكا 
ما من أحد يسلم علي 1 
ما من أيام العمل الصالح لضن 
ما من العمل في أيام 23254 
ما من ثلاثة في قرية 151 
ما من رجل مسلم كف 
ما من رجل يذلب بإ 
ماعن عبد ملم ب ينف 
ما من مسلم يموت' 145 


فهرسس أطراف الححديث 


طرف الحديث 

ما من ميت يصلي 

ما من يوم أكثر من أن يعتق 
ما مئعك أن تحجي معتا ؟ 
ما منعك أن تغدر 

ما نهيتكم عنه فاجتتبوه 

ما هذا السرف يا سعد 

ما هذه يا عائشة ؟ 

ما يصنع هؤلاء ؟ 

ما يصيب المؤمن 

متى توتر ؟ 

مررت على موسى 

مرا أبناءكم بالصلاة 

مري غلامك النجار 
المستحاضة تدع الصلاة 
مفتاح الصلاة الطهور 
مكانكم 

الملائكة تصلي على أحدكم 
من أتى الجمعة 

من أتى الجمعة فليغتسل 
من أتى امرأة 

من أحب أن يتضرف 

من أحب لقاء الله 

من أدرك عرقات 

من أراد الحج 

من أسيبل إزازة 

من أفضل أيامكم :بوم الجمعة 


اننا 


2 الئقه الحتغي وأدلته (فقه العبادات) 
طرف الحديث الصفحة 
من أفطر يوماً من رمضان فنا 
من أكل من هذه الشجرة ؟ 
من أمّ قومآً 1 
من أهل بحجة أو عمرة 8 
من استجمر فليوتر لا 
من اغتسل ثم أتئ 14 
من اغتسل ومس ا 
من اغتسل يوم الجمعة 5 
من المتكلم قي الصلاة ؟ > 
من بنى مسجداً ننم 
من تأهل في بلد نلك 
من تبع جنازة 1 
من ترك ثلاث جمعات نلف 
من ترك جمعة للها 
من ترك موضع شعرة فى 
من توضا 144 
من توضأ على طهر 41 
من توضأ يوم الجمعة /اه؟ 
من جر ثوبه إودنا 
من حج فزار قبري 5 
من خرج حتى يأتي م 
من ذرعه القيء يفنا 
من رأى مقثل خحمزة ؟ يكن 
من راح إلى الجمعة /7 
من زار قبري وجيث ع 
من زار قوماً ا 
من زارني بعد موتي شف 
من زارني فتعهدة +77 56 


فهرس أطراف الحديث 


لين 

طرف الحديث الصفحة 
من شبرمة ؟ 25 
من شك في صلاته احرف 
من ضام رمضان وأتبعه 1 
من صلى أربع زكعات كنا 
من صلى أربعاً تق 
من صلى البردين ولبلا 
من صلى الصنيح 1 
من ضلى العشاء با 
من صلى بعد المغرت نا 
من صلى تخلف الإمام 1 
تمن :صلق عتنلاتنا لفن 
من صلى علي عند فبري 51 
عن صلى في مسجدي يننا 
من صلى قائماً يننا 
من صلى هذه الصلاة يفنا 
من غسل ميعآ با 
من غكل ميتاً 41 
من قال حين يسمع النداء نهل 
هن قال مثل هذا اين 
من قام رمضان يفا 
من كان آخر كلامه دكا 
من كان أصبح صائماً 7 
من كان متكم أهدى نارف 
من كان متكم فهقه إوزنن 
من كتير أو عُرج 5ط 
من لم يحبسه مرض لاا 
من لم يدع قول الزور بلبدا 

نقذ 


من لم يصل ركعتي 


الفثه الحتفي وأدكه (نقه العبادات) 
اللو ركه .ل سصر 1.٠ ٠‏ 
طرف الحديث الصفحة 
من لم يفض إلى البيث 5 
من لم يلزق أنغه 14 
من مسن ذكرم 44 
عن مشى إلى صلاة يذل 
من ملك زاداً وراخلة كنا 
من نام عن الوتر نذا 
من نام عن وثره 4 
من نسي صلاة نا 
من يتجر على هذا كل 
فن يحرسنا الليلة ؟ لكل 
من يحفظ عليئا ول 
مهل أهل المدينة من ذي الخليفة الخد فنكن 
الميت إذا وضع 1 
|0 نْ 1 
نحن الآخرون الابغرن 00 
لعم هن 
نعم إن أقرب ما يكرن خرن 
نعمت الأضحية الجذع ع 
نهيتكم عن زيارة القبور معن ريع 
اه »؛ 
هذا أزكن وأطيب 07 
هذا جبريل ١,‏ 
هذا يوم عاشوراء دنم 
هذه الآيات التي إرذرف 
هذه العمرة لدخولنا مكة... امنا 
هله اعزقة: وهو التوقفة”” 5ع 


فهرس أطراف الحديث 


طرف الحديث 
هكذا أمرتي ربي 
هل نجد رقبة ؟ 
هل متكم رجل 
هن كهيتة الدعر 
هو اختلاس يختلسه 
هر الطهور ماؤه 
هو حلال قكلوه 
هو مسجدي هذا 
هو من أمر اليهود 


2و 1 
وأنا لا أتهم غيرها 
وأنا والله ها صليتها بعذ 
وإذا سجد فقال 
وإذا شك أحدكم 
وإن الشيطان ذئب 
واقرؤوا يس 
والذي نفسي بيده 
الوتر حق 
الوتر حق 
وجب أجرك 
وجهوا هله الببوت 
وجهوا هذه البيوت 
الوضوء مما خرج 
الوضوء من كل دم 
وكاء الكه العيئان 
ولا تؤئن الرجل 


الصفحة 
3 
أفضنا 
فوا 
8 
ين 
4 
534 
4 
ل 
يل 


لحف 
30> 
155 
131 
15١‏ 
5 
/ا14 
118 
174 
2*6 
فيضا 
4 
14 

ان 

إن 
1١ /‏ 


عه الفقه الحئفي وأدلته (فقه العبادات) 
طرف الحديث الصفحة 
ولا تمسوه طباً ا 
ولا تنتقب المرأة ولك 
ولولا ضعف الضعيف 118 
وما ذاك ؟ 1.1 
وما يدريك لدلكنا 
ومن بلعث صدقثه لوا 
ومن لم يكن معه اعم 
ويل للأعقاب من الثار رارزا 

'ي 1 
يؤذيك هرامك ؟ 1 
يؤم القوم أقرؤهم 141 
يا أبا محذورة ثن الأولى 14 
يا أيها الناس أي يوم هذا ؟ يق 
يا أيها الناس إن الله 5 
يا أيها الناس إن متكم 14 
يا أيها الناس عليكم بالسكينة لكف 
يا أيها الناس قد فرض لكان 
يا بلال اجعل بين أذائك 14 
يأ بتي عبد هناف من ولي لحك 
يا عائشة أفلا أكون 11 
يا عائشة ما أزال اجد 3 
يا علي أحب لك 1 
يا عمرو صليت بأصحابك 7 
يا فلان ألا تحن نا 
يا فلان ما منعيك 5 
يا معاذ بن جبل 15 
يا معشر الأنصار ان 


هرس أطراف الحديث 
طرف الحديث 
يا معمر أمككنك النَيٍ و 
يبعث مناد عتد 
يصلي المريض قائما 
يعذبان وما يعذبان في كببر 
يكفر السنة الماضية 


فهرس الموضوعات دوه 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

المقدمة ست وها وت 5 موده عرو 84 
حياة أبي حتيقة واوا تالوادم و8108 وو ع ا ا ا 
أبو حتيفة التاجر 000 معد 31 
دعوته للقضاء 231ذ111312 [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 
ثناء آهل عصره غليه ١1ل‏ يآ[ |[ |[ |[ [|ز[ز[ [ ز[ |[ [ز ز 1 ز 1 ز 1 ز 2 ز ز 2 ز 12 007777 1 
علم أبي حنيفة ا ع 1707321 وشاعتة #القالة لقا دق هيدو مس وروي 19 
فقه أبي حنيفة ااا نا 
الأدلة الفقهية عند أبي حنيفة 67ب_ب-_ب_ 3202‏ 1 1011 1 1 
أبو بوسف مو 2 م اماه ادا كط مو 30 8187915 6ارة زر جرد اال 


محمد بن الحسن الشيباني ولا للك مم31 #8816181177 "ع عاط كر م 11 


؟اه الفقه الحئني وأدله (فقه العبادات) 


الموة فهرس الموضوعات اه 
ضوع الصفحة 0-0 يفده 
مكروهات الوضوء 0 ا ل الموضوع الصفحة 
هنتشة الؤهتوه! .2 تنيت 1ه 15ت ةلاه هم اهام االتنه اهلوا ماناو الجا 25 ثواقفى المسح على الخفين يق وا اع سنت 
تو امن ليتوه ١‏ +نيتي>واهت راج فتن ماة 17م طاطم ااانه 085 4ه قرو على وأو وا و جتوج 1 أوقرزة تامجه اوتولةامتصهةه ةسومه 
القسال ‏ 77:2 كيجت وام اتواا 255101 846 الحيض 000 0 [ز [ز[ [ 1 2510110 
فرأئضن الغسل ١‏ مع سن عه اه سمه مقطا لاف لاع امام ان افق 1 له ابتداء الحيضص ع عم ا ا 2012111172 
حعن الفشل .دس خوصعم ممح اد اماد كم سمه تدم دواو« الواحاداه داعا داتداذا 26 81 مدة الحيضن م لقتو ور فد ع ب عع جح وري و فا ليع ع اولك انهاه 
كف القص حم جحصتص ع تس عم ة دده ممه مجر سادة اوددح ان الله الأحكام المترتبة على الحيض ره عي جل وه اج عالق انمه 
مججبات الغسل ١ت‏ حا مضع عند ع حفط امع عا مع افا هه 8 16610 8 خلاصة وام رهن وميه رطعيم ف اجرج مرو > بيع 7621/7[ 1 جه 2 
أشياء لا توجب الاغتسال تنم ورج اه 61 2ه لاوطا :826702341 6647216 57 الطهر المتخلل بين الذّمبن ممه واج نو مهما تهرك انها وهاه 
الأفحالة الصحزنة1 حم توه وعم ص تس وس تمه ام امه سوبد 96 المستحاضة هبد عو ور ل 3177 مهاده اممو 
العيداه القن توق ينا الأطاية ١‏ :هت عت ماه حم مهت عه مناه متحت سته امات لوة. /51 حكم المستحاضة ومن بمعناها ل ا ل 
المياه التي لا تجوز بها الطهارة 0 0 00000000 الثقاس 7214 يز امج اموا مره فه ولتق اف اع ل )دوعصو جمدم 
ططهناية اير :جم ممت تسد جد ضعه ده مجه مه الام توم لل أقل النفاس وأكثرة ز ز 0 اا 0 
الأساز 1د رطفت ع 2# لط ةطام داه لهان 86 العامة 2ل 10107 
ما يجوز التطهر به من الأسآر مع الكرهة 121 نان ل اه لالط اا ا 2701 122 الأنجحاس عاو عنم وهام ويه سمه مرعمرم 
المت ون مان وده مسري ويسم ع زرده 
اليمم ١د‏ .و ممعي ممم ها ريم 1 موعن د ممه حم كف الموج جلها فافتطالقامتو مة 
التيجم ضويتا مم بم عع ممعم م ع جوم ممم ممه ممت مه عم م اللا تطهير محل النجاسة معدو لطع ونوا شاع اجتووه له تلطه بقعتو و8 
كيف تيمم ؟ 0119999 | |[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 1[ ز ز 0 ز ز 2 ز 01 1 7 
حكم النية 6 [ [ |[ [ز[ز ز ز ز ز 1 1 ذز121 121 |[ 1 1 5 
تواقضض التيمم ك ‏ ه رالار ي ‏ /20 كتاب الصلاة 
كم فريضة يصلي بالتيمم ؟ م[ |[ |[ |[ |[ز[|[|[ |[ ز [ز ز ز ز 1 1 1١‏ الضلوات في القرآن ااال ل 
--0000000 0 1 10001 الصلاة الفيصل بين الإيمان والكفر ا ا ا سس 
الصلاة أرل ما يحاسب به العيد والمتجا 12 اناوه 3ه تيجو اتج ون بسنو * 
المسح على الخفين ................... 5 قتح أيواب الجنان للمصلي وأا عق 11وج تق قا بادالا بالانمع ماهد مده 
2122/3 الفقئة ميمه دصصدمس ساد مدوم عمد وهو دوزمو سب :84 الصلوات مكفرات مام لججن اللا اسفابلاقتفه دجت ابام اط لابه ااه 
المتح قل االاويفاك. مسد اليس مسمس سس سمج مجعم نوم وس م لاا الصلاة أحب الأعمال إلى الله ل شف 


متى يكون العبد أقرب إلى ربه ؟ 1 0 ز ز[ز [ز[ز[ز ز[ [ز[ز 1 00 


21 الفقه الحيغي وآأدلنه (ذقه المبادات) 
الموضوع الصفحة 
تورم أقدامه يل من طول فيامه وما تحط لد قو تج وم تسود نامك و1 
الضلاة تطقىء النار تاجرد ارات نه مه تم 747 وتم اله مام جع ازا 
فضل ضصلاة الفجر جإجة ةنامر تان انمو ةد دالت يل تدمج جو انه عن مح و عه تر 
فضل صلاة الظهر تفاط نه اله اا اطاط اه ةرد انو موتك مالو عاد عتمم ا جرم 1114 
فضل صلاة العصر داملة 1م706 فاته جص عاد الوتقوة قتواسة الالمطللاه اذه 15 2 :1315 
فضل صلاة المغرب عام ودار جنوه ار عر وق بين احج ةقخ ججح ور ات 111 
فضل صلاة العشاء طن ره قناع ند اكع ندج عام اواج جما وزه اله طق و جه 11/١‏ 
صلاة الورتر ا ا ا ا نا 
فرض القبلة 195 |[ [ |[ [ [ ز [ [ز ز ز 0 1 1 ا 
الحال التي يجوز فيها استقبال غيز القبلة ره عه وزيز م يا محص و 771/10 
استبائة الخطأ بعد الاجتهاد ملعا راوها متش جو وجي وو 917 083 زه ا 

الصلاة ا ١‏ 
أوقات الصلاة ز ز 2 ز 2021 1 1 1 1001 
وقت الفجر ادر ع لضا 
الضلاة بعد طلوع الفجر 1 1 21 ز2ز2ز2 1 1 1 1 1 1[#1[#11121أ ا 
وقت الظهر 1١‏ ز 2 ز 2 ز12 1 1 1 21212121212121 121 1 12 1 1 2 ذزذذذذذذذ#ذخخذخ ذخ 3 
وقتث العضر و اا مت 1242 
التشديد في تأخير العضر إلى الاضقرار لخي واياه ةلا نتوج ولو جوع و وتو افك 
تعجيل العصر 0 ا ا ا ا ينا 
حكم النافلة بعد العصر وبعد القجر 7ب 055 0 1 00 اننا 
وقت المغرب زد 0 ليا 
كراهية الوم بعد المغرب كتج تنوه ماركا ةق ماجحا اوالقاماة اماه والشاضلة 01107 
وقت العشاء #سحتدويه ا حو وفعي 416 وه تفرد # امح رن تل باتكل افامج رو كع خ وجب 91 
وقت صلاة العثاء المستحب ز ز ز ز ا 
آخر وقث العشاء ون عاو يديو يو وو اندج رعرع ع واد عه راد مره نجاط جاو اشعاره جاتة /114 
وقت صلاة الوتر جمد دم »م وبع مع مجعو لا زع تع وازم 1051/1 
الساعات الني نهي عن الصلاة قيها ة ة 2 <ز ز <ز ز ز ز ز ز زذز 5 000055 


فهرس الموضوعات هاه 

الموضوع الصفحة 
الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الصلرات 0 00 
الجمع بين الظهر والعضر يعرفة دجامو مدا مس وو روط ووه ملاو 71 
الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلغة مبوو لسو سمه عو سم و 11 
فضل الصلاة لأوقاتها اط فاط ولاه عدسو مسف ‏ ا ي /010 
فيمن نام عن ضلاة أو نسيها 1-9 ا 
كيف يقضي الفائت من الصلاة ؟ ا 
كيف تقضى قائتة الفجر ؟ 000 000198 
الأذان 0 

فضل الأذان ااا لل يننا 
فضل رفع الصوت بالآذان 00 يننا 
القول مثل ما يقول المؤذن مو سمط رتنا واف ناتدام و لمعم 17167 
الصلاة على النِي يل بعد الأذان معد وم 78/417755 لوالو تيوه 11111 
صفة الأذان ا هفاسم ته وق ن تالالا الاسام نه حداة . 10501 
فروض الصلاة مسن اه 72523 لذ لقعم جه ممم عه ممه ارا 
أركان الصلاة حو امتج11نتمم تسو مسو تمع عع 9931 
واجبات الصلاة الا ااا ا اا ا ل 
سئن الصلاة لماك 2 مجك 51 جه سواه مناه بص رودو دق هزه عرف درعة "7 1/1/1 
صفة الصلاة ين 

حكم الجهر والإسرار ااا 1101 1 1 1 
صلاة الوتر ا ذا ا اا 
الحث على الوتر قبل النوم ز ز ا 10100 
لا يكور الوتر 16000 آذ ا ااال 
ما يقول بعد الوتر عه دودو مو ير سر 01 ١‏ ا 
كراهة تعيين سورة في الصلاة غير الفاتخة ممع و ا ا 1 
القراءة في الصلاة , تج وو مد دم 004 لت ته 14 1قاه1 أيه 


قراءنه في الفجر اننا 


615 الفقه الحنفي .وأدلثه (افقه العبادات) 
اجللللل بابب )بت ببس 
الموضوع الصفحة 
القراءة في الظهر والعصر عمو و يلو فو رفوه مزع باتو وه 1 
القراءة في المغرب بعلم معو يفيو يموع ةعتمو ع عام اوه سروه معدي عمو عد 146 
القراءة في العشاء هته و جاه 6 هتداقو كلق 226 ااه إن اه لد الطلح هال توتعص رح نوق 1252 اليا 
ما يجهر فيه بالقراءة وما يخافت ... ا ا ا ا لاك 
الجهر بالجمعة والعيدين 002 ا ا 000 
الجهر بالقراءة في قضاء الفجر قر تجاه 4:68 18181:4ة اسع وهاي ْ6-بجب 000ل 
عا يستحب وما يكره في القراءة رزر33 | [ز[ ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
فضل صلاة الجماعة ده هتطتده :ع بوارهر 2/8 ل اا ن 081614 028+ 6ق 0 لقالمادتد بوط 20/41 94# 
الاثئان فما فوقهن جماعة , «تحبجه ا سدق وجنام +4460 جدجوو بان سلس وها اومان 14 
من يشجر غلى هذا 11111118 1 1[ [ 1[ [1 5 17111111[1[1 عر سروه حب الققلا 
كنيف يمشي إلى الصلاة 1١‏ [ 1[ [ 1[ 1[ 1[ [ |[ [ز[ ز[ ز ز ز 0 
إعادة الصلاة مع الإمام ا[ |[ |[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز ز ز 1 ز 2 ز 2 12 ز1212 1 1 1 1 
كراهة التدافع عن الإعامة هعورو مز معي د و وعم وجرجيية وم سحت اا 
ترك الجماعة لعذر نعم انسور #ارروجوا ارو رعرع ممه كم جوم مودي “ا 
جراز الجماغة في النافلة م ا 11171 
ما يتعلق بالصف [ 7[ 2 12 1012| 1أآآأذأا 00 10 
تسوية الصف ز ذزذ ذزذ[ذذذآذذأ[أذأأ م عي ع م يا 
إمامة التساء وضلاتهن جماعة آذ ا 111 
إمامة الصبي كا ورا وترةج ا رع ور اموا معام ع 119142 
صلاة المفترض خلف متتفقل 000600000000000 
مقام الإمام عع واحد , 0 ا 
مقام الإمام مع اثنين ل 1" 25 
استحياب يمين الإمام نوا عالط اي طن لهم ناتاه 010 ل يا 2 رت رق رم 141 
هن أحق بالإمامة؟ 0 1 00 
عن تكرء الصلاة خخلقه ؟ نواهت نط 0ق ولخ تح ١ت‏ ارو لالم جك ازا 
الإمام عأمور بالتخقيف الوا له عاد متو رطضي و 112137 11101 لرزرا لد لبطلا 111 11 
تحريم مسابقة الإمام .6+ يسيع رمهه عر ع6 :814ل امام اعا قاذ تاق الا قرو توت لوالا 


إعادة صلاة المقتدي إذا فسدت صلاة الإمام ..... لمانا فاته تعلخ ا 


فهرس الموضوعات فاك 


الموضوع الصفحة 
الاستخلاف في الصلاة 000000 1-0 00 
متدوبات الصلاة 06 الما ااام ااا 
ما لا يأس به في الضلاة اموا تمتخ اللا اماه لاه «زعءاط تمر وعد عدم مضه . 10146 
مكروهات الصلاة 0ك تح حو احراة 'وااهزلم! عازه لحروا:ق امسعزرهاي28787 77 
سترة المصلي ولج جم وقاة ختجمو و افع جد اسمس وسج عو لا 
سترة الإمام سترة لمن صلى خلغه ووارع ا دف د احواة التمقصي جحو جره وبعوردرعرة 1/007 
ما يقطع الصلاة ان 
ما لا يقطع الصلاة 2:61 لماه ابه جه بهنتلة هنمز :هافو زعا (ة عا ا 
كيف يؤدي المسبوق ما فاته انق حم م7 نيه تالاه تج اه دناه رع وادمرر ةب 1108 
الضلوات المكروهة ا اجا مرج 70941607 مجو تق ممع قا 0117 
الضلوات الممتوعة 1000000 121777 اام وه مومه إسمرةة وكا ا 
قضاء الفوائت لومت ماد لمتحت مجه مت متعاه مهاه وز مسوم هوه برا 117 
النوافل ‏ السثن المؤكدات والمستحبات 0 لاد 
صلاة الليل 1112 لذن افك5 ع لء لنت اع تخالا هلاه الحده ب إفازة يها ستهدهدة ماجومه رك عردر عه 904 
التراويح ا اننا 
وهل جماعة التراويح أفضل أم الاثفراد ؟ 7 1 000077 
صلاة الكسوف نلا اط :141617532416 86 ع8 867 181618 0 
ضلاة الاستسقاء ا اماما ااا 
الشك في الصلاة ا 1[ 1 لغ 
الشك بعد الاتصراف 7 ز 0 ز 0 2 ز 1 ذ ذا ا 0 
ترك القعود الأول في الفريضة ماودو يد ا ل عد ا ره 1 2200 
التسليم على رأس ركعتين عو ا كك ب 2 206 
السليم على ثلاث كلو م يششويه لاله تومه سرودرب مرف ع عر عاو وزعده تك 0 2001 
من صلى الظهر خساً عي ور رس وس وري و اماو و را بكيم 41 


فهرس الموضوعات 55 
عمجتلل .ضري اللي متتس 
الموضوع الموضوع الصفحة 
التشهد في سجود الهو دل وأا ولاه مسي بور لسع م مسععية عمد مسوروع قاين ا ع كنم الى عة في مصر جامع ود عير يعوو ا و52 إلنن 
سجود السهو بعد السلام 7ج < 2 ةز 2ز2ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز 0000050505 وقت الجمعة 0 ا 0 للش 
ليس على المقتدي سهو وغليه سهر الإمام [١‏ النداء.يوم الجمعة مده جد ل مهوى يوووا طبرت سويد مامد 1001 
سجدتا السهو في الفرقن والتفل سوا ممعم مل ممم مم ممم 6م622 6.... 88# 0١‏ 9 الجلوس إذا صعد الإمام المنبر وسو اند تلد عن 221:27 037 
الخلاصة لعا مام ماما جيم بو ورم يردي سم عيعيويم بعلمو عا« سسمم ع د 6ل 0 003-300 0 الإقضاته واستماع الخطبة وو عه عه وزو ةلجمك ا 96 
سجود التلاوة ح ملام طولد وف لوعت مووي عع موه ودع عمسم ووم #35 0000 حضون الجسافة قد كاد م مع هده ملع ممع رعرع 4 لوو ااانه نالك لمتع متمد :18 
أول سورة فرأها النّى يف على الناس وستجد لها إسماع الئاس تكبير الإمام ا ا انا 
عزائم السجود قااطاة افالاه لل جه ته مره فم قفاوو ورم عام ممه 348 00 | حصلا اللندين ا ‏ ل ‏ لطنا 
سجدة ص ااا لعا الما له الا رط ةا اماع اع لطع لا اوملسو ع مممء 1848 07 00 شيرب الدفانيوم العيد ا ا ا يننا 
سجدة إذا السماء انشقت ا ا | ال 0 ع مح و منج لاطبا و ماسم ونم اج موو عا 11 
سجود التلاوة جرء من الضلاة ا املاظ فل العمل في عشر ذي الحجة ااا ااا ا اا 
القيام للسجدة مع ويم د ١‏ تكبير العيد بو 8ك اا لانن 
ما يقول في السجود 775 1 27700 وى حقع 2 !0 الإنفاك نالحد ا ا ااال 
السجدة إِذَا كانت آتخر السورة وكان في الصلاة متى يستحب الأكل يوم العيد ا 1 1 1 ل 
صلاة المريض عاطئة ا مامت وا 616 خم وتوت امع قلاتلا 118474774224 0 المي إلى العيدين ومخالفة الطريق [1١‏ ز< ز ز ز2 ز 2 2 2< ز 1 2ز 21 ذ2 12 1 [ز [ [ 0 
وقث صلاة العيد 0 ز 1 711111 وه مع اه دعو م 722 23014 
الجمعة صلاة العيدين يلا أذان ولا إقامة وعدت تع سه د و ما قو توه 0919 
فل يوم الجمعة د ا روقك اللتمعية ااا ا 0 للملا 
هداية الأمة المحمدية ليوم الجمعة ل 00000 بوم 202 01393 عتروج الناء إلى المصلى يوم العيد 2105-1100 انا 
: : -20 ينب 0 | ”سر ب خ 2ح مو 1 793 
كم الغتئل .يوم الجيعة وو و ل و سس توج اتا البروج بالأطفالءيوم العيد واو تي 1 - 
قضل قسل يوم الجمعة 111111111100 صلاة العيد في المسجد إذا كان يرم مطر تووننه زامتتنء الاطعيع عع مجه مويو م1 717 
الطيت والواك يوع الجمغة ل ع ا الصلاة قبل الخطبة 1 نيليا 
الزيئة ليؤع الجمعة 1 1 12151041515151515151 1 1 ع ل ا لل مسن 
العمامة لصلاة الجمعة 300011119500100 
السقر يرم الجمعة ل صم 3 00000 ينوه امسا 00 لضن 
التغليظ في ترك الجمعة 000 11100050 1 1 2511111 الجمع الصوري بين الصلاتين في السفر ا موه مونمم اهم عرد نوج عض عزج :7905 
من تجب عليه الجمعة ومن لا تحت 2222100 0220111111111 التطوع في السفر ا ا نا 


1 لكا لامع وام خطاقم ملافا اواو ماعل عه م ل عم .م 1533 2222 83 المقيمون إذا اقندوا بمسافر قصر وأتموا انا لاا 0 


000 الفقه الحنقي وأدلنه ١فقه‏ العبادات) 
الموضوع الصفحة 
المسافر إِذا دخل بلدة هاجر غنها قصر ج61 م هاه مضه لوا روجا عر 
يقفصر المسافر حتى يدل بلده 5 11313121 110 
الجمع بين الصلاتين بغير عذر من الكبائر 0 لان 
العاصي والمطيع في الرخيص سواء تخ إز زتها امامت مااع مانن ليامع ابه 
الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدر 00 

الجنائز 00 ضرا 
الأمراض مكقرة للذنوب 11111 1 2271 لإعايااه عن تج ا 1 
توجيه المختضر على شقه الأيمن إلى القبلة 0 
تلقين الممحتضر الشهادة وو ودع يع م قدو و وعديو يطعي رو سردو ا بوبو واد 1 
أحسن الكلام عند الميث اوح مسو رعوصه اس املو توووم ده خلا 
تقبيل العيت 22220 00 100 
البكاء. على العيت 2220206 00 
الئياحة على العيت ا اروم الع معو ع م 2 
غسل الميت ا م 
تكفين الميت ا 0 
اتباع الجنائز والصلاة عليها از[ ز ذا مر م 5 
تقديم الرجال على النساء 0 [ز [ [ [ 0 0 0 
كراهة الصلاة على الجنازة في أوقات النهي ا ا 
الصلاة على المجدرد وجج سو و موخوجج جوج اطاط دانم ابم 2120011149130 ماعن 0141 
لا يصلى على من قتل نفسه 1 ا ا 
اللحد أفضل من الشق و وب ته جه اع جوم 30 جا المت م متج قالخ ات ا 
عظم الميت محترم جعفيه كيجو ورك جه كمه ووانته اه لمن جتحي ساكو ماوع زا 
من يلي أمر الميت في القبر مجنم ع وا واه ووه و سرمت ع مام عاك الصو 1710 تمرك 
الدفن في الترية التي خخلق مئها >ءآءةزةز زد د ك00000515323252 0 0 ا 
الاستغفار عند القبر للميث في وقت الانصراف ا 
قراءة القرآن عند القبر ا م0 


زيارة القبور للساء 


فهرس الموضوعات 


:3395 تيبي 100 


الموضوع 


لا يشهد لميت ,بجنة ولا ينار ولا بمغفرة ولو كان شههيدا إلا لمن شهد له 


رسول الله علد 2 10د 
الشهيد ا ا ا ل ا 
المساجد انا عاد 

فضل المساجد 4 671715 الت عا هاه 
يثاء المساجد د مرع ع ص 27111 
توسيع المسجد معرم امه مو وى عا م اتاو رتاه 
أي مسجد وضع أول مم 1ن ا تقة لامالا 
كيف كأن يناء المسجد 00 
جعل الياب للتساء في المسجد ا 0 
مثير الستجد الثبوي ف مسعزع ره عيمجو رميو رق لل ول هاه 
قضل ما بين مثبر النْبي 8# وبيته م و نز 
فضل مسجد قباء والصلاة فيه رت ع 
المسجد الذي أسن على التقرى ايمر اورجاه 
ما تشد الرحال إليه من الناجد 1 


فضل الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله يه 


فضل الصلاة في المسجد الأقصى ما ل 


فضيلة المشي إلى المسجد 
كيف يدخل المسجد وكيف يخرج منه وماذا يقول ؟ 


الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه وا مم ع لوقي و 


النهي عن رفع المنوت في المسجد مد م مامه 
النهي عن الصلاة في مواضع الخف والعذاب 0 


النهي عن الحدث في الفسجد 
النهي عن البصاق في المسجد 


011 الفقه التحتغي وأدلته (ذقه العبادات) 
الموضوع الصفحة 
كتاب الزكاة 
تعريفها 0 1 12 1 1 1 1أآأ1 10 
فرضية الركاة 111 ا 
المال الذي تجب فيه الزكاة 1310لا 0ن 
الموضوع الصنحة 
وجوب اقتران النية مع الأداء ا 0 
مسائل تتعلق بالئية والوكيل م ا ا ا 0 
شروط المزكي ووم ا ا 
زكاة السواثم 1ه ا 0ن قاع اناه للع باه م موه ا عي 1 
زكاة الإبل #اتطا جا ناتو تج لباو 10 واو وقوه وما 1 اللو ا 11 
زكاة البقر 131713#3317073131[ة11[13ذااا ا اا 
زكاة النتم 1 121 1 1 1 1ذ17111 ا 
ركاه الفصلان والعجاجبل والحهلان قتاع جم تنا زات جلا كانت يزو خاضنداتت ٠‏ .28 
مسائل في هلاك المال واستهلاكه ا 21/727277 قا اها لالواناه لانن +932 
زكاء الذهب والقضة ا ا ا اننا 
زكاء الأوراق المالية 2-1 1113272 1 ا ان 
زكاة عروضن التجارة 22_00 2 2 2 1 ا 
زكاة الدّين اذ ا ا ا ا لان 
زكاة الزروع والثمار ا 
زكاة التّكاز اع جم م عر ةبه #6 رماع عه ع بج ه وبي يور اعد 4 باع 3 7201 
عصارف الزكاة م683 م وو وهاه موق هه سج وجا وجو ة كعم عاجوا 101 
من لا يجوز دفع الزكاة إليه ا م امنا 
مراتب الختي ذه موا اع جا وكوإضوع بورع جو رع ع و عه بدا ديه زو والج مو هال بد لاونو 0 7002 
مسائل حول الزكاة 1 1 [ 1[ ا 
حكم نقل الركاة وم روز معز زمره م وني نهر رسزعيع» ممه مج زوز زو ناو ال لوال عزف اج 584 
أقضل مصارف الركاة 000 1 ل 
صدقة الفطر 2 0000-0 


قهرس الموضوعات وفك 
الموضوع الصفحة 
عمّن يخرج المكلف صدقة القطر ا ا 0 لين 
عدن لا يخرج المكلف و مدي مم للم تعد 017 
مقدار الواجب وم داق ل اه لقو سجر و م روه هله م1 ديد 
وقث وجوبها ا ا 0 ١‏ ب 
حكم تأخير الفطرة وام ووو معد عسو لاقت 
كتاب الصوم 
550 

الصوم المنهي عنه بزرو ايت دفوو سعد بد 0 
الصوم المكروه تدواع #اروارة سس سا 
النية في الصوم ا مامه وا يل 
وفت نية صوم رمضات والنقل والنذر المعين زمانه و ل 22 

صوم تضاء رمقنان والكفارات والنذر المطلق وقضاء ما أفسده من ثفل 1 1091 
صوم المريض والسافر ووب مب سمس ا ب 
رقت الصوم سجس رج ديه مهمه دونع اع و 
الثماس هلال رمضان فين عدا 
قبول تحبر الواحد في زؤية هلال رمضان اتاروم جات هه وميعرة بو عرس ع 
التماس هلال شوال درورو و اومان المه ص #اترتن 01+ ص : ل 
صوم يرم الشك مسيم 81 يمممبيس مد مم بس ع ب 
ما يفسد الصوم ويرجب القضاء مع الكفارة يت ال فاجع هنو عه عرس قري 

ما يد الصوم ويوجب القضاء من غير كفارة اال 0 ةا 
ما لا يفسد الصوم مسد ةالح ممت 2 
ما يكره للصائم مطل ضام سا لك 
ها لا يكره للصائم امعطم مق اب 
الأعذار المبيحة للغطر في الصوم راطيا و1 
احكام تتعلق بالمجنول والمغمى عَليه 0 - تك 
لزوم ضوم النفل بالشروع معد دادعال 


كضاء رمضآن ,.٠.....:.‏ معو مراع رع مخ 4 اماو ماو ةيةه » 


14 الفقه الحدفي وادته (ذقه العبادات) 
الموضوع الصفحة 
نذر صوم الأيام الخمسة ذاملك تتتج جتوعوجكة نونج ع 2 م مانن اذا نقام 130 مارم 
الاعتكاف المج ا امووواي وس 0 
كتاب الحج 
وجرب الحج في العمر مرة ا ا ا 0 نينا 
وجوب الحج على القور 7 ا ا دنا 
اشتراط الحرية والبلوغ لوجوب الحج دياه الو اه رمد ره له كه لم212 141 
المواقيت 20 2 7 ا نا 
من كان في طريقه ميقاتان 75ج رج ب ز 2 ذ10132 0 ا ا 
ميقات أهل مكة للحج الحرم وللعمرة الحل 00000010 فاضا 
استحباب الغسل عند الإحرام ولو حائضاً أو نفاء مقع ماوعا 6 الوا 81 
استحباب الظين اج لاك الها دو علق 5552678705475 ص 74061013 10ت :118/0 
استحياب الركعتين قبل الإحرام اا 
التلبية وصغاتها رمواضعها اك 0222 ياواه 97834741ا0/0 الل 8 رط لاح لودو رون 23 
التلبية دبر الصلاة زؤزةزةزةزة ز ةزةز ز ز ز ز ةذ ز ز ز ز ز 2 1 1 11 1 
ما لا يجوز للمحرم قعله بعد الدخول في الاحرام ووو جوع وه توي ويه تر 200 
مجمل محظوررات الإحرام وجو سمي عب مع خخ فته للع بور اد وا 1 25 
أنواع السك ١ك‏ آك  [ [١‏ [ |[ |[ | |[ [ز[ز[ ز ز ز ز ز ز 1 5 
التمتع والقران والإفراد وفسخ الحج اح ار و 201 
البداءة بالمسجذ عند دخول مكة ثم استلام الحجر للطواقف 2 
لا يسنلم من الأركان إلا اليمانيان ممع م صم د ا ع يو 29060 
الرمل والاضطباع قي الطواف 0 011 1 0 0601 
جواز الطواف راكياً لعذر عدي 79لا وأو وف دعي اال 17 او 2001 
السعي ا 
وجوب الركعتين بعد الطواف ز 2 2 ز 2 2 12 0 1ز2 1ز2 1 1< 1 6 
الكلام في التلواف ا و ا ا 2 
إذا قطع الطواف لعذر يتم رؤلا يستأتف ا 2 


فهرس الموضوعات واه 
الصفحة 
مم ... الع 
وجوب الطهارة وستر العورة للطواف ل و 
وجوب السعي بين الصغا والمروة في الحج والعمرة معاً اردور يي 
السعي لا يكرر عمجي تلطه معد معد عمط مط ا 14 ش 3 
خطب الإمام في الحج ني لال بعد 0 
خطبته ‏ يوم التحر ا تسسات 
الخروج إلى مثى بعد بزوغ الشمسس يوم التروية والإقامة فيها 0 
الغدو إلى عرفة من منى يوم التاسع والتكبير والتلبية إل يي ات 
الدعاء بعرفة والاجتهاد فيه الستصحدع ب م 100 وو 
الدفع من عرفة انان مخف 0 
الجمع بين الضلاتين بالمزدلفة ل 0 
- الفر ضير دلفة ؟ و شط وأل تع #الاامقة تسوج تسيهه» 
مه سمه م وا ع 210 
تقديم الغ م تسج ل 397 
2 0000 زرف 
حكم المييت في المزدلفة د 
متى يقطع التلبية ٠.٠.‏ : وان تشرط مدع ونم [كتقان ِ ادن توه 3 
ا سي يي ال ا 
التمتع ل 0 
الهدي ل 0 
حكم الإشعار اال ا 
هل الأقضل الإشعار أ التقليد ؟ مسج كعد 
هل الافضل للبقر النحر أم الذبح ل يي 1 3 
رمي الجمار سخ 71/1 ووو وس ل 
حكم التأخير والتقديم في الرني والذيح والحلق مم سد سد و 1 0 
الرمي أولاً ثم الذبح ثم الحلق دومحمو دم مج710 نا" -- 7 
حالق رآس رسول الله يق يوم النحر عوطتم و 1 ون 
الرمي ثم الذبح ثم الحلق ع الممعد نهدن لبا جو 0101070018 - 7 
وقت رعي جمرة العقبة عاض عو ديدي تيت انا 00 ف 
وقت رمي الجمرات مه جمدت ا 


ته الفقه الحنغي وأدك (ذقه البادات) 
الموضوع الصفحة 
المبيت في منى ليالي الرمي لاجعلا اهاوه الات دا خ انا لزه جع وجاك . 2 
حكم الطيب ممتي ع اوتام واجاتتفات ا 2 
طواف الوادع ا ات تفاج ق 22إازة زجبواع د رلته واو زه وغلو اع لالحا لش توتو ذخ 91611 
حكم التزول بالمحصب 1110[ |[ |[ [ [ |[ 01 
العمرة ا 0 
فضل العمرة ماج تع اع عالقا عرز احج نك تلات جوتتين الو الزااللة ااه دده ممم ج1777 قاع 
العمرة قبل الحج وبعده وفي أيام السئة 7 ا 
متى يقطع المعتمر التلبية 1 ز ز ز ز ز ز [ ز ١1011‏ 
حكم العمرة 0200300 "٠‏ "هه 000 
كم اعتمر التي يه ز 2 ز 2 ز 02 ز 2 ز 1 ز1 ذز1ز1ز121ز12ز1212 1 1 1 1 ااا 0 
فضل العمرة في رمضان 1019 ا 0ك 
استحباب الرمل في طواف العمرة والطواف الأول يعد الحج ذ ذأ م264 
المعتمر لا يقرب امرأته ما بين أن يهل إلى أن يحل اتات للا قو ات 104 
الحج عن الغير لقاها لالح لطاع 1373م جاه رط واو وو اه ممه مومه فوع 
الجنايآات ات 110و شد ءءء ول 289 
جِواء قتل الصيد 1[ [ [ [ [ز ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ز ز ز ز 1 0 
الإحضار م سور يع لع موجمج ووه وله بوجي وه مق لترعهه ها د عع ومع هيم عت :1836 
على المحصر المعتمر عمرة 331312 0077 ا 
عناذا يقعل إِذا زال إحصار المحصر ؟ متتو امنا الجداماة رسع جا رة نازوا 1لاجه ان 44:1 
هل يجب على المحصر التحلل بالحلق أو التقضير ؟ فاطو ا وى 234 
محل الهدي الحرم للمخضر وغيره دون الخل قرعا عاك رة رمن مسحو مع مي ممح عر فاق 
الاشتراظ في الحج والعدرة قل اد وار ةفد و و 0 200 
عاذا يفعل من قاته الحج ؟ 23و تيه مد اانه سه واجاعا لالد رعو ولع ع أ 2001 


وقت العمرة جميع النة إلا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 


التلاية 

الموضوع الصفحة 

زيارة الي تل مم 2101 

م 

حكم الزيارة ا ا ا ا 

هل يتفع التي بآ أحداً ؟ وبي سس سعسيصس اععدم لاعس عا 0 

فهرس أطراف الحديث ا عر 
فهرس الموْضَوعَات 0 ا ااا 


عن مكتبة الغزالق 


١‏ سلسلة شعب الإيمان 

؟- زوجات النبي كَل 

القضاء والقدر 

4 أحكام الصلاة على المذهب الحنفي 
الفقه الجنفي وأدلته 


